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مقدمة الطبعة الثانية 


الخد لله الواحد الأحد. الفرد المد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا 
اجا اخدة ساف الود ا ل و ا و واا ا وی ع که غل 
على جميع مخلوقاته وخترعاته ومحىنوعاته وآنه هو الذي خلق الخلق وأوجد هذا 
العام من العدم وأنه ما خلق اللائكة والجن والانس الا ليعبدوه ويوحدوه 
ويجدوه وأن الموات والأرض وما فيا جميعا كل له خاضع وأن اججيع وفق 


ا E ge Ng E‏ 
وأصلي واسام على عبده ورسوله مد الذي بعثه الله اماما للناس وهاديا ومرشدا 
ا بن الضلالة ر والكفر و ا فن یکفر 


E 


وبعد : 

فيإن أعظم فتنة ابتلى بهاالمسامون قديا وحديثا هي فتنة 
التصوف .. هذه الفتنة التي تلبست لامسامين برداء الطهر والعفة 
والزهد والاخلاص » وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة . 
وحملت كل الفلسفات الباطلة ومبادىء الالحاد والزندقة . فأدخلتها 
الى عقائد الاسلام وتراث المسامين على حين غفلة منهم . فأفدوا 
العقول والعقائد › ونشروا الخرافات والدجل والشعوذة . ودمروا 
الأخلاق » وأتوا على بنيان دولة الاسلام من القواعد حيث حارب 
المتصوفة العام والجهاد والبصيرة في الدين » بل والزواج والعمل 
والكسب › فنصبوا للقرآن والسنة حربا لا هوادة فيها» وحرفوا 
الناس عن تعلهها بكل سبيل زاعمين تارة أن القرآن والسنة عام 


0 


أوراق وظواهر وأن عامھہ الباطني عام أرواح وحقائق واطلاع على 
الغيب ومشاهدة وتارة أخرى زاعمين أن أوراده وأذكارهم تفضل ما 
في القرآن والسنة آلاف بل عشرات الآلاف من المرات وتارة ثالغة 
واصفين كل عاماء الشريعة بأهم محجوبون مرتزقة ظاهريون 
جامدون › لم يتذوقوا الحقائق ولم يشاهدوا الغيب › واختص 
المتصوفهة انقسهم وهم بوجه عام من الزنادقة المبتدعين والكقار 
المستترين بہہ آهل العام إللدنى . والحقيقة .. واستطاعوا بذلك أن 
ا کل ما سطره الكقار والزنادقة الى عقائد المسامين وأول ل ذلك 
ما يىمى ڊبعقيدة الوحدة الؤجود التي تنادي ا الوجود کله وحدة 
واحدة فلا خالق ولا خلوق > الكل عبن واحدة » وحقيقة واخ ۴ 
زعمهم تعددت وجوداجا » وتغيرت صفاتا ولكنها شيء واحد فالجنة 
والنار › والرسل والشياطين > والمؤمنون والكفار والطهارة 
والنحاسة » والشرك ا شيء واحد وذات واحدة › ولا فرق 
بتاتا۔ عنده بين موسى وفرعون › وابلیس أفضل من مد ب ٠‏ 
وفضل شیخهم الأکبرَ ‏ يدعون فرعون على موسى لأن فرعون عام ٠‏ 
الحقبقة الي تا اال وا ا ربک الأعلى) SS.‏ 
وهكذا خرج المتصوفة :على المسامين بدین » هذه مبادئه دين یری في 
ابليس مثالا للفتوة والتوحيد . لأنه لم يرض أن يسجد الا لله 
بزعمهم » و بفرعون إماما لأهل الايمان الصوفي .. لأنه عرف الحقيقة 
وأنه هو الله > والحال عند أنه ليس في الكون الا الله ... دين لا 
يفرق بين خالق وخلوق وشرك وتوحيد» وكفر وايان »› وطهر 
وفجور .. وجنة ونار . 
أقول لقد استطاع المتصوفة افساد عقائد المسامين في قرون 
متطاولة » واستطاعوا! كذلك افساد أعمالمم وشرائعهم وكانت هم اليد 
الطولى في هرية العام الاسلامي وسقوطه تحت نير الاستعباد واللذل 
والتبعية لدول الكفر › وكان التصوف هو المعبرة التي عبر عليها 


. 


الملحدون والزنادقة والمفسدون في الأرض والعباءة التي تستر بها كل 
من يريد التخريب والتدمير لامة الاسلام ورسالة القرآن ثم بعد 
ذلك كان التصوف هو الجسر الذي ركبه وعبره كل من يريد الوصول 
الى تعظم الناس له » واستعباد الآخرين »› وأكل أمواهم بالباطل 
فققد تحول الزنادقهة ومن لا اصول لمم معروفة من الأعاجم 
والملاحدة فدخلوا في التصوف » وانتسبوا ورا ال فل نت 
النبوة. وادعوا الكرامات والكشوف والعلوم الالهية اللدنية التي تنزل 
عليهم » ومن ثم سخروا الناس لخدمتهم بل وعبادتهم من دون الله 
أحياءَ وأمواتاً > فحملت فم الهبات واهدايا . وانهالت من كل حدب 
وصوب » وقدسهم الناس وعظمو م تعظما 1 تعرفه الملوك ولا ابناء 
الملوك من الجبابرة المفسدين واستطاع هؤلاء الزنادقة المتسترين ا 
يقموا إقطاعيات دينية » ومالك طائفية تربعوا على عروشها ء 
وجعلوها وراثة في اولادهم من بعدم . 
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لقد کانت رو ية هذا“ الخطر الماحق على أمة الاسلام هو السبب الذي حدافي 
أن أولف هذا الكتاب كاشفا القناع عن الحركة الصوفية قدا e‏ ا 
N PT E‏ 


منهج الكتاب وتقسماته : 


وقد صدر NLP EE TEE‏ وقد شملت الجانب العقائدي 

من التصوف وانشغلت عن إقام الكتاب بشاغل أخرى ثم يسر الله سبحانه 

أن يتم الكتاب بالصورة التي كنت أطمع فيها حيث قسمت الكتاب الى 
أبواب ستة جعلت الباب الأول لبيان الخطوط العريضة لعقيدة الاسلام في 


۷ 


الكتاب والسنة › a‏ : ا هن افر ارال و ا كذلك الا 
MA EEE‏ . وذلك حتى تتضح هذه الحقيقة التي هي 

أصل الدين وأساسة وال تمل الصوفية كل ھم لنقضها وهدمها e‏ 
يقوم اول ما يقوم على هدم هذين الأصلين توحید المعتقد › 
وتوحيد ا > فعند الصوفية كل ما أعتقده ت جحيعاً مۇمنين 
وكفار وزنادقة وفلاسفة وعلى أي ملة ومذهب فهو حق » وكل عمل 
وشريعة فهي حق وأما الاسلام فانه يقوم أول ما يقوم على أنه لا 
هدی الا هدی الاسلام ولا عقيدة حق الا عقيدة الكتاب والسنة ولا 
شر يعة واجبة الاتباع الا شريعة الرسول ممد ب وأنه لا صراط 
يوصل الى الله إلا صراطه وأما المتصوفة فكل الطرق نافعة وصالحة 
وک الشرائع مها كانث فعينها واحدة . 

وخصصت الباب الثاني نجمل تاريخ الشريعة الصوفية : 1 او 
وکیف انتشر وما هي الراحل حل التي مر بها الى يومنا هذا و العريضة 
للفكر الصوفي في العقائد والشرائ 

وأما الباب الثالث افهو ع E oS‏ کلھا في 
NEE‏ الصوفي كيف بدا وكيف تطور الى أن وصل الى غاياته e‏ 

ى اقول بوحدة الوجود » والمناداة بوحدة العقائد جميعا » والأديان جيها 
وجعل كل التناقضات حقيقة واحدة ( ال ر 
كبيرأً . م عرضنا لعقيدة المتصوفة النهائية فشرحناها بحمد الله فصلا فصلا 
E‏ موه بالحقيقة امحفدية ويعنون بذلك أن الرسول هو أول موجود في 
الكون وهو المستوي على عرش الله فوق الماوات السيع » وأنه هو الذي خلة 
هذا العام من نوره وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الشرائع وأن كل العوالم 
السفلية والعلوية من فعله وصنعته وتدبيره وأنه بذلك الظهر الحسى له في 
زعمھہ . اله الذي لا يعدو کونه عندم هو موع هذا العالي ١‏ 

u 
 باتكلا اضر عليه السلام والذي جعلوا له صورة وحقيقة غير ما جاء في‎ 

| ۸ 


والسنة ثم بينا عقيدتهم في عام الغيب وما موه بالكشف . ثم قوشم في معرام 

الروح الى السماوات ونقلنا نقولاً مستفيضة من خرافام وترهاتم ثم بينا كذلك 
اقواهم وعقائدم في الولاية الصوفية وشرحنا كيف خلعوا كل صفات الربوبية 
على أوليائهم المزعومين . وبينا مراراً الولاية عندم وتقسياتم ها » ثم خصصنا 
فصلا لمعتقدم فيا موه بختم الولاية ومن قال بذلك منهم قديا وحديثا تم في 
عقيدمم الخرافية في الديوان الذي يجك العام من جبل حراء بمكة !! 


وأما الباب الرابع : فقد خصصناه للشريعة الصوفية فعرضنا لشر يعت 
في الذكر وكيف يتلقون اذكارم في زعهم من الرسول يقظة لا مناماً ومن الله 
- في زعهم - مكتوبة !! وكيف يتلقون من القبور» وبينا أيضا ما زعوه من 
فضائل لأذكارم المكذوبة . غم بنا منهجهم وطريقتهم فيا موه بالشطع . 
وشرحنا منهجهم في التربية الصوفية وكيف يغسلون الأخاخ ويولون العقلاء 
اى جانين ومجاذيب ودراويش سائة يسهل قيادم وتوجيههم . وبينا في الفصل 
الا ااب اط الو و ا اا ف ج 
و هي الطريقة التجانية لما هذه الطريقة من شهرة وانتشار وفي الفصل 
الخامس نقلنا بالنص مناظرة شيخ الاسلام ابن تيية لاتباع الطريقة الرفاعية 
ف وقته . 

وأما الباب الخامس فقد شرحنا فيه الصلة بين التصوف والتشيع وانها كنا 
داعا وجهان لعملة واحدة . علاً لاهداف واحدة وأخذ كل منها عن الآخر . 

وأما الباب السادس والأخير فقد بينا فيه موقف طائفة من 
عاماء المسامين قدها وحديغاً للفكر الصوفي بدءاً بالامام القافعي 
رحمه الله الذي كان له السبق الأول في الكشف عن هذه الفرق 
الباطنية ثم الامام أحمد الذي فضح مسلكهم وحارب أوائلهم حتى 
اختفوا الى أن ماتوا وختمنا هذا الباب بشهادة لرجلين متأخرين 
كانا من رجال التصوف البارزين فهداها الله الى الاسلام الصحيح 
وكتب كل منها في فضح التصوف وها الشيخ الدكتور تقي الدين 


۹ 


الملالى والشيخ ازن داد الكل 


هذا واي لأسأل الله أن E E‏ الأرض 
وان کون هذا الكتاب النور المادى للأمة لكشف غمة التصوف حتق 


وقد E‏ جهدي ٠‏ ا السا ا ا ا الرد. 


el,‏ ا من كتب القوم وذلك لعامى أن ظهور عقائد هو لاء 
E E ER ES e‏ 1 


ا 


ميزات هذه الرسالة عن غيرها : 


واه الله انها الک غ د ترفن کب كوه كق بیان 


الصوفية أنه كان موضوعيا مفصلاً وهو أول كتاب فصل بين العقيدة الصوفية 
والثزيعة الصوفية وشرح كل باب من أبواب المعتقد الصوفي على حدة وكل 
شريعة هم على حدة. وبذلك تكةل الصورة عند القاريء ويفهم مایق 
التصوف ويتعرف على دزوبه وسراديبه الخفية . 

وفي الختام أسأل الله ثواب هذا العمل من عنده انه هو السميع لملم وصلن 
الله وسا على عبده و اسن وأصحابه الطلتعن الظطاهن ين > ومن تبعهم 
خان ال الدين . 


عبد الرحمن عبد:الخالق 
٩‏ من ذى القعدة نة ٠٤١٤‏ هى 
AE SN E TN‏ 


\ a» 


—- 
e 


بم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


المد لله الذي وصف نفسه في كتابه »> وعلى ألسنة رسله » فهدانا 
وعامنا » وشرح صدور اهل الایان إلى توحیده وعبادته وتقدیسه › 
فشهدوا شهادة الحق أن الله إله واحد سبحانه » ۴ قال عز وجل : 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو العام قامْاً بالقسط › لا 
إله إلا هو العزيز الحكي). 

اهمده سبحانه » واستعینه واستغفره › واساله ان ججعلني احد 
أولئك الذين شهدوا له بالوحدانية › وأصلي وأسام على عبده 
ورسوله › مد الداعي إلى سبيل ربه على بصيره › الذي وصف ربه 
مما أوحى اليه › فأقام للناس دينهم الحق › فصلوات الله وسلامه 
عليه » وعلى آله وأصحابه » ومن سار على نهجه القوي إلى يوم 
الدين . 


وبعكد : 


فالحركة الصوفية حركة قدية » نشأت في منتصف القرن الغاني المجري › 
وبلغت قتها العقائدية في أواخر القرن الثالث » أي بعد مُة وخمسين سنة 
TT E‏ 
التاسع والعاشر والحادي عشر » وكانت هذه القرون قرون ظلام وجهل »أفاق 
العام الاسلامي بعدها على الغزو الأوربي لأراضيه . وكان العام الإسلامي في 
ذلك الوقت فى حالة بلغت منتهى السوء > فإن كثيراً من عاماء المسامين إ 
ا 


. ٠۸ شورة آل عمران : الاي‎ )١( 
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EE O 
وكان ذلك في القاهرة وف الأزهر » ثم اصطحاب نابليون وإلباسه جبة‎ 
) E E E TEES 


NR‏ فإن أتباع الاو ان كن كرف خت 
الفرنسيي ی أقدامهم في ثمال أفريقيا ا 
الست لبر غني والطريقة القية و و الإنجليز» 
على الثورة المهدية . 

وهذه الحركة الصوفية ما a‏ 
بعت جدية ن عل البو مراك ية كبر ق لاد الغرب وف .بلادتا 
الاسلامية » وهناك حركة نشطة لبعث التراث الصوني » ليكون دعامة لبعث 
إسلامي في زعم القائمين على نشر هذا الفكر . 2 


ا ى د ا لحرت فت رال ا اا ا 
زف ن الا ا واا لمر و ها لی 
نشا عنها » وكذلك للاختلاف الشدید حول رجاها » فکمن‌رجلمن رجال 
التصوف اهمه أناس بالزندقة والالحاد »> ووصفه آخرون بالقديسية والقطبية . 
IS E DSC E N E‏ 
ا ا ا ا 


NTS‏ ۴ لقول إلى القول» وأقف عند العبارة الغامضة 
طويلا » وأفسر كلام القوم بعضه ببعض » وأظن أنني الآن بحول الله قد عرفت 
مغاليق هذا الفكر ء وسساربه الخفية » ولل يكن هذا الأمر شهلا قط ؛ و 
الله أنني تحملت فيه كثيراً من الآلام النفسية المرهقة » وذلك أن أساطين القوم 
قد مارسوا تشوياً لكتاب الله عز وجل » وقلباً لفأهي السنة. الصحيحة » 3 
فا ا ا ا ا ی ای د ا 


۴ 


ولقد تجثمت مشقة ذلك لعلمى بعد الدراسة والجهد أن هذا الفكر هو 
أخطر ما يجابه المسامين في الوقت الحاضر من مشكلات » فشكلة الفكر الصوف 
مشكلة عقائدية ‏ والمشاكل العقائدية هي أخطر ما تقابله الأمة » فالأمة 
کا 2 6 کل ع ول ا ی کا ری اا 
والمسامون عندما تركوا الإسلام » وعقيدة الجهاد رضوا بالمستعمرين » وتخلقوا 
بأخلاقهم . وتشقفوا بثقافتهم . 

وشا الكتاب النى ن يديك ايا القارف هو حت ف اليد ة الفوفة : 
ای و اا ع افو ال رها وها افر بن ا : 
العقيدة وعقيدة آهل E NTT‏ لك بنصوصها من الكتب 
والمراجع الصوفية . التي يعتبرها المتصوفة من أنقى كتبهم وأشهرها . كالامع 
ال ا جف ا ا ا ی و 
اللي وو د ن ا الى كت ا رخال اضرف اي 

وستعام من هذه الدراسة أن التصوف عقيدة فلسفية قدية . نشأت قبل 
الإسلام في الفلسفة الإستشراقية المنسوبة الي (أفلوطين) . والفلسفة المندية 
القدية » والتي ما زالت عقيدة المند الي اليوم ء وهي القول بوحدة الوجود » 
و هي عقيدة كثير من شعراء الفرس قبل الإسلام » وبعد الإسلام 
كجلال الدين الرومي 
وهذا يعني أن التصوف غير الزهد المعروف في العقيدة الإسلامية » فالزهد 
شيئ ٠‏ والتصوف شيئ أخر » يختلف عنه كل الإختلاف » بل هناك فرق بين 
الزهد ق عة الك اب والة : والزهة ق الفذة السوئة , فالضوف 
فلسفة كاملة » وعقيدة غايتها فتح القلب على علوم غيبية ٠‏ لا تتلقى عن 
ارتل جل فى ردي (الكفا) عن .اله راسا ء اوغ الل (حب 
زعهم) . نم التحقق بعد ذلك أن لا موجود في الكون إلا الله > وبذلك يصبح 
العبد هو الرب » والرب هو العبد » بل الكل شيئ واحد في الحقيقة » متفرَق 
في الصور فقط !! وطريق الوصول الي هدا العام الغيى(الكشف) هو امجاهدة 


۳ 


بصور ر کشرڈ ٤‏ ا هده الصور باختلاف الزمان واکان ( والأشخاض 
والافانات ويجمعها ا وا هي تعط بب a‏ > وترديد أذکار 
Is‏ الطهارات 


و و د 
و ی ا 
٠ ٠‏ هذه الغاية » ووقف عنلد مرحلة من مراحل الطريق الصوفي > الذي ينتهي 
ا الصونی مراحل » وکلام کل إنسان فیه یدل عل 
المرحلة التي انتهى اليها : 


ارا ا عب أن كر ا ا عك ال عن الص رف خر 
کا ا و د البحث » ولذلك فقد اقتصرت ف البحك الذي بن ياي 
القارخ الآن على و الشاننف فط ى افك لصوف كزان ول 
هام : ما هو التصوف ؟ وما العقيدة ة التي ينتهي اليها ؟ ؤما موقف هذا الفكر 
ن ية الكاب وا ابال الله أن ا EE‏ 
البحث كاملا ء معا لجا جيع القضايا التي أثارها هذا الفكر في العبادات 
والسلوك وتزكية النفسٰ » نم الأثار السياسية والإجتاعية هذا الفكر » مع 
تعریف برجالاته » منذ ظهوره الي پومنا هذا ؛ انلا اله تارك وتال ان 
مجعل فى هذه الرسالة المإسرة شدابة ونورا لابا آم الاسلامة »اين يمز 
الطريق المستقم الي ربإ العامين سبحانه وتعألى » في وقت تختلط فيه السبل» 
وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه » وأسأله تعالى أن عل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم ٠,‏ . 
٠‏ عبد الرحن عبد الخالق يوسف . 
الكويت في غرة جمادي الآخرة ل ٠٠۳۹٤‏ 

` 1٩۷٤ يونيو‎ ١ 


٤ 


الباب الأول 
« الكتاب والسنة عقيدة ومنهحا » 


أ - الكتاب والسنة عقيدة 


١‏ - بُعث رسول الله بر في عصر قد انطمست فيه معام الإيان بالحق 
تبارك وتعالی : 

أ - فالعرب يعتقدون بوجود الله > وأنه خالق الكون » ومنزل المطر » 
ولكن هذا الإله في نظرم لا يستطيع إحيائهم بعد الموت » وليست له غاية من 
خلت الناس غير هذه الدنيا التى خلقهم فيها » فليس هناك قيامة ولا حساب » 
م هو إله كملوك الإرض يتوسل إليه من أجل الرزق والمطر » والنصر على 
الاعداء نك خب عند کللائكة والسالين.. 


ب ۔ وأما النصارى فقد درس دينهم الحق › ولم يبق عليه إلا أفراد 
قلائل » وأما الكثرة الغالبة فقد اعتقدت أن عيسى هو الله أو ابن الله - تعالى 
ر ا هارن ارا ا ورا ارا مبان ادا ق ل 
شيئ » ولو خالف ذلك نصوص الكتاب عندم › ورفعوا الصالين منهم إلي 
منزلة 'التقديس والتاليه . 


ج وأما اليهود فقد غالوا في تشبيه الله بخلقه » ونسبوا اليه كل 
القبائح التي تنسب الي البشر من الكذب والبخل » والغفلة » وعدم العل 
بالمستقبل . 


د - وقي بلاد فارس واهند عاشت فلسفات كثيرة > كل فلسفة تصور 


0 


معبودها بصورة تروق ي عقل فائلها : 


ففلسفة نادت بين للعال اله لور وآخر للظابة » وزعت 
صراعا نا + ودعت الننا سات مسأعدة اله ار والنور ٤‏ بإاشعال 2 


وة ادت عالق لكر جب عل لاان أن اد ته 
بصتوف من ا#اهدات حق يفني به ویاتحق به »ولا تنسخ روحه مرة ثانية 
ENE‏ 


۰ وفلسفة ت بالوجود الكلي لذات وأحدة ٤‏ نعددت وجوداا 
بنعدد صفاتپا « وشح الشعراء والكتاب من الفرس حب هذه الذات ق تترائی 
ااا ی 


ھ - وفي الان اظهرت فلسقات نادی معظمها بخالق للکون 
موه واجبا للوجود أو علة للعلل » عنه نشا العام وصدر » ولكن هذه الفلسفة 9 
وقفت حائرة عاجزة أمام الغفاية وافمدف اا ڪڪ 
الكون » والنهاية تي يسار اليها الاش 


کک اة ا السايتة N ES‏ 
و هذا امشاهد » ددجي آن تنتهي اد ا ال بالاخفاق. 
الجن و 


۲ - بعث الله رسوله مدا بهلي ليرشد كل أولئك الحيارى الضالين الي رين 
وخالقهم سبحانه وتعالی »> ايمل الحكة الي من أجاها خلقهم ¢ والغاية اي ) 


۱۹ 


البها يسيرون » وا منهج والطريق الذي بحبه الله لعباده ويرضاه هم . 


ا دوقم رول ا ا للان الدليل الكامل غل انه رسول هن اله 
SE OE‏ الوحي من السماء » فقال مم : هذا كلام الله » أقرؤه 
عليك » وإن م تصدقوني فاتوا بسورة وأاحدة من مثله . 


ه ۔ وكان على الرسول يم أن يواجه كل هذا الركام من الأفكار والعقائد 
والمذاهب والفلسفات > وأن يقي الحجة والبرهان على فسادها جيعا » وصحة ما 


يدعو هو الناس اليه ونت المعركة عقأئد ية 
٦‏ - وترکزت هذه الحرب حول أصلین اثنين يتفرع عنها فروع كثيرة : 


اقاطل لل ف حجد الا و ووا ا ا 
وحلة › المعبود وحده > الذی لا اک ق صفاته اتال آاشض سبحانه 


أضداد ذلك . 


ب - والأصل الثاني هو توحيد الطريق اليه » فلا حك في شؤون 
الناس غيره » ولا يتقرب اليه الا با شرع هو سبحانه وتعالی » وکان هذا هو 
معنى « لا إله إلا الله > مد رسول الله »فلا إله إلا الله ١:‏ لأ صل الأول ء 
ومد رسول الله : الأصل الثاني . 


۷ ولقد نوزع رسول الله بم في هذين الأصلين : 
٠‏ أ - فأما المشركون من العرب فقالوا : $ أجعل الألمة إلما واحدا ؟ إن 
هذا لثىء عجاب 4" وقالوا عن آلمتهم : ل ما نعبده الا ليقربونا الى الله 


)١(‏ سورة ص : الاأية ه 


۱۷ 


E مولا‎ 3: a ا‎ 

وکان رد الله تبارك وتعالی : 3 قل ركن فيه آفة لاال اتتا ٠‏ 
ل قل : لله الشفاعة جمیعا أ . 

اال الان قال تعالى هادماً تشريعاتهم الباطلة في الحلال والحرام 
والتقرب : $ أم شرعوا هم من الدين ما لل يأذن به الله ؟ ج“ ) 

ب و يونا الود ونارن فرعت کل انت ان ریا هو 

اعرا ون ها و الوا ا اا ف ی وون الان 
فكان رد الله تبارك وتعالى : 3 قل : إن هدى الله هو المهدى 4ء قل : 
إن كنة تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ي . 

والقرأن كله بيان ججهاد الرسول ْم مع هذه الطوائف الثلاث ف شان 
واا 

۸ - وآمن بالرسول ب رجال أخلصوا دنهم لله » فأحبوه وآثروه على کل 
شيء » وأحبوا رسوله ا وافتدوه بأرواحهم وأنفسهم » وبذلوا الجهد في 
متابعته وطاعته » وفي تنزیه الله وتقديسه وعبادته » وتحققوا بهذدین الأصلين ؛ ٤‏ 
وقاموا با خير قیام حتی آثنی علیھم احق ا كثيرة من 
کان ف ذلك قوله جل وعلا : 

مد u‏ الله والذين معه أشداء على الكفار» راء بينهم » 5 
رکعاً سجدا یبتغون فضلاً ھن الله ورضواناً » > سام قي وجوههم من آازانجو 


0 
¢ - الاية ( فرضي عنهم سیحانه ورضوا عبةه > وعرفوه حی معرفته ٤‏ و 


۲ سورة الزمر : الأية‎ )١( 
٠ ٠۸ سورة يس : الأية‎ )۲( 
٠ سورة الأنبياء : الآية‎ )۲( 
: 4 وو لر الان‎ 9 
۳١ سورة الشورى : الأية‎ )٥( 
1 ۴ سورة البقرة : الأية‎ )٩( 
۴١ سورة آل عمران : الآية‎ )«( 
٠ ۲ سورة القتح : الاية‎ 


۱۸ 


بدینه خير قیام * 


وأثتى عليهم رسوله جم فقال : « خير الناس قرفي » ثم الذين يلوم › 
م الذين يلومم» "وشهد لأفراد منهم بال جنة والفضل » وكان من هؤلاء بو بكر 


اة ري الل عه الى فال غ وول ا ا ورت ا 
فرجحت » ووزن أبو بكر بالأمة - لست فيها - فرجح » ووزن عمر بالأمة - 
E‏ )( 

لست فیها وابو بکر - فرجح » . 

وقال 0 لو كان بی بعدي لکان تمر E‏ ال «اني معت دی 
نعليك بين يدي في الجنة“ ونحو ذلك كثير جداً . 

٩‏ ومع ذلك فقد حرص رسول الله يه طيلة حياته على بقاء أصلى 
التوحيد رلا 4 الله ګیل وشو الله ( نقيين صافيین ¢ فما کان سمج ات 
بخدش هذين الاصلين » ولو من أحب الناس لديه واثرم عنده لر . 


. رواه الشيخان وغيرما عن أبن مسعود › وغيرم عن غيره‎ )١( 

(۲) رواه امد (۷۱/۲) بنحوه واسناد ضعيف » فيه عبيه الله بن مروان أورده ابن أي حاتم في 
(الجرح والتعدیل ۔ )۲۲٤٣/١‏ ولم حك فيه جرحا ولا تعدیلا » وذکره ابن حبان في الثقات › وفيه أيضاً 
أبو عائثة أو رده صاحب (الجرح والتعديل - )٤۱۷/١‏ ولم حك فيه كذلك جرحاً ولا تعديلاً » وعلى 
هذا فما مجهولان وباقي رجاله ثقات . وروی أحمد ٠٤/٥(‏ و ۵۰) وأبو داود )٤٦۳٤(‏ والترمذي (۲۲۸۹ - 
تحفة ) وصححه » كلهم عن أبي بكرة أن أحد الصحابة رأى في منامه أن ميزاناً دلي من السماء > فوزن 
به الني (ص) وأبو بكر › فرجح النبي (ص) › ثم وزن به ابو بكر ومر » فرجح آبو بكر » ثم وزن 
تمر وعثان » فرجح عر » ثم رفع الميزان . وقد قواه أستاذنا الألباني في (تخريج المشکاة ۔ ۲۳۴/۲) 
بطریقیه . 

(۲) رواه بنحوه آحمد )۱٥٤/٤(‏ والترمذي (۲۹۳/۲) وحسنه والحاک (۸6/۲) وصححه وغیرم » کلهم 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً > وحسنه أستاذنا الألباني في السلسلة الصحيحة - ۳۲۷) وفي (صحيح الجامع 
01°( . 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۷۲ ۔ من الفتح ) واه (۲۲۲/۲ و ٤۴١‏ ) عن أي هريرة » ولفظ البخاري 
: قال النبي (ص) لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال > حدثني يأرجى عمل علته في الاسلام » فاني 
معت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال : « ما عملت علا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» . ودف النعل هو صوت حركتها 
الخفيف وسيرها اللين . 


۱۹ 


ا ١‏ 
ا ٤ Ty‏ 
ol TNL‏ 
ا ا و ب کا 
اا ا إلا أن يتبعني» "وفي هذا الحديث من الفقه : 
: ان الرسول تعجب أن يبدا الأهتداء بغير الكتاب والسنة 
وهو ما و مى الاعان اكات اة ان يعتقد أن الممدى 
فیا وحدهما . 
و : أن الرسزل ل قد جاء بالدين قيا خالا ٠ل‏ تشبه شائنة 
من تغيير أو تبديل أو تحريف » والصحابة يتلقونه غضا طرياً خالصاً» 
a by i i ie‏ التحريف والتبديل ؛ والبزيادة 
والنقص . 
و ام خب اام ی انتن جت جل ل و 
حي موجود لكان اللازم في حقه هو متابعة الرسول » وترك شر يعته التي بلفهن 


أن بهتدي بعلم يقرب الي الله و القن غو لدی بت به رول ال 
إل حتى لو كان أصله هن شريعة مازلة على أحد الانبياء السابقين . | 

ب والدليل الثاني أن رسول الله بے مع خطيباً يخطب بين يديه 
فکان مما قاله : « من E O a Sa‏ 
فقال له : رسول الله به : « بس خطيب القوم أنت » قل : ومن يعص الله 


(۱) رواه پنحوه الامام آجد ف نسنده(۲۸۷/۲) والبيهقى في شعب الإيان › والدرامي(١/٥‏ ۔ (n‏ 

بام منه » قال أستاذنا الألباني قي (تخريج المشكاة - )1۴/١‏ : «فيه مجالد أبن سعيد » وفيه ضعف › 

. ولكن الحديث حسن عندي لأن له طرقا كثيرة عند اللالكائي والهروي وغير هما › وقد خرجت 
بعضها في (الارواء - )10۸٩‏ » . ؛ 


وهذا اا ا وال و e‏ 


2 


)1( 
ورسوله فقد غوی» 


فهذا الخطيب ق اة نولا ام > وقح قؤلة أمام النا: 
والسبب e E‏ «ومن يعصها» قأمره الرسول 
مھ بان یعید ذکر الاسم الظاهر لله ولرسوله › حتی لا بُظن ولو من بعيد أن 
مازلة الرسول كنزلة الله عز وجل وهذا الحرص من الرسول بم دليل على 
وجوب صون جناب توحيد الله تبارك وتعالی صونا ا التفريق 
التام بين ما بجحب لله عز وجل » وما يجب لرسوله ب . 

ج _ والدليل الثالث أن عثان بن مظعون رضي الله عنه وکان من 
خيار الصحابة ا توفي » وحضر عنده الرسول بام مع الصحابية الجليلة أم 
العلا شرل 4شهادق عليك أبا اللائب أن الله قد أكرمك :: فرة الرول ب 
وسلم قائلا « وما يدريك أن الله قد أکرمه ؟ » وكان هذا تنبيها عظها من 
الرسول تيم مذه الصحابية بأها قد حكت بحك غيبي » وهذا لا جوز لانه لا 
يطلع على الغيب إلا الله عز وجل » a lG n‏ 
رسول الله !! ومن یکرم الله إذا ل یکرمه ؟ » آي إِذا م يکن عڻان بن مظعون 
رض الله عنه ممن يكرمهم الله تبارك وتعالى من بقي منا حتی یکرمه الله 
تبارك وتعالى » وهذا رد في غاية البلاغة والفهم » ولكن رسول الله بم رد 
عليها ما هو أبلغ من ذلك حيث قال ها ج وله أن الول اله .ل دري ا 
يفعل بي غداً » وكان هذا هاية الأمر وحسمه ء > فالرسول بنفسه وهو من هو 
صلوات ت الله وسلامه عليه بجحب أن يظل خائفاً مترقبأً (حذر الأخرة ويرجو 
رة ربه) وهنا وصلت أم العلاء الى الحقيقة الشرعية العظية فقالت  :‏ واللّه 
E‏ 

وهذا الاصل مقرر في الشريعة في آيات وأحاديث كثيرة » منها قوله 
تبارك وتعالى : ألم تر الذين يزكون أنفسهم » > بل الله يزي من 


(۱) رواه مسار (۱۵۹/7 - بشرح النووي) وأحد (۲۵۱۷/۲ و ۲۷۹) . 
( رواه البخاري ۲٥۸/۲(‏ و ۲۲۲/٢‏ و ۲۲۴ و ۲۱7/۸ و ٤۹/۰1‏ و 1٩‏ ۔ من الفتح) واحمه )٤۳٣/١‏ 
عن م العلاء الانصار ية بىخوه 


۲۹ 


يشاء› ولا يظامون فتيللا › انظر كيف يفترون 
على الله الك نت ا 
ا قوله : ( لیس بأمانیک ولا أماني أهل الكتاب »› من 
يعمل سوءآ جز به » ولا جد له من دون الله ولیاً ولا نصيرآً4” وگن 
هذا رداً على اليهود الذين قالوا : نحن أهل الجنة »ونحن شعب الله الختارء وزذا 
على النصارى الذين قالوا : بل نحن أهل الجنة » لتنا أتباع ابن الله الخلض 
ار :رة خا غل اله ان فلا ل ن امل اا 
لأننا أتياع رسوله عمد خا الرسل والموحدين » فأخبر تعالى أن الجة ليست 
DE E TE N‏ 
دووف ف الحديث : « من قال أنا في الجنة فهو في النار».. 

ا م ان ا ادال السو ا فان اعا 
الله وش - CSS NS SEALs Sa‏ 
a e E‏ 
اد ا وتعالى . ا 


E e 
مروا في أثناء خروجهم !الى هوزان بعد فتح مكة على شجرة » كان المشركون‎ 
يعلقون عليه سيوفهم » ظانين أنه من فعل ذلك حالفه النصر في معازكه مع‎ 


( ا وة اء : الايتان و“ 

(۲) سورة النساء : الأية 3 : 

(۳) فيه أشارة الي نة :وقد اوه الحافظ السخاوي في اقا الحسنة ص ٤۲۴‏ ) ضفن 
الحدیث على حدیث : «من قال : أنا مؤمن فهو كافر » ومن قال : أنا عام فهو جاهل» وعزاه الي 
المعجم الصغيرللطبراني عن يحي بن أي كثير) وقال : «وسنده ضعيف » وهو عند الديامي في مسنده 
عن جابر بسند ضعیف جدا ءوارواه الحارٹث بن ابي EAS‏ جهة قتادة عن تمر بن الحطاب موقوفا 
عليه ؛ وهو منقطع» ء٠‏ 

)٤(‏ رواه د۱/٤۲۱‏ و٤‏ و ۲۸۲ و )۳٤۷‏ والبخاري في الأدب المفرد - (VAY‏ وغيرما وأورده 
أستاذنا الالبافي ف (السللة اة - ۱۳۸) وعزاه الي څخرجیه › وحسنه . 


۲۲ 


س 


الندوة فال 2 ا رول الاخل لعا دات اا E‏ ف ات تروط ا 
شجرة ينوطون با أسلحتهم . فقال هم الرسول ي 
قال بنو إسرائيل لموسى : $ اجعل لنا إهاً ۴ هم آههة .. 4 "فبين ب 
أن هذا من عمل المشركين » وأن مشابتهم في هذا شرك بالله تبارك وتعالى » 
طلب البركة والنصر من غير الله عز وجل شرك به تعالى . 


الاصل ل الأميل في الإسلام » وه وهو توحید ا لرل لبه بلا ا 
وأحل الهداية من غيره سبحانه وتعالى › وغير ر سوله لړ 


١‏ وقد سد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باب العرافة والكهانة 
وادعاء عل الغيب » وأخبر به أن مدعي ذلك كفر » وأن من صدّق عرافاً أو 
كأهناً فد كفر با أنزل على مد بإ > وقد سنل بل 
عن العرافين فقال : « ليسوا بشيء » هكذا بنفي قيتهم وتحقيرم › فقال له 
| له علیمم : ولكنهم يخبروننا أحياناً بالأمر » فيكون ۴ قالوا 
فأخبرم الرسول ملم أن الشياطين تركب بعضها بعضاً وتصل إلى العنان › 
i e N OS‏ 
عليهم الشهب › > فيلحقهم الشهاب أحياناً فيحرقهم » وأحيانا لون ال ال 
من هو أسفل منهم قبل الشهاب » فيكذب الشيطان مع هذه الكلمة مار 
ك لااك دن ارلا الان هن الان رة لكي اون کنا 


(1) رواه الإمام جمد في مسنده )۲۱۸/٠(‏ والترمذي في (سننه - ٤١۷/١‏ و4٤٤‏ _ تحفة ) وقال : « 
حدیٹ حسن صحیح » قلت : وإسناده صحیح ‏ قال » ورجا لا ا ا 
غل يرو له ابو داود وابن ماچه . 

(۲) رواه مسلم في (صحیحه 4 - نوري) ولفظه : « قالت عائشة : سأل أناس رسول الله 
بث عن الكهان ء ققال هم رسول الله م : ليسوا بشيء . قالوا : يا رسول الله » فم محڅدنون 
أحيانا الثىء SS‏ ؟ قال ربسول الله ب : تلك الكامة من الحتى يخطفها الجني فيقرها في ذن 
وليه قر الدجاجة فاون ها أكار س مه .دة #: = 


› ولا شك الصحابة في (ابن صياد اليهودي) الذي كان يسكن المدينة‎ - ١ 
وظنوه الدجال الذي حدث عنه رسول الله ب > وأخذ الرسول معه جماعة‎ 
(« 0. 2 وزاره في منزله فال لله الرشول ختبراً ا لقك" ا ل‎ 


و لول r‏ قد اتر في نفسه (سوؤرة ال فال الرسول ماف 
ال وا :هو e‏ يكل الكامة » فقال له 
زستیول الله لر : «اخساً فلن تعدو قدرك : ا ف هنا 
تتصل بالجن . ولذلك قال له رسول الله بے « کیف تری ؟ » قال ؛ 

ااا ادن واد أي e‏ و 
E E N TE‏ 


وف هنا الحديث دليل عل أن اللو يطلع على ما في 
نفس المؤمن ٤‏ و ڪر ولیه نا نن o E‏ أل نصدق من الغيب إل 
ما آتانا من طريق الله » ومن طريق رسوله رر فقط . 


NS‏ تي ذکرنای > وغيرها لا حصى » إغا كانت لتثبت ال جانب 
العقائدي الاعانفی ٤‏ دعوة ارول 7 « وان أن العقيدة والاان E‏ 
ا و 


= وأا صعود الشياطين ا اللا اا المع » وقذفهم بالشهب فقد ورد ا اديت ا ا 
لار عة مراكم دى ج ب > نها كتاب التفسیر ٤٥۲/۹(‏ - قتح ) عن أي هريرة » وعراه. 
ابن كثير إلى ابي داود والترمذي إوابن ماجه أيضاً - ۴ ورد مثله في حدیث رواه مسلم في ضحیحنه 
۷ و ۷ تووي) وغیر ها عن ابن عباس. عن رجل من الانصار . 


(۱) رواه بنحوه مطولا ا e ERAN ALA I‏ ومسلم (61⁄/۱۸ e‏ 
شرح النووي) وغيرها . 


٤ 


للتشريع ميادين كثيرة منها العبادات » والمعاملات » والسياسة وأمور 
العاش والحياة »> وباب الاجتهاد مفتوح فيها جيعاً إلا العبادات فليس فيها 
اجتهاد » فكل ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى من أعال يجب الوقوف فيها 
عند الحد المشروع > ول يمح الرسول ب لأحد أن يزيد على ما قال فيها ء 
أو أن يبدل شيئاً منها » وهاك بعض الأدلة التى تثبت هذا الأصل من أصول 
الان 

آ درا ل رجلا يڻي في الحج بين رجلين يسندانه فقال 
ر : «ما هذا؟ » فقالوا : يا رسول الله نذر أن ميحج ماشياأ . فقال يي : «إن 
لله عن تعذيب هذا نفسه لغني !! مروه فليركب »"فنهى بإ عن فعل لم 
E‏ 
وجل . 

ب - ورای رسول الله يلج رجلا آخر يلس في الثمس فسأل عنه » 
فقالوا : يا رسول الله نذر أن يصوم » ولا يتكلم ويجلس في الثمس فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « ليم صومه » ولیتكل ولجلسن :ق الظل» فاقره 
رسول الله بن على الصوم الثرعي فقط » وهاه عن الصوم المبتدع وهو 
السكوت » وان كان مشروعاً في شريعة سابقة ا في قصة زكري وقول مرم 
عليه| السلام : #إنفي نذرت للرحجن صوما فلن أكام اليوم 
إنسيا) ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بهذه الشريعة وأمره بأن يتحول الى 
الظل » لأن الجلوس في الشمس مع وجود الظل تكلف سخيف » وخروج عن 


(۱) رواه بنحوه البخاري (۰/4؛ و ٤۵۱‏ - فتح) ومسلم ۱١۲/١(‏ و103) وغير ا عن انس . 
(۲) رواه بنحوه البخاري ٤۰۱/۱۲(‏ و )٤١۲‏ وابو داود (۳۳۰۰) وغیرها عن اہن عباس 
(۴) سورة مرم :الاية 1 . 


۲0 


ا وعبادة م یشرعها الله سبحانه وتعالی . 
O OE PEE E‏ 
.أن آباہ شکاہ الى الرسول ب نات و ةاي ف العرب » ومکٹ 
يساهھا کل يوم كيف زأيت زوجك ؟ فقالت ENIS‏ 
فراشاً مول ی ر ل > فقال رسول الله به لعبد الله بن مرو بن 
العاص . بلغي أنك تضوم النهار وتقوم الليل فقال : نعم يا رسول الله . م 
قال له الرسول بلج م من کل فهر ثلا ثة أيام فقال: NS‏ 
سا ب قال :نا رسول اله ! قال سبعاً .. قال : يا رسول الله + قال : 
ا م قال له في النهاية ع سام خي داو کان بصم وا 
ويفطر يوم ولا بغر إنا لاق ٠‏ .| 


SEA E e E AE 


ونفسنه » وعینه وقوته . ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن ريك علي 


حقاً » ولزوجك عليك حقاً » فأعط كل ذي حق حقه " 

وهنا لفظة في الحديث يجب إن تقف عنددها طويلاًء وهي أن السلم لا 
جوز أن يصوم صوما يضعفه حتى إنه ليفر من العدو » ولذلك قال الرسول 
لعبد الله : «فصم صيام داود کان يصوم یوما > ويفطر يوماً » ولا يفر إذا لاق» 


و القوة البدنية e‏ مطاو بة في > لأن الجهاد هو من على 


ای ا ی یو ی ی 
لله تبارك وتعالى من جهة أخرى . | 


)۱( هذا الحدبث مر کت من روا يتين روا ما مسل ف صحیحه ٤۷ _ ٤٤⁄/۸(‏ نووی) بنحوه ¢ ۴ 


روی نجوه البخاري ٠۲٤/٥(‏ فتح) . 


(۲) رواه البخاري ۱۱٤/٥(‏ فتح) في قصة i‏ واأبي الدرداء » وفيه ان لمتكم بهذا و 


وقد صدق الني (ص) کلامه هذا > وف قصة أبن 2 الجلتان الأوليان مله مرفوعتین . 


۳ 


د _ وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا سأل رسول الله بل عن صومه › 
ففضب سول الله عو غضباً شديدأ »> وجلس عمر بن الخطاب يقول : 
رضینا بالله ربا » وبالاسلام دينا حتی سكن غضب الني با »وير غضبه 
صلوات الله واا غل ا خا الال ران تا فل ا ف 
العبادة التي كان له فيها خصوصية » وهي أنه يواصل اليوم واليومين والثلاثة › 
ون يُسأل بي عن ذلك فيقول : «لست كهيئتك إني أبيت عند ربي يطعمني 
e‏ 

ه - وأبلغ هذه الأدلة كلها في مسألة التعبد والتقرب » وأنه لا يجوز 
فيه إلا اتباع المشروع » والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلاثة الذين 
أتوا الى بيوت الى لج » فسألوا عن عبادته » فلما أخبروا كأنهم تقالوها» 
فقال أحدم : وأين نحن من رسول الله بير ! إن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم » ولا أنام وقال الآخر: أما آنا فأصوم ولا 
أفطر » وقال الغالث : أما أنا فلا أتزوج النساء . فما رجع رسول الله ّج 
وأخبر خبرم صعد المنبر » وجمع الناس ثم قال : ما بال أقوام يقولون كذا .. 
أما إن أعهك بالله » وأتقاك لله أنا » أما إني لأصوم وأفطر » وأقوم وأنام » 
وأتزوج الاو رب ع ى ان ي ) 

وف هذا الحديث من الفقه شيء كثير وبهمنا الآن ما نحن بصدده > وهو 
أن أي تهاوز فيا شرعه رول الله ببق في العبادات التي يتقرب بها الى الله عز 
وجل » فعنى ذلك الخروج من منهج الإسلام إلى منهج آخر حتى ولو صلحت 
النيات » وأريد بذلك وجه الله عز وجل » فإن الرب تبارك وتعالى لا يعد 
إلا ہا شرع . 


أمر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسول بم »> سواء كان بتشريع جديد 
E SR EA‏ 


(۱) رواه مسل ٤۹/(‏ ۔ )۵١‏ عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه بنحوه مطولاً 
(۲) رواه مسل (۲۱۲/۸۷ و )۲٠١‏ بنحوه عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم . 
)١(‏ رواه البخاري وملم عن انس رضي الله عنه وليس فيه صعود المنبر ومع الناس . 


¥ 


كالترحب » أو الزيادة في المشروع كالصيام أبداً » وقيام الليل كله هو اتام 
للرسول بق أنه لم يكن في القمة من معرفة الله تبارك وتعالى » والقيناءم 

بحقه . ولذلك قال أولمك النفر : وأين نحن من رسول الله بل !؟.إنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبله وما قأخر» يعنون أن الله قد غفر ذنوبه » فليس 
E‏ اجتهاد في العبادة » ومعنى هذا أن الرسول قد ترك شيماً من وسنه 
في العبادة استنادا إلى هذه امغفرة » والحظوة عند الله تبارك وتعالى »> وهذا من 
الاعتقادات الي لا في حق الرسول 0 الف وا ف عبنادة الله 
وطاعته » وكان تج في القمة دافا » وفي القدمة داماً ا أمره بذلك 6 
سبحانه وتعالی حيث قال : [قل إن صلاتي ونسكي » ومحياي ومماتي لله 


رب الغالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين) "فهو 


برل أول المسامين في كل شيء » فلا جوز لسلم أن يظن فيه غير ذلك » 
والز ا ا 0 EE‏ بالل » 
ا 


E E OR PE 


خطبه للناس : « وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ل وقال أيضاً ٠:‏ 


I‏ فكل عمل محدث راد ب 


التقرب إلى الله عز وجل فهو مردود على صاحبه » والتعبد هو بالشروع فقط '. 


۷ - ولقد أصل الرسول بيه بعد ذلك أصلا خطياً » وهو تعمد مخالفة 


أهل الكتاب والأمم الأخرى » وذلك ححتى تتحقق ميزة الأمة بالمنهح المستقل 
والافعال المستقلة » وحتى! لا تختلط أفعال الأمة وعباداتما بأفعال الأمم الأخرى 


)1( سورة 8 3 ۴ 


TT‏ ا ب و ا 


الحاجة) لاستاذتا الالباني فقد جمع فيها طرقها ورواياتما . 
«) روه البخاري مسل | 


4 


mm س‎ 


وعباداما » فأمر أن نصلى بالنعال والخفاف مع الع أن خلعها أ لمعاني الخضوع 
والذلة » وذلك . خالفة لليهود والنصارى الذين لا يصلون قي خفافهم 
ونعامم . فتقال : «إن أهل الكتاب لا يصلون في خفافهم ونعامم » فصلوا في 
خفافک ونعالک"' 

و کک ا ا ا 
الأمة الاسلامية بحب أن تكون أمة مستقلة في كل شىء : المنهج والعبادة › 
ا ا س اللا واا واا 

اا خو ان كن ع ااا وة اوح اباي فة ا 
قضية الالتزام بالكتاب والسنة عقيدة وعبادة » وسلوكا وأداباً با لمشروع فقط . 


الصحابة رضوان الله عليهم والأصلان السابقان : 


٩‏ - فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأصل الأصيل لانه مقتضى قوهم 

« لا إله الا الله عمد رسول الله » فاتبعوا هذا الأصل › وكانوا حراسأ له » فا 

شاهدوا انحرافاً ولو يسيراً إلا شددوا نكيرم على فاعليه » وبتروه من .أصله . 

ومن أكبر الأدلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد 

في الكوفة فرأى حلقاً . وفي وسط كل حلقة كوماً من الحصى » ورجل قام على 

كل حلقة يقول مم : سبحوا مئة فيسبحون مئة . ادوا مئة فيحمدون مثة . 

كبروا مئة » فيكبرون مئة فقال همم بن مسعود رضي الله عنه : يا قوم ! واللّه 

: لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو مقتحمو باب ضلالة. وهذه 


() رواه ابو دأود )٥٥۲(‏ عن شداد بن اف > وإسناده صحیح » ولفظه : چخالفوا اليهود » فام 
لا يصلون فى تعاطمم ولا خفاأفهم» . وصححه الالباني في (صحيح الجامع - )۳۲٠١‏ و( تخريج المشكاة ‏ 
4( . 

)١(‏ من أجمع الكتب المؤلفة في ذلك كتاب « اقتضاء الصراط المستقم » لشيخ الإسلام أبن ية 
الفا الاق رة اله ااا هة مات ال الك لان 

() رواه الدارمي )1۸/١(‏ بتامه مع بعض اختلاف » وإسناده جيد » وصححه استاذنا الالباني في 
رسالة (الرد على التعقب الحثيث ص ))٥‏ . 


۳۹ 


E e E‏ من الرسول بل » لأ قد 
وفقوا لعمل م يصل اليه عل رسول الله بل > واما "أن يكونوا في ضلالة ‏ 
والفرض الأول منتف حتا » > لانه لااد أفضل من رسول الله ب » فلم يبق 
إلا الفرض الآخر » وهوأأنهم قد اقتحموا باب ضلالة » فقالوا : والله يا أبا عبد 

الرحمن ما أردنا إلا الخيرا > وهذا دلیل منهم على صلاح نیام » وإرادتېم وجه 
الله تبارك وتعالى بهذا العمل المبتدع . ولكن عبد الله بن مسعود قال من : 

دو من مريد للخير ا يبلغه» !! وهذا معناء أن النية وحدها لا تكقي 
د ا : بل لا بد أن ينضاف الى ذلك التقيد بالشروع . 


ل ران ع E N‏ 
يدخل فيه الغريب » وماليس منه حتى يصفو لاس لات الاد 
الخالص » والتخلق بالخلق الكامل من كتاب الله وسنة رسوله ية > فطرد علي 
و ااب ر اه عة اا ن لاجد رة اط الا 
بەظىون الناس » ويزعون ترقيق قلوبهم بالقصص الخيالي › والحكايات 
والأساطير » وأنكر ابن تمر على رجل عطس » فقال : المد لله والصلاة والسلام 
E‏ ما هکذا عابنا رسول اله بل بل قال اذا عطس 
أحدك فليحمد لله ول يقل : وليصل على رسول الله ! 


الحقائق . واوازین : 


ر ا ھا € اا شال إلا الضلال ٠)‏ 


(۱) رواه بنحوه الترمذي فت وفيه ضعف » ورواه أيضا الظبراني والبزار فينظر اسنادهفيها › 
فلعله يفوي به . أ 1 


ب 


وإن هذا الهدى محصور في كتاب الله وسنة رسوله بم فقط » وليس 
وها طرق الت قرت :ال ال وماعد عن ار 


ثانيا ‏ ان كل عقيدة تخلف كتاب الله وسنة رسوله فهي عقيدة 
باطلة » جب حرا والقضاء عليها . 

ثالشا ‏ إن كل زيادة أو نقص في تشريع العبادات والسلوك يراد به 
التقرب إلي الله تبارك وتعالى » وإصلاح النفس إا هو بدعة مرفوضة » حتق 
لو كان صدر هذا ممن ينتسبون إلي الإسلام ويدعون إليه . 

رابعا ۔ إن کل من ادعی عاما غیبیا في کتاب الله وسنة رسوله › زاعما 
ا ف ول بطري ا او القض او الد ار الاتضل بالا قان غو 
کاذب مارق . 

خامسا - أن أقوال العاماء فى أمور الدين لا تؤخذ قضية مسامة قط › 
اغ ات و 
وإذا جاز لنا أحياناً الأخذ بها والعمل بها إذا لم نعم الدليل » فإنغا ذلك إلي 
حين معرفتنا بالدليل » ومتى عرفنا الدليل حكمنا به على القول . 

اا دان الفحانة خرن الل عله انوا عة الان وا 
الناس » وأنهم تحققوا بذين الأصلين : الكتاب والسنة » وأن من كان على مثل 
ما کانوا عليه فقد إهتدی » ومن شذ يينا أو يسارآً فقد ظل . ”ل 


NTH 


۴۹ 


الباب الثالي : 
جمل تاريخ الشريعة الصوفية 
الفصل الأول : نحة سريعة عن تاريخ التصوف 


لا عرف على وجه التحديد من بداً التصوف في الأمة الاسلامية ومن هو 


أول متصوف وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما دخل مصر : اا 


ترکت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئاً يسمونه السماع .. والزنادقة الذين 
عنام الشافعي هنا هم التصوفة «والسما ع» وهو وهو الغناء والمواجيد والواويل 
الي ينشدونا ومعلوم أن الشافعي دخل مصر سنة ۹ هھ وكامة الشافعي 
بوحي بأن قصبة الماع هده قصبة جد بده ولکن أف هولاء الزنادقة یدوا أ 
کان معلوماً قبل ذلك . بدليل ان الشافمي قال كلامآ كثياً عنهم كقوله مثا 
لوان لاف ااال ارا ان ار حى كوو ا 
وقال أيضاً: مالزم أحد الصوفية أربعين يومأ فاد 


اا ي ول فاا باط عل اة ان وا 


قبل نهاية القرن الثاني المجري فرقة معلومة عند عاماء الإسلام يسمونهم أحيانا 
الاد وا غا ا لخو ب 
وأما الإمام أحمد فقد كان معاصراً للشافعي وتاميذاً له في أول الأمر فقد 
أثر عنه أقوال كثيرة في التنفير من أفراد معينين نسبوا إلي التصوف . كقوله في 
رجل جاء یستفتیه في كلام الحارث الحاسى : قال أحمد بن حنبل :«لا أرى 
لك أن تجالسهم» وذلك بعد أن اطلع أحمد ابن حنبل على مجالسهم التي كانوا 
مجلسون فيها للبكاء - وحاسبة النفس ۴ يزعمون - والكلام على الوساوس 
ات القلوب . فاما اطلع الإمام أحمد على ذلك قال لسائله محذراً إياه من 


(۱) تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص ۲۷۰ . 
(۲) المصدر السابی ص ۴۷۰ ` 


۳ 


چالستهم وکتبهم «اياك وهده الک ُ ف کا بد4دع وضلالاٹ» 


والدئ. بدو ان الإماء أمد بن حنبل رضي الله عنه قال هذا الكلام في 
و اک ل چ ی ارفا 
حقيقته » واتنشر في الأمة انتشاراً ذريعا با ان ظهروا ما 
6ا اقا ٠‏ 
ا افیا ا کا ل خو روا ی بز 
ك الو عد ان ا الفكر الصوفي جيعهم بلا إستتناء في القرن الشالث 
والرابع المجري كانوا من الفرس ولم يكن فيهم عربي قط » وعند مقابلة الدين 
الصوفي ستجد أن التصوف هو الوجه الآخر للتشيع (اقرأً الفصل الخاص بذلك : 
ا بن اصرف رايع ون أران اقرف راي ات رار 
تقريباً » في السياسة والدين » ...... > والمهم هنا هو التذكير أن التصوف بلغ 
غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الشالث حيث 
ا ا أن طهر مدعل اللا للك أفتی 
علماء العصر بکفره وقتله فقتل سنة ۲۰۹ ه وصلب على جر بغداد + وسئل 
ارد اا رن فل هرر عا أن الاح وان و فصل ا 
الحلاج عند بيان العقيدة الصوفية . | 
وبالرغم من ذلك فإن السوفية ظلت تواصل انتشارها في أرض فارس عل 
الحصوص ثم قي المراق ق .:. وساعد على اتتشارها في فارس أن أقام رجل يىمى .. 
أبو سعيد الميهني نظاما خاصاً للخانات الذي أصبح فيا بعد مركزاً للصوفية» ٠‏ 
وقلده قي ذلك عامة رجال التصوف ا و الرابع 
المجري بدايات الطرق الصوفية الى سرعان ما انتشرت في العراق ومصر : ٠‏ ' 
والغرب > وقي القرن ™ مموعة من التصوف ع 


خاصة واتباعاً 2 ci‏ فظهر الرفاعى ٤‏ العراق ٤‏ والبدوي E ٤‏ 
من المغرب ولا e‏ ولا ات ول اة ولا هو من الغرب» وكذلك 


۳٤ 


الشاذلي في مصر وأصله كذلك من المغرب وتتابع ظهور الطرق الصوفية التي 
عت س هة لرن وف القن الان الا اقاس لت ا 
الصوفية أقصاها وانشئوا فرقاً خاصة للدراويش » وظهر المجاذيب وبنيت 
القباب على القبور في كل ناحية » وذلك بقيام الدولة الفاطمية في مصر وبسط 
سيطرح ا على أقالم واسعة من العام الإسلامي » وبنائها للمزارات والقبور 
لمفتراة كقبر الحسين بن علي رضي الله عنها في مصر والسيدة زينب » واقامتهم 
بعد ذلك لاموالد والبدع والخرافات الكثيرة » وتأليههم في النهاية للحا بأمر 
لله الفاطمي » لقد بدأت الدعوة الفاطمية بالمغرب لتكون بديلاً للحك العباسي 
السني » واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرق الصوفية وغزو العالم 
الإسلامي بهذه الجيوش الباطنية التي كان نما أعظم الأثر بعد ذلك في تمكين 
الجيوش الصليبية من أرض الإسلام كا ستطالعه بأدلته في هذه الرسالة . 

.وأخيراً م الخطب وطم في القرون المتأخرة التاسع والعاشر عشر حيث 
رت الف الق الس ات الد لالض ق اة 
واستر ذلك إلي عصر النهضة الإسلامية الحديثة . 

لقد بدأت طلائم هذه النهضة ومقدماتا في آخر القرن السابع وبداية 
القرن الثامن على يد الإمام المجدد أحمد بن عبد الحلي بن تهية الحراني الذي 
فال کل الاد اا وة اة و اة و ا ول اة اة 
وشرائعهم المبتدعة ولاق في هذا ما لاق (اقراً الفصل الحاص بناظرة ابن تهية 
للرفاعية البطائحية) وجاء تلاميذه من بعده مجاهدين في هذا الصدد كبن . 
القم » وابن كثير » والحافظ الذهبي » والحافظ المزني » وغيره.. » ولكن شوكة 
التصوف والتخريف والعقائد الباطلة كانت قد تمكنت من الأمة تمكناً عظهاً › 
ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ للأمة في القرن الثاني عشر المجري الإمام الجليل 
مد بن عبد الوهاب الذي تتامذ على كتب شيخ الإسلام ابن تهية فقام مصاولا 
هذا الباطل الذي ع الآفاق وقد حقق الله على يديه ظهور النهضة الإسلامية 
الحديثة فقد استجاب لدعوته الخلصون في كل أنحاء العال الإسلامي وتردد 
صداها في المند والسودان ومصر والشام وكل بلاد الإسلام > ومنذ ذلك الوقت 


۳0 


N E E E o 


ظلامها » وتزيل من نفوس الأمة ترهاا وخرافاا.. 


.واليوم بحمد الله یکتسح طوفان الحق جيش اباطل ویعود لتصوف . مرة 
أخرى إلي الانجحار والاستتار ۴ بداً و هو دامًاً شأن العقائد الباطنية » ولكن 
ما زالت دولة الصوفية فوية في أنحاء كثيرة من العام الإسلامي وخاصة في 
أفريقيا ودول من. آسيا ؛ حيث العربية غير معلومة وحيث الجهل بالتوحيد 
والدين الصحيح ما زال: قامُاً » ثم إن رموز التصوف ما زالت موجودة وأعني 
برموزه القبور والمزارات؛ والشيوخ الضالين والعقائد الفاسدة في كل ذلك ما زال 
موجود › وهو حتاج إلي جهد جهید وجهاد طویل لإقتلاع. آثاره في القلوب 
والنفوس والأرض . وقي الفصل الحاص بالطرق الصوفية سيرى القارئ بعض 
هذا الواقع القام إلي اليوم . 
.هذه لحة سريعة مملة لنشاة الفكر الصوفي وتطوره .. 


KKH 


۳٦ 


المصل الثاني : 
ڪه عن العقيدة والشر يعه الصوفية 


تختلف العقيدة الصوفية في صورجا الأخيرة عن عقيدة الكتاب والسنة من 
e‏ وجه من حيث التلقي والمصادر أعنى مصدر المعرفة الدينية > ففي الإسلام 
ع هر ارا ن ن الح ج اة بارا 
والوحي المزعوم للأولياء والإتصال بال جن الذين يسمونهم الروحانيين »> وبعروج 
الروح الى السماوات » وبالفناء في الله » وانجلاء مرآة القلب حتى يظهر الغيب 
کله للولي الصوقي حسب زعهم » وبالكشف » وبربط القلب بالرسول حيث 
بستد العلوم منه في زعمهم » وبلقاء الرسول في اليقظة والمنام حسب زعهم › 
وبالرؤى..... » وباجملة فالمصادر الصوفية للغيب كثيرة جدأ . 

ولا تعددت هذه المصادر على هذا النحو »› كانت العقيدة نفسها واسعة 
متطورة منغيرة محتلفة بل ومتناقضة بين صوفي وصوفي حيث كل منهم يزعم أنه 
يخبر با أداه إليه كشفه هو » وما ورد على خاطره وما قاله له الرسول ي › 
أو ألقاه الملك إليه أو اطلع عليه بنقسه في اللوح الحفوظ .... 

وأما القرآن والسنة فإن للصوفية فيه تفسيراً باطنياً حيث يسموه أحياناً 
تفسير الإشارة » 'ومعاني الحروف فيزعون أن لكل حرف في القرآن معنى لا 
يطلع على معناه إلا الصوف المتبحر » المكشوف عن قلبه...وعلى هذا الأساس 
كان لامتصوفة دينهم الخاص الذي بختلف في أصوله وفروعه عن الدين الذي 
جاء به الرسول بيه وهذه باختصار هي جملة عقائده في الله والرسول 
والاولياء وامجنة والنار وفرعون وابليس » وكذلك جلة اعتقادام في الشرائع . 


: عقید تېم في الله‎ (١ 


يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى منها الحلول ‏ هو مذهب الحلاج ومنها 
وحدمه الوجود حیث لا إنفصال بین الخالى والخلوق وهذه ھی العقيدة 


۳۷ 


الأخيرة الى انتشرت منذالقرن الثالث وإلي يومنا هذا وأطبق عليها أخيراً كل 
رجال التصوف وأعلام هذهالعقيدة م بن عربي وابن سبعين › والتامساني وعد 
الكرع اليل اوه لفق النابلسي » وعامة رجال الطرق. الصوفية الحدثين 


۲) وفي الرسول سل 


يعتقد الصوفية في الرسول ب أيضاً عقائد شتى فنهم من يزعم أن الرسول 
ل يصل إلي مرتبتهم وحاهم ‏ > وأنه كان جاهلا بعلوم رجال التصوف ا 
قال البسطامي a‏ حرا تالاتا بساحله) ومنهم من يعتقد أن 
الرسول مد هو قبة الكوؤن وهو الله المستوي على العرش وأن الىموات والأرض 
والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود وهو الستوي 
على عرش الله وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده . 


(f‏ وفي الأولياء 


يعتقد الصوفية في الأولياء عقائد شتى فنهم من يفضل الولي علي ئى 
وعامتهم مجعل الولي مساوياً لله في كل صفاته فهو يخلق ويرزق وبحي وييت 
ويتصرف في الكون وم ,تقسيات للولاية فهناك الغوث المتحك في كل شيء في 
العام والأقطاب الأربعة الذين يسكون الأركان الأربعة في العام بأمر الغوث ¿ 
والأبدال السبعة الذين يتحك كل واحد منهم في قارة من القارات السبغ بأمر ٠‏ 
الغوث والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحيه تتحك في مصائر الخلق وهم . 
ديوان يجتټعون فيه في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير » وباختصار 
ا ° 

وهذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام الى تقوم على الدين والتقوې غ 
الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر إليه وأن الولي لا يلك من أمر نفسه 
شيتا فضلاًأنه يلك لغيه قال تمال لرسوله قل إني لا أمدك لك ضرا وا 
رشدآ (الجن )۲١‏ . 


۳۸ 


: وي الحنة وألنار‎ ) ٤ 


وأما الجنة فان الصوفية جميعاً يعتقدون أن طلبها منقصة عظية وأنه لا 
يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها ومن طلبها فهو ناقص » وإغا 
الطلب عندم والرغبة في الفناء المزعوم في الله > والاطلاع على الغيب 
والتصريف في الكون .. هذه جنة الصوفي المزعومة . 

وأما النار فان الصوفية يعتقدون أيضاً أن الفرار منها لا يليق بالصوف 
الكامل لأن الخوف؛ منها طبع العبيد وليس الأحرار بل منهم من تبجح أنه لو 
بصق عل الار لاطهاد قال لطا وات من م وة الود 
منهم فإنه يعتقد أن النار بالنسبة لمن اک ع و يقل عن 
نعم من يدخل الجنة . وهذه عقيدة أبن عربي ۴ ذكر ذلك في الفصوص . 
٥‏ ) وقي إبليس وفرعون : 


وما ابلس فخت عا الصرفة اة آل الاد لاان وح ل 
لم يسجد إلا لله بزعهم وأن الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة » وكذلك 
فرعون عندم أفضل الموحدين لأنه قال أنا ربكم الأعلى) فعرف الحقيقة 
لأن كل موجود هو الله م هو في زعهم من آمن ودخل الجنة . 
وأما الثر يعة الصوفية : 


: ففى' العبادات‎ - ١ 


و الو ن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام وأما م 
فيسمون انفسهم الخاصة > او خاصة الخاصة ولذلك فإن هم عبادات مخصوصة . 
وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة م كالذكر الخصوص يات 
خصوصة » والخلوة والأطعمة الخصوصة › والملابس الخصوصة والحلقات الخاصة . 
واذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهير الجتهع فإن العبادات 
۴۹ 


في التصوف هدفها ربط لقاب بالله للتلقي عنه مباشرة حسب زعهم › والفناء 
NET‏ من الر سول والتخلتق بأخلاق الله حتى يقول الصوفي 'للشيء 
کن فیکون ویطلع عل | ١‏ اوو اا ب 
ا 
في التصوف ا تخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة الحمدية 
ا فالحشيش وار واختلاط الساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر 
كل ذلك لا هم لان للولي شريعته تلقاها من الله مباشرة فلا جم أن يوافق ما 
شرعه الرسول تمد 8 لأن لكل واحد شريعته فشريعة مد الوا وشريعة 


الشيخ الصوفي للخواص 


۲ وي الحلال والحرام : 


وكذلك الغأن ف الملال ورام فأعل وحدة الوجود في الصوفية لا شيء ٠‏ 
e E‏ ك > ومن 
ال لک ا مط ق ا 


: ۔ وفي الحک والسلطان والسياسة‎ ٣ 


وأما في المج ا یا و تی انق د مقاومة 
الشر ومغالية السلاطين لأن الله في زعهم أقام العباد فيا أراد . 


> وفي التربية : 


ال اران النرها امرف مض ق تة 
e‏ لن e Si‏ متدرج يبدأ 


+ 


الشخص ثم بالزرق إلي علوم التصوف شيئاأً فشيئًأً نم بالربط بالطريقة وسد 
جميع الطرق بعد ذلك للخروج . 

ولكن كيف بدأت هذه العقائد الصوفية وتطورت على هذا النحو..؟! 
تعالوا نشاهد كيف بدأت العقيدة الصوفية وتطورت .. 


Ds 


٤١ 


الباب الثالث 
نشأة العقيدة الصوفية وتطورها 
الفصبل الأول : طريق الهداية الصوفي 


روى أبو عبد :الرحمن السامي صاحب كتاب طبقات الصوفية المتوفي سنة 
۲ هھ حکاية في كتابه هذا الطبقات عن إبراهم بن أدم لو صحت لکانت ` 
هي البداية للفكر الصوفي ولكن السامي هذا متهم عند عاماء الحديث بوضع 
الحكايات للصوفية » وبوضع تفسير نسب إليهم فيه كل هذه الخرافات 
والخزعبلات من التأويل الباطني للقرآن » ويبدو أن هذه الحكايات المزعومة 
عن إبراهم بن أدم يكن أن تكون مكذوبة عليه ولكن هذه الحكايات يبدو 
ا ا ا ا ن 
ومرجعأً في الفكر الصوفي وهي تشكل في نظرنا البداية الظاهرة لنشأة هذا 
الفكر فلنقرأً هذه الحكاية ونناقشها نقاشاً عامياً موضوعياً على ضوء الكتاب 
وال 

)١(‏ قال أبو عبد الرحمن السامي : سمعت آبا العباس ممد بن الحسن الخشاب 
قال حدثنا أبو الحسن علي بن ممد بن أحمد المصري › قال حدثني أبو سعيد أحمد 


- بن عيسي الحراز قال حدشنا إبراهم بن بشار قال :«صحبت ابراهم ت 


أده" بالشام » أنا وأبو يوسف الغسولي » وأبو عبد الله السنجاري » فقلت : يا 
أبا إسحاق ! خبرني عن بدأ أمرك كيف كان ؟ قال : كان أبي من ملوك 
خراسان » وكنت شاباً فركبت إلي الصيد » فخرجت يومأ على دابة لي » 
ومعي كلب » فأثرت أرنباً أو ثعلباً > فبيها أنا أطلبه » إذ هتف بي هاتف لا 


(۱) ابراه بن أدهم من بلخ فارس مات سنة.۱١۱‏ ه . 
4 


عدت ركشت الثاية ٠‏ ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرا » م حف هي هاتف 
OT‏ :والله ما هذا خلقت » ولا بهذا أمرت قال : فازلت 
فصادفت راعياً لأبي يرعئ الغ › ا ا 
الفرس » وما كان معي وتوجهت إلي مكة فبينا أنا في البادية » إذ آنا برجل 
یسیر لیس معه إِناء ولا زاد › > فلما سى وصلى المغرب » حرك شفتيه بكلام ل 
a‏ فيه طعام » وإناء فيه شراب » فأكلت ا 
معه على هذا أياما » وعامني «اسم الله الأعظم» م غاب عني وبقيت وحدي'» 
فا أا ذات د سرج من اة هرت اله مد فا آنا تحص 
آ ا او ا ا 
۰ ل فال : لا روع عليك » أنا خوك اضر » إن خي داود عمك 
سم الله الأعظم » فلا تدعو به. على أحد بينك وبينه شحناء فتهلكه هلاك 
الا اة ولكن ادعو اله أن يشجع به جبنك » ويقوي به ضفقك : 
ویؤنس به وحشتك » وبجدد في کل ساعة رغبتك » م انصرف وتركني» ” 
وهذا خير أخر : 
(۲) سمعت ممد بن الحسن البغدادي يقول N‏ 
الصري يقول » معت أحجد بن عيسي الخراز يقول : حدثني غير واحد من 
أصحابنا منهم سعيد أبن جعفر الوراق »> وهارون الأدمي » وعثان النجار» | 
قالوا : حدثناعثان بن عمارة قال حدثني ابراهم بن ادم عن رل من آهل 
الإسكندرية يقال له سام بن يزيد الجهنى قال : لقييته بالإسكندرية فقال ٠‏ 
لي : من أنت يا غلام ؟ قلت : شاب من أهل خراسان . قال : وما جلك . 
على الخروج eae‏ لات ال شال ال 
إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر .فقال رجل 
من كان معه : وأي شىء الصبر ؟ فقال :.إن أدفى منازل الصبر أن: يروض 
العبد نفسه على احقال!مكاره الأنفس . قال بقلت : لم مه ؟ قال :إن كان 


. قربوس السرج كحلزون : حنو السرج ومنعطفه › وها قربوسان‎ )١( 
ا٠ قات اللي ى‎ )9( 


£ 


حملا للكاره أورث اله قله نورا قلت :وما ذلك النون ؟ قال راح يكون 
في قلبه » يفرق به بين الحق والباطل » والناسخ والمتشابه » قلت : هذه صفة 
أولياء رب العالمين . قال : استغفر الله > صدق عيسي بن مرم عليه السلام 
TEN SEE EEE CES EEE‏ 
ولا تمنعوها أهلها فتظاموها !! 

فبصصت إليه » وطلبت إليه > وطلب معي أصحابه إليه » فقال عند 
ذلك با غلا اياك إا ضحت الاخيار أو ادت الابرار أن فضي 
عليك » فان الله يغضب لغضبهم » ويرضى لرضام » وذلك أن الحكاء م 
العلماء > وهم الراضون عن الله عز وجل إذا سخط الناس » وهم جلساء الله غدا 
بعد النبيين والصديقين . 


يا غلام احفظ عني واعقل » واحقل ولا تعجل » فإن التأني معه الح 
واطياء ةوان السفة مه اشرق وال ٠‏ فال + فسالت ععاق.:.وقلت + ال 
ما حلني على مفارقة أبوي » والخروج من مالي › إلا حب الأثرة لله »> ومع 
ذلك الزهد في الدنيا » والرغبة في جوار الله تعالى . 

قال : فإياك والبخل » قلت : وما البخل ؟ فقال : أما البخل عند أهل 
الدنيا هو أن يكون الرجل بخيلا اله > وأما الذي عند أهل الآخرة فهو الذي 
يبخل بنفسه عن الله تعالى .ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه لله » أورث قلبه 
الهدى والتقى » وأعطى السكينة والوقار » والعل الراجح » والعقل الكامل » 
ومع ذلك تفتح له أبواب السماء » فهو ينظر إلي أبواها بقلبه كيف تفتح » 
و و ا ر ارا ار م ا ر 
فأوجعه » فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله تعالى !!» قال ؛ فتعجب الشيخ 
من قول أصحابه :«قد وفق لولاية الله تعالى» فقال لي : يا غلام أما إنك 
ستصحب الأخيار » فكن مم أرضاً يطأون عليها » وإن ضربوك وشةموك 
وطردوك » وأسمعوك القبيح › فإذا فعلوا بك ذلك ففكر في نفسك : من أين 
أتيت » فيإنك إذا فعلت ذلك يؤيدك الله بنصره > ويقبل بقلوم عليك »› 


£0 


واعل N‏ فلاب" الأخيار. TEETER‏ ا 
۰ لاعتو فان لك اهاب مى ال ى حب نان اع ا عر 


' وجل أقبل بقلوبه عليه » وإن ترد على الله أورث قلبه الضلالة » مع حرمان 


الرزق » وجفاء من الأمحل » ومقت من الملائلكة » وإعراض من الرسل 
بوجوههم › م م یبال الله في أي واد هلکه .. 5 
قال ؛ قلت : إني صحبت - وأنا ماشي بين الكوفة ومكة ‏ رجلا ا 
إذا سی يصلي رکمتین فيه تجاوز » ثم يتكلم بكلام خفي بینه وبين نقسه › 
فإذا جفنة من ثريد عن يينه » ووز من ماء » فكان يأكل ويطعمني .قال ؛ 
فبكى الشيخ عند ذلك ؛ وبکى من حوله » ثم قال : يا : بي أو يا أخي ذاك 
أخي داود » ومسکنه من وراء بلخ › بقرد ية يقال ها (الباردة الطيبة) وذلك 
أن البقاع تفاخرت بكينونة داود فيها » يا غلام : ما قال لك ؟ وما عمك ؟ 
قال ؛ قلت : عامني اسم الله الأعظم » فسأل الشيخ ما هو ؟ فقلت : إنه 
يتعاظم على أن أنطق به . فإني سألت به مرة » فإذا برزجل آخذ بحجزقي 
ول شل تة 2 راع ي فال لا روع غلك این 
أي داود علمك إياء » فإياك أن تدعو "به إلافي بر ٠م‏ قال : يا غلام إن 


الزاهدين في الدنيا » قد اتخذوا الرضا على الله لباساً » وحبه دثاراً » والأثرة له 


شعاراً » فتفضّل الله تضالى عليهم ليس كتفضله على غيرم » ثم ذهب عني .. 
e GE TE‏ 
من المهتدين › م قال يا غلام إنا قد أفدناك ومهدناك » وعامناك علا .. 

ب يا لما اجه عتا واخبينا عة قال ابرا : فا 
أدري اين ذهبوا ؟!!» (أ ه من طبقات السامي بنصه) 
شد وضع من رفع هان اطکبتن مول اتسوف » ونما تشع انکر ٠‏ 
الصوي فيا بعد » ولنستعرض معا أصول هذا الفكر : 2 
ولا : إن المداية قد جاءت لإبراهم من هاتف هتف به أولاً > نم من 


(۱) أي أبغضه وهجره . 


٤٦ 


كلام خرج من قربوس السرج » ولست مناقشا الآن صحة هذه الدعوى أو 
بطلانا > ولكنى أريد أن أذكر الآن أن هذا طريق للهداية يغاير ؤيخالف 
الطريق الذي جاء به الرسول به » فالمداية في الإسلام إغا تكون 
داماً عن طريق كتاب الله الذي أنزل للناس هدى ونور . والدعوة إلى الاعان 
في شريعة الرسول تمد بيثم إغا تكون بالحجة والإقناع » وبتقدي الدليل على 
إعجاز القرآن » وصدق رسول الله له 


ثانياً : المداية التي ادعاها ابراهم بن آدم حسب الحكاية قد لته على 
ترك أبيه وأمه وبلدته وخلع ثيابه » وترك الدنيا على حد تعبيره » ولبس 
با لرن ان ت عل جم رای ون اصن فا الع 
بالتصوف » وليس من شروط المداية في الإسلام أن يترك المهتدي الدنياء 
وين بده هن وطلة »ألا ذا فابل .فيه اقطهادا او معا من اذا الشاك 
أو كان في بلد كثير المعاصي وأراد النقلة إلي بلد آخر يكثر فيه الصالمون »› ولم 
تكن (بلخ) التي هجرها إبراهيم كذلك ؛ لأنه اعترف في حكايته أا مسكن 
(داود) وان البقاع قد تفاخرت بكينونة داود فيها »> هكذا قال » فكيف يترك 
هذه البقعة الطيبة › والقرية التي سماها (الباردة الطيبة) التى يسكن فيها داود 
ويخرج إلي البراري والقفار » وليس من سبب شرعي فمذا التحول ؟ 

ثالغاً : أخبر إبرهم في حكايته أنه لقى. رجلاً بالبادية يسير» وليس معه 
زاد ولا طعام » وأنه صاحبه » وكان يطعمه من الطعام الذي يأتيه هكذا من 
الغيب » وأن هذا الرجل علمه اسم الله الأعظم » ثم أخبر أن هذا الرجل إنغا هو 
داود عليه السلام » وانه لا دعى بام الله الاعظم حضر الخضر إليه في الحال » 
وساله عن طلبه . 

ولت ادرى قرغا ما النى دعو اود عليه اللا أن نعو إل 
الدنيا (إن كان ذلك في مكنته) ویتجاوز حدود رسالته ونبوته › ليع رجلا 
من أمة ممه بجر اسم الله الأعظم > مع العلم أن الرسول ب 
قال لعمر :«والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ان يتبعني» فكذلك لو عاد 


۷ 


اوو ا ات ان تیم رسول الله تیل » ولا ا ا 
من الدين لم يعلمه رسول الله بل . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله بل مع رجلا يدعو قائلاً : 
اللهم ني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله الا غاا 
الصد » الذي لم يلد ول يولد > ول یکن له کفواً أحد . فقال ج : قد سأل 
الله باسمه الأعظم » الذي اذا سال به أعطی » وإذا دعی به أجاب» . 

خالرسول بث أخبر أن امم الله الأعظم في هذا الدعاء » وأن الله تباركه 
وتعالى إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى › ولم يقل به : إن هذا الإنم 
من دعا به أتاه الخضر في التو والجال » وقال : سل تعطه !! هكذا على 
الإطلاق : اسأل ما بدالك .. ما أشبه هذا الكلام بالقصص الخرافي الذي يزع 
ف او کی ك ا حرکه أتاه عفریت من 
لجان !! 
م لو فرضنا صحة الحكاية » أليس لنا أن نسأل : لماذا اخص داود عليه 
السلام برام بن آم بام الله الأعظم » اا ا 
والتابعين ؟ 

م مانا قول اضر لإبراهم بن دم : لقد تعامت | سم الله الأعظم فلا 
تدع به على أحد بينك وبینه شحناء > فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة » هكذا 
وإبراهم بن أدم ليس معصوماً > فريما تخاصم مع رجل صلم > فإذا دعا بام 
الله الأعظم على هذا الرجل هلك هلاك الدنيا والآخرة » وحرم جنة الله 
وباء بالنار» لأنه خاصم إبراهم بن أدم فقط » وهذا ليس للرسول ء ن 
الرسول دعا على اناس فقال له الله :ليس لك من الأمر شيء ي 
فاع أن الال ق الت بن الى ب وة اعا با فر أجل 
روا جد (۲۷۵- ۲٥۰‏ واب داود ۱۱000 رفور عن بريدة : الحصیب رضي الله نة 
e‏ 


(۳) آل عران : الآية 1١۸‏ . 
(#) انظر حديث البخاري في شأن نزول هذه الأية . 


A 


العقيدة والدين » وليس كخصومة غيره من أهل الدنيا) . 

رابعاً : لقد أطلتق إبراهي بن أدم على طريقه ومنهجه منهجه الذي سلکه قي 
تعبده أنه «الخروج من الدنيا» ولقد عامنا نتائج هذا لحرو > وهي خلع 
ملابسه » ولبس الصوف وترك دياره »> ووطنه » والدخول في البادية » ولن 
نناقش الآن مدى قرب هذا المسلك أو بعده عن الرسالة الت بعث بها مد بن 
عبد الله ل > ولكننا سنناقش الآثار التي ترتبت على ذلك »› وهي أن إبراهم 
زع أن أسلم بن يزيد الجهني أخبره في الإسكندرية أنه إذا كان حقأً طالبا 
لواب الله فلا بد له من تحمل الصبر » وأنه إن فعل ذلك أورث الله قلبه نورا 
يفرق به بين الحق والباطل » والناسخ والمتشابه (هكذا) !! وهنا يضع أبراهم 
الأصل الرابم في التصوف » وهو أنه بامجاهدة والصبر يحصل النور الذي يعرف 
به عل الحق والباطل » والناسخ والمتشابه » والمعروف أن المجاهدة بالصبر مها 
عظمت لا تعام الإنسان الآيات الناسخة وا منسوخة › وا حك والمتشابه من كلام 
الله تبارك وتعالی » ولا تجعله يفرق بین حق وباطل » بل لا بد من التعلم » 
لأن رسول الله بيه يقول : «إغا العلم بالتعل وم يقل : إغا العم بالصبر. 
وأما أن الله تبارك وتعالى يوفق العامل بعامه » والقام بتقواه إلي الهداية والعل 
فنعم » وذلك بتيسيير أسباب الع الجديد فقوله تعالى :(واتقوا الله › 
ويعامک الله » والله بک ل شيءَ علیم )" 
هي ختام E ES E E E E‏ 
وكتابته والإشهاد عليه › والتعل القصود في الآية هو هذا التعلم الذي أنزله الله 
على رسوله ر . ويستحيل شرعاً وعقلاً أن يبلغ المسلم علم شيء بالصبر أو 


)١(‏ ذكره البخاري في (صحيحه - ۱۷١/١‏ من فتح الباري) اا > وبين الحافظ بنحجر من وصله في 
شربخه عله »وخسن استاده + وأورذه أستافنا الألبانق ف اللللة المخخة - ۴٤١‏ )يات نة: 
وصححه وقال في مختصره لصحیح البخاري (۱ / ۲۸) : «هو طرف من حديث رواه أبن خيغة )٠١١(‏ 
٠‏ بسند صحيح عن أبي الدرداء موقوفا »> ورواه غیره عنه مرفوعاً »> وله شاهد من حديث معاوية» . 
7 البقرة : الآية ۲۸۲ . 


£۹ 


الصيام مثلاً دون بذل اللبب الموصل إلي هذا العلم . فالعلم الشرعي بالتعل ٤‏ 
والعلم الدنيوي أيضاً بالتعل > وليس شيء من ذلك يورث بالصبر والجاهدة . ٠‏ 
ولا شك أن إبراهيم بن أم عندما نوه بهذا العلم إا أراد علماً آخر » لأنه 

قال على لسان أسل بن يزيد : موذلك آ3 ا 4 
هذا بأدلته فا يأتي إن شاء الله تعالى . ولم يعن بالطبع عاماء الشريعة الذين 
يعامون الكتاب والسنة › لأن عل هؤلاء لا يتأتى إلا بالدرس والنقل والكتابة ٠‏ 
والحفظ › وسؤال الله الفه والعمل والتوفيق » وأما طريق القوم الذين ,عنامم ٠.‏ 
إبراهم ہن دم فإنما هو الجاهدة اوت خاص ْ وعادات خاأاصة ٤‏ ومنهج ' 1 
خاص ليصل الإنسان منهم إلي عل خاص » وفهم خاص » ووجد خاض » لا 
يستطيع عاماء الشريعة مها بلغ علمهم أن يصلوا إلي شيء منه . وباب هذا 
ا الحاص الذي عناه إبراهم هو ما عر عه بقوله وا العبد اذا جاد بنفسه 
لله فرق قله الفمدى والتقى ¢ وأعطي الك والوقار»› العم الراجح < 
eT PPI IT SE‏ 


کک الدني مطروحا» 1 


فهذا الع ا ابه الا و نظ فل غا العام ا ) 
قلوم حتی لو کانوا مطروحين في طريق الدنيا » وقبل أن نح على هذا العم 
المزعوم بالصحة أو البطلان ED‏ نری غاذج منه › »> وهذا موعده فیا ياي ِن 
EE‏ 


خامساً : الغاية التي حددها إبراهم بن أدم حسب هذه الرواية المزعومة 
هذا الطريق الذي شقه » وهذا المنهج الذي سلكه هو ما قال عنه : «والله ما 
لني على مفارقة أبوي ‏ وروج من مالي إلا حب الأثرة لله » ومع ذلك 
الزهد في الدنيا » والرغبة في جوار ا 
EN‏ «الذي يېخل قا ال2 


Û + 


فالأثرة لله التي عناها إبراهيم ليست هي حب الله وإيشار مرضاته » 
والطمع في جنته » وخوف ناره » بل سنعام بالنصوص والنقول من مقالات 
القوم انهم يعنون بالأثرة لله (الفناء به عن كل ما سواه) وعبادته دون رجاء 
مثوبة » أو خوف عقوبة » وسنعلم كيف تطور هذا الفكر فيا بعد إلي أن أنتج 
القول بوحدة الوجود » وأن العابد هو عين المعبود !! 

سادساً : من الغرائب في حكاية إبراهم السابقة أنه قال بأن أصحاب أل 
بن يزيد الجهني قالوا له : «اضربه فأوجعه » فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله 
عز وجل» وكأن إبراهم قد فاز بكاز ل يفز به أحد قبه » وهو ولاية الله عز 
وجل » وقد ذکر الله سبحانه وتعالی آنه ولي کل مؤمن . قال تعالی :الله 
ولي الذين آمنوا) "'وأخبر الرسول لي في حديث البخاري الصحيح أن الله 
تعالی قول من عادی لي وليا فقد اذنته > وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه › 
ئا اخ كنت سمعه الذي يسع به » وبصره الذي يبصر به › ...الحديث» 
فبين الله تبارك وتعالى طريق ولايته » وهي أداء الفرائض م الاستزادة من 
النوافل » ولم يذكر تبارك وتعالى أن الولاية تأتي هاتف من قربوس السرج » 
م بلقاء مع داود في البادية وتعلم للإسم الأعظم > وسنعلم في جولتنا القادمة في 
الفكر الصوفي أن الولاية ستصبح قاصرة على أناس خصوصين » مم منهج 
مخصوص وطر یق خصوص › . هذه الولاية سيجزم با جزماً › وسيدعيها من 
يدعيها بکل إصرار وتشہٹ ! 

Sa ADDIS ak 
الجهنی نصحه ا «یا ۰ اما ستصحب الأخيار » فكن همم أرضاً‎ 
يطئون عليك » وإن ضربوك وشةوك › وطردوك وأسمعوك القبيح» ولا نعم‎ 
بل الأخيار إذا صحبتهم أكرموك‎ > Ss اوا ال ار کون‎ 
وساحوك » وعاموك وقربوك وغفروا إساءتك » وسيعلم القارئ السر وراء هذا‎ 


. ۲۵۷ سورة البقرة : الأية‎ )١( 


۹ 


الل :فى الشرل الف اة وف يان ف ات هد الح 


ودروبه . 


امنا : زع إبراهم أن الشيخ وهو أسل بن يزيد الجهني قال له : إن اله 
سای کن ا ی ت و ای ر ل ا E‏ 
ااك مهناك علاك عل 
oc GE‏ 
ووجهوا وجهة خاصة › وأن الله سيبلغ بهم ما لم يبلغ بسوام من قبلهم في رجال ٠‏ 
القرن الأول » ومن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » وسيعلم القارى إن ٤‏ 
ا ا 
تبارك وتعالی سيبلغون !! 
ا قد خم رهم المكاية ثل ما بدأهاء وهي أن قاللامن كني 
حول الشيخ أسلم بن يزيد قال E E‏ 
الحال ذهبوا » ولا يدري این ذهبوا » هکذا کا جاءه الماتف وقال له i‏ هذا 
e EE‏ 
E O E‏ ا 
الحكاية بالنسبة إليها أمراً مقبولاً وسائغاً » فاهذه الحكايات ا 
SE‏ يكون أمامنا تسع نقاط يجب أن ورا 
رحلتنا هذه في الفكر الضوفي » وخلاصة هذه التقاط هي أن هناك طريقاً ٠‏ 
للهداية هو طريق المواتف NEN o‏ 
وترك الآباء والأمهات والدخول الي البراري والقفار» وأن الهتدي على هذا 
لز دالا ویتکام معهم N TEE‏ وأن 
الحضر عليه السلام خادم لاسم الله الأعظم » هذا الاسم الذي يتعاظم على 
ينطق به »ون هذا الطريق الذي يلج فيه الصوفي يتصل به 
لسماء فيتعام العلوم » وأ هذا الطريق هو المنهج الوحيد للحصول على ولاية 
د > وأنة جب الصبر مع أهل هذا الطريق a‏ 


: CD 


جب على الهتدي أن يكون أرضاً لمم يطؤون عليها . وأن هؤلاء القوم قد 
رسلوا في مهمة خاصة » وأنهم يتلقون عن الله هكذا رأسا بلا واسطة » 
ويبلغون علما خاصا› وانه يدعاء وأحد حتفي الموجود > ويوجد المفقود 4 


HF TF FF YF 


of 


) المصل الثاني 
طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً 

اا عا ن لفن ا تاه خا ف ع عا 
عبر عنه ابراهم بن أدم (بالأثرة لله) » وأنه في سبيل ذلك يجب أ مغارقة 
الدنيا والانخلاع منها » وعلى هذا الأصل كان تشريع ترك الزواج والتكسب › 
لانن اعات اد ف انات وا اال الت ب 
التصوفة الأولون ومن بعدم إلى إيشثاره على كل شيء » لا يستقدون معرفته 
والعلم بذاته وأفعاله عن طريق الكتاب والسنة › وإنما عن طريق فتح أبواب 
الماء - على حد تعبيرم - بامجاهدة والسلوك الصوف » لينكشف هم وجه 
الحق » ويعاموه على حقيقته » وعندما نتتبع هذه العقيدة منذ ظهورها إلي أن 
اكټلت في صورتا النهائية » وحددت تحديدها الأخير » فإتنا سنعام الصورة ٠‏ 
الكاملة للعقيدة الصوفية قي الرب سبحانه وتعالى » والجنة والنار والرسالات 

والغیب که . 

أولاً : عبادة الله لذاته : 

زع المتصوفة أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب العوض من الله وأن 
يشهد فيها فعل الله لا فعل العبد » وأن من شأهد فعله في الطاعة فقد جحد › 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة نذكرها فيا يلي : 

١‏ ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه (التعرف لمذهب أهل التصوف) وهو 
الموسوعة الفقهية التي نشرها الدكتور عبد الحليم مود وطه عبد الباق سرور» 
وشهدا في مقدمة الكتاب بأنه أقدم ما كتب عن هذا العلم ورجاله وأدقه 
وأصفاه » أقول ؛ قال الكلاباذي في بيان المعنى الحتق للعبادة » وأا لا تجوز فى 
حق الصوفي أن تكون عن عوض › قال : «العوض ما لله عليك في العمل في 
قوله :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم "ولم يكل الآية غ 


. ١١ سورة التوبة : الأية‎ )١( 


فال + التغبدوة e‏ : بالطمع (ص١١٠)‏ » فرؤية الجنة ف E‏ 
وطلبها نقص في حت العابد . 
ولذلك قال (ص١٥۱)‏ : «دخل جماعة على رابعة يعودوا من شکوی : 
فقالوا : ما حالك ؟ قالت : EE o‏ 
الجنة (هكذا) فلت بقلي إليها ا اف ا ا 
العتى» . ومعنى هذا أن جرد ميل القلب إلي Nl‏ 
يعاقبون عليه . وف E RE‏ العقيدة ل التموفة خان 
لآيات والأحاديث الي ما يريدون إثباته من ذلك . وهذه بعض ت لي 
أخذوها من الأيات والأخاديث : 
١‏ - قوله تعالى لإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ت 
هذا المقطع من الآية فقط يستدل الكلاباذي على عقيدة القوم » ويقول : _ 
ليعبدوه بالرق لا بالطمع . ويقطع الآية عن هايتها التي ترد قوله » وهي 
قوله تعالى بان هم الجنة) فثراء الله لأنفس المؤمنين وأموام إنغا كان 
قو وفر اله وجل الئشن كن سب لوصول ال حه ا وان کل 
a‏ ولکن لا لغ ها اومن أن يطفع ف فل الله ورج 
ودخول الجنة › وأن يسعى إلي ذلك » بل هذا هو التعبد الصحيح . 


ET.‏ تعال کا افر بوا هتا ما اة ق الايا 
الخالية 4 يقول الكلاباذي : « اي الخالية عن ذكر الله » لتعاموا أنه بفضله 
نلم لا بأعالک » ( (ص ٠٤١‏ فر الحالية هنا بعنى الخالية عن ذكر الله » أي 
لاأنکر لم تذکروا الله في ب بعض الأيام استحق هذا مني أن أدخلك الجنة ؛ لتعاموا 
غا دخلتوها بفضلي لا بعلك ا ی ا ری 2 
عز وجل يقول لامؤمنين! يوم القيامة : كلوا واشربوا هنيئاً بسبب ما أسلفةوه في 
الأيام الخالية أي السابقة التى خلت . والذي أسلفوه هو العمل الصالح . 


(0 تو اا 


0۹ 


٣‏ استدل الكلاباذي أيضاً على هذه العقيدة بقول الرسول ملم في 
الخدت القدسي : «الصوم کک و اجزف به ل : (قال أذ الكرأء : 
اي انا الجزاء به » (ص )۱٤٩‏ . 

وأحد الكبراء هذا هو الحلاج . وهذا تحريف لمعنى الحديث » ليوافق هذا 
المعتقد الباطل . 

وقد يظن المسلم في عصرنا الحاضر أن هذه العقيدة في الجنة عقيدة سامية » 
وهي أن يعبد الانسان الله > لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار» ولكنها 
عقيدة غير صحيحة اذ هي غالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 

فقد وصف الله حال الانبياء في عبادتهم وتقربهم ودعائهم بأنهم كانوا 
(يدعوننا رغبأًورهباء وكانوا لناخاشعين) والرغب هو الطمع في جنة الله 
وفضله » والرهب هو الخوف من عقابه » والأنبياء م أكل الناس عقيدة وإيانا 
و 

كلدو ار وال اكل لون عن وله قال 

$انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا» وسبحوا 
بحمد رهم »› وهم لا يستكبرون › تتجافى جنوهم عن المضاجع 
يدعون رہم خوفاً وطمعاً ونما رزقناشم ينفقون › فلا تعام نفس ما 
أخفي هم من قرة أعبن » جزاء با 6نوا يعامون). 

فهؤلاء الذين ادخر الله هم ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر 
على قلب بشر لا شك آم أكل الناس اياناً وحالا » ومع ذلك فهم يدعون 
رهم خوفاً وطمعاً : خوفاً من عذابه » وطمعأ في جنته . وأيات القرآن في هذا 
المعنى لا تحص كثرة . 

وأما السنة فلا حصر للأحاديث في ذلك » ومن أبلغها في الدلالة على هذا 


(۱) هو جزء من حدیٹ رواه پنحوه البخاري ومسلم (۵۷/۲و۸٥‏ نووي) والترمذي )۷٣٤(‏ عن ابي 


هریرة ّ a‏ ب 
( سورة الانبياء : الا ية ۰ . 
(۴) سورة السجدة : الأيات ١۷ ٠١‏ 


oY 


ES‏ الأعراب اني ل : والله اني أ دك لاد 
قول : الله ني اسألك الجنة » وأعوذ بك من النار . فقال يله :.«حوفا 
e‏ 6 کان الرسول 7 بدندن بدعائه حول الجنة » فهل يتصور عقلا 
E TET‏ اکل منه لے ء > فيدعو الله ويعبده لا طمعأ في جنة ولا 
خوفاً من نار ؟ ) 

ET‏ سعى المتصوفة الى تحقيقها » أعني. عبادة الله مجردة عن 
الطمع والخوف جرت عليهم البلايا : فقد سعوا الى غاية أخرى بالعبادة وهي 
قول ناء في اليب ء جرهم هنا الى انجنب » غم جرمم هذا الى اطلول : 2 
جره هذا في النهاية الى وحدة الوجود . 

وفي هذا ا ES‏ لأدلة على هنا ا ا 
العقائدي . 

دفر که واا بش ااسونة رد 
DENCE EU EE‏ 
اخ ل مار ا ا غ 
سبحانه وتعالى عليها ؟ وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله : 

( ان الذين هم من خشية رهم مشفقون » والذين هم بآيات رهم 
يۆمنون » والدين © بربهم لا يشرکون › والذین يؤتون ما آتوا › 
وقلومم وجلة آم الى ربهم راجعون . أولئك يسارعون في 
ا خيرات » وهم ها سابقون E‏ 

وقد سألت السيدة خائشة رضي الله عنها رسول الله بل عن قوله ماك : 
$يۇتون ما آتوا وقلو پم وجلة ‏ فقالت يا رسول الله يسرقون 'ويزنون 
ويخافون ؟ قال : «لا يأ ابنة الصديق » ولكن يصومون ويصلون » ويخافون 


() رواه أبو داود )۷۹۲ ry‏ واين ماجه )٩۱١(‏ وأحمد ٤۷٤/۳(‏ و٥/٤۷)‏ وان خزية . و 
إسناده الألباني في (صفة الصلاة!_ )۲١۲‏ . | 


)۲( سو ره ة المۇمنون : ا ¥ _ 11 . 


` ۵۸ 


فل کل ك : | 
اا ان حال الزن س احرف اناهن اله ارك وال جى عم الطاعة: 
فمن اين لرابعة العدوية أن تعرف أن الله قد غار عليها ؟ (العياذ بالله ..) لاا 
مالت بقلبها الى الجنة ؟ اليس هذا القول من رابعة .(إن صح نسبته إليها » وقد 
ذكر في أقدس كتب القوم وأنقاها باعترافهم) هو قول على الله بلا عل » وهو 
من اتباع خطوات الشيطان التي نانا الله عنها بقوله : 
$ يا أا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباء ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان › إنه لكر عدو مبين . انما يأمرك بالسوء 
والفحشاء »› وان تقولوا على الله ما لا تعامون & . 


(۲) رواه أحمد في.(المسند - ۱۵۹/٦‏ و )۲٠١‏ والترمذي في (سننه - ۲۰۱/۲) وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ 
وأاسناده ضعيف : منقطع » عبد الرحمن بن سعيد بن وهب لم يدرك عائشة › ۴ قال الحافظ 
المسقلاني في (التهذیب) ولکن له عند ابن جریر (۲/۱۸) طرقا وشاهداً موصولاً يتقوی به » وقد 
حسنه به الالباني في (الصحيحية )١١١‏ . 


0٩ 


الفصل الشالث 
التنفير من الطريق الشرعي للهداية 


لما كان الدخول في الطريق الصوف لا يشترط له التوجه الى الكتاب 
والسنة » بل ان التوفيق له يأتي أحياناً عن طريق الهاتف » وأحياناً بطرق 
أخرى سنعرفها فيا بعد ان شاء الله تعالى » فان القوم منذ نشأتهم رأوا أن علمهم 
الذي يحصلون عليه - في زعهم - أفضل من عام الكتاب والسنة » بل رأوا أن 
E a E E E a bl‏ 
ذلك : 

اال الو وة لطا (فات ا عه عا غا عل ال 
اف 

«أخذع علمك ميتاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يوت › 
يقول أمشالنا : حدثني قلي عن ريي » وأتم تقولون : حدثني فلان » وأين 
هو ؟ قالوا : مات » عن فلان وأين هو ؟ قالوا : مات» (الفتوحات المكية چ 
ف 6 : 

Es I‏ التصوف عن القيل الال( 
طبقات السمي) . 

re as 
تغيرت حاله : التكسب وطلب الحديث والتزوج » وأحب للصوف أن لا يقرا‎ 
. )٠١١/۳ ولا يكتب لأنه أجع مه» (قوت القلوب‎ 

ول اوا ا ا ا ی ر 


۲٣١ ص‎ - ١ القتوحات المكية ج‎ )١( 
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طب الاي او رو فد رك ال الا + ارجات آل 0 
وهذه أقوال قليلة جا نسب الى القوم في وجوب e‏ 
والانصراف الى طريقهم الخاص في التلقي والكشف . 


ولا بخفي على أي منصفب يتقي الله تبارك وتمالى » ويقول كلدة الح أن 
ماران فة ق حت الغريت الاعلاة رل ف هدم الجران كه لان 
الحضارة الانسانية حتى الادية منها لا تقوم الا على هذه الثلاث : العلمء وطلب 
اکرو و و اه ى غل ااك 
e‏ بطلب علم الأخرة وهو عل الكتاب والسنة > وكذلك عام الدنيا ھوک 


عل نافع اة الأنشان ورقيه: ق هده الارض 


يك أل حن لهج من عباتتو من ما لري والجديث 
بل جعلوا كشفهم » وما يزعون نقله من العم عن الله تبارك وتعالى حا على 


اسناد الحديث فيصححون. 8 شاۇوا من الأحاديث ¢ وان کانت ضعيفة عبد 


ra r 


e الأرض قدياً‎ oT الا‎ eT 


AEH‏ 2 عاماء هده الأمة e‏ على 


آقوال الزنادقة TT‏ فيه . 


أقول مد راء المتصوفة اى هبم الإسناد ق الحديث »> وهو مفخرة 
ى ولك عن طريق ا . يقول بن 


عري ف زسائله : 


«وريا قالوا (أي علماء الشريعة) اذا عاينوم (أي عاينوا عاماء الصوفية) 
يتکامون بمواجيدم مع اأصحام : دين مکتوم »> دين مشوم »› وما عرفوا جھات 
الدين . وهؤلاء ما تکتوا بالدين فق « وأغا تکھوا بنتائجه ٠‏ وما وهبهم احق 
تعال ف طاعته حین أطاعوه ٤‏ وما صح عندم من اخاو دك الأحكام ت اتفق 


1 


که ت فا وة او ع اک ع ەا 
فتعبدوا به أنفسهم على غير ما تقرر عند عاماء الرسوم » فينسبونهم الى الخروج 
عن الدين » وما أنصفوا فإن للحق وجوهاً يوصل إليه منها هذا أحدها » ورب 
حديث قد صححوه واتفقوا عليه » وليس بصحيح عندم من طريق الكشف » 
ويتركون العمل به مثل ذلك سواء» . 
(رسائل أبن عربي : ص )٤‏ 

ومعنى هذا كله أن لمتصوفة حكهم الحاص على اسناد الحديث »› فعن 
طريق الكشف يتصلون رأساً بالني ويصححون الحديث أو يضعفونه !! وہذا 
اهجوم على قواعد عل الحديث تتهدم السنة › وتبقى العوبة في يد هؤلاء الذين 
حون عليها با شاؤوا وليس من ضابط يرجع اليه » ولا فيصل يحت اليه ما 
دام أن الكشف هذا عام غيبي » وقد يكون كشف هذا غير كشف ذاك . 

أقول : لم يكتف المتصوفة بوضع الأصول على ترك العلل الشرعي 

والتنفير منه » بل أصلوا الأصول أيضاً هدم علوم الشريعة وزوا لها » وهذا 
أول معول من معاول المدم > هدم الاسناد لمعرفة الحديث الصحيح من 
ا ) 

ولم يكتف المتصوفة بالنهي عن العم » بل جعلوا العم عورة يجب أن تستر 
2 ج ان ا وی مروا ا ور ت ت عة و ل 
اخف سوأتاف" !! . ۰ 

و ان وضع المتصوفة هذه القواعد هدم العلم الشرعي والتنفير ده دعوا 
الناس الى العلم الباطني الذي أطلقوا عليه اسم الحقيقة » وقالوا : إن طريق 
الوصول إليه هو الكشف والفتح الرباني والفيض الرحماني . لنعلم أهم لا يعنون 


» الكشف : هو انكشاف حجاب القلب ورؤيته أشياء من الغيب زم الصوفية أنه صل هم‎ )١( 
راد أبن عرف جا بالف الأتفال الول وفقرة الخدت نة راسا (انقر الات الحخاضص‎ 
. بالكشف الصوف)‎ 


() عن (تلبیس ابلیس) لاين الجوزي ص ۲۷۰ . 
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بالعلم الباطن إصلاح حال القلوب كا يزع البعض منهم ذلك » بل أهم .يعنون 
علا خاصاً یکشفون به حقائق يزعون رؤیتها والتحقق بها . ولقد بالغوا في 
تفضيل هذا العلل » وتشديد النكير على من نفاه أو خالفه . وقد كانوا يخفون 
هذا العم والكشف في أول أمره » ويجعلونه من الأسرار والخصوصيات » 
- . ولكنهم سرعان ما أعلنوا عنه وكشفوه بعد أن تحولت دفة الناس اليهم ٠:‏ 


HF FF 


E 


الفصل الرابع 
الققول بالحلول 


Bg Eh 
هو طلب العامة والدهماء في زعهم فان المتصوفة جعلوا هم أهدافاً ارق غار‎ 
ذلك وهو أن يکون کل منهم الما وربا يعم الغيب كله کا يعامه الله سبحانه‎ 
وتعمالى ويتصرف في الكون كله يتصرف الله فيحيي ويييت ويخفص‎ 
.. ويرفع »› ویعز ویذل‎ 

لقد اصبح المدف الصوفي هو الوصول الى مقام النبوة أولا ثم الترقي حتى 
يصل الفرد منهم في زعمهم الى مقام الألوهية والربوبية . 

فهذا مثلاً أبو يزيد البسطامي وهو من أمة القوم ومقدميهم » توفي سنة 
١‏ » فهو من أعلام القرن الثالث في التصوف » وقد مر بك كلامه في شأن 
الرجل الذي استفتاه في أنه لا جد في نفسه من علوم القوم شيئاً » فأفناه بتلك 
الفتوى العجيبة . يذكر عن نفسه ما يأتي : 

«رفعني مرة فأقامني بين يديه » وقال لي : يا أبا يزيد ! إن خلقي يحبون 
ارا اا و ق ا وى 
أحديتك » حتى إذا رآني خلقك تالو ات 
اها | 

( المح ص ٤١١‏ ) 

یول غ رار ا 
فالا الى سى اله ورك هللاف ف ر اة ر 
كلام صاحبه أي يزيد البسطامي يقول الجنيد في تفسير الكلام السابق : 


. ٠١۹ _ ۱٩۸ سورة البقرة : الایتان‎ )١( 
10 ) 


ها كلم سنال بل تائ وحدة ارياي كل حى التوةة ٠‏ 
فن ع هھ اا و 
غارب ا فاك ولس قارب لكان ئن ف حل الانكن لاعن ي ` 
وقوله : ألبسني وزيني › > وارفعني يدل على حقيقة ما وجده مدا هذا مقداره . 
ومکانه » ولم ينل الحظوة إلا بقدر ما استبانه » أ ه المع ص ا)٠‏ 
| وبالطبع لن يستطيع أحد أن يفهم شرح الجنيد لكلام صاحبه أبي يزيد 
إلا من فيم عقيدة القوم ؛ وعرف محتواها على الحقيقة » واليك شرح كلامة | 
حتى كأنك تحسه وتراه إن شاء الله . 1 
اا ا من ا م د 
التفريد (ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه مانم في الحياة الا فرد واحد» 
هو الله » تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للناس ا ر 
ولذلك قال عن أي يزيد : «هذا كلام من ل بأبثة أي اله تمالى) جقائق 
وحدة التفرید » أي لم یر غير الله غيراً ‏ مر من كلام الحلاج ... ولذلكأ قال 
عنه أيضاً بأنه لو رأى التفريد على الحقيقة لكان مستغنياً ما ألبسه عن كون ما ) 
سأله ما طا ان ا اوت ورا اا ج ا 
a N A a E‏ 
يقينا أنه هو الله .. ولذلك رآه الجنيد بسؤاله هذا مقارباً للحقيقة الصوفية 
النهائية » فقال : «وسؤالهالذلك يدل على أنه مقارب لما هناك .. 1 شح 
اال ل 
Ia E TT‏ 
ومكانه » ولم ينل الحظوة ة الا بقذر ما استبانه » أي فهذا مکان ابي يزيد في فم 
الحقيقة الصوفية > ولم يطل بعد ان فهمنا على الحقيقة . َ 
es st E Ea i e A‏ 
التوحيد في الاسلام . ا ا 
ول يكن حك الجنيد على أهي يزيد البسطامي في قوله السابق متفرداً به ؛. 
بل حک بهذا الح صاحبها الشبلى الذي کان اود القوم حالاً ‏ قالوا . 


۹ 


زوى صاحب الامع الحكاية الآتية ص ۷٤١‏ : « حكي عن الشلى رحه الله 
ا ا و ا 
ذكرناه وغير ذلك » فقال الشبلى رجه الله : لو کان أبو يزيد رحه الله هاهنا 
لأسلم على يد بعض صبياننا ..» وقال : لو أن أحداً يفهم ما أقول لشددت 
الزنانير» . 

فانظر کف حم الشبلي على ابي يزيد بأنه لا يصلح تلميذاً له » بل لو 
کان موجوداً معه الأن في وقته لأسلم على يد بعض صبيان الشبلي .. وأنا أجزم 
الآن أنه يقصد بهذا الاسلام أن يعامه آنه لا موجود الا الله .. ولذلك قال بعد 
لك اجا هما آل ده انات ون هة الرتار ان 
يلبس لباس أهل الذمة من اليهود والنصاري والٰجوس » لأنه كان يعتقد - با 
لن غل الان ان اخا ف اة ا فو ما كي .البة اه 
الأقوال .. وهذا حق » لأن القوم ليسوا على الناس يا ادعوه من الصلاح 
والتقوى .ومحبة الله ورسوله . وقد مر بك أن هذا الشبلي كان سميناً بديناًء 
ومع ذلك کان يزم أنه يحمي المرود ويكتحل به حتى لا ينام . 

وما يدلك على ما جزمت به سالفا من تفسير قول الشبلي الآنف ما فسر 
به أيضاً الجنيد حال ابي يزيد البسطامي قائلا : 

« ان ابا يزيد رجه الله .. مع عظم حاله » وعلو اشارته لم يخرج من حال 
البداية » ولم أسمع منه كامة تدل على كال النهاية » (المم ص )٤١۹‏ . 

فانظر وتيقن الآن معتقد القوم الذين يشهدون على البسطامي بأنه ل 
جاوز حال البداية » وهو الذي قال الأقوال السالفة .. ولا غرو فى ذلك ما 
دام الشبلي يقول عن نفسه لأبي عبد الله بن جابان بعد أن زاره › واراد أن 
خرچ من عنده هو وبعض زملائه : «مروا آنا مع حیثا کن » نم في رعايتي 
وني کلاءتي» (المع ص )٤١۸‏ . 

فالذي وصل الى هذه النهاية لا شك أنه حك على كلام البسطامي أنه ما 
جاوز البداية .. 

وقد يظن ظان أن الجنيد كان دون الشبلى في هذه الأقوال » وهذا من 
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8 رالغلة » وعدم تتبع القضبة الصوفية ٠‏ والفوص على مفداليقي 
وأسرارها » والأمر على غير ذلك E ul‏ بت اولك القوم الى العقيدة 
الصوفية » وأعلم الناس بها » ويدلك على هذا أن الشبلي فا وا ف 
له يا أبا القاسم ما تقول فين كان الله حسبة قولا وحقيقة ؟ فقال الجنيد 
رجه الله .. يا أبا بكر (وهي كنية الشبلي) بينك وبين أكبر الناس في سؤالك 
هذا عشرة آلاف مقام » أوله عو ما بدأت به . (اللمغ ص )٤۸۷‏ . 
فانظر كيف سأل الجنيد عن حقيقة من حقائق الاسلام > وهي أن يكون 
لله حسب المرء في اعتقلاده وقوله وكل شؤونه ».أي أن يعتقد المسام أن الله 
کافیه في کل ما همه وما یشفله » وهنا من کال التوحید ا قال تعالى :( ا 
الله بكاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه ..) وقال الرسول ل انما 
ل : ان قريشاً عزمت أن ترجع لنستأصل شافة السامين بعد اهزية أخد 
قال ي : E‏ م الوكيل » أي الله افينا ومنجينا سبحانه 
E‏ أنظر كيف حك الجنيد على هذه اطقيقة الشرضية بأن سوال الشلي 
ر يدل على أن بينه وبين رالا آي (كيراء الصوفية) ) عشرة آلأف 
ا ل امقامات حو هذه احقيقة الشرغية التي بدا لش باسۇال 


KK 


OA. 


الفضل غاس 
القول بوحدة الوجود 


© لا بدأ القول بالحلول » وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا 
بصفات الله في زعهم فيکون أحدم لها يعام کل شيء » ويتصرف في کل شيء 
فان هذا الجال اسةر بهم حتى وصلوا في النهاية الى القول بوحدة الوجود › وان 
كل شيء انا هو الله وأن الله هو الذي في الكون وحده وليس هناك شيء آخر 


معة . 


ووحدة الوجود هذه الكامة تعني في العقيدة الصوفية أنه ليس هناك موجود 
الا الله فليس غيره في الكون » وما هذه الظواهر التى نراها الا مظاهر لحقيقة 
واحدة » هي الحقيقة الإلمية (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) »> هذه الحقيقة 
التي تنوعت وجوداجا ومظاهرها في هذا الكون المشاهد » وليس هذا الكون - 
في هذه العقيدة الباطلة ‏ إلا الله في زعمهم » تعالى الله عن ذلك . 

وقد رأينا كيف عبر الحلاج عن هذه العقيدة بكل صراحة ووضوح فيا 
نقلناه عنه آنفاً > وكيف عبر عنها الشبلي بشيء من التعمية واللف والدوران » 
وكيف جاءت في الكلام المنسوب الى الجنيد في شيء من الحذر والحيطة . 

ولف ارت هده النقدة خفلرفة عند انان فورض فط فن ا 
النهاية في الطريق الصوف » ولكنهم لم يعبروا عنها الا بتعبيرات ملفوفة 
غامضة » لا يفهمها الا من سار سيرتهم » وذاق ذوقهم » وكشف غوامض ٠‏ 
کلامهم . 

ولكن القرن السادس الهجري شهد في أواخره » وبداية القرن الذي يليه 
رجلا عجيباً استطاع أن يصوغ هذه العقيدة صياغة كاملة » ويضرب فما آلاف 
الأمثلة > ويبنى عليها فروعها الحتلفة في الاعتقاد والتصور » ويؤلف فيها 
عشرات الكتب » ذلك الرجل هو حي الدين بن عربي المتوفي سنة 1۳۸ ه » 

۹۹ 


اشد لرجل في الأندلن Ny‏ به اثقام في الشام و بالكفر 
والزندقة والالاد والكذب > ولكن عقيدته ومذهبه وجدت المشيعين والمروجين ٤‏ 
الذين استطاعوا أن يرفعوه - ا رفع نفسه - الى مرتبة ا ا 
E E)‏ الکبری NET‏ ) 
2 ت آن ا اعربي هذا قد زم أنه تقل عامه 5 کن ارول ا 
اف > وك عن الور اقرط بلا اة ٠‏ رصاع عة وده ا 
بکل جراأًة وبلا موارية > بل بقليل من التدليس والمراوغة > واستطاع أن 
یات الف فیزع أن قوم هود الكافرين كانوا على الصراط المستقم» 
وأن فرعون کان مؤمناً امل لأيان » وأن قوم نوج كانوا مؤمنين » فجازام الله 
بأن أغرقهم في بجار الوحدة » وأدخلهم نار ا لحب الاهي ليتنعموا فيم فيها » وان 
هارون أخطأ لأنه هى بني اال عا الل وا ن العجل الا 
المعبود الحق > أو صورة من صور العبود الحق » وأن قوم نوح أصابوا يعدم 
ترکھم ودا وسواعا ویغوث ويعوق ونسرا لأا مظاجر للإله الواحد » وأن النار 
0 لا عذاب » وأنه ما من إنسان الا وهو مرحوم مرضي عنه » وأن الله لا 
يعم شيئاً قبل وجوده » لأن وجود الثيء هو وجود العلل » > بل وجود کل شيء 
هو ترجة لوجود الله (تعالى الله عن ذلك) أقول : بالرغ من أن ابن عزبي قال | 
هذا الكلام كله » بل هذا جزء يسير جداً ما قال »: فإنه ادعى بأن. كل؛ذلك قد ٠‏ 
تقله بلا زیادة ولا نقصان عن الرسول الذي أمره بتبليغ ذلك للناس و 
e Ca FOR ER‏ 
الحصر منذ ظهوره الى زماننا هذاء ومن أمة الاسلام الذين يشهدون ف کل 
a E GG‏ 
وهاك الآن 2 صوفية کا على هذه الغقيدة 
(٠‏ قال E‏ کتابه ١‏ فصوص اک » وهو الكتاب الذي جم ا 
لأعال ا و بعد فإني رأيت رسول الله بج في مبشرة أريتها 
في العشر الاخر مر ن ارم سنة سبع وعشرين وستائة بمحروسة مسق : وېیده 


y+» 


بے کتاب » فقال لي : هذا « کتاب فصوص المحک خذه واخرج به الى الناس 
ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا ۴ أمرنا» ثم 
يقول »: 

فك الا وو لف ال 2 وجوت لقف د و آل اوا ا 
الكتاب ۴ حده لي الرسول به من غير زيادة ولا نقصان » ص ٤۷‏ 
(الفصوص طبع بيروت بتعليق د. أبو العلا عفيفي) . 

ويقول في مكان آخر بعد أن ذكر مواضيع الكتاب : (فاقتصرت على ما 
ذکرته من هذه الحک في هذا الكتاب على حد ما ثبت في ام الكتاب » 
فامتثلت ما رم لي »> ووقفت عندما حد لي » ولو رمت زيادة على ذلك ما 
استطعت فان الحضرة تمنع من ذلك » (ص 0۸) . ' 

ويقول أيضًا في « فص حكة علوية في كلمة موسويةه + « وأنا إن شاء الله 

أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر الالهمي في خاطري فكان هذا 
Va OS e oU‏ 

وهذة اقول سن مقدمة الكات وسن اناه تفلك اأفرار الرخل انه تقل 
عن الله مباشرة بل مشافهة » وعن اللوح الحفوظ رأساً » وعن الرسول الذي 
أمره في تلك الرؤيا المزعومة أن يخرج على الناس بهذا الكتاب » فاذا في هذا 
الكتاب من العلم بالله ورسالاته والهدى والنور ؟ لننظر . 

() يزع اين عرني ان قوم نوح أجابوا رسوهم اجابة حقيقية »› وآن نوحاً 
مر بهم فمكروا به » وأن تمسكهم بآهمتهم انا هو تمسك بحق أراد نوح أن يُزيانهم 
عنه » وهاك نص عباراته في ذلك : 

« عل العاماء بالله ما أشار اليه نوح عليه السلام في حقق قومه من الثناء 
عليهم بلسان الذم » وعلم أنهم انما ل يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان » والأمر 
قرآن لا فرقان » ومن اقيم في القرآن لا يصغي الى الفرقان وان كان فيه ... » 
دعام ليغفر هم » لا ليكشف هم » وفهموا ذلك منه به . لذلك (جعلوا 
أصابعهم في آذانہم » واستغشوا ثيابهم) وهذه كلها صورة الستر التي دعام اليهاء 
فأجابوا دعوته بالفعل › لا بلبيك . 


۷۹ 


قال 6a‏ : } يرسل وچا u‏ 
امعارف العقلية في المعاني والنظر الاعتباري » إويددم بأموال أي با 
بک اليه» > فاذا مال بک اله رايم صورتک فيه » فن تخيل منك أنه رآه فا 
عرف » ومن عرف منک أنه رای نه فهر العارفة (ضن ۷١‏ 

فانظر كيف جعل ألطر والصب الذي هو تتيجة للصلاح والتقوف 
والايان والاستغفار هو المغارف الفا ركف حل الأمرال آي ما یل مز 
. اليه فيرون صورتېم فيه ٬‏ ٳوعذه هي وحدة الوجود » ولذلك يقول ass‏ 
من تخیل أنه رآه فا عرف وأما من رأى نفسه فهو العارف » . 

م يقول (ومكروا مكرا بارآ لأن السدعوة ال اله مال مكر 
اء ادغو ل اله فهذا عین ى لااو كرا ۴ دعام» (ص ۷۲) 
فانظر كيف جعل الدعوة الى الله مكراً بالمدعوين » بل عين المكر ثم بين نوع 
المكر الذي قابل به قوم نوح انوحا» فیقول : « فقالوا و : لا تذرن 
هتک » ولا تذرن ودا ولا سواعاً »> ولا يغوث ويعوق ونسراً » فا: نہم اذا ترکوم 
جھلوا من الحتق على قدر TEA‏ 
بعرفه من یعرفه » ویجهله من بجهله .. » فا عبد غر اله في كل معبود » (ص 
0( 3 أ 

ذا عل اين عري تلك الله اباط اني دما قوم ع آفة حت 
لأا في زعه وجه من وجوه الحق . 

م یقول مكلا تب دیل آیات الله : « ولا تزد الظالمين) لأشه. 
(المصطفين) الذين أورثوا الكتاب اول الثلاثة فاا و ت 
إلا ضلالا ‏ إلا حيرة » (۷۴) . 

با ھل ای ول ال ی داد تن نج ولا تزه الظالين 
الا خسارا ‏ وهو الدعاء الذي دعا به نوح على قومه › > جعل ابن عربي هذا 
الظل. كالظلم الذي وصف لله به طائفة من الذين أورم الكتاب حيث قال : 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا: فمنهم ظالم لنفسه » 
ومنهم مقتصد ا ا 


¥ 


وهذا غاية التلبيس والثعلبية . 

م يقول ابن عربي :«(ما. خطيئاتچم) فهي التي خطت بم » فغرقوا في بجار 
العم بالله .. [إفام جدوا من دون الله أنصارآ فكان الله عين أنصارم » 
فهلكوا فيه الى الأبد » (ص ۷١‏ الفصوص) نم يحرف قول الله تعالى : [إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك) قائلا : أي بحيروم» فيخرجوم من العبودية الى ما 
م فيه من أسرار الربوبية » فينظرون أنفسهم أربابا بعد ما كانوا عند أنفسهم 
عبيدا » فهم العبيد الأرباب » (ص )۷٤‏ . 

فيجعل ضلال قوم نوح انا هو حيرة » لأم عرفوا أسرار الربنوبية » وأن 
كل موجود هو الله > فأصبحوا بذلك أرباباً عند أنفسهم .. 

غم حرف كامات الأية الباقية فيجعل (رب اغفرلي) وهو بقية كلام نوح أي 
استرني » (ولوالدي) يعني العقل والطبيعة و (لن دخل بيتي) يعني قلي › 
(وللمؤمنين) أي العقول » (والمؤمنات) أي النفوس (ولا تزد الظالمين) أي أهل 
الغيب» (الا تبارا) أي هلاك » فلا يعرفون نفوسهم لشهودم وجه الحق دونهم » 
ثم يقول بعد ذلك : « ومن أراد ان يعرف أسرار نوح فعليه بالرق في فلك 
نوح » وهو في (التنزلات الموصلية) لنا والله يقول الحق» | ه ۷٤١(‏ الفصوص) . 

(۲) م يكتف أبن عربي بتصحيح موقف قوم نوح الضالين الملكذبين » بل 
تمد الى جيع كفار الأرض فجعلهم مؤمنين موحدين عارفين واصلين › وعمد الى 
السامين فجعلهم مؤمنين بجزء من الحقق فقط كافرين بأجزاء أخرى » ولم ينس 
ابن عربي فرعون اللعين الذي لم تعرف الأرض قبله أكفر منه ولا أظلم » 
فجعله من المؤمنين الموحدين الفائزين بالجنة خحيث يقول : 

« ولا كان فرعون في منصب التحك صاحب الوقت » وأنه الخليفة 
بالسيف » وان جار في العرف الناموسي » لذلك قال : (أنا ربك الأعى) أي 
وان كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا ربك الأعلى منهم » با أعطيته في الظاهر 
من التحك فيك » ولا عامت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه » بل أقروا له 
بذلك » فقالوا : (انغا تقضى هذه الحياة الدنيا). (فاقض ما أنت قاض) فالدولة 
لك » فصح قوله : آنا ربک الأعلی» (ص ۲۱۰ » )١١١‏ . 

vr 


۹ الكلام واضح › as‏ کلاہ الحلاج الآ ف فان 
فرعون » لتعام وحدة العقيدة التق دعا اليها هؤلاء الأقوام > بقي أن تعلم . 
RTE EE‏ : أن فرعون كان الخليفة بالسيف » ويعني 
بالخليفة قول الله لداود : (إنا جعلناك خليفة في الارض) فيقيس الخلافة 
الشرعية .النبوية على الملك المتسلط الفاجر» > م شريعة مونى عرف »أي منا 
تعره هو > ولذلك اتهم بعض الصوفية الآخرين موبى عليه :السلام 


3 ا > فقال : کان فرعون آعم بالله من موسى ۽ 


لأنه عرف حقيقة الحق » > وأما موسى فما عرف الا وجهاً واحداً » ولم يعرف إن 
الكل أرباب وام خلوقؤن في نفس الوقت »فالانسان عندم هو الحق والخلق » 
ک سيأتي بالنص ان شاء الله من کلام ابن عربي » ولذلك قال ابن عرني مغللا 
كامة فرعون : (أنا ربک الاعلى) أن الكل أرباب بنسبة ما : وفرعون اع 
) ول ال رات ل املك المطاع في ذلك الوقت | 

وعل هذا فقد حم u E TD‏ آمن عندما ر انفلاق 
لاوا ا الله من العذاب الآخروي » وعته النجاة حساً 
GE‏ : إنه من المعذبين قائلا الین لپ س ا 
الف > مع العلم أن الل يقول عنه : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
وسلطان مبين إِلي فرعون وملئه › فاتبعوا أمر فرعون. > وما مر 
فرعون برشید › يقدم قومه يوم القيامة › فأورده النار» وبئس 
الورد المورود › وأتبعوا في هذا لعنةء e es‏ ب e‏ 
المرفود) (هود )٠١ - ٩‏ 

ا اي واشعلية والكر. 
ومخالفة سبيل المؤمنين من وهم إلي أخرم . ) 1 

وعلى هذه العقيدة ال ا ووا ی ف السبامرى» 
وا الل اله ن م ي رل فو م ون ال ا 
عربي هارون عليه الصلاة والسلام » لأنه ما عرف الحق > وأنكر على بني 
اسرائيل › وزع ابن عريي 3 موسى عرف الحق وأنكر على السامري ان 4 بحصر 


Yt 


الإله في شيء واحد فقط » لأن عين كل شيء هي عين الإله › وهي عين الحق 
(تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) . 

يقول أبن عربي في ذلك :ثم قال هارون لموسى عليه السلام :(إني خشيت 
أن تقول فرقت بين بني اسرائيل) فتجعلني سبباً في تفريقهم » فإن عبادة 
العجل فرقت بينهم › فكان منهم من عبده اتباعاً للسامري وتقليداً له » ومنهم 
من توقف عن عبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسألونه E‏ فخشي 
هازون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه » فكان موبى أعلم بالأمر من 
هارون » لأنه عم ما عبده أصحاب العجل » لعامه أن الله قضى ألا يعبد إلا 
إياه...وما حك الله بشيء إلا وقع...فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع 
الأمر في إنكاره وعدم اتساعه » فإن العارف من يرى الحتق في كل شيء » بل 
يراه عین کل شيء» | ھ (ص التو : 
فانظر كيف زم الخبيث أن موسى عل أن أصحاب العجل ما عبدوا إلا 


اله لأن اله قال : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" فجمل هذا 


القضاء قضاءاً كونياً قدرياً » وأن الله ما حك بثيء إلا وقع » ومعنى هذا عنده 
أن كل معبود في الأرض إغا هو الله » وما عبد الإنسان شيا حجراً أو غيره إلا 
وقد عبد الله > مستدلا بالآية السالفة عى حك وأمر » وهذا الح والأمر 
حم شرعي » فن هداه الله ووفقه إليه امتثله » ومن اتبع سبيل الغواية 
والشيطان انحرف ومال عنه » كبقية الأوامر الشرعية » نحو وأقيوا والصلاة » 
رتوا الزكة » وغو قوله تعالى : [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون فم الخيرة من أمرهم 4 ET‏ 
الله وأمره كثير من الكفار واللاحدة والجاحدين » وخالف بعض المؤمنين بعض 
ما قضی الله به ورسوله » وکثیراً مما أمر به . 

وها قد رأیت أن ابن عربي خت عبارته بقوله :« فالعارف من یری الحق 


() وة ا لاتر ا22 الا 


(۲) سورة الأحزاب : الأية ٠١‏ . 


Yê 


N TT |‏ متتهى العقيدة الصوفية » والارق 
هو الإصطلاح الصوفي لمن تحقق من هذه العقيدة O OE‏ 

هذا العلم الخبيث ( (والحق) هو الله في زعهم ؛ > تعالى اله عن ذلك وسبحانه » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . ) o‏ 

| م يقم ابن عرهي شرح عقيدته الباطلة ) خفن ف م 
إا خطبك يا سامري؟ )فالا : «يعني فيا صنعت من عدولك الي صورة ‏ 
العجل على الإختصاص» اه أي لماذا خصصت العجل فقط بكونه إلفهاًء 
والحال فى هذه العقيدة أن كل شيء هو الله » ولذلك حرق موس الفل ى 
لا بحصر الإله في شىء واحاد (تعالى الله عن ذلك) ثم يستطرد الحبيث قائلاً :« , 
قال :(وانظر إلي إمك) و 
الالمة اي 
فانظر کیف زع ن قول موسى للسامري :(وانظر إلي إفمك) أن هذا 

اف او الل ابض هادان ا الت 
(سبحانك هذا بان عظم ؛ > كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذبا) . o‏ 
قلف اين عرهي عدم تلط هسارون على نف الل وإعراقة . 
رکون ونی غو الذف :ساط عل ذلك زاغا ان عدا كان ل ليعبد الله في كل 
مو رای ر ی ت ی الى ات ن E‏ 
٠‏ الله فيها » ويحرف في ذلك قول الله تعالى :إرفيع الدرجات) فلله درج ت 
يعبد فيها » وكل صم وإله عبد في الأرض ؛ > فهو إحدى درجات الله في ازعمه. 
(تعالى الله عن ذلك) ) م بجعل عبادة الموى أعظم هذه الدرجات وأسماها وهاك 
نص عبارته في ذلك :« فكان عدم قوة إرداع هارون بالفغل أن ينقذفي 
أصحاب العجل بالتسليط على العجل ‏ سلط موسى عليه حكة من الله تعالى 
اف نارجه ا ف کل حون ر دهبت تلك الصورة بعد 
ذلك » فا ذهبت الا د ما لست غندغابدها بالألوهية» ثم يقول E‏ 
a‏ ا 


۷ 


قلبه » وكذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات » ولم يقل..رفيع الدرجة » فكثر 


الدرجات في عين واحدة » فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة 
مختلفة » أعطت كل درجة مجلى إياً عبد فيها » وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه 
«اهوی» کا قال :أفریت من اتخذ إهه هواه وهو أعظم معبود › فانه لا 
عبد شيء إلا به .. ولا یعبد هو الا بذاته » وفیه قول : 
وحق اأهغشوى إن المهوى سبب الهسوى 

ولولا المهوى في القلب ماعبد الممهوى 

( ص٤۱۹‏ فصوص) 

ثم يقول بعد ذلك. :«والعارف الكل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه › 
ولذلك موه كلهم إلماً مح اسعه الخاص بحجر أو شجر » أو حيوان أو إنسان » 
أو كوكب أو ملك» (ص٩٣٠)‏ . 

م جعل ابن عربي بعد ذلك كفار قريش الذين تقسكوا بآهمتهم الباطلة 
قائلين ما نعبده إلا ليقربونا إلي الله زلفى)' غير منكرين لله » بل 
متعجبين لأنم وقفوا مع كثرة الصور› ونسبوا الألوهية فهاء نم يزع أن 
الرسول ممد ين قد جاء داعيأً هم إلي إله يعرف » ولا يشهد..م يصف ابن 
عربي هذا الإله قائلاً :«فدعا (أي الرسول محمد بم ) إلي إله يصمد إليه ويعل 
من خيت ال ولا يغهد ولا تذركة الابصاز؛ للطفة وير يانه ق أعتان 
الأشياء » فلا تدركه الأبصار ‏ أا لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحها وصورها 
لطا و اف اورا دق و ا ل وى هور 
فلا بد منها»› ولا بدمنه»›فلابدان يعبده من راه هواه 
إن فهمت...»٠‏ هه (ص١١۱)‏ ثم يقول مستهزئًاً بعقول الجاهلين :«وعلى الله قصد 

وأظنك أا القارئ قد فهمت الآن العقيدة التي دعا إليها ابن عربي » 


. ٠۲۳ سورة الجاثية :الأية‎ )١( 


وو ا ا 


والإله الذي ا وهو ا زع أنه الروح الذي يسرى في جيع الوجودات 5 
بل الموجودات هي صورته الظاهرة. اویه ال الله عن ذلكإعلواً 
کبیا ول يكتف أن ينسب هذا إلي نفسه » ومن شايعه » ۾ بل زم ان هذه هي ِ 

٠‏ عقيدة موسى وعيسى ومد ».بل وجميع الأنبياء والمرسلين الذين عرفوا الأمر 

ا ا ةداغ هة الان ج ةغل لاف 

ليبلغهم الدين الحق » والرسالة المحيحة » وأنه نقل فقط » وما تصرف في 

شیء » بل سار في حدود ما أُمر به » ولم یزد حرفاً واحداً . E‏ 

9 فطع مقبة ان تف آمام بن مرن لهه إل وات » وطل _ 

العقيدة الحقة » ولكنه مضى في شوط, ألتلبيس والتخطيط إلى منتهاه . ٠ ٠‏ 

وكانت من هذه العقبات العقيدة في النار : جهنم التي أا اله 

, للكافرين » والتي يصضطرخون با : [إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا‎ ٠ 

, ظالمون "والقي يتنون فيها الوت » بل يكون هو منتهى آماهم وغاية‎ ٠ 
مطلبهم ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك) فيد عليهم مالك قائلاً‎ 

انك ماكشون جهنم التي يدعو أهلهاعلى أتقيم 

ا واللب نور ة ويرد الله عليهت و ‏ افنتللا: 


لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كيرا آلأنہ لا ا 

| هم »> ولا خروج منها › فلا يوتون فيها ولا بحيون › وآيات كثيرة في وصف 
٠‏ جهنم » وبشاعتها وحرقتها » وعذاب أهلها بها » كل هذه الآيات لم قنع ابن 
عربي الذي حم لقوم نوخ بالمعرفة والإيان » ولقوم فرعون ولكفار مكة. 
كذلك » بل لكل كافر على الأرض أنه ما عبد إلا الله في صورة من الصور؛ ٠‏ 
أقول ای ا ی ت و و 
والسعادة ولهناء 0 


)0 سورة المؤمنون : الأية ٠١١۷‏ ۰ 
)١(‏ الزخرف ۷ل ب . إا 
0 شور القرقان : لأت ٠ ٠٤‏ 


¥۸ 


وأين ذلك ؟..ف النار نفسها » هذه النار الى وصفها الله ِا وصف › 
وؤضف أغلها غا وضفت. هذه لار دار سعادة عند أبن عرق ء لا دار شقاوة 
وعذاب ¢ ت دار عذوبه وهناء وهاك نص عبارته ف ذلك 
«وان دخلوا دار الخةاأاء فانم على دة فیھ اأ نعم قان 
نعم جنان الخلد » فالأمر وإاحد وبينها عند التجلي تباين 
يىمى عذاباً من عذوبة طعّمه نوذاك له كالقشر والقشر صاين» 


(ص٤۹)‏ 
فانظر كيف جعل نعي النار كنعم الجنة » لأن الأمر واحد في زعمه » وأن 
العذاب من العذوبة » وأن النار قشرة تخفي وراءها النعيم المقم لأهل النار . 


_ .ا ويقول أيضأاً ص ١٠١‏ : «فن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة 


الأخرى في دار تىمى جهنم » ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العم الذين 
كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لا يكون مم في تلك الدار نعم خاص بهم » 
إما بفقد الم نوا جدونه » فارتفع عنهم › فيكون نعههم راحتهم عن وجدان 
ذلك الأم...أو أن يكون النعم مستقل زائد كنع أهل الجنان في الجنان والله 
أعل» .انتهی . 
ومع أنه تناقض هنا مع ما قرره في أبیاته السابقة » وقال : يكون النعم 
لأهل النار بفقد آلام سابقة » أو بحصول لذة ومتاع بالنار كنعم الجنة وأو 
تقتضي الشك > ولذلك قال : والله أعلم > مع العم أنه قال في مطلع الكتاب 
وف ثناياه أنه ينقل عن الله بلا زيادة ولا تقصان..فانظر هذا التهافت 
والتخبط والعمى..نعوذ بالله من الخذلان . 
ثم يعود ويقرر دون شك أن النار ستكون برداً وسلاماً على أهلها» ‏ 
كانت نار إبراهم برداً وسلاماً عليه » يقول في ص۹٠٠‏ :« وأما أهل النار آم 
إلي النعيم ولكن في النار ..إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن 
تكون برداً وسلاماً على من فيها » وهذا نعههم » فينعم أهل النار بعد استيفاء 
الحقوق نعم خليل الله حين ألقي في النار » فإنه عليه السلام تعذب برؤيتهاء 
۷۹ 


وبا تعود في عامه : ف صورهة تم من جاورها a‏ + 
۽ - أظنك أ القارئ الكرمم قد عرفت الأن فرعيات هذه المقيدة 
الصوفية الباطلة » ولزید من هذه المعرفة والتوضيح سأنقل إليك بياناً واضحاً 
فن کا ان عر أو «الشيخ الأكفر أو الأكب» کا يسمونه » ما تتصور به هذه 
العقيدة > ويكفي في إبطالما أن تتصورها > فهذه العقيدة لا تحتاج إلي رد 
٠‏ يبطلها » وإغا تصورها تصوراً صحيحاً يكفي لبطلا ا » ها عرف البشر في 
تاريخهم الطويل كفراً وإلحاداً أعظم من هذا الكفر » فإن الله تبارك وتعالى 
استعظم مقالة من قالوا :([اتخذ الله ولدا)سبحانه وتعالى عن ذلك 
قائلاً :[وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداء ماهم به من عام ولا 
لابائهم › > كرت كامة خرچ من أفواههم إن يقولون إلا e‏ 
(f‏ . 
وقال جل وعلا :ۋوقالوا اتخذ ولداأًء لقد جثام شيا إذا. 
تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ء أن 
دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من 
في السموات والأرض الا آت الر حن ا و س عدا 
و ا يوم القيامة فردا (مريم ۸۸ - (٥‏ . 
فإذا كانت السماوات؛ تكاد تنفطر من تلك المقالة اة iv‏ 
الأرض وتخر الجبنال هلدا » فكيق بن نسب كل شيء خبيث في الأزض إلي 
ذات الله بل جعله عین الله ؟! bei a e‏ 
کو ملك » أما الذي جعل الله عين كل شيء؛. o‏ 
٠‏ أقول إن قصور هذه المقيدة ڪني ليللاب امن ٿه آي طاو 
شعور » ولا أقول عقل ولب › فالقضية لا تحتاج معقولية للردفًاء. 
وإنغا محتاج قليلاً من الإحساس والشعور › والحياء والخجل اوقد لينل 
هؤلاء الشياطين على الناس زاعين أن كلامهم لا يفقهة إلا من ذاق 
ووجد وجدم » وعرف معرفتهم » وها آنا ذا أعطيك مفاتیح هذه المعارف 
الباطلة › والذوق اخبيث » والوجد اللعين لتعرف ا ا 


A 
ا‎ 


عليه » ولذلك فسأسرد لك طائفة أخرى من الشرح التفصيلى هذه العقيدة » 
وكل هذا الشرح من كلام القوم حتى لا يبقى عندك في الحق لبا » ولتعلم 
أيضا ان من زع منهم ان هذا الكلام المنقول عن أساتذة الضلال إغا هو شطح 
فقط » وغلبة حال فزعمه باطل » لأن الأمر ليس شطحاً » وإنغا هو عقيدة 
فلسفسية مقررة مشروحة في عشرات الكتب » وأن كل آي القرآن ققد 
حرفوها » واستدلوا بها › ليغيروا عقيدة المسامين الحقة في إههم سبحانه وتعالى »› 
الذى يتصف بصقات الكال » والذي لا يشبه أحداً من خلقه » بل هو الله 
الواحد الأحد » الفرد الصد » الذي لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 

يقول ابن عربي شارحا عقيدته مستدلا عليها بالحديث الموضوع :«من عرف 
نفسه عرف ربه» قال :«قال عليه السلام : من عرف نفسه عرف ربه» » وهو 
أعلم الخلق بالله » فإن بعض الحكاء وأبا حامد ادعوا أنه يعرف الإله من غير 
نظر في العام > وهذا غلط » نعم تعرف ذات قدية أزلية › لا تعرف ها إله 
حتى يعرف المألوه » فهو الدليل عليه » ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك 
الكشف أن الحق نفسه كن عين الدليل على نفسه وعلى الوهيته » وان العام 
ليس سوى ججليه في صور اعيام الثابتة الى يستحيل وجودها بدونه » وانه 
يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الاعيان وأحواما » وهذا بعد العلم به منا 
أنه إله لنا » ثم يأتي الكشف الآخر » فيظهر لك صورنا فيه » فيظهر بعضنا 
لبعض في الحق › فیعرف بعضنا بعضا»( هھ ص۸۱١۸۲)‏ . 

فهنا قد أنكر ابن عربي علي أبي حامد وبعض المتصوفة الآخرين الذين 
قالوا : إن الحق لا يشترط لعرفته النظر في الكون » بل قد يأتي ذلك عن 
ريق الف راا دون ادال بالكين الغاهد عل الالى سنجان 
وتعالى . قال ابن عربي : إن هذا لا يكفي إلا لمعرفة ذات قدية أزلية » ولكن 
لا بد من النظر في الكون لتعلم أن الذي تشاهده هو الحق » وهو الدليل على 
الح » أي أن الصور المشاهدة في الكون هي الله > وهي الدليل عليه › ثم يأتي 

ف ول الك الاجر اللي ق اتان فد نة اشا دنه ف 

و و ا ل ن اة قفر ريا حرف دا 


A4 


الله e ON‏ 
وم يكف ابن هراي إبأن "يتيسح أسلسوب الثم الب في الف و والدوران 
والمراوغة » بل اتبع أيضأً اسلوب الإستفزاز لكل مؤمن » والنيل من, إعقيبة 
الإسلام بكل احتقار واستهزاء » ويدلك على ذلك أن امم اله عز وجل ( (العل) 
يفهم منه سلف الأمة وعلماؤها E‏ القصود به العلو الحقيقي المستلزم 
مباينته تعالى لخلقه » والعلو الجازي الذي هو علو الكانة » فالله علي بذاته 
سبحانه وتعالى لأنه فوق r‏ چ 
بذلك في سبع آیات من کتابه الكرم » وک قال مالك بن 
ا 
لله عز وجل فوق كل منزلة bS EOS SE‏ 

القوي القدير » وما سواه معبود مربوب مقهور » فحتى العاماء الذين نفوا عن 
اله الملو:القيقي » وأثبوا علو المكانة فقط ما تفوا عن الله هه الصفة » 
E i iS‏ 
الباطلة : | 

SRD‏ ن أممائنه الحسنى الملي eb.‏ ما ا 
فهو العلي لذاته . أو عن ماذا. وما هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه »› وهو من حيث 
الوجود عين الموجودات » فا ىمى الحدثات هي العلية لذاما » وليست إلا هو » 

فهو العلي » لا علو إضافة » لأن الأعيان التي هما العدم الثابتة فيه ملا شت 
زائحة من الجود ».فهي على جالفما مع تعداد e‏ 
واحدة من الجموع في الجموع » فوجود الكثرة في الأسماء » وهي السب » 
أمور عدمية » وليس إلا العين الذي هو الذات › فهو N A‏ 
فا في العالم من هذه الحيثية علو إضافة E O‏ 
فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة » لذلك نقول ٠‏ 
فيه : هو لا هو » أنت لا أنت » قال الخراز رخ اله مال فوا 
E‏ من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لا يعرف إلا 
ع > فهو الأول والآخر » والظاهر وإالباطن » 


AY 


فهو عين ما ظهر » وهو عین ما بطن في حال ظهوره » وما ثم من يراه غیره › 
وما ثم من يبطن عنه › فهو ظاهر لنقسه باطن عنه » وهو المىمى أبا سعيد 
الخراز وغير ذلك من أسماء امحدثات»(انتهى ص٣۷‏ » ۷۷) . 

فانظر استهزاءه باسم الله ( العلي ) حيث يقول : على من ؟ وعن ماذا ؟ 
وليس في الوجود غيره » فهو الحدثات » بل هو المسمى أبو سعيد الخراز » وأبو 
سعيد هذا أحد اة القوم في القرن الثالث المجري...وانظر كيف جعاوا العلو 
إغا هو لبعض الحدثات على بعض › وما دام أن جيم المحدثات هو الحق › وهو 
الله عندم » فلا يوصف الله بالعلو إضافة أبداً » لأنه ليس شيء غيره في 
الکون » ولکن یوصف ۔ عند بالعلو لذاته فقط . 


ولا يتورع ابن عربي مع ذلك أن ينسب ما في الوجود من شر وقبائح ) 
وظلم وسفك دم إلي الله » بل يجعل كل ذلك هو الله فيقول :« فالعلي النفسه هو 
الذي يكون له الكال الذي يستغرق به جيع الأمور الوجودية » حيث لا 
يكن أن يفوته نعت منها» وسواء كانت ممودة عرفا وعقلاً وشرعا › أو 
مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاً » ولیس ذلك إلا مىمى الله خاصة» انتھی ص ۷۹ . 
فانظر كيف جعل مسمى الله يستغرق جيع الأمور الوجودية » سواء كانت 
مدوحة ف العرف والعقل ولش » أم كانت ستذمومة ف المرف والعقال 
والشرع » وليس هناك كفر على الأرض أكبر من هذا الكفر » بل ليس هناك 
وقاحة وسوء أدب مع الله أعظم من هذا » فاللهم رحجمتك بنا ونقمتك 
بأولئىك أبعده الله.... 
ولقد كرر هذا المعنى كثيراً في كتابه فقال أيضا :« ألا ترى الحق يظهر 
بضفات الحذنات + واخ بذلك عن نفسه » وبصفات النقص وبصفات الذم ؟ 
4ص ۸° .. 
وم يكتف هذا القول المجمل » بل فصل ذلك أيضاً حيث جعل الكبش 
الذي أنزله الله فداءً لإسماعيل من الذبح هو الله (تعالى الله عن ذلك علا 
کبیرا) . 


AY 


قال أبن عربي : 


ب (ض ٠)۸٤‏ 

ويقول أيضاً : ) 
فوقتاً يكون العبد ربا بلا شك ان الما ا ا 
فان کان عبداً کان ن باحق واسعاً کر کان في عيشة ضنك 


ا 
بل ل یکت پنا آپضاً حت زم أن الق لا يُشهد أتم شهود › ولا يعرف 
حق المعرفة الاقف اة .حال اللذة والشهوة...وهاك نصوص عباراته القبيحة 
E‏ 
أن أخط قاماً بهذا الإنم والفجور » ولكن ما حيلتنا وبين أظهرنا من يدافع عن 
هذا الباطل » ويعتقد الولاية لقائليه > بل ويكقر من تعرض هذا الإ 
والفجور » ويرميهم بالكفر والزندقة » وهؤلاء الضالون قد لوا آكبز الراكز 
الدينية في بلادنا » واتبعهم عوام ا 
الفارغة » والشهادات الزائفة من الإم والفجور والباطل ؟!. : 

هذا ابن عربي سيد الصوفية وشيخها من لدنه إلي هذا يفسر حديث 
الرسول ب :«حبب إلي من دنياك الطيب والشباء » وجعلت قرة ميني في 
الصلاة» فيقول : | 

e ES‏ ادن 
مر ا ع ا ان فة ع ا ای ا 
وطنه » فحببت إليه النلاء > فإن الله أحب من خلقه على صورته » وأسجد له 
ملانكته النوريين على عظم قدرم ومنزلتهم » وعلو نشأهم الطبيعية » فن 
هناك وقعت المناسبة والصورة أعظم AR OTS‏ اھ ص ۲۱١‏ 

وقبل e‏ ني التق عن ابن عري و الذي آفکه 


Af 


هنا » فقد زع أن الإنسان أحب للمرأة > لأها جزء منه ولا مانع في ذلك » 
وقد يكون هذا قولا صحيحا » ثم قاس على هذا أن الله احب الإنسان لانه 
خلقه على صورته » يعني أن ابن آدم ظهر في الوجود على صورة الرجن » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً > فكان ابن عربي مشبهاً لله بخلقه أيضا » وهذا 
القول منه بخالف عقيدته السابقة في وحدة الوجود › وأن جيع الموجودات هي 
صورة للحق » ولا تنفرد صورة واحدة بأن تكون مثلاً للخالق م بل جميع 
الصور ذاتها ذات الخالق » وهذا يدلك على تناقضه وخبثه وثعلبيته › ويجعل 
السبب الذي من أجله أحب الله الإنسان أن الصوزة التى خلق عليها هي أعظم 
مناسبة واقرأ عبارته السابقة مرة أخرى حت تفهم ما يقول . ثم يستطرد أبن 
عربي شارحا ومفلسفا عقیدته قائلا : 
«فاإا زوج (أي صورة الإنسان آدم) أي شفعت وجود الحق ۴ كانت المرأة 
شفعت بوجودها الرجل » فصيرته زوجاً » فظهرت الثلاثة : حق ورجل 
وامرأة !!! فحن الرجل إلي ربه الذي هو أصله حنين المرآة إليه » فحبب إليه 
ربه النساء » ا أحب الله من هو على صورته » ها وقع الحب إلا لمن تكون 
عنه » وقد کان حبه لمن تکون منه » وهو الحق » فلهذا قال «حبب» ولم يقل 
«أحببت» من نفسه › لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في حبته 
لإمرته » فإنه أحبها بحب الله إياه تخلقاً إميأ»ا ه . 

فانظر كيف جعل حب الرجل لامرأة من التخلق بأخلاق الله في زعمه » 
لأن الله قد أحب عمداً الذي خلقه على صورته (تعالى الله عن ذلك علوآً كبيرأً) 
> ولأن مدا هو أول موجود حسب عقيدة ابن عربي . 

م يستطرد ابن عربي في عباراته الوقحة الكافرة القبيحة قائلا : 

و اخ ا اوت الول اى غا تة اوجن الى كوف 
اله ل كن ق هرن اا اة اع رامن اا وا ف 
الشهوة أجزاءه كلها > ولذلك أمر بالإغتسال منه » فعمت الطهارة ا ع الفناء 
فيها عند حصول الشهوة » فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ 
بغيره !! فطهره بالغسل » ليرجع بالنظر إليه فين فني فيه › إذ لا يكون إلا 

Ao 


ذلك » قإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوداً في منفعل » وإذا شاهد ني 
لقسه من حيث ظهوراالمرأة غنه شاهده في فاعل » وإذا شاهده في نفسه 
من غير استحضار صورة ما تکون عنه کان شهوده في منفعال عن الحق بلا 
- واسطة » فشهوده للحق في لمرأة اَم وأكل...لأنه يشامد الحق من حيث هو 
فاعل منفعل. .ومن نفسله من حيث هو منفعل خاصة > فلهذا أحب الرسول 
ال النساء > لكال شهود الحق فيهن..إذ لا يشهد الحق جردا عن الاد 
أبداً.. ۰۰( ص۲۱۷ فصوص الجج) . 
وأظن ليس بعد هذا الكلام كلام N ET‏ 
السام الذي عصه الله من هذا التردي الخلقي والعقلي إلا أن یقول ینا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 
ویستطرد بن عراي مقررا هنا العنى ارح ا له يشل هذه 
العبارات :«فشهود الحق في النسباء أعظم الشهود وأكله.....» ٠‏ 
وقائلاً أيضاً :من أب ا اقرا وقلا بعد 
فاا 
eT Ta‏ 
a .‏ 


کډ کړ کر 


A٦ 


عن عقيدتهم الباطنية 


مع بداية القرن الثالث المجري ابتدأً المتصوفة بالتصريح بثىء من علومهم 
الباطنة فأنكر بعضهم على بعض » فهذا الجنيد يقول للشبلي : « نحن حبرنا هذا 
العلل تحبيراً > نم خبأناه في السراديب » فجئت أنت فأظهرته على رؤوس اللا 
فرد عليه الشبلي ا :« أنا أقول ا أسمع فهل في الدارين غيري» 
» !!(التعرف على مذهب التصوف )٠٤١‏ . 

وقول الشبلي هذا هو بدايات القول بوحدة الوجود . 

م ابتدأت جاعة من المتصوفة تصرح بشيء من هذا العلم الباطن الذي ل 
يكن في حقيقته إلا القول بالحلول » والفناء في ذات الله الذي تقول به العقيدة 
الهندية لبرهية . والقول بوحدة الوجود » وكان هذا في نهاية القرن الثالث 
المجري وبداية القرن الرابع . وهذه طائفة من هذه الأقوال التى ظهرت على 
أفواه القوم » وكانت تخفي تحتها العقيدة الباطنة التي زعوا أا في منتهى 
الكال والرق في سلم التعبد الاسلامي . 

أ - ذكر أبو نصز السراج الطوسي صاحب كتاب المع في التصوف » وهو 
الكتاب الذي نشره الدكتور عبد الحلي جود وطه عبد الباقي سرور ص ٠٤۵‏ أن 
ابا رة الضوق دحل دار الارت اماس فت اة اغارت فن ابر اة 
شهقة وقال : «لبيك يا سيدي» !! فأنکر عليه الحارث المحاسى » فقال له أبو 

ة : إن إنكارك على يشبه أحوال المريدين امبتدئين» أي الذين ام يصلوا بعد 
من وحدة الوجود . 
a as‏ 


)١(‏ ثغاء الشاه : صوتا 
AY‏ 


وسعديك » (المع ص )٤۹۲‏ . 
ج وهذا الشبلي أيضاً يقول لأحد وله شد خروجه نا سیم جا 


کن ¢ نع ف رعايي ويف کلاءني» ) (الامع ص )٤۷۸‏ 


د ۔ وکان من أجرأً هؤلاء لذين صرحوا بهذا العم الباطن الاج ٠ء‏ 


وقبل ان آستشهد بشيء من من أقواله اخ أن آأقدم هذه المقدمة عنه : ا 
نشا الحلاج .في أواخر القرن الثالث المجري » وهو من أهل بيضاء e‏ 
وا وانط الاق > و حب الد الاق وة اطا ا 
الحسين النوري والفوطي » وقد قتل يبغداد » وصلب يوم .الثلاثاء السادس من 
ذي القعدة سنة تع وثلاث م : ۲٠١‏ ه وموم التصوفة راضون عنه » وان 
کان قد رده بعضهم بعد قتله خوفاً على آنفسهم » ٠‏ ولكن ذكر الاقدمون منم 
أقواله في کتبهم دون ذکر اف مان شو ا دال اد ال ا 
يستطيعوا التصريح باسمة » وهذا صنيع أكبر رجلين كتبا في التصوف' في القرن 
الا فا ير يكر غ الكلاباتي التوفي نے ه وأبو نصر السراج 
الطوسي المتوفي سنة ۴۷۸ ه » وقد بالغت طائفة ة منهم بالثناء عليه حى قال 
ا رباني» (طبقات الصوفية ن 
۸( . 


وفي القرن الخامس را يليه ابتداً التصوفة يصرحون باسمه» ٤ i‏ 


مقالاته » ويشهدون بفطالة وسعت ا 


E a E‏ ا 


) تصرف الاسلامي) و وقد ق i‏ الكتاب ٿائرا 1 عل القتاة :+ رمملا 
اجتاعياً » وداعية إسلاميا إلى اله سبحانه وتعالى . 


(۱) وهذا صنیع ابي بكر مد د الکلاباذی الذي أف الوسوعة الصوفة اللانة تخد لامع Ty‏ کتابه 
(التعرف على مذهب أهل التصوف) وكذلك صنيع السراج الطوسي فاخت الا العو لزل 
الع وقد استشهد بكلام الجلاج في أكثر من خسين موضعاً من كتابه مصدراً القول بقوله : قال 

بعضهم › أو قال القائل ا کتاب الحلاج ص )۱١‏ . | 
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وبعد هذه المقدمة أعود الى سياق البحث » وهو أن أجرأً الناس في اظهار 
العقيدة الباطنية للفكر الصوفي كان الحسين بن منصور الحلاج » وهذه الجرأة 

هي التي أدت بعد ذلك إلى القتل والصلب » ولقد كان هناك من المتصوفة من 
م على عقیدته ولکنھم کټوا : يقول الشبلي : 

کت ا اع س فور كه واخدا :الات الروت » (ص 
٤‏ الحلاج لطه عبد الباق سرور) ومن آبرز ما صرح به الحلاج عن المعتقد 
الباطن للتصوف ما أنقله بنصه عن كتاب الطواسين للحلاج (نشر لويس 
ماسنيون) قال الحلاج (طاسين الأزل والالتباس) : 

وما ضحت الفغارق لا خد ال ا لن اجه غوران الس حط فع 
ال خو كف لاع عن اقل لان + اكةد :لاجد 
آلظ ر ها ما ماحد عاط ا اللفت عا وا غالا :وضارزاع 
البصر وما طغى أما ابليس فانه دعا لكنه ما رجع عن حوله» وأحجمد ادعى 
ورجع عن حوله بقوله : «بك أحول وبك أصول » وبقوله : « يا مقلب 
القلوب » وقوله : « لا أحصي ثناء عليك » . 
وما کان في أهل السماء موحد مثل إبليس » حيث إبليس تغير عليه العين » 
وهجر الألحاظ في السير » وعبد المعبود على التجريد » ولْعن حين وصل إلي 
التفريد » وطلب حين طلب المزيد . 
فقال له : (اسجد) قال :«لا غي» قال له :«وإن عليك لعنتى» قال :«لا غير» » 
مالي إلي غيرك سبیل » وإني حب ذلیل » قال له : «استکبرت» قال : لو کان 
لى معك لحظة لكان يليق بي التكبر والتجبر » وأنا الذي عرفتك ف الأزل (أنا 
خير منه) لأن لي قدمة في الحدمة » وليس في الكونين أعرف منى بك › ولي 
فيك إرادة » إرادتك في سابقة » إن سجدت لغيرك » فإن لم أسجد لا بد من 
الرجوع إلي الأصل » لأنك خلقتنى من النار؛ والنار ترجع إلي النار» ولك 
التقدير والإختيار » تيقنت أن القرب والبعد واحد !!» ثم يستطرد الحلاج 
فائلا : 

التقى موسى وإبليس على عقبة الطور » فقال له : يا إبليس ما منعك 
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ا ا 
مثلك ›.فإانك نودیت مره ا فنظرت » ونودیت انا 
ألف مرة أن أسجد فا سجدت لدعواي يعناي > فقال : تركت الأمر ؟ :قال : 
كان ذلك ابتلاء لا أمراً » فقال له. : لا جرم قد غير صورتك . قال a‏ 


ذا وذا تلبیس » والحال لا يعول عليه فانه يحول ا ا 


كانت وما تغيرت وإن الشخص قد تغير . 

قال موي :الان تنذکره ؟ فقال EE,‏ موی الفكرة تذکر» أن 
مذ کور وهو مذ کور » ذکره ذکري ؛ وذکري ذکره » وهل یکون الناکرون !ا 
خدمتي الان اش زا اخل وذکری أجل لي كنت أخبمه ف 
او ا 

م استطرد بعد ذلك فلا دجوف أقوال غ ادل قان اخەف ان کان 
الاو الأرض داعياً : في السماء دعى الملائكة بريهم الحاسن » وفى 
الأرش ها الاش ري البائ لان الاشاء ترف بأضادها e :.٠‏ 
وفي هذه الصياغة الطويلة لعصية إبليس تستطيع الآن أن تم لامح 
العقيدة الصوفية الباطنية؛» ونستطيع أن نلخصها على النحو التالي : 

١‏ أعبد الاس في كلام الحلاج هو إبليس والرسول تله » وانظر 
كيف ينظمها عدو الله في سلك واحد. غم يستدل على ذلك بأن إبليس أمر 
بالسجود فلم يسجد » والذي منعه من ذلك هو مشيئة الرب فيه وجبر الرب 
له > وتحققه أن لا موجود إلا هو » وأن القرب والبعد من الرب واحدء لأته 
ليس على الحقيقة إلا الله » وأن إبليس قد كان داعياً لاملائكة إلي امحناسن » 
O pI AN‏ 
بمراد الرب ومشيئته . ٠. ١‏ 

و الوشول 0 وحاشاه - فقد أصبح أعبد اناس عند الحلا ب وها 


. زع المتصوفة أن إبليس كان ۳ في, السماء عزازيل قبل أن يطرد من رحة الله‎ )١( 
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من التلبيس - لأن الله أمره في السماء أن ينظر إليه » فما نظرء وأستدل على 
ذلك بقوله تعالى :لما زاغ البصر وما طغى) والآية في أن رسول الله ب 
قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها » وأن البصر ما زاغ ولا 
طغى »> وهو ينظر لي جبریل" . 

وأا الدليل الآخر الذى ساقه ا > فهو قول الرسول E‏ :« اللهم بك 
أصول وبك ا وبك E‏ الى الذي هو مراد الرسول 7 
هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا يستطيع أحد أن يفعل خير » أو 
يوفق إلي خير إلا بحول الله وقوته ولكن الحلاج قلب هذا المعنى إلي عقيدته 
الخبيثة في الرب جل وعلا » وجعل معناها أن الرسول قال ذلك لأنه كان 
متحققا أنه هو هو » أي أنه هو الله !! 

وأما موسى في نظر الحلاج فام يكن على معرفة بحقيقة الرب » ولذلك قال 
له : (رب أرني أنظر إليك) . 

ولقد كان من ال جرأة بمكان أن يظهر الحلاج دعوته وعقيدته على هذا النحو 

من الصراحة والوضوح » ولقد كان يعاصره عدد كبير من المتصوفة في العراق 
وإيران والشام » ولكنهم قنعوا بالإشارات والرموز إلي عقيدتم » ولم يقنع هو 
إلا بالتصريح » وقد مى هو هذا المقام الذي وصل إليه ا الفتوة > وفي 
ذلك يقول : 

(تناظرت مع إبليس وفرعون في الفتوة ‏ » فقال إبليس :(إن سجدت سقط 


)١(‏ فانظر كيف حول الحلاج الآية عن معناها » وأن المقصود بها هو : ما زاغ البصر أي ما نظر إلي 
الله . لأنه ليست هناك ذات مستقلة لله تبارك وتعالى في زعم الصوفية » بل ذاته هي ذات 
موجوداته . وانظر هذا في كلام النابلسي الآتي . 
(۲) هو جزء حرف من حدیٹ رواه أو داوڊ في «سننه ۔ ۴٣۳۲‏ عن انس بن مالك › ولفظه :ه کان 
رسول الله ْله إذا غزا قال : اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول » وبك أصول » وبك أقاتل» 
وصحح اسناده انستاذنا الألباني في «تخريج الكل الطيب ص٥٠»‏ ۴ رواه ببعض إختصار الترمذي 
»4۳۷۸/۲ وحسنه » واحمد (۱۷⁄7) . 
٠‏ الفتوة التي عناها الحلاج هنا هي الجرأة في إظهار معتقده » وأستاذه في ذلك يقول إبليس 
وفرعون !! 
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عني اسم الفتوة » وقال فرعون : ان آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة » 
وقلت انا أيضاً : ان رجغت عن دعواي وقولي سقطت من بسناط 
الفتوة اول الي اا رهه جن لر و ول وع 
(ما عابت ل من إله غيري) حين لم يعرف في قومه من ييز بين الق 
الا و انا إن ام تعرفوه فاعرفوا آثاره » وأنا ذلك الأثر » وأنا 
ا لمحتی لأنی ما زلت أبدا بالحق حقا !! فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون » 
وإبلیس هدد بالنار وما رجع عن دعواه > وفرعون أغرق في الم وما رج عن 
عن دعواه » ولم يقر بالواسطة أبداً» E e‏ يداي 
ورجلاي » ما رجمت جن دعواي» , 
(الطواسین ض ۲) 
Ns‏ الحلاج إليه قد كان عقيدة لكثير من معاصريه » ولکنهم 
يستطيعوا التصر يح به بنفس الوضوح والصراحة التي صرح با الحلاج ؛ > یقول 
الشبلي :« كنت والحسين بن منضور شيا واحداً إلا أنه أظهر وكقت » » وقبد 
مر بك هذا القول . 
ولقد حاول الملا ن ينقل عوم التصوفة إلى ره ولاك م تا 
بحركهم نحو هذه الغاية » ففي الرسالة القشيرية أنه لقى إبراهم الخواص 
ل ما انت ف ا الا re‏ 
في التوكل أصحح نضسي عليه فقال الحلاج : أفنيت, عرك في عران باطنك › 
فأين الفثاء في التوحيد !! 
ويدخل اللاج مسجد بداد » ويرى الإنيد يتكلم على النبر : 
سيد الطائفة في وقته. فيقؤل له: يا أبا القاسم إن لله لا يرضی من العام بالعل 
حتی بده في العلم » » فان كنت في العل فالزم مكانك ء وإلا فانزل ؛ فازل 
ف و ا 
(أخبار الملاج طبع ماسنيون) 
وهذا القول من الملاج للجنيد إنكار شديد عليه » وأبر له بأن يظهر ما 
يعتقده » وبأن يتحقق ظاهراً فيا تحقق فيه باطناً وهذا معنی قوله 0 


۹۲ 


كنت في العلل فالزم مكانك» أي إن كنت قد وصلت إلى حقيقة معتقد التصوف 
فالزم هذا المكان » واظهر ما تعتقد . والحلاج هنا لم ينكر على الجنيد معصية 
شرعية ظاهرة » ولكنه أنكر عليه إظهاره من علوم الشريعة للعامة ما يخالف 
ما وصل إليه من عقيدة التصوف » ولذلك احتجب الجنيد عن الناس شهرأً لا 
يكامهم » ول يستطع الجنيد أن يظهر ما أظهر الحلاج » لأنه كان يعم نهاية 
الإفصاح عن حقيقة المعتقد . 

ولذلك روى أبو عبد الرحن السلمي في طبقاته في ترجة الشبلي أن الجنيد 
قال لاشل «لو رددت أمرك إلى الله لاسترحت» فقال الشبلي : «يا أبا القاسم 
لو رد الله أمرك اليك لاسترحت» فقال الجنيد : «سيوف الشبلي تقطر دمأ!!». ‏ 


(الطبقات ص )۴٤۴‏ 
والمعنى الذي عناه الجنيد في كلامه للشبلي أنه إذا استسلم لأمر الله » 
واسترسل معه ا يقولون : التصوف الاسترسال مع الله "أي ترك الإختيار معه 
لاسترحت وهدات › 
فرد الشبلي عليه بعكس العبارة ونفس المعنى !! ومعنى عبارة الشبلي أن 
لله قد جبر العبد وأقامه با هو فيه » ولم يرد أمره إليه » بل جعل أمر العبد 
إليه هو » ولو رد امر العبد الي نفسه لاستراح » واختار ما يحلو له . وكانت 
عبارة الشبلى للدلالة على المعنى أصرح من عبارة الجنيد » ولذلك قال الجنيد 
ردا على ذلك : سيوف الشبلي تقطر دما . أي أنه بهذا التصريح عن معتقده 
سيعرض نفسه للقتل !! 
وما يدل على ذلك أن الحلاج عندما أحضرللقتل والصلب جعت 
التصوفة » وأرتموا على النيل من الحلاج وسبه » وكان ممن أحضروا لذلك 
الشبلي » وضعوا المنديل في رقبته » وسحبوه إلي الجسين بن منصور الحلاج 


)١(‏ يعني المتصوفة بهذا القول أن لا يكون لك إختيار وفعل » بل تترك مشيئة الرب تسيرك » وهذا' 
معناه هدم الإرادة البشرية وترك الوسائل كلها . 
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لله فان ذلك اماو ایب و ا 
الحلاج » فأرسل امرأة متضوفة » وأمرها أن تقول للحلاج : ان اليد اسك 
عر e‏ ا 
(ماسنیون وانظر منشورات الصوفية) 
وهذه الروايات کي ل غل أن آفراد الطلطائفة ف القرن الثالكث 
المجري انوا على عام باطني واحد قد تفاوتوا في إظهاره وإعلانه !! ٤‏ 
(طريق الوصول إل العام الباطن) : 
ولقد ظن كثير من الناس أن حننا العم الاطني كان تتيجة للشلاح 
والتقوى » والمداومة على التسبيح والذكر » فداوم على هذا وسار في طريقهم 
E RE A E OT‏ 
يحدثنا عنه أبو حامد الغزالي في کتابه الأحیاء (ج ٤‏ ص )۳١۸‏ يقول : حكي 
ان تاها عل افدر من أان آمل رمه 6 ل رة جلي اي ترب 
البسطامي فقال يوماً : آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر » وأقوم ولا 
أنام > ولا أجد في قلبي من هذا العم الذي تذكر شيعا » وأنا أصدق به وأجبه ٠!‏ 
فقال أو يزيد : ولو صمت ثلاعمائة سنة » وققمت ليلها ما وجدت من هذا 
ذرة !! قال : ولل ؟ قال + لأنك جججوب بنفسك . قال : فلهذا دوا ؟ قال!: 
نعم . قال : قل لي حتی اعبله . قال : لا تقبله . قال : فاذکره لي حتی أعمل . 
قال : اذهب إلي المزين فاحلق رأسك وليتك » وانزع هذا اللباس » واتزر 
بعباءة » وعلق في عنقك مخلاة ملوءة جوزاً » واجع الصبيان حولك» 
وقل. كل من صفعني صفعة أعطيتة جوزة » وادخل ا 
كلها عند الشهود وعند من يعرفك » وأنت على ذلك !! 
لال ga Se‏ 
ان 0 ا0 وف ل ا ا 
ضسبحتها » وما سبحت ريك . فقال : هذا لا أفعلة » ولكن دلنى على غيره .. 
فال : ابتدی بهذا قبل کل شيء . فقال : لا أطيقه فقال :قد قلت 
فا ل ق 
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والعجيب أن أبا حامد الغزالي يعقب على هذه القصة بقوله : فهذا الذي 
ذکره ابو یزید هو جزاء من اعتل بنظره الي نفسه . 

فهذا الرجل الصالح الذي صام دهره وأقام ليله » يرجو الوصول إلي علوم 
القوم » وما جاءه خاطر»› ولا مر به هاتف » تعجب من هذا وشكا إلى أبي 
رند فال له لن تضل أل شىء لانت هرب كفك ب وم ذلك ان 
رئ أه ال بالمااة رى تة عاد له رة السرفة أن عه أن ال 
قدااقامت فها انه اختارها لكا ولك دة ول ارادة لك فة 
وبالمقابل لا بد أن تعتقد أن الله قد أقام العصاة في معاصيهم » والكفرة في 
كفرم » وإبليس في إغوائه ( مر بنا في كلام الحلاج) > وكذلك أيضاً قال أبو 
يزيد لذلك الرجل عندما قال : سبحان الله : سبحان الله شرك . ثم لما قال 
له : كيف ؟ قال : لأنكنزهت نفسك عن فعل السوء » ولم تازه الله الذي 
يفعل السوء ويريده » ويقم الناس فيه » فقد عظم الرجل نفسه في عقيدة أبي 
یزید وطائفته عندما امتنع عن عمل یقوم الله به ویریده ویجبه !! 

وهذا أمر أبو يزيد البسطامي ذلك الرجل ليصل إلي هذه الحقيقة 
الصوفية أن يفعل بنفسه ذلك الفعل المرعب » وبهذه الوسيلة التي تعتبر مجاهدة 
في عرف التصوف سيتحقق يقيناً بهذا العم الباطني » وهو أن الكون على هذا 
النحو مراد لله سبحانه . ولذلك قالوا :«أقام العباد فيا أراد» !! 

ولا شك أن الخطأً في فهم قضية القضاء والقدر قد جرت البلايا والفتن 
على كثير من الناس » والعياذ بالله » والسبب في ذلك أم لم يستطيعوا أن 
رقا بين عل اله الازل سات وان 2 وا سطرة من مقادين الكون وة 
هذا العم > وأنه سبحانه يعلر ما سيكون كيف يكون » وبين الإختيار والمشيئة 
للعبد التي جعلها الرب تبارك وتعالى أساساً ومناطا للتكليف والحساب . 
فللعبد مشيئة خاصة يوقع بها الفعل الذي يريده » ولكنه لا يوقعه جبراً على 
الله ورغماً عنه ((وسيأتي لقضية القضاء والقدر رسالة مستقلة إن شاء الله أرجو 
عون الله في إتامها)) . 

فالطاعة بتوفيقه وهدايته › والمعصية ياذنه سبحانه ومشیئته › إذ لا يقع في 
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ملکه إلا ما شاء › وهو e‏ ال ار ت ا ا 
الاخ ف اجر ولکنه الابتلاء والإختيار والتكليف :ولو شاءا ربك 
لآمن من في الأرض ھم جميعا) :(۹۹ یونس) وقد جعلل سبحانه وتعالی 
اا داعا جاهد فی سبيلها » قال تعالى : #والدين جاهدوا فیتا 
لنهدینهم سبلنا) وقال :إفآما من أعطى واتقى › وصدق بالحسنى 
فسنیسره للیسری) وجعل سبحانه وتعالى الضلال أيضاً رة للسعي قي 
SY‏ الله . قال تعالى : إفاما زاغوا أزاغ الله 
قلوبېم) وقال تعالی إوتقلب آفئدتم ا ¥ يۇمنوا به أول _ 
e‏ 
وقال عز وجل ا تقيض له شيطانا » 
فهو له قرين) وقال تعالى : [وما أصابكم من مصيبة فا كسبت 
يديك إلي آخر الآيات التي تدل على أن الرب تبارك وتعالى لايعجل الشر ٠‏ 
ابتداء » ولکنه يعاقب به تھ E‏ ا ا الإنسان بالشر؛ ٤‏ 


تعالى. ربنا عن ذلك علواً کبير 


٠ ة الترعية التي بينها اله في كتابه أم اليبان‎ e 
وشرحها رسوله یړ غاية الشرح . ظنوا - وخابت ظنوم ال والمعاصي‎ 
والجور مرادة لله تبارك وتمالى إرادة حب وقبول ورضى » فقالوا نا تقالو"‎ 
ولم يعاموا أا مرادة لله أن تقع في ملكه فقط » > فليست تفعل من فاعليها را‎ 
عن الله سبحانه وتعالی » وعجزاً عن دفعها ومنعها » وحاشاه رشا سبحانه‎ 
وتعالى من ذلك » ولكنها إرادة وقوع » ومشيئة إذن وسماح ». ووراء ذلك كله‎ 
العقوبة لأهلها في الدنيا! والآخرة › والمذمة واللعنة والطرد والإبعاد لأهلهاء‎ 
وحاشا الله أن ينسب هذا التووا ر لش الك‎ 


(۱) هو جزء من حدیث رواه ملم في (صحیحه ۔ ۷/۱ ۔ ۵٩‏ بشرح النووي) وأبو داود .)۷٠١(‏ وأحجند 
وغيرش › ا «وجهھت وجهي للذي فطر السموات لر نفا rons en‏ وهو من أدعية:استفتاح 
الصلاة الأثور عنه بج ٠.‏ . | 


۹٦ 


أقول أن هؤلاء المتصوفة لا ل يفهموا هذه اة الغ اوا ان قعل 
الكفرة والفجرة موافق للرب في إرادته ومحبته » وكذلك قال الحلاج عن إبليس 
وفرعون : إنها عرفا الحقيقة » وأا قائمان بأمر الله في 
ذلك» وهذا ما سجد إبليس » وما آمن فرعون إلا بأنه هو الله » وهذا أيضاً 
ما رجع هو عن قوله . 

والعجيب بعد هذا كله أن المتصوفة الذين جرم سوء الفهم لقضية القضاء 
والقدر إلي هذه العقيدة الباطلة »› والمعتقد السيء » زعوا أنهم وصلوا إلي هذا 
الفهم عن طريق الكشف والع اللدني والفيض الرحماني" » وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي أوحى هم بهذا . 

وبعد أن قدس المتصوفة الأقدمون عامهم الباطن على هذا النحو » وأظهره 
البعض منهم بذلك الوضوح » وجعلوا عل الشريعة المازلة على رسوله بيع علماً 
خاصاً بالعوام » وجعلوا عامهم الباطني علماً خاصاً بالخواص يتلقى رأساً عن الله 
بطريق انكشاف حجاب الغفلة ‏ في زعهم - لم يكتف المتأخرون منهم بهذا 
التقسي > بل غالوا إلي أن جعلوا علوم الشريعة مرحلة فقط لعامهم الباطني › 
وجزموا بأن من وقف عند علم الشريعة » وتقيد بظاهره فقط فلا ينجو في 
الآخرة » بل هو غافل عن دين محمد » شأنه كشأن الكافرين . 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي » وهو ا ترجم له صاحب (الأعلام) من 
کار اا ا ا غر :ل مات ك جا ق عن اريم لسرت 
الا وااو قى و و وو ا ق 
كت ابه :«الفشح الربماي والفيض الر اني ص۲٣‏ : 

«فكل من اشتغل بالعلوم الظاهرة » ولم يعتقد أن وراء ما هو ساع في تعامه 
من الفقه والحديث والتفسير حقائق وعلوماً باطنة » رمزها الشارع تحت ما 
أظهر من هذه الرسوم هي مقصودة له › لأنا المنجية عند الله تعالى » فهو غافل 


() العلم اللدني نسبة في زعهم إلي قوله تعالى عن الخضر : إوعامناه من لدنا عللا) وهو بمنى الفيض 
عندم »> و يعنون بکل ذلك انفتاح عل الغيب وحقائقی الدنياً والأخرة عليهم ؟! 


۹۷ 


e‏ جاهل بدین عمد ڳل » دال تحت قوله تمالی :يفون 
ظاهراً من الحياة الدنيا» وهم عن الآخرة هم غافلون) أ ه . 
وقد سأغ في کلام الشيخ ى ان يستدل بالاأية السابقة على ن علوم 
الشريعة من الفقه والحديث والتفسير » العا بها كالعلم بظاهر الحياة الدنيا : 
والغغلة بها عن العل الباطني كالففلة بعلوم الدنيا وزخرفها عن حقائق 
الأخرة !! 
(الذنب عند النابلسي) : 8 
ند كنب الشيخ عبد الث الالسي هنا ألكلهم في كتانه الفتح الربالي: 
) ل إنه إيكتب كتابه هذا مترجاً عن الإلقاء الرحماني له 
o‏ > فهو وحي أو إلمام أو كشف حسب ما يدعيه ؛ قل 
النابلبى في تعريف الذنب حسب العام الباطني : 
اعم أن الذثب لله حقيقة مق عابت عل سره » ومتی عل سره علي جره ٠‏ 
رل جال وا رل أقسام ا a‏ ترجة 
عن الإلقاء الرحجاني». ١ ٠ ١‏ 
اال اررق س اس کان النتے الرباني) 
الشريعة لا تنجي وحدها من غذاب الآخرة » بل لا بد وان ل اال 
الحقائق والعلوم الباطنية إلي ذكرت في الشريعة بالرمز فقط » ولم ينص 'عليها 
نصا ؛ وذلك لينجو من إعذاب الله يوم القيامة » عندما قرر النابلبي كل 
فلك فاغا قرره ترجة عن الإلقاء الرجاني في زمه » وم يقرر ذلك اجتهاداً 
ورأياً !! ) ) 
ولعلك أخي لقارئ حب أن تقف على فاذج من هنا الإلقاء الرحاني 
تان النابلسي » لتعام الحقيقة الباطنة التي أرادها الله > وأرادها 
رسوله ب ټپ رم القوم - والتي تکام الله ورسوله عنها بطريق الرمز في 
ولتي همها وعقلها » بل نزل الفيض الرحماني والفتح الرباني بها عل 
الشيخ عبد الغني النابلسي !! يقول الشيخ في بيان حقيقة الذنب :أ٠‏ . 
«وأما انب بحسب باطن الأمر الإمي المسمى القيقة فهو : الوافقة ارب 
۹۸ 


سبحانه وتعالی في شيء ما أراد بنفسه من نفسه بعد وصول التبليغ عن نفسه 
بنفسسه إلي نفسه »› ويرجع ذلك إلي تعين وجود العبد» ٠‏ 
ا 

(ونفسه) هذه التي تكررت في العبارة خمس مرأت هي مضمون وحدة 
الوجود › فالله نفسه هو المريد › وما أراد شيا بغيره » وإغا اراد بنفسه ء 
والمبلّغ عنه هو الرسول » وهو الله نفسه في زعهم » والمبلغ إليهم هم البشر » وم 
الله نفسه أيضاً ‏ في زعمهم - تعالى الله عن ذلك علوأً كبيراً . 

وحتى لا يظن القارئ أن تفسيري هذا تجن على الرجل أنقل نص عبارة 
الشيخ النابلسي في تفسيره للفقرة السابقة . 2 «ما م إلا ذات وصفات › 
وصفات صفات » وهي الأفعال » ومنفعلات وهي العام فالأول هو المعبود ء 
والثاني الموصل إليه وهو الواسطة » والشالث هو العابد » والرابع هو العائق 
والمانع » والأول مرتبة الله تعالى » والشاني مرتبة محمد بهو » والشالث مرتبة 
المؤمنين » والرابع مرتبة الشيطان › وهذه الاربعة في الحقيقة ثيء وأاحد › 
لكنه تنزل وتفصل » فظهرت له هذه الاطوان وتعددت وجوداته» (الفتح 
ص۱٥)‏ 

فهذا شرح واضح لوحدة الوجود التي ينقلها الشيخ عبد الغتي النابلسي عن 
شيخه الأكبر ابن عربي » فليس في الوجود عندم إلا الله > وهذه الموجودات 
الشاهدة جيعها صفاته » تعددت وتنوعت لتعرب عن الصفات الكثيرة التي 
يتصف با الرب في زعهم » تعالى الله عن ذلك علوأً كبيراً . وهو حسبنا ونعم 
RE‏ 

فالمعبود والرسول والمؤمنين والشياطين كلهم بنص النابلسي شيء وأحد ء 
ولذلك فالذنت عند النابلسى هو «الموافقة للرب سبحانه» وهذا راجع بنص 
کلامه إلي « تعين وجود العبد » . ويشرح النابلسي «تعين الوجود» هذا 
بقوله : 

«فن تعین عنده وجوده مع الله تعالى ظاهراً أو باطناً فقد أفحش » وبغى 
وقال ما لم يعم (كذا !!) وذلك لان التعينات في الوجود الحادث إنغا هي 


۹۹ 


ليان امتياز المخرات السغاية لفل غلجاء رثن الاا ء وليت 


الغايرة أمراً مقصوراً » وإغا لزمت من ظهور حقائق : E‏ 


ولحم والتتقم بواسطة قق الفنب ٠‏ : ما تمت بشي کاتفامي 


و اي ايك اتن 


وج ودك دنب لا يقاس به ذنب » 


أ (الفتح ص۹٤)‏ 
فالذنب عند التابلسي بقتضى كلامه السابق هو أن يظن المبد أن ل 
ا ما ن ی 0 ن کن ا اس ونی ا 
يعم » واستدل على ذلك ببيت الشعر الذي سمعه الجنيد . ) 
ويبالغ النابلسي أكثر من ذلك » > فيزعم أ ال الا جو لفرت من اله 
ولتي البعد منه . ولذلك يقول بالنص : 


«فالمذنب ف حال دنه ا ال الله 7ة ف حال طاعته» !! ! (ص . 


لنت 

(الفرق بين الصديق والزنديق) : 

وقد أوضح النابلسي هذه العقيدة الباطنية اکر ها ذلك ع ا 
مطولاً قارن فيه بين الزنديق والصديق » وكانت خلاصة هذا الفصل أن 
الزندیق من یری أن کفره وفسقه صادر منه فقط › وأنه مستقل بهذا الكفر. 
وأما الصديق فهو من يرى أن كل أفعال العباد صادرة من الله سبحانه - تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً - وأن المؤمن والكافر والفاسق والبار ما م جیما إلا 
مظاهرختلفة لحقيقة الرب الموجود وحده » واستدل على ذلك بقوله 


تعالى :لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)"'فالمؤمن عنده والكافر ٠‏ 
من خلق الله > ولا فرق بين هذا وذاك » ومن عرف هذه المحقيقلة فهو 


الصديق » ومن جهلها وظن أن الكافر يصنع كفره > ويخلق فعله» ويستقال 


)۱( سورة الك : الاية 1 


بأمر نفسه فهو الزنديق !! 

ويحسن أن أنقل كلامه في هذه المسألة بنصه حتى تتضح صورة هذه 
النقة الناطة وخوخا ل حك فة قول الت الالى : 

«واعل أن الأديان كلها التي في العام بالنسبة إلي التدینين ها من الخلق 
تنقنم إلي قسمين : دين واحد حق وهو الإسلام » وأديان جيعها باطلة > وهي 
ما عدا دين الإسلام 

وأما بالنسبة إلي الخالق سبحانه وتعالى فجميع الاديان الباطلة والحقة 
خلوقة له تعالى » وهو خالقها » وقد قال تعالى :وله أسلم من في السموات 
ومن في الأرض طوعاً وكرهاً "أي انقادوا إليه طائعين في حق المؤمنين » 
ومكروهين » لأنه لا خالق غيره » في حق الكأفرين . 

فمن نظر الى ما يظهر من كلا الفريقين » وقال : إن ججميع ذلك 
صواب وحق فهو الزنديق » ومن م ينظر الى ما يظهر من كلا الفريقين › 
وانغا نظر الى يد الله العليا التى فوق ايديم جيعاً » واعتقد أن جيع ما يصدر 
منها صواب وحق فهو الصديق » والفرق بينها دقيق › لا يدرك الا بعناية من 
الله تعالى وتوفيق . 


فرعا يظهر الصديق في حلية الزنديق » وربا يظهر الزنديق في حلية 
الصديق » وموقع النظر واحد » وهو الخلق . فن نظر الى الحلق وقال : أهم 
كلهم على الصواب : فاما أن ينظر اليهم من حيث صدورم عن الصانع 
القدي » ويقول ذلك فهو الصديق . واما أن ينظر اليهم من حيث ذواتمم 
ويقول ذلك فهو الزنديق . 

وسبب ذلك أن من نظر اليهم من حيث صدورم عن الصانع القدي » 
فحكر بالتساوي بينهم » لأن الله تعالى يقول : لما ترى في خلق الرحمن 


)1( 'سورة آل عران : الآية ۸۲ . 


من تضساوت) (#)" (الله خالق کل شيفلا يكلف الى الفرق ن 
خد زهو ضادق ق بذلك التساوي » لأنه مأمور بالايان بذلك . ` 

وأما من نظر اليهم من حيث ذواتم > ومام عليه من الأحوال'» فحكه 
بالتساوي بینهم خطااً مض وجهل . قال تعالى : (أفنجعل المسامين 
كاج رمن ما لکر کیف عون" وقال تعالى : أفنجعل الذين آمنوا 
وعملوا المصالحات كلمفسدين في الارض › أم نجعل المتقين 
الفجار" وافا يكلف الى الفرق والقييز حينشذ » وهو كاذب في حكه 
لازي سه 2 وقي فة كلام او ا دوق 
ويعرف ذلك من كلام آخر في موضع آخر كقول الشيخ الأكبر عي الدين بن 
عرب (رضي الله عنه) من ¿ آبيات الفتوحات الكية : 


RE‏ ان شیا وأنااعتقدت جميع ما اعتق دوه 


اة ا اعتقدو. TET‏ القدي ا 
جن ذلك فار دة عله ال ءا من حي دور ذلك عن التقدين لابا 
من حيث م دالة عليهم لاأ عليه » وعقيدة اهل الاختصاص فيها الغفلة إعن 
الآثار » والنظر الى المؤثر يغلل ذلك في مواضع شتی في کلامه» الفح e‏ 
لعبد الغني ي 
وما النقل اطول عن الشيخ النابلسي تنضح مامت الآن صورة العقيدة 


(#) انظر كيف قطم انابلى هذا القطع من الآية عن موضعه › فبدل مناه › مكلا : 
(الذي خلق سبع سماوات طباقا » ما ترى في خلق الرحن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من 
فطور؟) والتفاوت القصود هنأ هو التفاوت في خلق إلسموات والارض > لا a‏ > لان کل 
عاقل يعلم أن فعل البشر متفاوت » فك بين الانان والكفر من تفاوت !! n‏ 

٠۲ سورة املك : الاية‎ )١( 

() سورة الرعد + الأية ۸ 

() سورة القلم : الآيتان a o‏ 

() سورة ص:: ألاية ۸؟ . 
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الباطنية التي سعى القوم الى غرسها وبنائها . وأا التحقق ‏ في زعهم من أن 
ال اة اهي الا مظاهر لحقيقة واحدة هى الله ء 
وأن الأفعال لا تتفاضل ولا تتناقض الا بالنظر الى الخلق » وأما بالنظر الى الله 
الفاعل الحقيقي - في زعهم فاا هي شىء واحد يدل على ذات وأحدة . 
وبهذه العقيدة هدموا جميع الأديان Es‏ جميع الشرائع واستحلوا كل 
الحرمات » وهذا الذي أقرره هنا لا أقرره أيضاً استنباطا واجتهاداً » وتحميلاً 
لألفاظ القوم مالا تحتل » فقد مر بك بيت الشعر المنسوب الى ابن عربي : 


عقد البرية في الاله عقائداً ت أعتقدت جميع مأ أعتقدوه 


وة ان غر ان م اعد وان وا وا واا ا و 
الأديان باطلة فقد فاته خير كثير » لأنه آمن بجزء من الحقيقة » ول ير الحقيقة 
كملة » وهي أن كل هذه الأديان التي ظنها باطلة هي مرادة لله تبارك 
وتعالى » بل هو خالقها وبارئها . | 

وأصرح من هذا كله ما وصل اليه الشيخ النابلسي » وهو أن مقام الزهد 
الشهور في التصوف ما هو الا مرحلة في الطريق الصوفي » وأما المرحلة النهائية 
فهو ترك الزهد » والاسةتاع بالمقسوم على اع وجه » وفي ذلك يقول النص : 


«وأما النظر الى غير الله تعالى فهو اشتغال الروحانية با يرد عليها من 
أسئلة الأكوان السائرة للكون الحق » والستر هو الكفر » وأصحاب هذا 
الاشتغال المذ كور هم الزهاد الذين يزهدون في > فا لولا ملاحظتهم 
للاشياء وادعاؤم ما زهدوا فيها » فقد استتر الح عنهم بزهدم قي 
الأشياء » فكفروا كفراً خف n A‏ ٬لأن‏ الذي ليس 
هم عدم » فكيف ف يزهدون في العدم وهو غير مقدور » والذي م لا بد أن 
يصیبهم › > فلو زهدوا فيه » لما أمكنهم وعاندوا الأقدار فهم مشغولون بزهدم 
عن الله تعالى » فتی. يتفرغون له تعالى ؟ وللّه در القائل : 


1۴۳ 


تجرد عن مقام الزهد قلي ET EEE ٠‏ 
مايه اسیا 
| ) « ص ٠۳٤١‏ الفتح الزباني 0 

) فانظر كيف نسب الكفر الخفي الى الزهاد › لام اشتغلوا بزهدم في 
RAL‏ 
ولذلك يقول : «والذي همم لا بد أن يصيبهم › > فلو زهدوا فيه لما أمكنهم»:. 
ولذلك آم اني ممارشينلأندار» مشفرلن عدم عن اله تارك = 
۰ | ّ 
حب أن أكرر هنا أن النبلسي ليس رجلا مغموراً جاعلا ا 
) 2 > مستشهد بأقواله عند الجيع وبعضهم يعتذر عن مثل مقالاته هذه 
اا و او ا ا من غلبة وجدم وحبهم 
٤ | 0‏ 
وأقول اذا کان فة تطح غور هند اله ء ممتور ا وان دو 
كابة أو جلة في غلبة حال ۴ يقولون . أما أن يؤلف رجل مثتي كتاب : كلها 
غل ها التحو ودنك رة الاف الاعات والاا کب کو 
اتيف والتحقيق شطحاً وسكرآ ؟ فافهم أخي السلم هذه القيقة فاا مهم 
قاتل هذا الباطل ٠.‏ 
وبعد هذا الاستطراد اأعود ا اناف الال فون ووت 
مطافهم وصلوا الى هدم الأديان » والتسوية بين الكفر والايان » بل وجعل 
مرتبة الزهد التي هي بداية للطريق الصوفي » ومرحلة من مراحله شر خفياً 
بالله > لأن ذلك غيبة بالزهد عن الله تعالى . ٠‏ 
و ا ا ت ا ا ا آل ١ EL,‏ 
و کی ارات ل ف خا لن : > وهذا الظن ساذج 
ومریض » بل ان القوم قد مارسوا U Ca EE‏ 
جاءت ما ستهم الواقعية هذه العقيدة شيا صارخاً لا يكاد المقل يصدق به : 
ولکن انا قعل واطقيتة قد بحت اكر ف الي . 


۰£ 


الفصل السابح 
الحقيقة الحمدية في الفكر. الصوفي 


يستحيل علينا أن نفهم ما يريده المتصرفة بقوم (الحقيقة الحمدية) إلا 
معرفة عقيدتهم في الله . فالنظرية الصوفية الفلسفية قد وصلت في نهاية القرن 
الشالث إلي القول بأن الله هو هذا الوجود القام المتجدد المتغير فهو السموات 
والأرض والعرش والكرسي والملائكة والإنسان والحيوان والنبات وهو الأزل 
والأبد ‏ تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً - وإن كانت عباراتهم تختلف أحيانا 
فرة يقولون : هو الروح الساري قي الموجودات ويشبهون هذا السريان بأنه 
كرائحة الورد في الورد » ووجود الروح في الجسم الحي . وتارة يقولون نفس 
وجود الموجودات هو وجود الله فليس هناك اثنان في الوجود خالق ومخلوق بل 
الخلوق هو عين الخالق › والخالق هو نفس الخلوق . اعتقد بذلك ونشره 
في الناس كبار الصوفية من أهل الزندقة والإلحاد. كابن عربي › والحلاج والجيلي 
وابن سبعين ومن على شاكلتهم » وهؤلاء الصوفية أنكروا في كتبهم على من 
يشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله القام بنفسه المستوي على عرشه البائن 
من خلقه والذي هو معتقد المسامين في ربهم سبحانه وتعالى . وقد كان هذا 
العتقد ايضا هو معتقد بعض من نسب إلي التصوف ولذلك شدد أبن عرلي 
عليهم النكير أيضاً وخطأم ونسبهم إلي القصور وعدم الفهم (اقرأً كتاب ابن 
عربي التجليات الذي يزع فيه أنه التقى برجال التصوف السابقين قي البرزخ 
وناقشهم عقائدم هذه في التوحيد وبين مم خطأم وعرفهم في النهاية أنه لا 
موجود إلا الله » وان الله والعبد شيء واحد › وانهم اقروا جميعا بذلك وکل 
ذلك ذكره في كتاب التجليات) والمهم أن هؤلاء المتصوفة الذين نقلوا عقيدة 
وحدة الوجود عن الفلسفة الأفلاطونية واعتقدوها وجعلوها هي الحقيقة 
الصوفية وسر الأسرار وهي معتقد أهل الإسلام في زعهم › نقلوا ما قاله هؤلاء 
الفلاسفة في نظرياتهم في بدء الخلتق فقد قال الفلاسفة الأقدمون «إن أول شيء 

I - 


بدا في الحلق هو المباء أي ال رات) وإن أول موجود. وجد هو المفل لأر | 
e‏ (العقل الفعال) » وأنه عن هذا العقل الآول ا لما العلوي السموات 
والكواكب ثم العالم السفلي.....الخ . . 
هذه النظرية الفلسفية القدية جاء اين عربي ونقلها هي تفسها إلى الفكر 
الصوفي ولكنه استبدل بذلاً من العقل الفعال عند الفلاسغة ما أسماء هو إلحقيقة 
الحمدية فزع ا الخلق کان ھباء › ۔ نفس کلام EET‏ أول موجود 
هو «الحقيقة الحمدية» وهذه الحقيقة الحمدية) التي زعم ابن عربي أا أول 
الوجودات وعلى حد تعبيره أول التعينات - أي أول عين تشکلت وتصورت من ٤‏ 
لافطال ان رو ول وه راه ا فى ا ا ` 
على العرش الإهي . فيجمل ما حدثنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه من أنه 
خالق الخلق » وأنه المستوي على العرش....يلوي ابن عربي كل ذلك ويلبس 
على ألمسامين وينقل مم کلام الفلاسفة الملحدين ا جدید! بغطاء 
إسلامي وآيات قرآنية فيقول إن ذات محمد هي أول ذات تكونت من المباء 


وهی ل استوت على المرش الإهي > ومن وو هده ادات خلق الله 


جميعاً بعد ذلك فالملائكة والسموات والأرض كل ذلك قد خلق من نور:الذاث 
الأولى وهي الذات 2 ا ان غ r‏ لفعال ف e‏ ااي 


ا e‏ 3 هذه ا الإلحادية هي 0 الأااية الق 
قام الفكر الصو كله بعد ذلك عليها » فإذا عامنا ماذا ر يعنيه المتصوفة 
المتفلسفون بوحدة الوجود وأن الله عندم ا يراها الۇمتسون ف 

الآخرة وتستوي على العش > وإنغا هو نفس الوجود بکل درچاته وتناقضاته 
فالله عندم هو عين وجود إآلك والشيطان والإنس والجان » والحيوان 
والنبات » أقول إذا علمنا حقيقة هذه النظرية الفلسفية الكافرة التي نقلها 
ارال الإ عا د دا اا د اا 
من قوطهم بالحقيقة احمدية الملتوية على امرش 

وجعل ا مدا چ 2 الأول قبل الاکوان جيى وهو س 
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استوى على العرش ومن نور الني بل خلق الله جميع الأكوان بعد ذلك 
السموات والأرض والملائكة والإنس والجن وسائر الخلوقات » فأصبحت الحقيقة 
ألحمدية - في زعمه - هو الصورة الكاملة المتجسدة للذات الإلمية التي لا ترى 
بذاتها » ولا تنفصل عن هذا الوجود....فالني محمد به عند ابن عربي ومشايخ 
التصوف الذين جاؤوا بعده هو الله المتجلي عل العرش . أو قل - هو صورة 
الله المصغرة وهو الذي منه استمدت كل الموجودات وجوداتها وانفلقت عنه كل 
الاتوار وکل الاكوان وگل الوجودات ... وهو يعني أن مدا r‏ 
قو ادو الارل لكل رة ف اة ان كن ها ةلك الاة 
والفروع والأوراق والثار والأشواك » فهكذا بدأ الوجود محمد بلج م خلق 
من نوره العرش والكرسي والسماوات والأرض وأدم وذريته وتفرع الحخلق 
وتدرج بعد ذلك من الخلوقات التي خلقت من نور النى محمد ب » 
فالموجودات كلها في عقيدة التصوف شيء واحد متفرع عن أصل واحد أو قل 
شجرة واحدة متفرعة عن بذرة واحدة . وإليك. الآن نصوص عبارات هؤلاء 
املاحدة الكافرين في هذه العقيدة الكفرية الزندقية : 

قال القاشاني شارح فصوص الحك لابن عربي :«إن مدا أول التعينات التي 
عين به الذات الاحدية قبل كل تعين فظهر به ما لا اية من التعينات › فهو 
يشمل جميع التعينات › فهو واحد فرد في الوجود لا نظير له : إذ لا يتعين من 
يساويه ف المرتبة » وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل 
تعين وصفة واسم ورسم وح ونعت » فله الفردية المطلقة › ومن هذا يعم أن 
الاسم الأعظم لا يكون إلا له دون غيره من الأنبياء » ومن فرديته يعلم سر 
قوله :(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) كونه خاع النبيين وأول الأولين وآخر 
الآخرين › ومن أوليته وجعيته سر قوله :(أوتيت جوامع الكل) وکونه أفضل 
الأنبياء فانم في التصاعد وسعة الإستعداد والمرتبة ينتهون إلي التعين الأول ولا 
يبلغونه » والتعين الأول هو مد الذي يرجع إليه جيع التعينات فهو البرزخ 
لات الخد وين ائ ال وواد" 
() شرح القاشانی على الفصوص ص١٣٣‏ ۳۷ 
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هناك أي ذات لا عرش ولا. كرسي ولا سموات ولا أرض . وقول القاشاني. 
شارح الفصوص (وليس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزهة عن كل تعين 


وصفة وام ورسم وحد ونعت...الخ) يعني أنه ليس فوق مرتبة الرسول شيءإلا. . 


الذات الإهية التي لا توصف بأي صفةبتاتاً لأن ذات الله عنده مطلقة. عن كل 
فيد في زتمه. مازهة عن أن E E TE‏ يقول لله 
وجه أو يد أو اق > أواستلوى على العرش > أو ا 
يوم القيامة لأن الذات الإلمية في العقيدة الصوفية هي المطلقة عن كل هذه 
القيود لاا ک الموجودات . . ویشرح ابن عرڼي نفسه عقي دته فده 
بقوله : « بدء الخلی المباء وأو موجود فيه اة المخد الحانة الوموفة 
بالإستواء على العرش الرحاني وهو العرش الإهي . ٤‏ 
فالخلتق فی زعمه بدا بانمباء أي الذرات وأول موجود وجد ا 
محدودة هي ذات ا التى سماها الحقيقة المحمدية الرمانية الوضونة 
بالإستواء على العرش الرجاني وهو العرش.الإهي . 
E ET‏ ابن ا و eT‏ 
یاه فال اد ااك السلجاسي في كتابه الأبريز فيا يرويه عن شيخله 
عبد العزيز الدباغ :«(وسمعته) رضي 3 
. اول ما خلتق الله تعالى نور سيدنا مد بل ثم خلتق منه القلم والحجب السبعين 
وملائکتها ٤‏ م خلق اللوح 2 نم قبل كاله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة 
والبرزخ ما العرش فانه خلقه تعالى من نور وخلق ذلك النور من النور المكرم 
نور نبنا ومولانا تمد يا وخلقه أي ارش باقرتة خطية لا شان رقا , 
وعظمها وخلق' في وسط هذه الياقوتة جوهرة فصار جوع الياقوتة والجوهرة . 
کا د ف اا اواو د ن ال ا ف 
الجوهرة وسقاها بنوره چ فجغل خرق الياقوتة ويسقي الجوهرة س مرة. 


u القتوحات المكية جا‎ )١( 


نم مرة م مرة إلي أن انتهى إلي سبع مرات فسالت الجوهرة بإذن الله تعالى 
فرجعت ماء ونزلت إلي أسفل الياقوتة التي هي العرش ثم إن النور المكرم 
الذي خرق العرش إلي الجوهرة التى سالت ماء لم يرجع فخلق الله منه ملائكة 
غانية وهم حلة العرش فخلقهم من صفائه وخلق من قله الريح وله قوة وجهد 
عظم فأمرها تعالى أن تنزل تحت الماء فسكنت تحته فحملته ثم جعلت تخدم 
وجعل البرد يقوى في الماء فاراد الماء أن يرجع إلي أصله ويجمد فلم تدعه 
الرياح بل جعلت تكسر شقوقه التي تجمد وجعلت تلك الشقوق تتعفن 
ويدخلها الثقل والنتونة وشقوق تزيد على شقوق ثم جعلت تكبر وتتسع 
وذهبت إلي جهات سبع وأماكن سبع فخلق الس ال ت السبع ودخل الاء 
بينها والبحور وجعل الضباب يتصاعد من الماء لقوة جهد الريح ثم جعل يترا 
فخلق الله منه السموات السبع ثم جعلت الريح تخدم خدمة عظية على عادتها 
أولاً وآخراً فجعلت النار تزيد في المواء من قوة حرق الريح لاماء والمواء وكاما 
زندت نار أخذا الملائكة وذهبت بها إلي حل جهن اليوم فذلك أصل جه 
فالشقوق التي تكونت منها الأرضون تركوها على حالما والضباب التي 
تكونت منه السموات تركوه على حاله والنار التي زندت في الواء أخذوها 
ونقلوها إلي محل آخر لأم لو تركوها لأكلت الشقوق التي منها الأرضون السبع 
والضباب الذي منه السموات السبع بل وتأكل الماء وتشربه بالكلية لقوة جهد 
الريح ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره بم وأمرم أن يعبدوه 
عليها وخلق ملائكة السموات من نوره بلي وأمرم أن يعبدوه عليها وأما 
الارواح والجنة إلا مواضع منها فاا أيضا خلقت من نور وخلق ذلك النور 
من نوره بلي وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره بلقي فخرج من هذا أن القل 
واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع ملائكة 
السموات والأرضين كلها خلقت من نوره بيه بلا واسطة وأن العرش والماء 
والجنة والارواح خلقت من نور خلق من نوره له م بعد هذا فلهذه 
الخلوقات أيضاً سقي من نوره َو › أما القلم فإنه سقي سبع مرات سقياً 
عظياً وهو أعظم الخلوقات بحيث أنه لو كشف نوره جرم الأرض لتدكدكت 
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دفار وف الا انه ی سخ فرت ولكق لن كى الم واا 
الحجب السبعون فاا في سقي دام وأما العرش فانه سقي مرتين مرة في بدا 
خلقه ومرة عند تام خلقه لتستسك ذاته وكذا الجنة فإنيا سقيت مرتين مرة في 
بدأ خلقها ومرة بعد تسام خلقها لتستهسك ذاتها وأما الأنبياء عليهم الصلاة 
واللام وكا سا الى من الام الاب ون هه الأمة فا سا فان 
مرات الأولى في عام الأرواح حين خلق الله نور الأرواح ججلة فسقاه الثانية. 
حين جعل يصور منه الأرواح فعند تصور کل روح سقاها' بنوره بو الشالثة 
يوم الست برب فيان كل من أجاب لله تعالى من أرواح المؤمنين والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام سقي من نوره ب لکن منهم من سقي. کڻيرا ومنهم هن 
سقي قليلاً فن هنا وقع التفاوت بين المؤمنين حتى كان منهم أولياء وغیرم وأما ٤‏ 
أرواح الكفار فاا كرهت شرب ذلك النور وامتنعت منه فافا رأت ما وقع ٠‏ 
للارواح الي شربت منه من السعادة الايدنة ولارشاات الرمدبة ندمت 
وطلبت سقيا فسقيت من الظلام والعياذ بالله الرابعة عند تصويره في بطن أمه 
وترکیب مفاصله وشق بظره فان ذاته تسقي من النور الكرم لتلين مفاصله 
وتنفتح أمماعها وأبصارها ولولا ذلك ما لانت مفاصلها الخامسة عند خروجه 
من بطن أمه قإنه يسقى من النور الكرم ليليم الأكل من فه ولولا ذلك ما 
أكل من فه أبداً السادسة عند التقامه دي امه ف اول E EE EY‏ 
النور الكرم أيضاً السابعة عند نفخ الروح فيه فانه لولا سقيٰ الذات ك 
لكريم ما دخلت فيها الروح أبداً ومع ذلك فلا تدخل فيها إلا بكلفة عظية 
وتعب يحصل لاملالكة معهأ ولولا أمر إلله تعالى ما ومعرفتها به ما قدز ملك 


و غاا لكآت 
8 


بالحقيقة السمدية : ا الذات ت الأول التي انطلقت ن ذلك م الوت 


ميه 


(۱) الأبریز ص ۲۲۶۲ » ٠۲١‏ . 
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والكائنات والموجودات . 

ادو هة ا دا و ا 
ا ا ا 

(وسمعته) رضي الله عنه يقول مرة أخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ون سقوا من نوره لم یشربوه بټامه بل کل واحد یشرب منه ما یناسبه وکتب 
له فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة فكل واحد 
شرب لوناً خاصاً ونوعاً خاصاً » قال رضي الله عنه فسيدنا عيسی بو شرب 
من النور المكرم فحصل له مقام الغربة وهو مقام يحمل صاحبه على السياحة 
وعدم القرار في موضع واحد وسيدنا ابراهم بيو شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام الرحمة والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا تكلم مع أحد 
i E SO‏ يتواضع له وهو إا 
يتواضع لله عز وجل لقوة مشاهدته وسيدنا موسى طبه شرب من النور المكرم 
فحصل له مقام مشاهدة الحق سبحانه في نعمه وخيراته وعطایاه التي لا يقدر 
قدرها وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام والله أعر" . 

ويقول كذلك : 

( رى الله عنه يقول إِڼي م ازل فخت من الوالي الذي يقول أنه 
يلاً الكون وذلك لأن للكون باباً منه يقع الدخىول إليه وهو الني ب 
ولا يطيتق خلوق من الخلوقات أن يحمل نوره بيه ومن عجز عن الباب 
فکیف يطیق غیره اللهم إلا أن یکون دخل من غير باب يعني فیکون فتحه 
شیطانياً ظامانياً وهذا لا یلا بیته فضلاً عن داره فضلاً عن شيء آخر قال رضي 
لله عنه واعلم أن أنوار اللكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين 
وجنات تاا و و E‏ ت عافن ور 
الني بير وان مموع نوره يله لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على 


() الأہریز ص ۲۲٦‏ . 


() أي شيخه عبد العزيز الدباغ . 


۱۹۹ 


عليها ذلك النور العظم لتهافتت وتساقطت وإذا كان هذا شأن نوره ي ٠‏ 
فكيف يقول من يقول أنه يلا الكون فأين تكون ذاته اذا بلغت المدينة المنوزة ' 
وقربت من القبر الشريف أم كيف تكون إذا تصاعدت نحو البرزخ وقربت من ٠‏ 


الموضع الذي فيه النور المظم القام بالروح الشريفة أفتكون ذاته حاملة له 
والخلوقات جملتها عاجزة عه م یتخطی. ذلك الوضع فم يلا الكون والغرض 
أن الموضع المذكور آخذ من القبر الشريف إلي قبة البرزخ تحت العرش ولعله 


ازادالکوی ما بين الماء والأرض ما عدا موضع البرزخ الذي فيه النور المعظم ‏ 


فقلت ولعله أنه يله هن حيث النور أي يلؤه بنوره لا بذاته کالشبس التي 
تل الراك لار فال ر اف ةوا رال عار 
ا ر ا دب وای ان روي ورال ع فان د 
الور اوو ام بنزلة الفتيلة في وسط النهار وقت ابي وهل يصح 
أن يقال أن تلك الفتيلة كفت نور الثمس فقلت ونور الشمس من النور 
لمكم بنرلة الفتيلة فا باله ملاً الأكوان فقال رضي الله عنه لم يلاً ألأكوان 


ا النور المكرم و إا هومن تور 


المؤمنين الذي هو من نوره ر بر وانغا سبب ذلك انا حجبنا عن مشاهدة 
النور اللكرم حجبنا عن مشاهدة أنوار الاولياءفلو كشف الحجاب لكانت لله 
اواد لور ال مازلة الفتائل وط الهار. يظهر للشمس ولا فرعا 
نور إلا ا يظهر للفتائل وط اهار به 


ويقول أيضاً في شرح قول الشاذلي اله علي عل من سنه انفقت الأراء 


وانفلقت الأنوار) قال في شرح ذلك : 

٭#(الباب السابع في تفسيره رضي الله عنه لبعض ا أفكل علينا : بن لاہ 
الأشياخ رضي الله عنهم)٭ فن ذلك أنه شرح لنا رضي الله عنه بعض الألفاظ 
) من صلاة القطب الکامل اوارٹ الواصل مولانا عمك مشیش رصي 


۱( الابریزض ۲۲۰ . 


۱۹۲ 


الله عنه فسمعته رضي الله عنه يقول في شرح قوله (اللهم صلي على من منه 
انشقت الأسرار) حاكياً عن سيدي محمد بن عبد الكرم البصراوي رضي الله عنه 
ان الله تعالى لا اراد إخراج بركات الارض واسرارها مثل ما فيها من العيون 
والآبار والأهار والأشجار والثار والأزهار أرسل سبعين ألف ملك إلي سبعين 
ألف ملك إلي سبعين ألف ملك ثلاث سبعينات من الألوف فنزلوا يطوفون في 
الأرض فالسبعون الأولى يذكرون انم الني بي ومرادنا بالإسم الإمم العمالي 
ما يأتي في شرح وتنزلت علوم آدم والسبعون الثانية يذكرون قربه بلي من 
ربه عز وجل ومنزلته بث منه والسبعون الثالثة تصلي عليهه بوه ونوره مي 
مع الطوائف الثلاث فتكونت الكائنات ببركة ذكر اسمه به وحضوره بينها 
ومشاهدتا قربه به من ربه عز وجل قال وذكروه على الأرض فاستقرت 
وعلى السموات فاستقلت وعلى مفاصل ذات ابن آدم فلانت يإذن الله تعالى وعلى 
مواضع عينيه ففتحت بالأنوار التي فيها فهذا معنى قوله منه انشقت الأسرار 
فقلت فهذا معنى قول دلائل الخيرات وبالإسم الذي وضعته على الليل فأظل 
وعلى النهار فاستنار وعلى السموات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى 
الجبال فرست وعلى‌البحار فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت 
فقال رضي الله عنه نعم ذلك الإسم هو إسم نبينا ومولانا مد بيه فببركته 
تكونت الكائنات والله آعم قلت وقد سبق كلام سيدي أحمد بن عبد الله 
الغوث رضي الله عنه وقوله لمريده يا ولدي لولا نور سيدنا مد بهل ما ظهر ٠‏ 
سر من أسرار الأرض فلولا هو ما تفجرت عين من العيون ولا جرى نهر من 
الأار وأن نوره 7 يا ولدي يفوح في شهر مارس ثلاث مرات على سائر 
الحبوب فيقع ها الإقار ببركته بيو ولولا نوره ب ما أغرت ويا ولدي إن 
اقل الناس إيانا من يرى ايانه على ذاته مثل الجبل واعظم منه فأحرى غيره 
وأن الذات تكل أحيانا عن حمل الإيان فتريد أن ترميه فيفوح نور الني عل 
عليها فيكون معيناً ها على حمل الإان فتستحليه وتستطيبه .أه 
وصلاة ابن مشیش هذه يقول فيها : 


۹۳ 


ESR CE SEE 
الحقائق وتازلت علوم دم بأعجز الخلائق » وله تضاءلت الفهوم فار يدركه.‎ 
ولا لاحق > فریاض اللكوت بزهر جماله مونقة » وحياض اجبروت:‎ 
تقيض انوا رة دة : ولا شيء الا هو به منوط » إذ لولا الواسطة کک‎ 
ل ال ا‎ 
ا و ا ا و‎ 
الفلسفي » قد يختلف بعصها عن بعض قليلاً ولكنها جيعها ممعة على شيء‎ 
واحد وهو أن الرسول هو أول موجود فنهم من يقول نور الرسول هو أول.‎ 
موجود › ومنهم من یقول بل وأيضاً ذاته النورانية الستوية على العرش » وأن‎ 
وجوده البشري في وقته فا کان مرد تعين جديد » وجسد جديد لذات.‎ 
الرسول بلي وبعض الصوفية أيضاً مجعل عين الرسول وذاته هي عين الله‎ 
وذاتةه » وأنه ليس هناك حقيقة إلمية غير الحقيقة‎ 
امحمدية ومن ذهب إلي ذلك عبد الكرم الجيلي وغيره » وبعضهم يفرق بين‎ 
الذات الإمية الى ليس مها تعين ذاني ووجود منفصل عن الخلائق بل هي کل‎ 
الموجودات بل هي في زعم الروح الخفي الساري في الموجودات‎ 
خلقت ا مدا أولاً قبل الخلوقات جيعاً ثم خلقت‎ ee 
الخلوقات بعد ذلك من نور ات الل :وان دات الرمول ذه هي الستوية‎ 
قال ابن عربي . ومنهم وخاصة لاي جعل ذات‎ ١ على العرش الرحاني‎ 
الرسول والحقيقة الحمدية هي و رل کور‎ 
لرا أو هو أل توو ال ال وع كلك‎ 
الصورة البشرية الحمدية هي أإحخدى الصور الممكنة للرسول » ويعتقدون أنه‎ 
يتشكل كثيراً ني أي صورة يشاء وهذا نص عبارة عبد الكرم الجيلي في‎ 
: قالاق الاب لفن‎ 
«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذى و آفلاف‎ 


. أذكار الطريقة الشاذلية‎ )١( 


ارهن ازل ا ا اجرد إل ابد الابدينء 2 

له تنوع في ملابس ویظهر في کنائس"' » فیسمی به یاعتبار لباس » ولا پسمی 
به يإعتبار لباس آخر » فاسمه الأصلي الذي هو له مد » وكنيته بو القاسم » 
ووصفه عبد الله » ولقبه شس الدين » ثم له باعتبار ملابس خر اعام 
e as e OA he a ab‏ 
وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين اسماعيل الجبرتي » ولست أعل أنه 
lS A‏ 
ا و ا و واا که رر من التصور بكل 
وة + فالا دف ادا رو ف وة الحيد ية الي ان ا في حیاته فانه 
RE GE‏ 
باسم تلك الصورة » ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمدية . ألا تراه 
نه لما ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشلبي لتاميذه اشد ان ل 
ا ن ا ا جت ك فوفد فال 2 او انا رر ا وا 
أمر غير منکور » وهو ا يرى النام فلان في صورة فلان » وأقل مراتب 
الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين الكشف 
والنوم فرق » وهو أن الصورة التى يرى فيها مد بهنو في النوم لا يوقع اسمها 
في اليقظة على الحقيقة المحمدية › لأن عال امال يقع في التعبير فيه فيعبر عن 
الحقيقة الحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة » بخلاف الكشف فإنه إذا 
ege‏ 
فيلزمك إيقاع إسم تلك الصورة على الحقيقة الحمدية » وجب عليك أن تتأدب 
مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع مد بث › لما عطاك الكشف أن مدا 
به متصور بتلك الصورة » فلا جوز لك بعد شهود ممد يم فيها أن تعاملها 
با كنت تعاملها به من قبل » نم إياك أن تتوم شيئأ في قولي من مذهب 
التناسخ » حاشا الله وحاشا رسول الله ْم أن يكون ذلك مرادي » بل إن 


. الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 


رسول الله و له من القكين في التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه . 
شور ون رت سنته به آنه لا یزال يتصور في كل زمان بصوزة أكلهم ' 
ليعلي شام ويقم يلاهم a CE i‏ 


حقيقتهم أ 
ا E‏ الآن حقيقة المعتقد الصوفي الفلسفي في الني ل 
E O GO E E‏ يلي 

فنقول. معتقد المتصوفة في الني ممد با على ثلاث درج کک 
١١‏ - من يقولون بوخدة الوجود وأن الله هو ذات الموجودات E‏ 
الرسول هو الخلوق الأول ومنه وعنه صدرت الموجودات جيعاً وهو الإله 
الستوي على العرش » وهذا هو معتقد ابن عربي ومن على شاكلته . 
۲ - من يقولون أن نور الرسول هو أول موجود فعلاً ومنه انشقت الأنوار 
وخلق الخلق جيعا لکن لا يقولون بان ذات الرسول مستو رة على العرش . 3 
٣‏ د من يقولون بأن تور الرسول أول موجود وهو آکرم الحلق ومن أجله . 
خلق الله الكون جيعاً دون أن اقا اشر ا ای ا ۲۲ 
يقولون خلقت لأجله . 
هذا وبالرم من غل N‏ الثلاث فى الاعتقاد بالني 
. محد بهلي فإنهم متفقون وبحعون تقريبأً إلا ما شد منهم أن ذات الرسول الذات 
التي منها فيض كل العلوم وتازل كل الرسالات » فالرسل لا يازل عليهم الوحي : 
إلا من الرسول ويعبرون عن ذلك بقوهم أن الرسل جيعاً بوالأولياء أيضاً لا 
تفيض وتازل عليهم العلوم الإهية إلا من ذات الرسول ف. الأزل والأبد اوا ) 
ا ف الل ن الترابية ف ارقن ET‏ وجد مم بعد أن خرجت ما 
يسمونه بذاته الترابية من ارش ...وها بالطبع هو حاصل اعتقادم في | 
أن الرسول ول موجود وأن أن العوالم من نوره » أو أن الكون خلق لأجله . 
وكذلك مفهوم المتصوفة - المعتدلين - منهم يعتقدون أن الرسول با اليب : . 
کله » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السموات  .‏ 
ولا شك أن التصوفة الذين بعتقدون مثل هذه الخاد في ارسرل ع ل | 


۹ 


يتأثروا فقط بالفلاسفة في نظريتهم في الخلق وقوهم بالمباء > والعقل الأول أو 
العقل الفعال....بل إهم تأثروا أيضاً ما قاله النصارى في عيسى » ولا شك أن 
نظرية النصرانية في المسيح متأثرة بقول الفلاسفة أيضاً في العقل الفعال . ولقد 
استطاع المتصوفة نقل هذه النظرية بالرتم من تموضها الفلسفي » وصعوبة 
التدليل عليها بدليل منطقي يقبله العقل › وبمجافاة هذه النظرية عن عقيدة 
الإسلام الواضحة السهلة » أقول بالرغم من كل ذلك فإن المتصوفة استطاعوا أن 
جعلوا هذه العقيدة هي عقيدة العوام والكثرة من المسامين وذلك بصياغتها في 
عبارات سهلة »> وقي شعر سلس حجري على الألسنة سريعأً كقوم مثلا :(لولاك 
لولاك ما خلقت الأفلاك) !!..وكنت مرة أخطب في الحرم النبوي في نحو سنة 
١ه‏ الموافقة ١٠۹٠م‏ تقريباً مبينا العقيدة الواجبة في الرسول به فقام إلي 
أحد الحجاج من كبار السن وقال لي : أليس يقول الله تعالى (لولاك لولاك ما 
ا و ل چا ا د ا 
واعتقادها شرك بالله !! فانظر كيف جرى هذا المعتقد على ألسنة الناس بكلام 
مسجوع يظنه العامي قرآناً وما هو بقرآن . 

کف دا کن شع من اال شم الوفرى الدئ مارت به الركان 


ا 
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عل اللوح والقل 
وقوله : 
وکل آي اتی الرسل الکرام با فاغا اتصلت من نوره بم 


وهذا البيت يعبر عن معتقد الصوفية في أن علم الرسل كله من الرسول مد 
ماعود ن داه الاو فل ان علو اة الراب E‏ ولون وليت الاول 
بجعل الدنيا والآخرة نفحة من نفحات الرسول » وما سطره القلم ووعاه اللوح 
الحفوظ جزء وبعض من علوم الرسول بوث ... 
وكذلك وصفوا مثل هذه العقيدة فى أذكار تقراً صباحاً ومساءاً لا أقول عشرات 
المرات بل يوجبون قراء اجا أحياناً على مريديم آلاف المرات نحو قوهم في 


11۷ 


فوا ف :. د 
ال ف TTT‏ ه ارتفعٹ 
لحقائق وتازلت علوم آدم ا فی وله ات اله فل بار كه شا . 
سابق ولا لاحق فریاض املكوت بزهر جال رة وخباص الروت قك ` 
اا EU N‏ 
الوسوط صلاة تليق بك إليه ‏ هو أهله اللهم إنه برك الجامع الدال عليك ٠‏ 
وحجابك الأعظم القأم لك بين يديك اللهم الحقني بنسبه وحققني بجبة ٠‏ 
وعرفي إياه معرفة سم ٣‏ من موارد الجهل وأكرع بها من موارم الفضل , 
واحملني على سبيله إلي حضرتك حلا حفوفاً بنصرتك واقذف بي على :الباطلل ‏ 
فأدمغه »وزج بي في حار الأحدية وانشلني من أوحال التوحي» أ ٠‏ 
وكذلك لقوطم في مناجاة الرسول :« يا أول خلق الله اور ا 
ول هذه الكانات کان وما زال الؤذنون ف أماكن شى من الال الإسلامي ` 
يقولونها في المآذن قبل الأذان وخاصة أذان الفجر.... فالعامي يفهم معنى عاي ٠‏ 
من هذه الكامات وأماا الصوف الرس القتارئ أو الريد امترقي في شل التضوفّ 
فانه يظل يأخذ من هذه العقيدة حى يتشر ما أخيراً وتنطبع في نفسه ويظن 
قا ان اسول هو أول٠موجود‏ أو متعين ومنه انفلقت أنوار الوجود فكان 
العرش والكرسي والسموات والأرض واللائكة والجن والإنس وأن الله ما خلق ‏ 
هذا الحلق إلا من أله وى وى هو اي الرسول على عرش ویکون 
قال ابن عربي قبة الكون.. !! | . 
ولو أن المسامين يقرأون ¿ القرأن ويفهمونه › ون أحاديث الرسول | 
ویدرسون سيرته کا استشرت وانتشرٹ مثل هذه العقيدة الباطلة في أوساطهم 
ولكن الصوفية كانوا قد أحكوا الطوق على المسامين فزعوا أن القرآن كله أسرار ‏ 
وأن أسراره في الفاتحة » وأن سر الفاتحة في البسمالة وسر ' البسامة في الباء وسر 
الباء في التقطة ١ ٠!!!‏ 
ومن هنا الذي بإتجليع أن يقشع تة الما ق يعم سراد القرآن» ' 
وكذلك جعلوا 0 الحديث تبركاً فقط دون ماولة م ES‏ ا 


4 


لا بد أن يكون مجتهداً ولا اجتهاد بعد الأمُة الأربعة › وجعل المتصوفة قراءة 
السيرة لا تعدوا أن تكون ترديدأ لمنظومات ملئوها بالكفر والشرك والغلو 
والتغزل في عيون الرسول الكحلية وخدوده الوردية › وقوامه الممشوق .. هكد 
والله .. واما سیرته وجهاده وحیاته ومعاناته ا فانم شغلوا الناس عن كل 
ذلك ذه الترهات والخرافات » ولذلك ضاعت حقيقة الرسول اي من أوساط 
ا اا ره ا د هوا ال لر 


المعتقد الواجب في الرسول عمد بم وسائر الرسل : 
من المعلوم أ ان امل غو ا لاان اة ۴ جاء ف خدذيت 
جبریل لا سال الني عن الإيان قال : أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن باقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى «متفق عليه» وقد 
زضف الله الرسل ى القران ماي ر اخارع عة الناس اليه وي ر 
يأكلون الطعام وكنوا يعالجون المعاش والسعي في الأرض كبقية البشر» ول 
يكن أحد منهم يعم من الغيب » أو يتصرف في الأكوان ‏ يشاء » أو يأتيه 
الطعام من الغيب وقتا يشاء إلا أية واحدة جعلها الله لعبده عيسى بعد تمديد 
الان فن بكر سد رل ها ا اق ا عا ا ل ا 
أحداً من العا لين قال تعالى :اذ قال الحواریون يعیسی ابن مرم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين . قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعام أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى بن مرم اللهم 
ربنا أنرل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدأً لأولنا وءاخرنا 
وءاية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إني منزها عليك 
فمن يكفر بعد منك فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين .¢( المائدة )٠١٠١ - ١١١‏ . 
وهكذا لر تكن هذه الآية والكرامة إلا علامة على الرسالة وصدق عيسى فيا 
دعا قومه إليه وأنه عبد الله ورسوله » لقد كانت سيرة الرسل وعلى رأسهم تمد 
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بل مبينة أنم بشر قاسوا اما قاساه البشر من الآلام والأسقام والأوجاع والفتن 

والبلايا وتضرعوا إلي رهم ودعوه » وخافوه » وأحبوه كذلك وطلبوا نصرته ٠ ٠‏ 
وعونه سبحانه وتعالی » وکان خاتهم وخيرم محداً ب أكل الرسل في تحقيق . ٠‏ 
- عبودية الله سبحانه وتعالى على نفسه فقد قام من الليل حتى تفطرت قدماه »' ٠‏ 
وأوذي بالله أشد الأذي » وأخرجه كفار مكة منها › وعاداه المنافقون في المدينة ' 
عداءاً شديداً و فسبوه أقذع الشات ور زوجته بأشنع فرية › وقال قائلهم : 
ر إلي المدينة ليخرجن لاع ا الال اا واش ا على 
الكفاف » وقال عائشة رضى الله عنها «كان يأتي الملال والملال والهلال ثلاثة ‏ 
أهلة في شهرين ولا يوقد اف ییات رسول الله بل نار. قیل لما فا کان 
طعامك ؟ قالت الأسودان التر واماء» رواه البخاري » وربط زسول الله الجر ٠‏ 


بل الحجرين على بطنه. .وجاع مع أصحابه وصبر. معهم. وکان في امرض E‏ 


ويوعك كا يوعك رجلان من المسامين بوا الل ع ا ق ر : 
فأموره أغلبها من المعلوم بن الدين ضرورة.. .. وأشهر ذلك أنه م يطلب من ٠‏ 
N A E‏ 
أو يقوم لمقدمه ‏ قال نس «کان أصحاب النى بم يحبونه وكانوا لا يقومون . 
O LT‏ 
اليب ا قال تعالى قل لا يعام من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله > وما يشعرون ايان يبعشون) (اقرأً الفصل الخاص بذلك في باب 
الكشف الصوفي) وكذلك م تكن كل دعواتم تستجاب م فقد دعا نوح' وشفع . 
في أبنه قائلاً ‏ رب ان ابتي من أهلي ) فيل له ل يا ننوح 
إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به عام 
اني أأعظك آن تكون من الجاهلين) ودعا ابراحم لأبيه فلم يستجب له وجاء 
فة الجا أن ارام اى أ زر اا وقد رل مرل 
من قطران وقد علت وجه زر عبر وقترة فيقول له أبراهم E‏ ألم أقل 
لك لا تعصني فيقول له آزر : يا بى الآن لا أعصيك فینادي ابراهم ربه 
قائلاً اتد ا غ 2 يبعثون › > وأي خزي كبر من أي 
۰ | 


الأبعد » فيقال له يا ابراهم إني حرمت الجنة على الكافرين..وانظر تنظر تحت 
قدميك فينظر تحت قدميه فۈإذا هو بمزيخ متلططخ 
بالدماء - والزيخ هو ذكر الضبع - فيؤخذ من قوائه ويلقى في النار » وكذلك 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافريتين ولم ينفعه) القرب من الأنبياء » وأما الني 
مد بو فقد شفع في أبي طالب فلم يستجب الله له إلا بأن أخرجه من مكانه 
في النار إلي مكان آخر في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه » وقال أيضاً 
له «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي » واستأذنته أن استغغر نها فل 
يأذن لي» وقال بيه لإبنته فاطمة «لا أغنى عنك من الله شيئاً سلينى من مالي 
فا 
وقال أيضاً ل «لن يدخل أحدك الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول الله . 
قال ولا أنا ما لر يتغمدني الله برحمة منه وفضل»وكل هذه الأحاديث ما.أخرجه 
أهل الصحيحين وما تضنته هو من المعلوم في الإسلام ضرورة فإن الآيات 
القرآنية التي وصفت حال الرسل وافتقارم إلي رمم »> ومعاتبته إياهم على مجرد 
فعلهم لحلاف الأولى كثيرّ » كقوله تعالى لرسوله محمد يبل إولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا) (الإسراء )۷١ - ۷١‏ وكذلك 
قوله تعالى إولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن 
يضلوك › وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من ثيء وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعامك مالم تكن تعام وكان فضل الله عليك 
عظهاً ) (النساء )٠١١‏ .وكذلك قوله تعالى إعفاالله عنك لم أذنت 
هم وقوله تعالى إعبس وتولى أن جاءه الأعمى) وقوله تعالى 
لوتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
وأما الآيات التى يبين الله تعالى فيها فضله على عبده ورسوله محد بل 
فكثيرة جداً يصعب حصرها وسردها في هذا المقام ومنها قوله تعالى أل 
يجدك يتهاً فآوى » ووجدك ضالاً فهدى) فكيف يقول تعالى إووجدك 
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ضالا فهدى وتقول الضوفية وجد مد قبل الخلق جيعاً ومن نوره استقد جيع 
الأنبياء علومهء!؟ ويقول تعالى أيضاً له ما كنت تدزي ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلنناه نورا و به من نشاء من e‏ 
(الشورى) . 
ولم أن من قرا القرآن وعام شيا ص الإسلام ودرس سيره الرسول £ 
حصل الغلم الضروري الذي لا يدافع بان مدا ا هو عبد الله وسو وأنه 
وجد يوم وجد على الأرض بثراً كالبشر لا عل له بشيءٍ مما كان في اللا الأعلى 
€ قال تعالی ٠‏ قل هو نبا عظم أنتم عنه معرضون » ما کان لي من 
) عام بالملاً الأعلى إذ يختصمون » إن يوحى إلي ألا نما نذير مبين » إذ 
قال ربك لاملائكة إني خالق بشواً من طن فاذا سویته ونقخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدین 5 (سورة ص ٩۷‏ - إلي آخره) » 
فالرسزل اة الان يقول هنا لما کان لي من عل باملاً الأعلى إذ بختصون) ‏ 
واللاً الأعلى م الملائكة عندما أمرم الله بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس فكان 
به رین الرب بخان وتال ما کن غا ق عل مولعل رر د 
إل وما م يكن عن الرسول قبل بعثته وقبل نزول هنا الوحى أوف عل 
عنه... بل إن رسول الله عندما جاءه جبريل بالوحي ظنه شيطاناً وجناء أهله 
at‏ يقول زملوني زملوني وقال اليد خدجه رضي لله 
خشیت على نفسي !! 
لاا E‏ يازلون على الكهان 
ال فر ان جو ل غلرنا عن تور الزن ا رت ال ةل 
الرسول لجبريل عندما تزل إليه أهلاً من .خلقه الله من نوري » ولم يكن شأن 
الرسول امام جبریل کا کان حیث یأمره بان یقراً ما في يده من آیات فيقول 
ما أنا بقارئ.:.فيضه جبريل حتى تكاد أنفاس الرسول تنقطع ثم يرسله ويقول 
له مرة ثانية اقرأً ويفعال ذلك ثلاث مرات » وما كان ذلك إلا لإشعارالرسول 
أن ما يراه وما ا خيالاً ولا رؤيا منامية وإنغا هو حق..:أقول لا 
شك أن من قرأ سيرة الرسول بل وعم شيا يسيراً من عقيدة الإسلام استحال 
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عليه الإيان با آمنت به الصوفية في شأن الرسول » ولكن هؤلاء لأنهم تركوا 
الكتاب والسنة وراءم ظهريا وتركوا العقول أيضا وراءم وألقوها واتبعوا ما 
كتبه شياطين الإنس من الفلاسفة ما توهوه بعقوهم في قوم بالمباء والميولي 
والعقل الأول » والعلة > وواجب الوجود الذي لا يوصف بصفة ثبوتية وإا 
يوصف بالصفة وضدها .. 

كالوجود والعدم » والحياة والموت » والفوق والتحت » وغير ذلك من هذه 
الأوهام والخرافات » والمتناقضات . 

أقول.عندما .آمن فلاسفة التصوف بهذه الخرافات الإغريقية وتركوا الإسلام 
والعقل فإنهم خرجوا على الناس بهذه الخرافات وأدخلوا في الدين الإسلامي هذه 
الخزعبلات والعجيب اټ استطاعوا بفنهم الشيطاني أن مجعلوا عقيدتېم هذه وما 
م الد ى د الا الها م لفن الدنن احرا 
الظن برجال التصوف الذين لبسوا هم مسوح الرهبان وأضروا هم عقائد. 
الشيطان » وخرجوا على الناس بجلود الضأن » وقد أخفوا عنهم قلوب 
الأنات. 

وقد تذرع المتصوفة لنشر عقيدتهم فيا موه ( بالحقيقة امحمدية ) | ا 
بحديث موضوع وهو ( كنت أول النبين في الخلق وآخرم في البعث )وذكره 
الشوكاني ف الأاخادت اة اض اا ر کت ا وأدم بين 
الروح والجسد ) ذكرهالحاك وقال الصنعاني هو موضوع وكذا قال ابن تيية › 
وعلى فرض صحة هذا الحديث الأخير فإنه لا شاهد فيه على عقائد الصوفية 
و ف ان الس ففرا ا عاق ا ا 
قد درا ا قبل أن بخلق السموات والأرض بجحمسین آلف سنة کا جاء 
في الحديث (أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وآمره أن يكتب كل شيء 
یکون) رواه بو يعلى والبيهقي وصححه الآلباني‌واخرجه فيالصحيحة بر EI‏ 
ويهذا يتضح لك أن ما ذكره الصوفية في عقائدم عن (الحقيقة الحمدية) ما هو 
إلا هذيان وأقوال فلاسفة وكهان › ولیس هو في شيء من دين الإسلام . 

وصلى الله على عبده عمد إمام أهل الإيان . 
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الفصل الشامن 
الخضر عله السلام ف الفكر الصوفي 

قصة الخضر عليه السلام التي وردت في القران في سورة الكهف ووردت في 
السنة في البخاري وغيره » حرف المتصوفة معانيها وأهدافها ومراميها وجعلوها 
عوداً من أعمدة العقيدة الصوفية › فقد جعلوا هذه القصة دليلاً على أن هناك 
ظاهراً شرعياً » وحقيقة صوفية تخالف الظاهر › وجعلوا إنكار عاماء الشريعة 
على عاماء الحقيقة أمراً مستغربأ (فقد أنكر موسى من قبل على الخضر وكان كل 
منها على شريعة خاصة) وجعل الصوفية الخض مصدراً للوحي والإمام 
والعقائد والتشريع . ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التى ابتدعوها إلي الخضر 
> وليس منهم صغير أو كبير تمن دخل في طريقهم إلا وادعى لقا الخضر 


والاحد َة 
O E TE NEI‏ ا في الفكر الصوف فقد أحببت أن 
أجلى هذا الأمر وأوقف الأخوة القراء على حقيقة الأمر ولنبداً أولاً فى القصة 
من القرآن والسنة : 
الخضر في القرآن الكرم ‏ ا 
قال تعالى : و إذ فال مومى لمعه لا ابرح حتح أبلع مجم 


ekok erors‏ مر مرق رص ن ص ع ص ہے ا حرم 
آلبحرین اتی با و بلقا ی یرما ترا حرا 
فاد سپیلهر ف لبر سرا چ فلا جاورا َل لله ۶ات 
سے 8 ebr‏ 
ا 


ےر روي م را درو مرک مر ص رے ہے ٤‏ 
ا 1 وا س U‏ ق 


فارتدا عاج ۶ا ثارها قَصصا چ قوجدا عبدا م من عبادتا ٤اتيله‏ 
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. هر موی هل بعك‎ KOU 
ار عر فیا صے ےہ ص م‎ .ً 
ع أ ن مان ما عت رشد اوي ال نك ن کستطیع مى‎ 


مے بے اکر فرص صر ارو 


برا و کیف تصیر عل مار حط به »برا کال تدج 
إن خا ااا ولا می اك ارا و قال بن آتبعتنی فلا ) 


اسعلنی عن د یو خی د لك نة ذخرا ج اة 
اکان نري فال ارقا ا تغرف اَن 


2 سک ⁄/ > ع ص ےو هي غي کے 


o ES لاقل إنك ن‎ r 
ی‎ 


لے کے س رع مرے ر ت ا کر رر رال رم 
عسرا ( چ اقا ا 
2ے م ْ ت وص وگ اوگ صر م 


عرو ص م 2 


لي مو صر ا قال إن سالتك عن شیع پعدھا فلا 


وص چ وی ص سے سے ا ےر E‏ ر سر م ر مم م ) 
س صل : 
ا صر صر سرچ ری صر عر ری 
امه 


اللو اتترام 
مر ہے مرچ صر و ص ارج مو 

راق بی بنك سا تك اویل ما تلع َج صا ي 
ٍ مو ےہ سے ص م ن 2 ج 


أماالسفيتة ية فكانت لمسلكين يعملون ف البح رقاردت أن اعا 


مر سے سرس ً pT‏ 3 معت رو گے ق سے س ا 
وکان رآ اکل میت ا راا کن 
ار لر لرن ري پرا ر ع ار مرس اروس کا 
ابوا مۇمنينٍ خشینا ان برها طغینا و كرا ي ارد 
اي وم قم Pe‏ یں اکر ر کر کور روک 1 


ان دما رپهمااخیرا مته رکه وارب رحا ې وأما آ دار 
٤ ۴۹‏ 


سے سر سے ارس صو م TA‏ 


كان لغلدمين يتيمين فى آلمديتة وكا حته, کتر هماو کان 


ال کے بے کر را ما مم E‏ موہ 1ا ک ری عر مرو ہے را مے 


وما صللحا قاراد ربك ان بلغا اشد ما و ترجا کاز ضا 
E‏ و ا سطع عليه 
ما ي 
وقبل أن نتعرض لبعض ما جاء في هذه الآيات الكرية بالشرح والتفسير 
نستعرض ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في شأن هذه القصة . قال 
الإمام البخاري : 
باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام : 

١‏ ۔ حدٹنا عرو بن مد حدٹنا يعقوب بن ابراهم قال حدٿني ابي عن 
A I‏ انه قاری 
هو والحر بن قيس الفزاري قي صاحب موسى » قال ابن عباس : هو خضر› 
مر با ابی بن کعب » فدعاه ابن عباس فقال : إني ENT‏ 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقَيّه » هل معت رسول الله بل يذكر 
شأنه ؟ قال : نعم » معت رسول الله پړ يقول : بيا موس في مل من بني 
سرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحد أعلم منك ؟ قال : لا ETE‏ 
إلى موسى بلى عبدنا خضرٌ » فسأل موسى السبيل إليه » فجعل له الحوت آية › 
وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه . فكان يتبع الحوت في البحرء 
فقال لموسى فتاه : أرأيت إذ أوينا إلي الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا على آثارها 
ا ف دا خد :فون سن هاب الف فض الى كات 

۲ ۔ حدنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دینار قال 
أخبرني سعيد بن جبير قال «قلت لابن عباس أن نوفا البكالي يزم أن موسى 
صاحب الخضر لیس هو موسی بن اسرائيل › إا هو موسى آخر . فقال : كذب 
عدو الله » حدثنا أي بن كعب عن النى يه أن موسى قام خطيبأ في بني 


¥ 


TT‏ : أي انا س أعلل ؟ فقال أنا فعتب الله عليه إذ م يرة العم 
ال ل > لي عبد بجمع البحرين هو أعلم منك 0 
ELUTE E E‏ 
لق مكل ا فرت الت و رورا تال ف ا 
حوتا فجعله في مکتل ثم انطلق هو وفتاه یوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رءوسها » > فرقد موسی واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر > فأتخذ 
سل ف الجو را اا اع اة جره ال ار الان 
فقال هكذا مثل الطاق _ فانطلقا يشيان بقية ليلتها ويومها » حتى إذا كان 
من الخد قال لاه فا غدائا لق لقا س قرا هذ ا . ولم ید موس 
النصب حتى جاوز حيث أمره الله » قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلي الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله في البحر ‏ 
عجباً » فكان للحوت سرباً وها عجباً » قال له موسى ذلك ما كنا نبغي 
فارتدا على آثارها قصصا - رجعا يقصان آثارها - حتى انتهيا إلي الصخر» 
E Ea‏ : وأى بأرضك السلام ¿ 
ا : ہوسی بني اسرائیل ؟ قال نعم » أتيتك لتعلّمني ما علمت 

شداً . قال یا موسی اني على عل من عام الله عامنيه الله لا تعامه » وأنت على 
5 من عام الله عانکه الله لا آعامه . قال هل أتبعلك؟ قال : إنك لن تستطيع 
معي صبراً »> وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً - إلي قوله - إمرا . فانطلقا 
يشيان على ساحل البحر » فرت بها سفينة كامومم أن يحملوم»فعرفوا الحضر 
فحملىوه بغير نول . فاها ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة » فنقر في البحر نقرة أو نقرتين » قال له الخضر يا موسى » ما نقص 
عابي وعامك من عل الله إلا مثل ما تقص هذا آلعصفور بنقاره من البحر . إذ 
أخذالفأس فنزع لوحا قال فلم يفجاً موسى إلا وقد قلع لوحأً بالقدوم » فقال 
له موسی : ما صنعت E i Ê‏ 
لتغرق أهلها > لقد جت شيئاً إمراً . : أم أقل لك إنك لن تستطيع معي ٠‏ 
صبراً ؟ قال لا واضاتم ا سیت ولا ترعتی ن ر ر E‏ 
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من موسى نسياناً » فاما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان » فأخذ 
الكر وا فلت دة شا واوا مقن باط راف افا هة انه قف 
شيا - فقال له موسى : أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا . 
نلآا ان كرك ل طن ي هرا ؛ فال وان سالك عو ت 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرأً . فانطلقا حتى إذا تيا أهل قرية 
استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوهما › فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض مائلاً - 
أوماً بيذه هكذا » وأشار سفيان أنه يسح شيا إلي فوق » فلم أسعع سفيان 
يذكر «مائلاًء إلا مرة - قال : قوم أتينام فلم يطعمونا ولم يضيفونا » مدت 
إلي حائطهم » لو شت لأتخذت عليه أجراً . قال هذا فراق بيني وبينك » 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ » قال الني بم :«وددنا لو آن موسی 
کان صبر. فقص الله علينا من خبرها . قال سفيان : قال النبي يم :يرحم الله 
موس لو كان صبر يقص علينا من أمرها . وقرأً ابن عباس : أمامهم ملك 
يأاخذ كل سفينة صالحة غصبا . وأما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين . م 
قال لي سفیان : سمعته منه مرتین وحفظته منه . فيل لسفیان : حفظته قبل 
أن تىمعه من عرو أو تحفظته من إنسان ؟ فقال ممن أتحفظه › ورواه أحد عن 
مرو غیرې ؟ معته منه مرتین أو ثلاثا وحفظته منه» 

ددا عدن تخ الاشهان أخرة أن ارك عن مع ع ها 
بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيه قال :«إنغا سمي الخضر لانه 
جلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» قال اموي قال محمد 
بن يوسف بن مطر الفربري حدثنا علي بن خٿرم عن سفيان بطوله 
فقه القصة ۴ وردت في الكتاب والسنه : 


هارن الل لري اة ارارق م الان 
نستخلص الفوائد التالية : 
I TE‏ اراد أن ددا نة فوم ا الڏي قال ا 
عن سؤال (لا اعا على الارض اعلم منی)!!ان کان يجب أن يرد عم ذلك الي الله 
۱۹ 


ed‏ اله جل وعلا أن هناك عبداً لا يعله ونی هو جلى عل 
من عل الله لا يعامه موس وكان من أجل ذلك هنبا اللقاء بين موسى والخضر . 

۲ - أن الحضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن علم الخضر وعلم . 

یی و ا ی ا ا 
العصفور من ماء النهر .. 

١‏ أن الشريعة التي كان عله الحضر م تكن في حقيتتها خالة للثر ية 

التي عليها موسى » وإغا كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من جلها فعل 


٠‏ الخضر ما فعله » ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب الذي دفعته إلي 


خرق السفينة » وقتل الغلام ‏ وبناء الجدار کر یی فان 
لأن هذا کله سائغ ن في الشريعة > فإاتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه جائز 
وکت ملا رجلا على عل لك م جاء لصوص أو طابة قطاع طريق ايستولوا 
على الال كله م جد ها الوكيل وبياة دضعم إلا بان دقع فم بم الال 
ویترکوا بعضه لا کان ملوماً شرعا > ولا یلام من وکله بل يستحسن فعله » 
وما فعله .الخضر بالنسبة للسفينة لا يعدو ذلك فهو إنما أفسد السفينة فسادا 
جزئياً لتظهر لأعوان ذلك الملك الظال أا غير صالة فیترکوها وبذلك تسل 
فن الح > ولا شك أن ما فعله الحضر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة 
لأن الله أطلعه على شىء فى التقيل فى أن ذلك الك الشال ماد القن 
لامر ما کا هو حال کٹیر من الرؤساء والملوك الظامة يصادرون وسائل 8 
أحياناً إما لمصالحهم أو لمضلحة عامة ك 
فا فله اغتر انا ال راق ناشن اولي قان ي کل مين ر * 
وليس مخالفاً للتشريع » وإنكار موسى في أول الأمر ناشیء من آنه لم یعرف 
الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الحضر بوحي من عنده 
وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة إذا كان هذا اغلام نیکون 
ظالاً لوالديه » مجبراً مما على الكفر لماعك ااافا رال 
e‏ . فكان قتله أيضاً سائغاً > وقد جاءت الشريعة بقتل الصائل 
ال خا ن الشريعة لا تأمر بقتل الصائل إلا إذا باشر العدوان » 
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والطفل هنا لم يباشر العدوان بعد » ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى 
الذي يعم ما سيكون » وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من 
عادد شان اراد اله ل وغل أن ل ترقا لفة هنا الد الفاق فاا 
لين الألم الأول أنه ولدها وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء > والشاني أا 
قد يبلغا الكفر ويتعبا في القسك بالإيان وهذا عذاب أخر » فجمع الله 
سبحانه وتعالى ها عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد » وفيه خير فا ولا شك 
لأن صبرها أيضاً على فقده فيه خير ف . فلما علم الله ذلك » وأطلع الخضر 
عله وا ها تانر اله 6ن دل مرف اريه الى علا مرن 
وعليها مد بهم وعليها سائر الأنبياء . ۰ 

ولذلك لا لابن عباس على هذه الحادثة أمجوز أن نقتل الأولاد ؟..قال : 
إذا علمت منهم ما عل الخضر فافعل ..أي إن ذلك سائغ في الشريعة ولكن أين 
من يطلعه الله على الغيب ‏ أطلع الخضر عليه السلام . 

وأما مسألة بناء جدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى (بكسر القاف) والضيافة 
الاح ٠‏ ان ذلك من بات مال ا عة ال خان :وها لى ن اخلاق 
الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية ففي القرآن [ولا تستوي الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حم وفي الأنجيل (أحسنوا إلي من أساء إليك وباركوا لاعنيك) »> وقال 
تعالى فيا أوحاه لموسى ل[وقولوا للناس حسنأ > وما فعله الخضر هو من 
باب الاحسان إلى قوم قدموا الإساءة . 

م أن احسانه هذا لغلامين لم يتأت منهم اساءة وكان أبوها رجلا صالاً 
وم في قرية ظالة بخيلة ولو هدم جدار بيتهم لانكشف كنزم ولاستولى عليه 
هؤلاء القوم البخلاء > فلا شك أن مأ فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما 
تأمر به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل والإحسان » ورعاية اليتامى 


ای رت غا ف ار ران > حقيقة اطلع عليها الحضر الف 
ظاهر شريعة كان عليها موسى بل ما فعله د امأ لشريعة موسى 
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لشريعة عنس بولشريمة محد ولكل شرالع لله التزلة» وم يقل احفر 
أو يفعل شيا يخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم » وإغا فقط 
أله اة عا عض ٠ا‏ أسزار المقادير ففعل ما فعل ای لدی ل ن 
الشرائع بناءاً على هذه الأخبار لاء الي اة لله عليها وباختصار م 
يفعل الخضر شيا مخالفاً لشريعة موسى فافهم هذا جيداً وتمسك به . | 
رجو اقرف الاح عل ج روا غ کیا مون 8د ا 
سائغاً وسنة من سان الله قبل بعثة مد به لأن الني كان. يبعث إلي قومبه 
او کن ری را ال اسرائیل فقط › ولم یکن رسولا 
E LE‏ : وأ 
بأرضك السلام . قال له موسی اا . قال الخضر : موسی بی اسرائیل !؟ 
قال : : نعم. .أي أنت مبغوث إِلي بني | سرائیل ومنهم ولذلك م تكن شريعة 
موسی O RAN‏ 
ور ا کن د ا و اوج ع و ب لان الو © 
رسول للعالين فلا یع اضر ولا غین آن یتخاف عن الإهان به واتیاعع : 
ولذلك فلا وجود بتاتاً للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول مد ي . 


- لا شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن نجرد 
خيال أو الام لان قتل النفس لا جوز بمجرد الظن › ولذلك قال الحضر : وما 
ا ...فم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي . ومثل 
هذا الأمر والوحی القطعي قد انقطع بوفاة الني اي فلا فلا وحي بعده » ومن 
| ادعى شيعا من ذلك فقد كفر لأنه بذللك خالف القرآن الذى يقلول الله 
فيه :#ما كان مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخام 
النبيينه وكان الله بكل شيء علهاي " . 

وقلال أيفا رسول الله بل ( إل وخم ي يون فلا ني بدي" 


(۲) رواه مسلم . 
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ا ا اة حي ا الور الي فة ار غا 
السلام . والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة . ولكن المتصوفة جعلوا 
من هذه القصة شيئاً ختلفاً تماما . فقد زعوا أن الحضر حي إلي أبد الدهرء 
وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية » وأنه 
ولي وليس بني » وأن علمه عل لد موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء 
وأن هذه العلوم تنزل إلى جيع الأولياء في كل وقت قبل بعثة الرسول محمد بلج 
وبعد بعثته » وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء > بل 
وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها » فكا أن الخضر وهو ولي فقط في زعهم 
کان أعلم من موسى فكذلك الأولياء من أمة جد هم أعلم من مد مته لأن مد 
عالم بالشريعة الظاهرة فقط » والولي عالم بالحقيقة الصوفية › وعاماء الحقيقة 
أعل من عاماء الشريعة » وزعوا كذلك أن الخضر يلتقي بالاأولياء ويعامهم هذه 
الحقائق ويأخذ همم العهود الصوفية » وأن الحقائق الضوفية تختلف عن الحقيقة 
امحمدية ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة نها يكون معصية في الشريعة 
كشرب الجر والزنا واللواط » قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلي الله حسب 
العلل الباطني » وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيان فلكل ولي كشفه 
الخاص » وعامه الخاص اللدني الذي قد بختلف مع الوحي النبوي.... 

وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر باباً عظياً لإدخال كل أنواع 
الحرافات والزندقة والجهل والإسفاف ....بل بلغ الهذيان حده عندم حيث 
يوجد من زع منهم أن الخضر لا يصلي لأنه على شريعته خاصة !! ومنهم من 
ا الخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي  !!‏ _ 

ولكن صوفيا آخر يزع أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب 
الشافعى !! بل واكتر من ذلك زعوا أن الخضر هو الذى يلقنه اذكار الطريقة 
اس > والسنوسية . 

وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا ألعوبة عظية » ولم يكتفوا بذلك بل 
جعلوا في كل مكان في الأرض تقريباً مكاناً زعوا أن الخضر جلس فيه أو رآ 
صوفي عنده » ولذلك أصبح له في كل أرض من أراض الإسلام مقاماً ومزاراً › 
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ن الا ت هة القراسن يتفم بذلك الكتابرن والقتاشون . 
باختصار لقد تحول الخضر إلي قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه 
CN EE‏ يطير في كل مكان » ويلتقي بالأصدقاء والحلان في كل 
البلدان » ويشرع للناس| ما شاء من عبادات وقربات » ويلقن الأذكار وينشى 
الطرق الصوفية » ويعمب الأولياء والأقطاب › ويولي من يشاء › ویعزل من 
تداعا ا ا ن فار اکر ا او کاک ع تاا فيأتيك 
لخر ف الال وم ك ها ن الخااع .> وملك رلا من لالا 
ويعطيك علوماً لدنية لم يعامها الرشل أتفسهم ولا خطرت مم على بال ٠.‏ 
ولنذحب ن ئ جو ت ا الصوفي وخرافاته حول قصة الخضر : 


أول من افتری القصة اسف ای 


ALS NERI Sa 
الترمذي المسمى بالحكم والمتوفي في أواخر القرن الثالث المجري - فالترمذي هذا‎ 
یقول في کتابه خم الولاية .(وهذا الكتاب بنظري کو ر کتاب صوفي‎ 
: على الإطلاق) يقول في جوابه عن علامات الأولياء‎ 

موالخضر مایب السام فة جیب ف ایم وقد کن عاین ابم ف 
البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم » فأعطى الحياة حتى بلغ من 
شأنه انه حشر مع هذه ألأمة وفي زمرتم RET‏ محمد يله »> وهو ٠‏ 
رجل من قرن ابراهم اليل » وذي القرين ء وکان على مقدمة جاده حي 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته واصابا ا خضر » في قصة طويلة . 

وهذه آیاتپم وعلام اتم . فأوضح عاماتهم ما ينطقون به من ا من 
ل 
ETN‏ ذلك الع ؟ 
قال : عا البدء» ول اميثاق بوا الاير وغ ا 
e‏ لحك وهي الحكة العليا . وإغا يظهر هذا العام عن کبراء 
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الأولياء »> ويقبله عنهم من له حظ من الولاية .»" . 

وفي هذا النص يزع مجرد زع بلا أدنى دليل أو علم أن الخضر هذا عاين منذ 
بدا الخليقة أمور الأولياء وعرفهم منذ كتابة . المقادير (انظر) وأحب - في زع 
الرد ئت ان رك ف و > فأعطى الحياة حتى يبلغ أمة مد بلج... 

وت شاق الخحضر فكان في قرن ابراهم آي قي زمانه...وزمن ذي 
القرنين...فانظر هذا الجهل والتخريف والإفتراء...الذي لا يقوم على أدفى دليل 
إلا الكذب والبهتان...غم يستطرد في بهتانه فيزم أن ذا القرنين كان يحارب 
ويسافر ليصل إلي عين الحياة التي من شرب منها فلا يوت آبداً فلم يستطع 
الوصول إليها ولكن الخضر وصل إليها...فانظر هذا الكذب والتخريف . 

وهذا بالطبع منقول بعضه من تخريف اليهود وافتراءاتمم أن آدم لما خلقه 
لله في الجنة أكل من شجرة المعرفة فأصبح كالله يعلم الخير والشر » نم خاف الله 
منه أن يأكل من شجرة الحياة فيحى أبداً ولا يموت فاما خاف الله من ذلك 
طرده من الجنة من أجل ذلك...(انظر التوراة الإصحاح الثالث) . 
وقد لفق الترمذي من هذه القصص الرقاء قصته عن الخضر التي تلقفها 
الصوفية فيا بعد وزادوا عليها ما شاءوا . والمهم هنا أنه زعم كل هذه المزام وأن 
الحضر حي أبداً وأنه قاتل مع ذي القرنين...ولسنا ندري أين كان ما دام أنه 
حي يرزق إلي آخر الحياة . أين كان عن شهود غزوة بدر وأحد والخندق 
والمواقعء ولاذا لم يشارك في فتح القادسية واليرموك › ولاذا م يلتقي بأبي بكر 
وعمر » ولم يتشرف قبل ذلك برؤيا رسول الله به ما دام أنه حي أبداً واطلع 
ج ارا اله تل وا ن بلق اا تال 
الضالين أمثال هذا الترمذي الذي ل يتنبا له إلا امرأته التي تنزل عليها الوحي 
جس د وره انه کن س قا كذا وكذا إلي أن يكون خاع 
الأولیاء ۴ كان عمد خا النبيين !!. 

والترمذي الذي هذا هو شانه يذكر أيضا من صفات أوليائه المزعومين أنه 


. ٠٠۲ص خخ الولاية‎ )١( 


۴0 


يدم الآيات کل الارض والشي ‏ غل لاء ¢ وعااشة احفر 


0 - شوقا الب‎ E E 


و الوت الذي o‏ هذه الفرية عن الخضر عليه 
السلام اء کن اى ت أو هو ناقل تمن قبله ؛. 
E ER E ER E‏ 
TET‏ افر ا من هذه الزعبلات والخرافات + 
الخضر يصاي على المذهب الشافعي : 


ر ال افعض ذكره أحد الفاروق السرهندي فى كتابه المنتخبات 
أنه زرأ الحضر والياس عليهما السلام حضرا عنده في حلقة الدرس وأن الخضار 
الله اف اا ا انا اا س اوو ا 
السرهندي هذا سأل الحضر هل تصلون بمذهب الشافعي فقال له الخضر لسنا 
مكلفين بالشرائع !! ولكن لأن قطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على 
مذهبه الشافعي...ويعلن السرهندي على ذلك فيقول إن كالات الولاية اختصة 
اف الا ٠‏ ا لان ال قي ع اح ال الي 
2 يازل عيلي ابن مرم فانه ي !! 
وإليك نص أحد السرهندي في هذه الخرافات قال : 
[المكتوب الشاني والهانون والمائتين الي الملا بديع في بيان ملاقاة 
الخضر والیاس عليها السلام u‏ نبذة من أحواهما) 

المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قد مضت مدة من استفسار 
الأصحاب عن أحوال الخضر على .نبنا وعليه الضلاة والسلام ولا ر يكن للفقير 
اطلاع على أحواله ‏ ينبغي كنت متوقفاً في الجواب فرأيت اليوم في حلقة 

الصبح أن الالياس والخضر عليها السلام حضرا في صورة الروحانيين فقال 


)۱( خم الولاية ص٣۲‏ . 


۴۹ 


الخضر بالإلقاء الروحاني نحن من عالم الأرواح قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا 
قدرة كاملة بحيث تتشكل وتجثل بصورة ة الأجسام ويصدر عنها مأ يصدر عن 
الأجسام من الحركات والسكنات الجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية فقلت 
له في تلك الأثناء أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي فقال نحن لسنا مكلفين 
a E a‏ ب الدار مربوطة بنا وهو على مذهب 
الإمام الشافعي نصلي نحن ا ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه 
فعلم في ذلك الوقت أنه لا يار ر ا 
والعبادة موافقة لأهل الطاعة ومراعاة لصورة العبادة وعل أيضاً أن كالات 
الولاية 2 لفقه الشافعي ولات النبوق موافقة لفقه الحنفي فعا في ذلك 
لوقت حقيقة کو ج غد بارا ف سه حي و كر القصرل ال 
قلا أن غيب غل ننا ب يعمل بعد وله ذب الاسام آي فة رى 
الله عنه فوقع قي الخاطر في ذلك الوفت ان نستمد بيا وان نطلب منها الدعاء 
فقال اذا كانت عناية الحق سبحانه شاملة لحال الشخص فلا مدخل لنا هناك 
وكأهم أخذوا أنضهم من البين واما الياس على نبينا وعليه الصلاة 0 فل 
يتكلم في ذلك الوقت أصلاً والسلام" . 


الخضر حنفي ولیس شافعياً : 


ويبدو أن الكشف السابق لما يسمونه بالعال الرباني أحمد السرهندي الذي 
أراد به التنقص من المذهب الشافعي واعلاء منزلة المذهب الحنفي وذلك أنه 
جعل المذهب المحنفي للأنبياء » والمذهب الشافعي للاأولياء... أقول يبدو أنه ل 
يطلع على كشف الشعراني الذي زع أن الخضر كان حنفياً ولم يكن شافعياً 
حیث ذکر في كتابه معارج الالباب عن بعض شيوخه انه ذكر له ان الخضر 
عليه السلام كان بحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعل 
منه الشريعة فاما مات (اي أبو حنيفة) سال الخضر ربه أن يرد روح أبي حنبفة 


. المنتخبات من المکتوبات لأحد الفاروق ص۱٩ طبع تركيا‎ )١( 
۳Y 


Cb oka Ciasiea 
يسع من الشريعة داخل التب وأفم على ذلك خس عشرة سنة حق أل مإ‎ 
| ال‎ 
E NE, فانظر أي تخليط وكذب سمج‎ 
لشريعة على يد مد بلي وهو يزعمون أنه كان حياً ذلك الوقت ولاذا ل‎ 
يتتامذ على الخلفاء الراشدين وم أعلم الناس بالشر يعة. ..ولقد قال أبو حنيفة‎ 
نفسه..دعوا قولي لقول اُصحاب رول الله فانم کانوا أعل بالتازيل !! فاذا كان‎ 
ارا ا نترك قوله لقول رسول الله م وقول أصحابه 'فكيف‎ 
يترك الحضر المزعوم تعلم الشريعة عن الرسول وأصحابه وتتظر خا ج يان‎ 
أبو حنيفة ليتغلم منه الشريعة. .غم أي تاميذ بليد هذا الحضر الصوفي المزعوم‎ 
کف س ای حف جا مع ان ا غاه ر باع ا‎ 
أن يظل أبو حنيفة حياً إني قبره ليستكل الدراسة ويسةر على التردد على القبر‎ 
a i E E SY 
8 !! ذللک‎ 
اخضر هو مد الأوياء ومعابهم وهو ذه اببلادة قله‎ a 
| ..!! الحفيطل‎ 
لقد فات الذين يفترون هذه القصص كل هذه الأمور > وکن لپ لم نکن‎ 
مم عقول سلية فانم کا لها الكذب الخ ور اله امام الاي‎ 
القائل :ەلا ری أن رجلا يتصوف ول النهار حت يکون أجت ي‎ 
آ ا :لا رى أن رجلاً يصاحب الصوفية أربعين يوماً فيعود إليه‎ 
0 «. عقله أبداً.‎ 
ا و‎ TT وهۇلاء لا شك کنو‎ 
) al. 


والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تسري وتجري فقد زع الحصفكى 


. ٤٤ص معارج الألباب‎ )( ٠ 


۸ 


الحنفي في مقدمة كتابه الدر الختار أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في 
نهر جيحون إلي وقت نزول عيسى عليه السلام حتى إذا نزل أخذ هذه 
الصحائف وتعلم منها ا لمذحب الحنفي حت يحك به في آخر الزمان !! 


ا لخضر يعام الأذكار الصوفية : 


ا لحضر الصوفي المزعوم يكاد أن يكون في كل ميدان من ميادين التصوف › 
فهو صاحب الكشف وهو نقيب الاولياء »> وهو أخذ العهود » وهو مرشد 
الأنام > وهو معلم الأذكار . يقول أحمد بن إدريس :«اجتټعت بالني ج اجتاعا 
صورياً ومعه الخض عليه السلام فأمر النى عليه السلام 2 يلقننی أذكار 
الطريقة الشاذلية فلقني إي اها بحضرته به » " ويستطرد أيضاً 
قائلا ٠م‏ فا باخ لخر عب السام یا خض لته ما کن اسا لار 
الد وات لافار :. 

قلت اعم أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك فن أذكارها 
صلاة ابن مشيش (اللهم انشلني من أوحال التوحيد » وأغرقنى في عين بحر 
الوحدة) وفيها أن مد یر هو أصل هذا الوجود وأول مخلوق فيه ومنه انشقت 
كل الأنوار وظهرت كل اللوجودات ( اقرا البباب الحاص 
بالمحقيقة الحمدية » والبباب الحاص بالذكر الصوف ) 

ومهم هنا التنبيه أن الخضر الصوفي يختلف تاماً عن الحضر الذي ذكره الله 
في القرآن وقص علينا الني ب قصته . فذاك ني عبد موحد مؤمن على عل 
من عام الله بالوحي عاش ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل موافقاً للحق 
والشريعة أما الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدر والجهل والثرك 

ولذلك أخبر الإمام ابن تيية بأن الخض المزعوم هذا لا حقيقة له شأنه في ذلك 


. مفاتيح كنوز السموات والأرض لصالح تمد الجعفري ص۸‎ )١( 


۱۴۹ 


شأن الغوث والقطب الصوفي ».ومنتظر الرافضة 
الخضر الصوفي 2 حقيقة : 


لا ان تيية ر الله فى رسالة LL‏ او والإستنجاد بالقبور . 
مأنصه : ك | 4 
ا من شل بات اقا ب وط لا » برد 
ا غي ف الا الذي مم أنه الذي يقم العا فذاك 
شخصه موجود ولكن دعوى النصيرية قيه باطلة » وأما مد بن الحسبن 
امننظر والغوث المقم مكة ونحو هذا فانه باطل ليس له وجود » وكذلك ما 
يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو 
هذا فهذا باطل > فأبو بكر وعمر رضي الله عنھا م يکونا a E‏ 
ا ہم فکیف بہؤلاء الضالين المغترين الكذابين » ورول الله ب 
ولد آدم افا عرف الذين لم يكن رآم من أمته بسياء الوضوء 0 
والتحجيل ومن هؤلاء من أولياء اله لا بحطيه إلا الله عز وجل وأنبياء الله 
الذي هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرم بل قال الله تعالى :لولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم .. 
نقصص عليك) وموسى لم يكن يعرف الخضر والحضر ل يكن يعرف مونى 
بل لما سام عليه موسی قال له اضر :واني بأرضك السلام » فقال له:أنا موسى ؛ 
قال:موسی بني | سرائیل ؟ قال: نعم » وقد کان بلغه امه وخبزه ولم یکن یعرف 
عينه ومن قال أنه نقيب الأولياء أو أنه يعامهم كلهم فقد قال الباطل . والصواب 
لذي عليه الحققون أنه مميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موچوداً في زان 
الني بلي لوجب عليه أن يؤمن به ومجاهد معه كا أوجب الله ذلك عليه وعلى 
غیره ولکان يكون في مكة والدينة ولکان يکون حضوره مع الصحابة للجهاد 
معهم واعانتهم على الدين أُولى به من حضوره غند قوم كفار اليرفع مم سفينتهم 
ولم يكن مختفيأ عن خير أمة أخرجت للناس وهو قد كان بين بين المشزكين ول 
يحتجب عنهم ثم ليس لاسمین به وا ا حاجة قي دينهم ودنياشم › > فان دینهم 


fal 


أخذوه عن الرسول يي النى الأمي الذي علمهم الكتاب والحكة وقال هم 
نبیهم (لو کان موی حيا ٤‏ اتبعټوه وتركتوفي لضللة) وعیسی بن مریے عليه 
السلام‌اذا نزل من السماء اغا بحم فيهم چ رهم وسنة نبيهم فاي حاجة هم 
مع هذا الي الخضر وغيره والنى يث قد اخبرهم بازول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع المسامين وقال (كيف تهلك أمة أنا أوها وعيسى في آخرها) 
فاذا كان النبيان الكريان اللذان م مع ابراهم وموسى ونوح أفضل الرسل 
ومد بل سيد ولد آدم ولم حتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم 
فکيف يحتجب عنهم من ليس مٹلهم › واذا کان الحضر حياً داعا فكيف ل يذ كر 
النى ذلك فوط ¢ ولا خلفاؤه الراشدون 

ول ول ا ق ارلا عل > وا ول ا 
أصحاب مد ي وليس فيهم الخضر › وغاية ما محكى في هذا الباب من 
الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رأى رجلا 
ظن أنه الخضر » وقال أنه الحضر » كا أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام 
المنتظرالمعصوم أو تدعي ذلك › وروي عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال 
وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب فا أنصفك » وما ألقي هذا على 
اة الاين الاالغيظان انتهى اراد هته 


٤1 


الفصل التاسع 
الكشف الصوف 


الإيان بالغيب في الكتاب والسنة : 


من أصول الدين وقواعد الإيان أن تعتقد أن الغيب عامه لله تعالى وحده 
ا ا ا ی 
ااه وره ف وا الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أعامهم الله إياه 
¥ قال سبحانه تعالى لرسوله : قل لا أملك لنضسي نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني عي 
السوء ان انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) (۱۸۸) الأعراف . 

وقال جل وعلا : إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداآ() إلا 
من ارتضی من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلضه 
رصدآ(۲۷) لیعام آن قد ابلغوا رسالات ربہم وأحاط مما لدم وأحصی 
کل شيء عددا(6)۲۸ (الجن) . 

وأمر رسوله مدا بو أن يخبر الناس أنه ليس ملكا ولا بلك خزائن الله 
ولا يعلم الغيب قال تعالى : ( قل لا أقول لكر عندي خزائن الله ولا 
أعام الغيب ولا أقول لك أني ملك ان اتبع ألا ما يوحى إلي قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون(١٠)‏ الأعزاف . 

وهذا الذي قاله الرسول بيه هو ما قاله نوح قبل ذلك . قال تعالى على 
لسان نوح : ولا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعام الغيب ولا 
أقول أني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً ‏ 
الله أعام ما في أنفسهم اني اذا لمن الظالمين(١١))‏ هود . 

وقي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها عن الني بلج : قال 


و 


اح ات خی ا ا ا ا ا 
ولا يعم ما في غد إلا الله > ولا يعلم متى يأتي المطر أحداأً إلا الله » ولا تدري . 
نفس بأي أرض توت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . وهذا الحديث 
بقرر قوله تعالی :ان الله عنده عام الساعة » ويتزل الغيث ويعام ما 
في الأرحام › وما a iT E iE E IE‏ 
بأي أرض تموت ان الله عليم خبير) . 
وني صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدشك أن 
مدا پیر رى ربه فقد كذب وهو يقول :(لا تدركه الأبصار) وف ك ا 
يعم ما في غد قد كذب وهو يقول (قل لا يعلم من في البموات والأرض 
٤ | Oa‏ 
هده الأيات والأحاديث وا کر ا قاطع أنه لا يمل أحد في السموا ت 
والأرض الغيب إلا الهلا ملك مقرب ولا ثي مربنل » أنه لا يعم أحد من 
ھۇلاء الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه عليه » فهام الملائكة يخلق الله آدم ولا 
يعامون الحكة من خلقه » ويعرض الله عليهم مسميات معينة ويقول همم أنبئوني ٤‏ 
بأسماء هؤلاء ان كنم صادقين » » فيقولون سبحانه لا علر لنا إلا ما عابتنا انك 
أنت العم الحكم » ويعلم الله آدم الني الأسماء فيعامها هم » > وآدم ني مکلم کا 
جاء في الحديث الشريف » وهؤلاء ا ‏ ا ن النبت كفن القن 
وبئات بل بالاف الوقائع » فنوح لم يعلم أن ابنه ليس من أهله وأن زوجته 
على غير دینه » وابراهم لم یعلم بأنه یولد له ولد من زوجته سارة.الا بعد أن 
جاءته الملائكة. ولقد جاءته اللائكة' في صورة بشر فذبح هم عجلاً وقربه الیم 
وهو لا يعم حقيقتهم حتی أعاموه » وم يكن يعرف مقصدم e‏ 
OEE a‏ 

توا لانجائه وانجاء أهله ؛ ول يعم حقيقة أمرم الا بعد أن أعلموه RP‏ 
كشف خاص » ولا عم خاص يستطيع أن يعرف من القوم ‏ وأما ند ب 
فقد حدث له مثات بل آلاف الوقائع التي تدل یقینا أنه لم یکن يعار في 
الغيب إلا ما أعابه الله إياء. فق ظن أن حبر يل الذى أتاه ف الغار| 


££ 


شيطاناً وقال خديجة لقد خفت على نفسي » ول يخرف اة الك حى أن ورد 
بن نوفل فأخبره ن الكلام الذي جاء به يشبه الكلام الذي نزل على الأنبياء 
من قبله.... وام يدر جخلد الني أنه سيؤذى ويخرج من مكة أبداً عاماً بأن ال 
قد مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة » وعند الصوفية من لف رأسه 
بخرقة وجلس في مكان مظلم رأى الله > وعرف كل شيء وشاهد الكون أعلاه 
وال ل ا o E O o2‏ يعم اين 
سيهاجر بعد ذلك » وبعد الهجرة خرج إلي أبي سفيان ففاته واصطدم بجيش 
المشركين وجاءه المشركون في المدينة المرة تلو المرة يزتمون أم قد آمنوا 
ويطلبون منه أن يرسل هم من يعامهم القرآن فكان يرسل معهم خيرة القراء » 
فيغخدرون بهم في الطريق.....فغدر المثركون بأربعين رجلا من المسامين مرة 
واحدة > وسبعة مرة » ولو عم رسول الله ما يكون من أمر الله بل لو عل أن 
هؤلاء الكفرة الاعراب يكذبون عليه لما أسلم هم أصحابه وحبس المشركون يوماً 
وليلة في مكان ليس فيه ماء لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فقدت عقداً 
ها ولو كان هناك كشف صوفي على ما يصوره الصوفية ويزعونه لعاموا أين 
عقد السيدة عائشة الذي كان تحت بعيرها ولم يفطن إليه أحد من المسامين من 
ابه يوري الا اه ع ا ااج جف 
وراشا ولعن الله من سبها - ....ومکث رسول الله شهراً كاملا لا يدرى ما 
يقول » وکان يستفتي أصحابه ويال غل أن الي اسا بن رد 


وبريرة خادمته ومولاته هل رأوا على عائشة شيا و ولم يستطع رسول الله 
ا أن يعل E‏ اا اتل الله براءتما من السماء.....هذا الي العشرات 


والمات من الوقائع التي تبين أن رسول الله وأكرم خلقق الله من البشر على الله 
م يكن يطلع على شيء من الغيب إلا ما أطلعه الله بحك النبوة.... 


ولكن الصوفية منذ القدم....مند نشأتمم في الإسلام وإلي يومنا هذا عمدوا 
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إل هذا الأصل الأصيل a‏ الدیه o E‏ 
EN Sale‏ ا جعله الله أول صفة في 
كتابه للمتقين حيث يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة ik‏ 
القران بعد الفاتحة : oT‏ | 
أ ه ذلك كعاب لا ريب فيه هدي لتقي الذين منود 
E TT‏ 
ل ا فان ال اة ان ا بالقرآن والسنة ذلك 
حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا من الله ومن آقامه 
للأخبار بالغيب عنه وهم رسله » وأنبياؤه فقط » جاء المتصوفة فكان أول هدم 
مم في الإسلام أن هدموا أهذا الأصل فأقاموا شيئاً موه (الكثف لصوف ر ) وهو 
يغني عندم رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصرة ليعلم ما في السموات 
0 > فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء و 
لا بعله ء ولا بولد مولودء أو يقد معقود ٠‏ أو يتحرك اکن أو سكن 
متحرك إلا بعلم الصوفي..٠.هكذا‏ والله وسيرى القارئ في هذا الفصل إلا بعايه 
النقول من كتب القوم کا تتص جلى أن الصوفي لا يقف مامه جاب » ولا 
يوصد أمامه باب » ولا يفجزه عام شيء في الأرض ولا في الاء . فھو يعل ما 
يكتب في اللوح الحفوظ اعة بساعة » بل هو يعم بأي لغة وأي قلم كتب 
اللو حفوظ » وماذا في أَم الكتاب » وماذا كان منذ الأزل وماذا سيكون إلي 
الأبد » لا أقول قد ساوى الصوفية أنفهم E‏ بالغبب. ls‏ أتفسهم ' 
بالخضر الذين يزعمون النقل عنه لا والله بل جعلوا کل زندیق منهم من لا 
) وزن له في < ایا ا ی و 
ا الىموات والأرض »... 
وسیری القاریء آي زندقه کف ارش م جر کوت ومۇيدوە 
اکر ل ا لتر مرا الارن اا واج 
والأقوام وکتبوا بأقلامهم با م رۇ أحد بتاتاً أن يكتبه أو يسطره قيا علتا 
E + RI EE‏ 
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لقد ترق المتصوفة في قضية الكشف عندم فزعوا أولاً أن 
الصوفي يكشف له معان ف القرآن والحديث لا يعلها 
عفاء الشريعة الذين موم بعامهاء الظاهر والقراطيس 
والأثار التي ينقلوها عن الموق....... وأما م فيلتقون بالرسول بيه يقظة 
اجانا ب وماما أجانا وسالرة ويستفيدون منه هذه العلوم ۾ ls‏ فقالوا 
.ن علو لت و لكاب اة اغفا عن ادر الق خر غل كرية 
البباطن وهو الذي يمد الأولياء ذه الشريعة › فوسى وممد والأنبياء على 
شريعة ظاهرة » وأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز فيها ما لا يجوز فى 
الظاهر » فقد قتل الغلام بغير ذنب » وكسر السفينة لمن لهم بغير نوال » 
وبنى الجدار احساناً منه لمن أساء اليهم .....ومثل هذا ينكره أهل الظاهر ك 
أنكره موسى » ونحن في الباطن على شريعة الحضر وهو ا 
ee‏ خاصة ينكرها أهل الظضاهر لجهلهم . SEE E‏ 
ن هاا الدين ال الذي زعوا أخذه عن الخضر اتيان(المجارة) والزناء 
وشرب المر » واللواط » والتعري » والصراخ في الطرقات › وسب المؤذنين 
للصلاة > وسب الأنبياء والإدعاء بأن كل مخلوق هو الله والقاء السلام على 
الكلاب والخنازير > والترحم على ابليس ومحاولة الوصول الي مقامه » وجعل 
فرعون أعام من موسى بالله وتبرئة قوم نوح من الشرك » وجعل الرسول مد 
هو الله المستوي على العرش ......هذه الأشياء قليلة جداً من هذا الدين 
الباطني الذي زع المتصوفة أهم نالوه عن طريق الكشف الصوفي » وهو رفع 
الحجب عن القلوب والابصار لرؤية الحى على ما هو عليه » وأن الخضر عليه 
السلام هو مبلغ كل هذا همم › وتارة يترقون في هذا الكذب أو بالأحرى 
وون الي أسفل سافلين في دعاوي الكذب هذه فيز عون أم تلقوا هذه العلوم 
من ملك الإلمام ا تلقى مد بإ علومه من ملك الوحي » وأخرى يزعمون 
انهم تلقوا علومهم هذه التي أثرنا الي بعضها آنفاً من الله اا 
انطبعت في نفوسهم ENT‏ وا مطالعون امرف الأزل بأرواحهم 
والأمر في الأبد يرونه ۴ کون عليه الحال يرونه كذلك بأرواحهم وبغیر 
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ا ران تيم صل السموات: وما فوته والأرض وما تتها.. 
وافد وخ التصوفة دائرة كشفهم هذه فزعموا آم لاو اا | EE‏ 


المقطعة من القرأن بطریق الكشف وقصص الأنبياء يروا على حقيقنها 


ويجتعون بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصهم وما ان تھ فون 
فوائد كثيرة دونها كثيراً ما هو موجود فعلاً في القرآن.» وأما الجنة والنار » فيم 
وإياها دام رأى العين » ل هي ساقطة أصلاً من عيونهم لان النار وما النار». 
ا أحدم عليها لأطفأها ۴ قال أ يزيد وغیره هوا ا 
فالنظر إلبها شرك وكفر لأنم يتظرون إلي الله فقظ .٠٠٠٠١‏ 

BOK a RS 
..أف. ال و او ير‎ E E EES 

E‏ آخر عن قوله ا خاب ا الیوم في شغل فاکهون) 


اا لقد اكتشف المتصوفة بزعهم للقرآن معاني غير التي يعرفهنا 

أصحاب النبي بل وعاماء الأمة على مر العصور . لقد اكتشفوا م عن طريق 
کشفهم الشيطاني ان للقرآن معاي اف وان فيه اا کو ا يعلھا 
غيرم....وما هذه العلوم. ...أا كل الفلسفات القدية » والخزعبلات واخرافات 
التي عند فلاسفة الإغريق » وكهنة المنادك والمندوس » وشياطين اوس 
واباحية المانوية والمزدكية » وخرافات القصاص من كل لون وجنس كل هذا 
وهذا ا کشفا وحقيقه صوفية ومعاني للقران الكرم ولحسدیث الني 


ET‏ ۷ ينسب هذه الخرافات والخزعبلات الي القرآن 
FE pe se‏ 
خضنا جرا وقف الأنبياء بساحله . فجمل نفسه أعظم معرفة وتحقيقاً ما لدف 
الأنبياء .. وذلك لا رأى أنه قد جع من الخرافات والخزعبلات والأساطير شيعا 
نی الرسل الصادقون عن اقترا ا ا ا 
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حه هي حقبقة الكشف الصوق الذي زع أصحابه أنه فرة المبادة والشرى 
والاتصال بالله والملائكة والأنبياء والخضر » وأنه نتيجة حةية لسبناحة أرواحهم 
فى الازل الايد واليموات السبح وما فوقها والاراضن الع وما عها...:لقد 
اونا بعد هذه السباحة الشيطانية بعشرات انجلدات والخرافات واللخزعبلات بعد 
أن لبسوها وخلطوها ببعض العلم الذي جاء به الرسل فخلطوا الأمر على عامة 
السامين » وأضلوا من لا عام مم بالكتاب والسنة » وظنوا فعلا أن هؤلاء الناس 
صالحون وأنعلومهم هذه قد أتوا بها فعلاً من الغيب »› وخاصة أنهم رأوه أحياناً 
تجري على يدم بعض الحيل الشيطانية » وبعض الكرامات الإبليسية من 
ر لاان اوا حار ن لعا ها فو د هدو ,اوس 
والدجال وابن صياد أمثاله وأكثر منه مئات المرات » لقد أوم العامة ما جرى 
على يد هؤلاء من هذه الكرامات الإبليسية التى هي حقاأً أمشال شيطانية من 
ا رو كار اتان اذخ و فو ان اي فلا ا 
وأن الحجب ترتفع عنهم صدقاً وأن علومهم هذه آتية من الغيب يقيناً وبذلك 
راجت يومأً بضاعة هؤلاء الزنادقة وصرفوا المسامين عن دينهم الحق وعقيدمم 
الستقية . 

وها نحن نورد بعد هذه المقدمة الي لا بد منها طائفة من النقول من كتب 
القوم المعدة التى تبين هذا الباطل الذي يدعونه ويسمونه كشفاً »> وحقيقة › 
Ale EINEN GR‏ 
الزنادفة . 


عبد الكرج الجيلي وكتابه الإنسان الكامل : 


هذا عبد الكرم الجيلي يكتب كتابه «الانسان الكامل» زاعاً أيضاً أنه من 
الله أخذه » وأن الله أمره باخراج هذا الكتاب للناس وأنه ليس فيه شيء الا 
وهو مؤيد بالكتاب والسنة يقول : 

«....نم الهس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعامه أني ما وضعت شيا 
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NS Ra a GS‏ لی ء أن إذا لا 
ho A RE E E‏ 
من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله فليتوقف عن العمل به مع 
التسلم الي أن يفتح الله تعالى عليه جعرفته » ويحصل له شاهد ذلك 
الله تعالى أو سنة نبيه  .‏ 
E‏ السام هنا وترك الانكار أن لا بحرم الوصول ا فان 
ن اكوا من عابنا هذا حرم الوصول اليه ما دام منكراً » ولا سبيل الي 
غر ولك بل ويخشى غليه جرمان الوصنول الي ذلك مطلقا بالإنار ول 
ا ر ق له إلا الإيان والتسليم . 
واعل أن كل عل لا يؤينه الكتاب والسنة فهو ضلالة : > لالأجل مالا تجد | 
Se O rS‏ 
قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع أن تتناوله له بهمتك من محله 
فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة » فالطريق في هذا اتلم وعدم العمل 
ابه من غیز انکار ا | 
a‏ 
علا بأه م يضع فيه شيعا مطلقً وافق فيه الكتاب والسنة E‏ 
من الكفر والزندقة أعظم من كل كفر الأولين والآخرين كيف لا وقد . 
جعل كل من عبد شيئاً في الأرض فا عبد إلا الله ی د ا 
إلا الله » الذي خلق الوجود من نفسه لنفسه فليس هناك إلا هو فهو الرب ٠‏ 
٠ ٠‏ والعبد » والشيطان والراهب » والسماء والأرض » والظلمات والنور ٠‏ والجل 
E‏ 
O OE‏ نر الله من تسطير ذلك وکتابته. .الله 
رحماك رحماك. ...قد قلت في كتابك عن الذين ادعوا الألوهية في عيسى وهو 
ني کرم ونفس طيبة لكبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا) وقلت أيضاً (تكاد الموات يتفطرن من فوقهن وتنشق' . 
الأرش وتر الجبال قدا أن دعوا للرحين ولدا وما ينبفي للرحن 
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أن يتخذ ولدا ان كل من في الىموات والأرض الا آت الرحمن 
عبدآ...وهذا الزنديق ياربي وأمثاله جعلوا كل كلب وخنزير في الأرض › 
وكل شيطان وابليس وكل كافر وفاجر جزءاً منك » ومظهراً لك (ومجلي) - 
حسب عبارتهم - من جاليك وتجلياتك غ أنت ترزقهم وتعافيهم وتحام عليهم - 
نانك ا حك وا غلك غك ا ان ارك و اتاك 
ظامت نقسى فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

وال ان کا ای ل ها 

وکت فة امك لكاب عل الك لفرت وات اة ار 
الصحيح (....انظر) - وسميته بالإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» م 
يقول :«فأمرني الحق الآن بابرازه بين تصريحه والغازه »> ووعدني بعموم الإنتفاع 
فقلت طوعاً للأمر المطاع » وابتدأت في تأليفه متكلاً على الحق في تعريفه › 
فها أنا ذا أكرع من دنه" القدي » بكأس الإسم العليم » في قوابل أهل الإيان 
والتسلم خمرة مرضعة من الحي الكريم » مسكرة الموجود بالقدي أه صا . 

ما الذى يتکل فيه الجیلى في هذا الكتاب : 

ان کتابه من وله وأخره يدور حول معني واحد وهو وصف الله بصفات 
خلوقاته»وبيان أن الخلوق هو عين الخالق .. هذا كل ما يريد الجيلي أن صل 
إليه وهذا هو ما شرحه شرحاً كاملا في کتابهء وأضاف أن مدهو الان 
الكامل والإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الله بعلوها وسفلها بجحلوها 
ومرها : فقل هو الله أحد معناها ‏ يفسرها الجيلىي : قل يا تمد الإنسان هو 
الله أحد . فهاء الإشارة في (هو) راجع إلي فاعل قل وهو أنت...فيكون المعنى 
قل يا مد هو أي أنت الله أحد ....هذا هو الكشف الذي كشفه لنا الجيلى من 
الغيب وهذا هو الكتاب الذي ليس فيه شىء اكا ° 
وهذا نص عبارة الجيلي في ذلك :.... 

«الحرف الخامس من هذا الاسم : هو الماء > فهو اشارة الي هوية الحق الذي 


لفن فو وا ار ال خر فة 
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نوعين الانسان » قال الله تما (قل) يامد (هىئ ی الانسان (الله E‏ 
الإشارة في هو راجع الي فاعل قل وهو أنت » وإلا فلا جوز إعادة الضير الى 
مذكور أقم الخاظب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً اشارة الي أن الخاطب 
TTT‏ 
قال الله تعالی (ولو ترى إإذ وقفوا) لیس المراد به مد .وحده.» بل کل 0 
فاستدارة رأس ألهاء أشارة إلي دوران رحى الوجود الحقي والخلقي 2 
الانسان » فهو في عال المخال كالدائرة التي أشارت الماء اليها » فقل ماشئت إن 
ت الا و ها خو رو فت و اا داق وفيا 
حق فهو حت وهو خلق » وان شئت قلب الأمر فيه بالإلهام » فالأمر في 
ان دوز ن ا جلوق له ذل العبودية والعجز وبين e‏ 
الرحمن » فله الكال والعز. ٠‏ 
قال الله تعالى(والله هو !الولي) يغنی الانسان الكامل الذي 0 فيه( ألا إن 
| أولياء الله لا خوف عليه ولا م يجزنون ) لأنه يستحيل الخوف والختزن ٤‏ 
وأمثال ذلك على الله لأن الله هو الولي الجيد ( A E‏ 
شيء قدير ) أي الولى » > فهو حقق منصور في صورة خلقية خلقية » أو خلق متحقق 
بعاني الإلهية › فعلى كل حال وتقدير وفي كل مقال وتقرير هو الجامع 
اء واا ارس كو ررش ا ال فهو الاء 

والأرض > وهو الطول والعرض » وفي هذا المعنى قلت : E.‏ 

لي املك في الدارين لم أن فيه MEE‏ 
ولا قل من قل فايى نة ولا مهفن يدي فاسى مشا 

وقد حزت أنواع الال واني ال خلال الک ها آنا ال ٣‏ 

مها تری من معدن ونباته وحيوانه مع أنة وسجاياه 
ومھا تری من عنصر وطبيه ةة ومن هباء للأضل طيب هيولاه 
ومها ترى من أبجر وقفاره ومن شجرأوشاهق طال أعلاء 
) ومهها ترى من صورة معنوية ومن شيد للعين طال محياة 
الي آن يقول : ) 
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ر هي اا قو لام 
ا 
وح ال اال اف عا ق ااب العة من كاب رل 
بالنص : 
الباب الملفى ستين : في الانسان الكامل وأنه مد بيه وأنه مقابل للحق 
والخلق . 
«اعلم حفظك الله ان الانسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه افلاك 
الوجود من أوله إلي آخره » وهو واحد منذ كان الوجود إلي أبد الآبدين » ثم 
له تنوع في ملابس ويظهر في کنائس" فيسمی به باعتبار لباس » 
ولا یسمی به باعتبار لباس آخر » فاسمه الأصلي الذي هو له مد › وكنيته أبو 
القاسم » ووصفه عبد الله » ولقبه شمس الدين » ثم له باعتبار ملابس أخرى 
أسام » وله في کل زمان اسم ما يلق بلبانه في ذلك الزمان » فقد اجتعت به 
له وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين اسماعيل الجبرتي » ولست أعل 
أنه الني ب > وكنت أعلم أنه الشيخ » وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها 


بزبيد سنة ست وتسعين وسبعائة وسر هذا الأمر تمكنه بو من التصور بكل ) 


صورة » فالأديب إذا رآه في الصورة الحمدية التي كان عليها في حياته فانه 
يميه باسمه » واذا رآه في صورة ما من الصور وعم أنه مد فلا يميه إلا باسم 
تلك الصورة » نم لا يوقع ذلك الإسم الأعلى الحقيقة الحمدية . 

الا تراه ّم لا ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتاميذه أشهد 
أني رسول الله وكان التاميذ صاحب كشف فعرفه » فقال : أشهد أنك رسول 
الله > وهذا أمر غير منکور وهو ا يرى النام فلان في صورة فلان . وأقل 
مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » ولكن بين النوم 
والكشف فرق وهو أن الصورة التي يرى فيها مد بهنو في النوم لا يوقع اسمها 


)١(‏ الكنيسة مكان العبادة عند النصارى . والمعنى المشار اليه هنا أنه يوصف بالشيء ونقيضه ۴ قال 
فريد الدين العطار : وما الكلب والخنزير إلا الما وما الله إلا راهب في كئيسة 
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في اليقظة على الحقيقة امحمدية » لأن عال ا شال يقع التعبير فيه قيعبر عن 
الحقيقة الحمدية الي حقيقة تلك الصورة في اليقظة » بخلاف الكشف فانه إذا . 
كشف لك عن المقيقة ادي ةة أا متجلية في صوزة ٠.‏ 


من صور الآدميين » فليزمك ايق اع | سم تلك الصورة على 


| اقيق افمديةء وب ميك أن تادب مع مامي 


تلك الضورة تأدبك معا محد ب . لا أعطاك الكشف أن عد ب متصضو تصور . 
POE a e‏ 
تعاملها به من قبل » م إياك أن تنوم شيا في قولي من مذهب الشناسخ» ٠‏ 
افا الله وخاغا الرسول ى أن كرون ولك رادي > بل إن ومول اله ب 
من یکن اتور کل مور حق تجل ف ن وة قد جت 
E‏ هم خافائه في الظاضر وهو في الباطن حتيتته أ . 


غ تلود الیل سب اعات ینا کن یکرن عد ی اد 


ولا کان الله عند ابل ومن على طريقته من هؤلاء الزنادقة الملحدين هو ٠‏ 
هذه الحلوقات ا غیر.: ..استطرد الجيلي ا .الكون الوجود في كل شيءَ 
منه مقابل اللذات ا . ففي ذات الرسول شبيه .العرش والکربی » 
والسموات والأرض واللائكة والحيوان والنبات والجاد......وسائز الموجودات 
n is N A‏ 

يقول الجيلي شا رحا ولك 


وأعل 0 الکامل ا د 
فیقابل امقائ ق العلوية ية بلطافته » ویقابل اا الحقائق السفلية بكثافته › شأول  ٤‏ 
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من عرش الله» > ويقابل الكرسي بآنيته » ويقابل سدرة المنتهى بمقامه › 
ويقابل القلم الأعلى بعقله» ويقابل اللوح الحفوظ بنفسه » ويقابل العناصر 
بطبعه » ويقابل الهيولي بقابليته » ويقابل المباء بجيز هيكله » ويقابل الفلك 
الأطلس برأيه > ويقابل الفلك المكوكب بمدركته » ويقابل السماء الخحامسة 
همة » ويقابل السماء الرابعة بفهمه »› ويقابل السماء الثالثة بخياله » ويقابل 
السماء الثانية بفكرة » ويقابل السماء الأولى بحافظته » ثم يقابل زحل بالقوى 
اللامسة » ويقابل المشتري بالقوى الدافعة › ويقابل المريخ بالقوى الحركة »› 
ويقابل الشمس بالقوى الناظرة » ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة » ويقابل 
عطارد بالقوى الشامة » ويقابل القمر بالقوى السامعة » ثم يقابل فلك النار 
بحرارته » ويقابل فلك الماء ببرودته » ويقابل فلك المواء برطوبته » ويقابل 
فلك التراب بيبوسته » ثم يقابل الملائكة بخواطره » ويقابل الجن والشياطين 
بوسواسه » ويقابل البهائم بجيوانيته » ويقابل الاسد بالقوى الباطشة » ويقابل 
العلب بالقوى الماكرة » ويقابل الذئب بالقوى الخادعة » ويقابل القرد بالقوى 
الحاسدة » ويقابل الفأر بالقوى الحريصة » وقس على ذلك باقي قواه » نم انه 
يقابل النار بالمادة الصفراوية › ويقابل الماء بالمادة البلغمية » ويقابل الريح 
با لمادة الدموية » ويقابل التراب بالمادة السوداوية › ثم يقابل السبعة أبحر 
بريقه وخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسامع الحيط » وهو المادة 
الجارية بين الدم والعرق والجلد » ومنها تتفرع تلك الستة » ولكل واحد 
طعم » فحلو وحامض » ومر ونمزوج › ومالح ونتن وطيب » تم يقابل الجوهر 
بهو يته وهي ذاته » ويقابل العرض بوصفة › ثم يقابل المادات بانيابه » فان 
الا ل واخ دوق ال ىه ادات ا رة رل شف واا 
كسرته لا يلتحم بثيء › ثم يقابل النبات بشعره وظفره › ويقابل الحيوان 
بشهوانیته » ویقابل مثله من الادمیین ببشریته وصورته › ثم يقابل اجناس 
الناس » فيقابل الملك بروحه › ويقابل الوزير بنظره الفكري » ويقابل 
القاضي بعامه المىموع › ورأيه المطبوع » ويقابل الشرطي بظنه » ويقابل 
الأعوان بعروقه وقواه جميعها » ويقابل المؤمنين بيقينه ›» ويقابل المشركين 
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بشکه وریبه » فلا يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الؤجود برقبقة من 
رقائقه فقد بينا فيا مضى من الأبواب خلق كل منك مقرب من كل قوى من 
الإنسان الكامل » وبقى أن نتكلم في مقابلة الأسماء والصفات . 
اعم أن نسخة الحق تعالى ۴ أخبر بإ حيث قال :خلت الله آدم على 
صورة الرحمن» وفي حديث آخر«خلتق الله آدم على صورته» وذلك الله 
حي علم قادر مريد سميع بصير متكلم » وكذلك الانسان حي علم. e‏ 
م يقابل الموية بالموية » والانية بالانية > والذات ا 
بالكل » ابول بالشمول + وا صوص بالخصوص » وله مقابلة أخرى يقابل 
الح بحقائقه ثقه الذاتية > وقد نبهنا عليها في هذا الكتاب في غير ما موضع » وأما 
هنا فلا يجوز لنا أن نترجم عنها » > فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها . 
غم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية » والصفات 
الإلمية استحقاق الأصالة وملك بح المقتضى الذاتي » فانه المعبر عن حقيقته ٠‏ 
تلك العبارات والمشار الي لطيفته يتلك الأشارات ليس نها مستند في الوجود 
الا الانسان الكامل فثاله للحق مثال امرآة التى لا يرى الشخص صورته' إلا 
فيها » والا فلا يکنه أن ری اضون فل را الات الله فهو مرآته » 
والأضتان الكمل يا مرآة الحى ٠‏ فان الحى تعال أوجب عل نة أن لا 
ترى أماؤه ولا صفاته االا.في الانسان الكامل » وهذا معنى قوله تعالى انا ٠‏ 
ا ا قراوف رال ا ا ك ق ا 
i A E E e AS a‏ 
الدرجة.» جهولا بقداره لانه حل الأمانه ألاهية وهو ل يدري» ھ 


أدعاء رۉيه ا والسقفلية : 


ول يتوقف هذا ا الذي بطالنا به الجيلي في كتابه لحظة ا فهو ٠‏ 
بزع أنه قد كشفت له الحجب فرأى العام عاليه وښافله وشاهد اللائكة جيعا | 


N ۷٦ المصدر السابق ص‎ )١( 
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وخاطبهم والرسل والأنبياء فها هو يقول و يدعي :«وفي هذا المشهد اجتاع 
اانا راء كه بض انت فة بريد ر ريو الول ق نة 
ماغفائة من الهجرة النبوية فرايت جيع الرسل والانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين والأولياء والملائكة العالين › والمقربين » وملائكة التسخير» 
ورأيت روحانية الموجودات جيعها »> وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي 
عليه من الأزل الي الأبد»(انظر) ويستطرد قائلاً «وتحققت بعلوم الهية لا يسع 
الكون ان ند کرها فیه» أه ص۹۷ ج۲ .» 

ويستطرد الجيلى في هذيانه وكفرياته قائلاً عن مشاهداته المزعومة في 
السماء الثانية :«رأيت نوحأعليه السلام في هذه السماء جالساً على سرير خلق 
من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسامت عليه وتشلت بين يديه فرد علي 
السلام ورحب بي وقام» . 

الي أن يقول :«وروحانية املك الحاك على جميع ملائكة هذه السماء عجائب 
ن ادات رخن ورات ن اسار الاكران ا ب اا عاق فل هاا 
الزمان وا a‏ 

ويستطرد الجيلي مبيناً مشاهداته المزعومة في السماء الثالشة وأنه رأى فيها 
يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما هذا الحديث الذي يزع الجيلى في آخره اانه 
کا هده الفلی الى اخر وتا تل ان و ا يوه وها وا 
العلوم ..انها نفس هذه الكفريات والهذيانات وهذا نص عبارته فى ذلك : 
((اجتټعت تي هده السماء مع يوسف عليه السلام رو ا 
كاشفاً عن رمز الأنوار عالماً بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة الأحبار متحققا بأمر 
معاي » جاوزأ عن قيد الماء والأواني فسامت اليه تحية وافد اليه فأجاب وحيا 
ثم رحب بي وبيا » فقلت له :سيدي أسألك عن قولك رب قد آتيتني من 


(1) يعني بالمشهد اتصال الصوفي بأرواح الخلوقات التي وجدت في الحياة والتي ل توجد أيضاً لان 
الأرواح ف زعه مخلوقة أبداً لا و 
(۲) زبيد ؛ مدينة من مدن الين المشهورة . 
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و الأحاديث) اا و 
الإعتااتف تکني فقال : اروت الملكة الرجمانية المودعة في النكتىة 
N‏ اوتأویل الا الأحاديث : الأمانات الدائر EAT‏ احيوانية ٠‏ > فقلٹ 
ّ أن 1 أمانة في الغباد ونا امون ۳ الى هل رغاد i‏ 
: كيف يكون للحق أمانة وهو أصل الوجود في الظهور والإبانة » فقال :: 

ذلك وصفه وهذا شأنه ذاك حكه وهذه عبارته ءوالأمانة بجعلها الجاهل قي 
اللسان ويحملها العام في السز والجنان » والكل في حيرة عنه » ولم يفز غير 
العارف بٿيء منه › فقلت :. و کف ذلك . فقال N‏ الله وجاك ان 
اک ال چ ن رر ارات مر ف اراز ارات 'فهي ملقاة في 
الطريق دائرة على ألسن الفريق > بجهل العام اشاراتها » ويعرف الخاص ما 
TT‏ فيرلا على حسب القتضن ويول بسنا أل 
اسر ساون جال م ارقاو اا ا 
ليه الصديق وم أكن قبله جاهلاً هذا التحقيق . غ تركته عرفت في نيق 
الأعلى ونعم الرفيق)) ))ھ ص۰۱ 8 

م يزم اليل أن الساء الرابسة هي قلب الشنس وأن فيا ادريس وأن 
أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك لكين مثل e‏ وداود 2 
وجرن ...وغیرم.. ...الخ . 

أسمعتم يا مسامون نبيا من أنبياء الله يمى جرجيس. .» هنا هو الل : 
اطلع عليه في السماء وجاءک باسمه کا جاءك بام ملك يىمى توحائيل....أنظرم . 
کف يکون الشف وع الغيب . ده هي غاذجه افا السماء الخامسة عند 
الل فهي ا الكوکب انى بهرام... وحا هده النياء هواللك المىمى 
(1) يعني أن e‏ أخابه الله أطلعه على وجود ارجن في کیان الانسان . 
0ا سر الخلتق قد صحبه الله في انار العبارات الق يوحيها إلي . 
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عزرائيل وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ...(هكذا والله...) 
ويشقطرد الجيلى يضف السماء السادسة فهى ده كوكب المشتري...ويقول 
رأيت فيها موسى عليه السلام مكنا في هذالمقام واضعاً قدمه على هذه السماء 


اطق مغ ق ا a‏ 
E NL O‏ 
«فوقفت متأدباً بین يديه » وسامت بتحقیق مرتبته عليه › فرفع رأسه من 
سكرة الأزل ورحب بي ثم أهل » فقلت له : يا سيدي قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق ف الخطاب > أنه قذبرزت لك خلعة لن ترا من ذلك 
الجناب » وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب »› فأخبرني بحقيقة هذا الأمر 
العجاب » فقال : اعا أي لما خرجت من مصر أرضي إلي حقيقة فرضي › 
ونوديت من طور قلي بلسان ربي من جانب شجرة الأحدية في الوادي 
القدس بأنوار الأزلية انی آنا الله. لا إله إلا نا فاعبدني) فاما عبدته ا أمر في 
الأشياء » وأثنيت عليه با يستحقه من الصفات والأسماء تجلت أنوار الربوبية 
لي فأخذني عني » فطلبت البقاء في مقام اللقاء > ومحال أن يثبت المحدث 
لظهور القدم » فضادى لمان سري مترجما عن ذلك الأمر العظم » 
فقلت :إربي أرني أنظر اليك فادخل بانيى في حضرة القدس عليك فضسمعت 
الجواب من ذلك الجناب لن تراني ولكن ارا ذلك الجبل4 وهي ذاتك 
الخلوقة من نوري في الأزل »> لفان استقر مكانه بعد أن أظهر القديم سلطانه 
إفسوف تراني فاما تجلى ربه للجبل وجذبتني حقيقة الأزل وظهر القديم على 
الحدث إجعله دكا » فخر موسى لذلك صعقاً ‏ فام يبق في القد إلا القديم ء 
ولم پتجل بالعظمة إلا العظے › هذا على ان استیفاؤه غير ممکن وحصره غير 
)١(‏ يلاحظ في هذا التخليط والتقول على الله أن هؤلاء الكاذبين يعمدون إلي الوحي القرآني والحديثي 
فيأخذون منه ما يشاءون وبخلطونه بهذه الأكاديب ويزعون أن ذلك هو الكشف الذي كشف هم 
فيذ كر منصبة موسى على ساق سدرة المنتهى مأخوذ من قول الرسول ميم أكون أول من يفيق فأجد 

موسی باطشا بساق العرش . 
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جائزء فلا تدرك ماهیته ولا تری ولا پمل کنهه ولا دري ا 
ترجمان الأزل على هذا الخطاب أخبرك به من أم الكتاب 'فترجم بالحق 
i iDEN BI‏ 
E e‏ 
افا سمشو اا e‏ 
ما رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فنهم من 
خلقه الله تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة لا تنحصر للحاصر » وعبادة هذا 
النوع خدمة الا سرار ورفعها من حضيض الظامة إلي عام الأنوار » ومتهم من 
خلقه الله تعالى على هيئة الخيول المسومة » وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع 
N e‏ 

هيئة النجائب وفي صورة رة الركائب » وعبادة هذا النوع رفع النفوس الي عالم ٠‏ 
لماي من عام فويس ٠‏ ومتهم من خلت اله تما عل ية البغال واي ! | 
وعبادة هنا النوع رفع الحقير وجب الكسير والعبور من القليل إلي الكثير ؛ ‏ 
ومنهم مڻ خلقه الله تعالى على صورة الانسان وعبادة هؤلاء جفظ قواعد 
الأديان » ومنهم من خلتق على صفة بسائط افا ا 
ايصال الصحة إلي .الأجسام المراض > ومنهم من خلقق على أنواع الحبوب والمياة ٠‏ 
- وسائر المأكولات والمشروبات » وعبادة هؤلاء إيصال الأرزاق إلي مرزوقها من . . 
ا تر الخلوقات »ثم إني رأيت في هذه النماء ملائكة مخلوقة بجر الاختلاط 
و فالنصف من نار والنصف من ماء عقد ثلجا > فلا الماء يفعل في اطفاء 
النار ولا النار تغير الماء عن ذلك القرار f ê a:‏ 

وأما السماء السابعة التي شاهدها الجبلي وجاء ع 
السماء السابعة وهي عنده زحل ويحكي أنه شاهد فيها ابراهم عليه السلام قافا 
. في هذه السماء وله منصة مجلس عليهل على بين العرش من فوق الكرسي وهو 
a r‏ ..( 


. آي أن الجيلى اطلم على هذه الكاشفة من أم الكتاب‎ )١( 


۱۰ 


و بستطرد الجيلي بعد ذلك تبجحاً أنه صعد إلي سدرة المنتهى وأنه رأى هناك 
اللائكة وأا على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة » ثم ثلاثة م ملك مقدم يسمى 
عمد الله ...وام اخڊروه أ م يسجدوا لادم هكذا .... علا بأن الله 
سبحانه وتعالی يقول في حك كتابه [إفسجد الملائكة كلهم أجمعون الا 
ابلیس انی ان یکون مح الساجدين٭ (الحجر ۳۰ - )۳١‏ 
کا و ا م ول جانا ال رد بان 
اللائكة هؤلاء الذين شاهدم في السماء ل يؤمروا بالسجود لادم فاكتشف ما ل 
یعامه الله ولا رسوله وهذا نص عبارته قي ذلك : 

((نم رأيت سبعة جملة هذه المائة متقدمة عليمم يمون قاية الكروبيين 
وا ا نن عل فده الك كمون ماعل الراتب والكن > ورات 
واحداً مقدم على جيعهم يىمى عبد الله » وكل هؤلاء عالون من لم يأمروا 
بالسجود لادم » ومن فوقهم كلك المىمى بالنون والملك المسمى بالقلم وامثاهم 
أيضاً عالون » وبقية ملائكة القرب دوم » وتحتهم مثل جبريل وميكائيل 
واسرافيل وعزرائيل ‏ وأمثاهم . 
ورايت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه . 

ص۷١٠‏ المصدر السابق . 

ر يکتفي الجیلی تیان کفریاته وهذيانه في الاء فينتقل الي الارش 
وهي عنده ليست ارضاً واحدة بل هو يزعم أنه شاهد سبعة أرضين وسبعة بحار 
ومحيطات وهاك بعضا من هذا المهذيان الذي يزع فيه الجبلي انه راى فيه 
الحضر وموبى » وافلاطون وارسطو والاسكندر الى هذيان 
وكفر لا يسع المؤمن عند مهماعه وقراءته الا أن يقول 
«يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وأن يقول أيضاً «الممد لله الذي 
عافانا > ومن علينا ووقانا » وهاك أخي القارئ شيئًاً من هذا الهذيان : 
)١(‏ ليس في ملائكة الله عز وجل ملك يسمى عزرائيل ولم يثبت ذلك في حديث صحيح أو ضعيف 


ولكنه اسم محري على ألسنة العامة » ولكن هؤلاء الجهلة يلتقطون مثل هذه الأسماء ويجعلونها كشفاً 
وعاما لدنياً وروحياً والماماً م فانظر وتعجب 2 


«ان الله تعالى لا بسط الأرض جعلها على قرني ثور يىمى البرهوت ؤجعل 
الثور على ظهر الحوت في هذا البحر يسمىالبهموت » وهو الذي أشار اليه احق 
تعالى بقوله وما تحت الثرى وجمع البحرين هذا هو الذي اجتع فيه موسى 
عليه السلام با لحضر على شطه » > لأن الله تعالى كان قد وعده بأن يجتع. بعبد: 
من عباده على ممع البحرين › فلما ذهب موسى وفتاه حاملاً لغذائه ووصلا الي . 
تمع البحرين لم يعرفه موسى عليه السلام الا بالحوت الذي نسيه الفق على 
الصخرة وكان البحر مدا »فما جزر بلغ الماء الي الصخرة فصارت حقيقة :الحياة 
في الحوت » فاتخذ سبيله في البحر سربأ » فعجب موس من حياة حوت ميت. 
قد طبخ على النار » وهذا الف آنه بر بن انون وغو اکر من مون له 
اسلام في السن سنة شسيلة وقصتهها مشهورة » وقد فصانا ذلك في رسنالتا 
الوسومة «بسامرة الخليل ؤمسايرة اا 
سافر الاسكندرية ليشرب !من هذا الماء اعتاداً على كلام أفلاطون أن من شرب 
من ماء الحياة فانه لا يموت » لأن افلاطون كان قد بلغ هذا امحل وشرب من 
هذأ البحر فهو باق الي يومنا هذا في جبل یسمی دواوند » وکان أرسطو تايذ 
أفلاطون وهو استاذ الاسكندر صحب الاسكندر في مسيره الي ممع البحزين » 
) فما وصل الي رض الظانات ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون ي 
مدينة تسمى ثبت برفع الثاء المثلثة والباء الموحدة واسكان التاء المثناة منْ فوق 
وهو حد ما تطلع الشميى عليه » وكن في جلة من صحب الاسكنذر من 
عسكر الخضر عليه السلام » فساروا مدة لا ۰ غددها ون ندر کون أمدها 
وهم على ساحل البحر »› اما کر من الماء » فما ملوا من طول 
الق ر ادوا ف الرجو ال حت اقا وقد كانوا مرا بجع 
) البحرين على طريقهم من غير أن يشعروا به » > فا أقاموا عنده ولا نزلوا به 

لمدم العلامة » وكان الخضر عليه السلام قد امم بأن أخذ طبر فذجه وزبط 
على نناقه » فكان يشي ورجله في الماء » فلا بلغ هذا امخل انتعش: الطير 
اظ ت اة قأقام عنده وشرب. من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه > 
اف واو أمره الي ُن خرچ » فلب نظر أربو إل د 
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السلام علم أنه قد فاز من دونېم بذلك › فلزم خدمته ا أن مات واستفاد من 
الخضر هو والاسکندر علوما جه» . 
المصدر السابق ص۷١١‏ . 
د الجبلي شارحاً له عن طریق کشوفاته وهذیانه فیقول :«....واعل 
E RT‏ فيا تقدم » خلقه الله تعالى من حقيقته 
فيه من روحي ‏ فهو روح الله > فلهذا عاش ش الي يوم القيأمة › 
اعت به وسألته » ومنه أروي جيم ما في هذا البحر الحيط" . 
واعلم أن هذا البحر الحيط المذكور » وما كان منه منفصلاً عن جبل «ق» مما يلي 
الدنيا فهو مالح وهو البحر المذكور » وما کان منه متصلا فهو وراء 
لمالح » فانه البحر الأحر الطيب الرائحة وما كان من وراء جبل «ق» متصلاً 
بالجبل الأسود فانه البحر الأخض » وهو مر الطعم كالم 
الققاتل › ومن شرب منه قطرة هلك › وفى لوقته »› وما 
كان منۉه وراء ا لبيل يجك الانفصالل والحيطة 
والشمول بجميع الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا يعم له طعم ولا ريح ولا 
يبلغه أحد » بل وقع به الأخبار » فعلم وانقطع عن الأثار فك . 
وأما البحر الأحمر الذي نشره كلمسك الأذفر فانه يعرف بالبحر الأسى ذي 
الوج الأفى » رأيت على ساحل هذا البحر رجالاً مؤمنين » ليس مم عبادة إلا 
تقريب الخلق الي المحتق » قد جبلوا على ذلك » فن عاشرم أو صاحبهم عرف 
الله بقدر معاشرتهم » وتقرب الي الله بقدر مسايرتهم » وجوههم كالشمس الطالع 
والبرق اللامع » يستضيء بهم المحائر في تيهات القفار » وهتدي بهم التائه في 
غيابات البخارة اذا أرادوا النشر فق هذا العر ضرا شرك انه فاد 
اصطادوا ركبوا عليها لأن مراكب هذا البحر حيتانه » ومكتسبه لؤلؤه 
ومرجانه » ولكنهم عند أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب 
)١(‏ جميع الصوفية يزعون أن كل ما ينقلونه من علومهم يسمعونه من الخضر » وقد زاد الجبلي أن 


الحضر لوق من روح الله....ولا يعم هذا الجاهل أن آدم هو الذي أمر الله جبريل أن ينفخ فيه 
وجبريل هو روح الله وليس الخضر خلق خاص . 
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الح البحر فيغمى جلبيم . انوا e‏ 
حسوسهم ما داموا. راكبين في هذا البحر » فتسير بم الحيتان الي أن ينأخذوا 
حدها من الساحل » فتقذف بهم في مازل من تلك المنازل » فاذا وصلوا الي البر ٠‏ 
وخرجوا من ذلك البحر » رجعت اليهم عقوهم » وبان لمم محصوم فيظفرون 
بعجائب وغرائب لا تحصر » أقل ما يعبر عنها باه ما لا عین رات ».ولا آښن 
سععت » ولا as‏ قلب اف 
اھ ا ااضدر ادان 

وقي ختام هذا مذيان E‏ الجيلى : 

: سابع نه فهو الأسود القاطع » لا يعرف سكانه » ل‎ Obl 
حيتانه › فهومستحیل الوصول غير مکن الحصول » لأنه وراء الأطوار وآخر‎ 
اكور والاد وة نهاية اا لغرائبه » قصر عنه الى‎ 
فطال » وزاد على العجائب حتى كأنه الحال » فهو بحر الذات الذي حارت‎ 
المعدوم والوجود والموسوم والمفقود والمعلوم وامجهول‎ N دونه الصفات‎ 
والمنقول واحتوم وا معقول وجوده فا ونو ا 2 ببأخره‎ - 


وباطنه مستو على ظاهره » لا يدرك ما فیه » ولا یعامه أحد فیستوفيه » 


تقيض المنان عن الوض فيه واليبان (واله يقول الح وهو دي السييل 
وعليه التكلان .أه ص۱۱۸ 
وهكذا يكون هذا المذيان مختوماً بقوله تعالى وال يقول ھر 
٠‏ هدي السبيل....). ..أعرفتةم الحق الذي يدعونا إليه الجيلى ومن على شاكلته 
من هؤلاء الملاحدة والزنادقة ؟ أن إنه هذا الهذيان الذي لا ول له ولا آخر. 
ما الذي پريده ر الملاحدة 


ق ا و ید و دمت ب 
هذا فان ولت اا لاف ماج غل ها e‏ أيضاً انا 
ثبت ألجواب من كلام الجيلى نفسه أنه يقول بالنض : 

أن الله تعالى اغا خاو جيع الموجودات لعبادته » فهم جبولون لى 


£ 


ذلك » مفطورون عليه من حيث الأصالة » فا في الوجود شىء إلا وهو يعبد 
الله بحاله ومقاله وفعاله » بل بذاته وصفاته » فکل شيء ا 
تعالى » لقوله تعالى للسموات والأرض اتيا طوعاً أو كرهاً » قالا أتينا 
طائعين) وليس المراد بالموات إلا هلها » ولا بالأرض إلا سكاا » وقال 
تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ثم شهد فم النى ب آم 
يعبدونه بقوله «كل ميسر لا خلق له» لان الجن والانس مخلوقون لعبادته وم 
ميسرون لما خلقوا له » فهم عباد الله بالضرورة » ولكن تختلف العبادات 
خان ات اا واا ن ا ال م ا ا 
هو متجل باسمه المادي » فكا جب ظهور أثر اسمه المنعم » كذلك يحب ظهور 
ا امه المنتقم ». واختلاف الناس في أحواهم لاختلاف أرباب الأنماء 
والصفات » قال تعالى كان الناس أمة واحدة) يعنى عباد الله مجبولونعلى 
ن ع ا ا و ر 
ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه المضل » فاختلف الناس وافترقت الملل 
وظهرت النحل » وذهبت كل طائفة الي ما عامته أنه صواب › 

ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطاً ولكن حسنه الله عندها ليعبدوه من ألجهة 
التى تقتضيها تلك الصفة المؤثرة فى ذلك الأمر » وهذا معنى قوله ما من دابة 
الا هو حا ماتا فو قعل غل جما ورد مراده » وهو عين 
ا ا و سا وال رپ عل ج می ان 
وا ا ع ناخو رو کا خرو ججوو آخد وال ل ههو 
سبحانه وتعالى يتصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوع عباداته التي 
تنبغي لكاله » فكل من في الوجود عابد لله تعالى » مطيع لقوله تعالى وان 
من شیء إلا يسبح بحمده ولکن لا تنقهون تسبيحهم ‏ » لان من تسبيحهم 
ما يسمى مخالفة ومعصية وجحوداً وغير ذلك » فلا يفقهه كل أحد» ثم ان 
النفي انما وقع على الجلة » فصح أن يفقهه البعض فقوله [ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم) يعني من حيث الجلة » فيجوز أن يفقهه بعضهم . ص١١٠‏ اللصدر 
الستانق:: 
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وبعد أن يذكر الجبلي طوائف الناس ومللهم يقول :«فكل هذه الطوائف 
ا اا اي وا ا ا 
يستحق څم انه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق اسائه وصفاته فتجلى 
ا ا e‏ 
ا 
ویثرح هذا E‏ 
«فأما الكفار فانم عبدوه ET‏ 0 سبحانه 
حقيقة الوجود بره چا وهو حقيقتهم فکفروا أن یکون 
لمر لآل تما حقپتتیم ولا رب له بل هو الیب الطلق ) 
ا ر و E‏ 
زم سی تع او لر رید عات کال ل ل ول مع فک 
من أفراد ذزات الوجود » فكان تعالى حقيقة تلك الاوثان ي فسا 
ا الله» . 
| أ ص۲۲٠‏ . 
رأطن أنه ليس هناك عبارة أمرح وأوشح من هذه العبارات تبين القصود 
والمآل الذي يرمى المتصوفة الوصول إليه . ) | 
نطرد الجبلي مبيناً عقائد الناس وأهم جيماً على حت ا ن 
:«وأما اليهود فام پتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في كل يوم 
مرتین a:‏ ويتعبدون بالإعتكاف يوم السبت » 'وشرط الاعتكاف عندم أن 
لا یدخل في بیته شيعا ا یټول به » ولا ما يکل › ولا خرچ منه شيا » ولا 
a ha St hk E as‏ 
في التوراة 


E a e وما دام اہم في زعمه وکفره‎ )١( 
يعاموا ذلك أو لا يعاموه . وبالتالي فكفرم باله غيرم وخارج عن طبيعتهم هو عين الإييان وعين‎ 
5 2 للملاحدة الذين لي تعرف الأرض‎ a الحتى في نظر الجيلى الزنديق‎ 
. أكفر منهم‎ 
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(( أ وت الال ن ن ال 
فلأجل هذا حرم عليهم أن دوا في يمم السبت 
شينا نما يتعلق بامر دنيام » ويكون ماكوله نما جعه يوم المعة › واول 
وقته عندم اذا غربت الثمس من يوم الجعة » وأخره الاصفرار من يوم 
السك 

وهذه حكة جليلة » فان الحتق تعالى خلق الموات والأرضين في ستة 
أيام » وابتدأها في يوم الأحد نم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم 
السبت » فهو يوم الفراغ » فلأجل هذا عبد الله اليهود بهذه العبادة في هذا 
اليوم اشارة إلي الاستواء الرحماني وحصوله في هذا اليوم فافهم » 

اھ ص ۱۲۷ . 

نم يقول مادحاأ النصارى كذلك فيقول : 

«وأما النصارى فانم أقرب من جيع الأمم الماضية الي الحق تعالى » فهم 
دون امحمدیین » سببه آم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى ومرمم وروح 
القدس » نم قالوا بعدم التجزئة » ثم قالوا جقدمه على وجوده في محدث عيسى »› 
وکل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الالهي» . 

أي أن فعل النصارى هذا من تشبيه الله بخلقه ومن عباده الثلاث ومن 
اتخاذ أرباب مع الله كل ذلك لائق في عقيدة عبد الكرم الجبلي ولكنه يرام 
أيضاً انهم مقصرون لانہم حصروا الله في ثلاث نقط » والله عنده لا ينحصر في 
ا لان :کل شوخود هو الله: 

هذه هي الغاية التي يسعى هؤلاء الزنادقة سعياً حشيثاً اليها انها 
التسوية بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والايان وابليس 
وجبريل ٤‏ ومد بار وأبو جهل › والخر والمماء › والأخت 
والأاجنبية › والزواج والزنا واللواط › والقتل ظاما والرحمة › 
والتوحيد والشرك › فلا ضلال في الأرض إلا في نظر القاصرين ' 
فقط » وأما العارفين فكل هذه الموجودات شيء واحد بل ذات 
واحدة تعددت وجوداتها » وتعددت أشكاها وألوانها وهي حقيقة 
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وبهذا الاين 1 الذي م تعرف البشر ية أظم ولا أفجر ولا أكفر 
اعتقد هؤلاء الزنادقة وألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القرآن 
ا الني الكري > ويصفون أنفسه بأهم خير الناس وأعام 
وأتقى الناس» وهذه هي حالم في الظام والكفر والفجور › وهدم 
دين الإسلام واحلال شرائع الشيطان مكان شريعة الرحن › وطمس 
صفات الله ونوره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبراً ٠‏ 
واستغفر فر الله من نقل هذا الكفر وتسطيره . فانه کفر لم تقله الیهود 
ولا النصارى ولا الجوس ولا الصابشة .. ورحم الله الامام عبد الله 
ابن المبارك الذي کان يقول : انا لنحكي كفر اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي كفر الجهمية .. فكيف لو رأى كفر هؤلاء. 
الصوفية الملاحدة ماذا کان يقول في ذلك ؟! . ) 
حقا ان هذا لشيء عظم ولكننا مضطرون أن نذكر كفرم 
الندحضه ولنبينه للناس ليحذروه بعد أن ع شره البلاد والعباد». 
وبعد أن اغتر بهم جمع غفير من المسامين » فظنوا أن الحق مع هؤلاء 
فاتبعوم حتى صرفو عن دين الرسول برل وأوصلو م إلى هذه . 
النهاية المزرية التي يستحيل على الانسان إذا وصلها أن ييز بين 
خبر وشر » وهدی e‏ > لان کل هذه الأضداد ستکون عنده 
شيئا واحداً . ٠‏ إ 
ومع ذلك فان الجيلى ایستطرد في هذا الیاب شارحاً مرأده تاا فیقول : 
(ولٍ يفتقر في ذلك إلي عاهم > ولا بحتاج إلي نياتهم » لأن الحقائق ولو 
طال اخفاؤها لابد وأن تظهر) أ ه . e‏ 
TE‏ چ ان TT a‏ 
الله وأن‌هذهالحقيقة ا ية وأن ن تظهر للعيان E‏ الجيلى 
ا ا دة فیقول. .«' ) 
N‏ فا ا N‏ 
الأرضاف الاه الى هي اليا وال والقدن والاراكة أصل ا الرجوة 


۱۸ 


فاحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مظاهرها في عام الأكوان » فالرطوبة 
مظهر الحياة والبرودة مظهر العم > والحرارة مظهر الارادة واليبوسة مظهر 
القدرة وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف بها سبحانه وتعالى فت 
هذه الطبائع هذا السر فنهم من علم ومنهم من جهل العام سابق » والجاهل 
لاحق فهم عابدون للحق من حيث الصفات › ويئول أمره إلي السعادة ا آل 
أمر من قبلهم اليها بظهور الحقائق التي بني أمرم عليها . 
(اھ ۱۲۳ ۔ )۱۲٤‏ . 

وهكذا يقرر الجيلى أن الفلاسفة الطبائعيين الذين قالوا برجوع الطبيعة 
الي العناصر الأربعة م عابدون لله شاءوا أم أبوا » عاموا أم جهلوا » وأن مرم 
أل الاد الابدية ودل فا الكفر الفجع ايا بالقران فقول : 
والدليل من القرآن أن الله قال في الأحزاب الختلفين كل حزب با لديم 
فرحون فيقول ان فرحهم هذا في الدنيا والآخرة » فكل حزب يفرح با عنده 
في الدنيا » ويفرح به أيضاً في الآخرة عندما يطلع الميع أنه لا ثمة إلا الله وأنهم 
جيعا مظاهر للذات الالمية › ولبسوا شيئا خارجاعنها . وهكذا يستخدم 
القرآن أيضأً في هذا الكفر والباطل الذي لم تعرف البشرية له مثيلا في كل 
تاريخها فقد ارتكز في الفطرة أن هناك حق وباطل » هدى وضلال › نور 
وظلام > كذب وصدق » ملك وشيطان »› كفر واي ان » ...ولكن عند هؤلاء 
الصوفية كل هذا شيء واحد وحق واحد اختلفت مظاهره ولم تختلف حقيقته 
فالجنة والنار كلاها نعم › وابليس وجبريل كلاها عابد بل ومعبود بل وشيء 


واحد تعددت صفاته بتعدد موجوداته ا 
ویستطرد الجیلی في شرح کفره وفجوره فیقول : 


«وأما الثانو ية فانم عدي من خي فة فال + لانه ثعال ع الاضذاد 
بنفسه » فشمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية »> وظهر في الوصفين بالحكين › 
وظهر في الدارين بالنعتين » فا كان منسوباً الي الحقيقة الحقية فهو الظاهر في 
الأنوار » وما كان منسوباً الي الحقيقة الخلقية فهو عبارة عن الظامة › فعبدوا 
النور والظامة هذا السر الالمي الجاامع للوصفين والضدين والاعتبارين والحكين 


۱۹۹ 


تا کت ر کت شئت » فانه سبحانه جمعه وضده بنفسه . 
فالثنوية عبدوه من حيك هذه اللطيفة الافية ما يقتضيه في سه سيحانه | 
وال + هن اأ لمق وه الي لق فهو النور وا والظلمة » ااي 
۵ . ) 
) ہذا الوضوح شرح ايل مذهب الفلاسفة الصوفية الزنادقة اللاحدة 
وهذا التفصيل والبيان بستطرد أيضاً قائلاً : ) 
اما الجوس فانم i‏ ا ا ا مفثية. . 
الاب الا والأوصاف > كلك النار فاا أقوى الاستقصاءات 
وأرفعها » فاا مفنية لمیع الطبائم بمحاذاتما > لا تقار يمأ طبيعة الا وتستحيل ) 
لي النارية الغلبة قوجا » فكذلك الأحدية لا يقابلها امم ولا وصف إلا 
ویندرج قيها > فلهذه اللطيفة عبدوا النار ا ذاته تعالى» 
) اھ ص٣۲٠‏ 
فيجعل الٰجوس قا غير الثنوية والمعلوم نهم قسم واحد فالثنوية القائلون 
ئالنور وة واله للخير واله للشر م أيضاً الجوس عبدة النار التي جعلونپا 
اا و لاهم اله اير في زعهم ولكق الحبل اللخ فل ھۇلاء 
ke lT,‏ من هل الحق والتوحيد وأن عباد- E‏ اڭ 
العناصر وأرفعها ويقول وار حقيقتها ذات الله تعالى . فأي کفر يا قوم ف 8 
الارض من هذا وأكبر . .:.ويمدح الجيلى الجوس' فيقول :' . 
«فاما انتشقت ت مشام أرواح امجوس لعطر هذا المسك زكت عن شه و 
فعبدوا النار وما عبدوا إلا الوأحد القهار» اه ص٣١٠‏ . 
فاي تصريح عن عقائد لقم بل فن قدا 
م يقول :«وأما ا ية فانم عبدوه من حيث امو د ية" فقال عليه السلام 


١ ١ أي الا‎ (۱) 
E E 

(۲) الدهرية : هم القائلون أنه لا اله والحياة مادة فا هي أرحام تدفع وأرض يبلع واسعهم هذا 

من قوله تعالى ۆوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما بهلكنا إلا ا 

عل ان م إلا E e‏ 


1۷۰ 


«لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» قلت : هذا ابليس والزنادقة 
| يصل هذا الحد في الكفر فالمقصود بقل رسول الله (ان الله هو الدهر) 
و اه سبحانه وتعماأال شنار القفتادير فسب الأيام 
لأنه هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى والزمان لا دخل له في ذلك . فنهانا 
الرسول به عن سب الزمان لان هذا بالتالي يتوجه إلي الله سبحانه وتعالى . 

زل قفو الل ج أن اله هو الز مان لان اله جل وغل شو الى 
الزمان والمكان والخالق غير الخلوق . وأما الدهرية فانم لا يؤمنون باله أصلاً 
اا ف ا لال ا غ اق اظ 


الغزالي - وطريق الكشف : 


لعل من العجائب والغرائب أن يسقط رجل في طريق التصوف كالغزالي 
رجه الله وعفا عنه وعلى ما كان منه فقد كان من عاماء الشريعة » ولكن لقصر 
باعه _ رجه الله _ في علم السنة ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفة فقد اغتر 
ما عليه الصوفية في ظاهره › وما يبدونه ويعلقونه من الورع والتقوى » ولا 
كان عنده من الفلسفة الأولى الي دخل في بطنها ولم يستطع الخروج منها على 
حد قول تاميذه الامام ابن العربي المالكي رجه الله فانه قد دون لامتصوفة ما 
دون في كتابه احياء علوم الدين ومن ذلك ما نقله عنهم في زعهم بالكشف 
حيث يقول : 

«فالأنبياء والأولياء انكشف فم الأمز» وفاض على صدورم النورء لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها › 
وتفريغ القلب من شواغلها والاقبال بكنه الممة على الله تعالى . فمن كان لله ء 
کان الله له وزعموا أن الطريق في ذلك » أولاً بانقطاع علائق الدنيا 
بالكلية » وتفريغ القلب منها › وبقطع الممة عن الأهل والمال والولد 
والوطن » وعن العام والولاية والجاه » بل يصبر قلبه الي حالة يستوي فيها 
وجود الشيء وعدمه . ثم بخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض 


۱۷۹ 


ااشتعداد وانتظارفقطه اط 


والرواتب . ويجلس فارنة القلب . > موع اهم ET‏ بقراءة اقرآن ؛ 
ولا بالتأمل في تفسیر ولا یکتب حدیث ولا غیره . بل بجتهد ان لا يخطر 
باله شيء سوی الله تعالی . فلا پزال » بعد جلوسه في الخلوة » قائلاً بلسانه : 
اللّه...الله. غلل الندوام» > مع حضور القلب » حتى ينتهى الي حالة يترك 
تحريك اللسان ويرى كأ الكامة جارية على لسانه . ثم يصير عليه:الي إن 
حى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكامة » ويبقى معنى الكامة 
e‏ > أنه لازم له › > لا يفارقه › وله اختيار الي أن 
ا الحد » واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع اا ا 
N aE‏ ا 2 اا 
رحمة اله » فلا يبقى إلا الاتتظار لما يفت الله من الرجة فتحها على 
ا وا2 نالرت 

ع الك ا فت ااه رح هت وت ر ا ل 
تجاذبه شهواته » وار يشغله حنديث النفس بعلائق الدنيا - تامع لوامع الحق في 
قلبه » ویکون في آبتدائه كلبق اڅاطف لا یلبث ثم یعود وقد يتأځږ و 
عاد فقد يثبت » وقد يكون ختطفا . وان ثبت قد يطول ثباته وقد لا 
طول وقد بخطاهر أطالة عل القاان وقد وسر غل خن وا . 

ومنازل أولياء الله تغالى فيه لا تحصر So,‏ 
la E N‏ رتجایات؛م 
»( 
فانظر قول الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصول الي الكشف ( ويجلس فار 
القلب » مموع الم > ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا 
يکتب ‏ حديثا ولا غيره .....بل يقول....الله الله على الدوام ....)فهل وجڊ 
مثل هذا الأمر في كتاب أو سنة أم أنه عمل مبتدع يريد به صاحبه غاية لا 
تحصل اله وهي رۇية الله أو أنوار الله »أو اللائكة ا اله ..:.. 


(۱) احياء علوم الدين ٠١۲‏ 8 


¥۲ 


وهل يرى الصوقي من وراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين › 
وبوارق كيده » ولوائح طلوعهم عل من جعل له غاية غير غايات الدين 
وطريقاً غير طريق المومنين الذي سنه لنا رسول الله به ول“ يسن لنا الرسول 
أن مجلس احدنا في زاوية مظامة ولا يجعل على خاطره شيا غير الله وينتظر 
أن ينزل عليه الوحي والكشف...وبالطبع من جعل له غاية غير غايات 
الكتاب والسنة تلاعبت به الشياطين وظن أن ما تنزل عليه انما هو من الله وما 
هو من الله ...والغزالي الذي قرر هذا الكلام للصوفية وساعد في نشر زندقتهم 
وكفرم لم يتقدم فيا أعامه خطوة أخرى وجعل من تنزل الملائكة على الصوفية 
وذلك فيا أظن وأعل أن الرجل يعم أن من قال بنزول الوحي عليه بعد الني 
فقد كفر ولذلك أنكر الغزالي أن تكون الملائكة تنزل على الأولياء والصوفية ‏ 
تازل على الأنبياء » واكتفى ما ذكرناه عنه آنفاً أن الأولياء والصوفية تشرق 
على قلو ېم هده العلوم الي يقولونا اشراقاً من الغيب فضلاً م الله م ورحمه 
- في زعمه - بهم لقد اكتفى الغزالي في تقريره الكشف الصوفي باشراق العلوم في 
القلب وماع الصوت أيضاً ا قال :«الخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم فان ل 
یکن له مکان مظلم فلیقی رأسه بجيبه › أو يتدثر بكساء أو ابراز ففي مثل 
ا م ا و تاقد ال اد الو 

وبالرغم من أن الغزالي جارى الصوفية في مزاعهم هذه » وقرر ما ابتدعوه 
من الحخلموة والطظلام ولف الرأس وانتظ ار العلوم بالرم من 
EOE SE ECE MR ELE.‏ 
فان كلام الغزالي هذا بالطبع ل يعجب كبار الصوفية وأهل الحقيقة منهم 
ولذلك عنفوه وجهلوه وجعلوا هذا منه لقلة الذوق وعدم التحقق بنفسه وعدم 
مقابلته لمن هو أعلى منه مقاماً وأحسن منه حالاً وأنه لو التقى من هو أعظم 
منه وأكبر منه في هذا الطريق لعل أن الملائكةينزلون على أولياء الصوفية تماما 
ينزلون على الأنبياء وأنه لا فرق الا في نوع العلوم فقط لا في كيفية النزول 


. أحياء علوم الدانن ج۲ ص11‎ (١) 


¥۳ 


ل کب عد الان الشعراني في کتابه الواقت وا افر اعرا اران 
وانكاره لتزول املك على الصوفي وأتق با ٰجواب من ابن عربي الذي خطأ الغزالي 
ورد عليه في عدم جواز نزول املك على الصوفي فقال : 

((فان قلت)) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تازل ف 
على قلب الأنبياء وتازله على قلوب الأولياء نزول الملك فان الولي يلهم ولا 
بزل عليه قط والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك به فهل ذلك صحيح 
(فا جواب) ۴ قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلانمائة ان ذلك غلط والحق 
أن الكلام في الفرق بينهما انما هو في كيفية ما ينزل به املك لا في نزول الملك 
اذ الذي ينزل به الملك على الرسول أو النبي خلاف ما يتزل به الملك على الولي 
التابع فان ملك لا ينزل علي الولي التابع الا بالاتباع لنبيه وبافهام ما جاء به 
با م يتحقق له عامه كحديث قال العاماء بضعفه مثلاً فيخبره ملك الالام بأنه 
صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط يعرفها أهل الله عز وجل لا 
مطلقاً وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة ۴ قال 
تعالى في الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهىذا وان کان انما يقع عند الموت 
فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده ٭ قال الشيخ e‏ 
الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم الذوق وظنوا بأنم قد علموا 
بسلوكهم جميع القامات فلما ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الالام نزل عليهم 
أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم ضحيح وحكهم باطل مع أن ھۇلاء 
هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن .زيادة الثقة مقبولة وأهل الله كلهم ثقاث قال 
ق بكامل من أل الله وأخبره بتازل 
املك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه قال وقد نزل علينا ملك الالهام با لا 
کا ا و عا وو ی 
٠‏ الينا فيه ولله المد ٠.‏ 

وهکذا یقرر ابن عربي الفيلسوف الصوفي والذي يسمونه الشيخ الأكر 
یقرر جواز بل وقوع نزول الملائكة على شيوخ الصوفية وأن هذا قد وقع له 
ومد لشایخ کٹیرین من مم على شاکلت من أهل الكذب والزيغ . واليك في 

ve 


الفصل الاتي طائفة من كلام ابن عربي في هذا الصدد .: 
ابن عرلي والكشف الصو : 


ر اطلع فيا اطلعت على كاتب صوفي اكثر تبجحاً فيا زعمه من العلم الباطني 
اهن اين غر الافليى الال لرن 2 الكانى كا ووا 

ق ف ان او ا د ا 
فقد زعم لنفسه الاطلاع على كل ما سطره الفلاسفة قدياً وما كتبه اليهود 
الا ...... والمطالع لكتبه جد هذا واضحاً جدأً في مؤلفاته » وادعى 
لنفسه خت الولاية الكبرى الخاصة وأنه خاع الأولیاء ۴ كان مد ب خام 
الأنبياء » وكان في هذا الكذب متبعأ لمن سبقه ممن ادعى خت الولاية 
کلترمذي الذي يسونه الحکى وهو مد بن علي الترمذي .... وادعى لنفسه 
العلل الكامل الحيط بالقرآن والسنة » وأن تاليفه كلها معصومة من الخطاً » وأنه 
ا کیا اا کن وج و٤ a bS e‏ 
اللكية توقیفي يبع فیه ما يوحی اليه ولیس له يد في تر را واوا 
ونه أحياناً يتكلم بشيء بعد شيء لا رابط بینها ۴ نزل في القرآن إحافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) بعد أيات الطلاق ولا رابط 
بينها ..... وأن علومه كلها حفوظة من الخطأً » واليك نصوص عباراته في ذلك 
۴ جعها الصوفي الكبير عبد الوهاب الشعراني من ثنايا كتاب (الفتوحات 
الكية) وضنها عبد الوهاب في كتاب أسماه اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الكبائر 

قال في الباب السادس والستين وثلثائة من الفتوحات المكية جميع ما أتكل 
به في مجالسيوتاليفي اغا هو من حضرة القرآن العظم فاني اعطيت مفاتيح 
العم فلا استمد قط في علم من العلوم الا منه كل ذلك حتى لا اخرج من جالسة . 
الحتى تعالى في مناجاته بكلامه أو با تضنه كلامه * وقال في الكلام على 
الأذان من الفتوحات اعل اني ل آقرر بحمد محمد الله تعالٰی فی کتابي هذا ولا غيره 
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قط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في شيء من تصائيفي * 
لو لی ا ا کیم که ا ی یق 
عن فكر ولا روية واا هو عن نفث في روعي من ملك الالمام # وقال في ) 
لباب السايخ. السا وثلائة ليس عندي بجحمد الله تقليد لأحد غير رسول لله 
مإ فعلومنا كلها محفوظة من الخطأً *# وقال في الباب الماشر من الفتوحات 
نن جحمد الله لا نقد في جيع ما تفوله الا على ما'ياقية اله تمالى في قلوزنا 
لا على ما تحقله الألفاظ ٭ وقال في الباب الثالث والسبعين وثلقائة جميع ما ٠‏ 
کتبته وأكتبه اغا هواعن املاء المي والقاء رباني أو نفث روحاني في روع 
کیاني کل ذلك لي بكر الارث لا بحكر الاستقلال فان النفث في الروع منحخط 
عن رتبة وحي الكلام ووحي الاشارة والعبارة ففرق يا أخي بين وحي الكلام 
ووحي الالمام تكن من العلماء الاعلام ٭* وقال في الباب السابع والاربعین 
من الفتوحات اعلم أن ا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر واغا بهي 
من الفيض الالمهي * وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين منها جع 
علومنا من علوم الذوق لا من علم بلا ذوق فان علوم الذوق لا تكون الا عن ٠‏ 
تجل المي والعلم قد قد بحصل لنا بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح * وقال في 
الاب الاس E‏ الشامن والأربعين وثلائة اعل أن ترتيب ‏ 
أبواب الفتوحات لم یکن عن اختیار مني ولا عن نظر فكري وانما واا احق ٠‏ 


ل ا اداد ی ا دوو کا ب 
کلامین لا تعلق له ہا قبله ولا با بعده کا في قوله تعالی حافظوا على الصلوات . 
والصلاة الوسطى بين آیات طلاق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها واا 
اتتهى واطال في ذلك * وقال في الباب الثامن من الفتوحات اعل أن العارفين ‏ 
| رضي الله تعالى عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيا بوبوا عليه فقط | 
وذلك لان قلوهم عاكفة على باب الحضرة ة الالمية مراقبة لما يبرز مم منها فيا ٠‏ 
برز مم كلام بادروا لالقائه على حسب ما حد فم فقد يلقون الثيء اليما ٠‏ 
ليس في جنسه امالا لامر رم وهو تعالى يعم حكة ذلك انتهى فهذه التقول ۱ 
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تدل على أن كلام الكل لا يقبل الخطا من حيث هو والله أعل"» 


وني نص آخر » يقرر الشعراني ما زتمه شيخه ابن عربي في أنه لا فرق بين 
وحي الاولياء ووحي الانبياء الا أن وحي الانبياء تشريع جديد» وأما 
الأولياء فان وجهتهم كشف وعلم واتباع لمشرع الأنبياء e‏ 

«وقال في الباب الثالث والمسين وثلثائة أعلم أنه لم يجيء لنا. خبر المي أن 
بعد رسول الله ملا بل وحي تشريع أبداً افا لنا وحي الالهام قال تعالى ولقد 
اوخ لوال ال ن فلك وا كر أن دة وا نا وقد اء ار 
الصحيح في عيسى عليه السلام وكان من أوحي اليه قبل رسول الله بلج أنه اذا 
نزل آخر الزمان لا يؤمنا إلا بنا أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له الكشف التام 
اذا نزل زيادة على الالمام الذي يكون له الخواص من هذه الأمة . 

(فان قلت) فاذن الإهام خبراهي | (فالجواب) ب) نعم وهو كذلك اذ هو أخبار 
من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن اللهم » 
(فان قلت) فهل يكون الام بلا واسطة أحد (فالجواب).تعم قد يلهم العبد من 
الوجه الحاص الذي بين كل انسان وبين ربه عز وجل فلا يعلم به ملك الالام 
لكن علم هذا الوجه يتسارع الناس الي انكاره ومنه انكار موسى على الخضر 
عليها الصلاة والسلام وعذر موسى في انكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام 
شرعهم الا على يد ملك لا يعرف شرعأً من غير هذا الطريق فعلم أن الرسول 
والنبي يشهدان املك ويريانه ارؤية بصر عندما يوحى اليه وغير الرسول 
حن ادوا راو اة ان ال وا وا اا يلهمه أو يعطیه من 
الوجه الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الالقاء وأشرفه اذا حصل الحفظ 
لصاحبه ويجتع في هذا الرسول والولي أیضا» أ ھه " 

وقول ابن عربي هنا((أو يلهمه أو يعطيه من الوجه الخحاص بارتفاع 
الوسائط (أي بين الولي والله) وهو أي هذا الالقاء هذه الطريقة أجل الالقاء 
وأشرفه ‏ اذا حصل الحفظ لصاحبه - ويجتمع في هذا الرسول والولي أيضاً .. 


(۱) الیواقیت وا جواهر ص ۰۲٤‏ ۲۵ » ج ۲ . 
(۲) الیواقیت وا جواهر ص ۸٤‏ ج ۲ 
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.. فانظر كيف جعل الولي كني في تلتي الالقاء الخاص من اله بلا 
و یکتف ابن عربي بتقرير هذا أيضاً بل بل راح یزم أن هناك صورةٍ 
أخرى. للوحي للاأولياء وهي ي انطباع صورة ما يريد الله في ذهن لوي فال 
الشعراني : 
«فان قلت» فا حقيقة الوحي (فالجواب) ٤‏ قال الشيخ في الباب الشالث 
e‏ الفتوحات ان حقيقته هو ما تقع به الاشارة القامة مقام العبارة 
في غير عبارة اذا العبارة ايتوصل منها الي العنىالمقصود منها ولمذا ميت عبارة 
خلاف الاشارة التي هي الوحي فانها ذات المشار اليه والوحي هو المفهوم الأول 
والافهام الأول ولا عجب من أن يكون عين الفهم عين الافهام عين الفهوم مله ٠‏ 
فان لم يحصل لك يا أخي معرفة هذه النكتة فليس لك نصيب من معزفة علي 
الالام الذي يکون لاواباء آلا تری آن الوحي هو السرعة وا أسرع ما ذكرناه 
انتھی .۰ a.‏ 
(فان قلت) فا صؤرة a‏ وحي الالمام على قلوب الأولياء (فا ل جواب)' gS‏ 
أن .احق تعالى إذا أراد أن يوحي إل ولي من أولبائه بامر ما تجلى الي قلت ٠,‏ 
ذلك الول فزن ذلك الام تفه هن ذلك الول التجل مرد اة ما 
يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك الولي به من تفهم معاني كلامه أو كلام نبيه 
بل عل في الضر به باليد الالمية  »‏ يليق بجلاله تعالى وا وجد :العم في 
شربة اللين ليلة الاسراء م ان من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشعر 
بل يقول وجدت کا وکنا في خاطري ولا يمل من تاه به ولکڻ من عرف 
a i a Gs Cs r ay‏ 
وثلشائة ج " | 
ويعني بالقربة الاهية حديث الني يله الثابت في مسند أحد : رأيت ري 
الليلة في أحسنإصورة فققال لي يسا مد 
:فم يختصم اللا لاع فقلت :«الله أعل» فوضع زب المزة د عل ظهرن ي 
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حتی وجدت بردها في صدري فرأيت السموات فقلت :«يا ربي في الكفرا 
والدرجات ...» الحديث . ويعني ابن عربي بذلك آنه ۴ أن الرسول به ارتفع 
عنه الحجاب عندما وضع يده سبحانه على الكيفية التق شاءها سبحانه - على 
ظهر النبي فراى النبي لذلك اللا الأعلى وم الملائكة - يختصون أي يتناقشون 
في الكفارات والدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدم »> وما يعلي درجاتم 
فقال لله سبحانه وتعالى مجيباً بعد رؤيته لاملائكة وسماعه لحديثهم أما 
الكفارات فهى اسباغ الوضوء على المكاره > وكثرة الخطى الي الملسأاجد» 
واتتظان الفلاة بد الصلاة وان الدرجات فيي اطفاام الطعام وإلانة فى 
الكلام والصلاة بالليل والناس نيام ... 

أقول أراد ابن عربي أن حمل للصوفية ما خص الله به الأنبياء من الرؤيا 
الصادقة في النوم والاطلاع على ما في السموات من الملا الأعلى واملائكة فزع 
أنه يكون للولي الصوفي كذلك ما کان للنى من كشف قناع قلبه ورؤیته لملا 
الأعلى ٤‏ 

ولل يكتف ابن عربي بهذا أيضاً بل زع لنفسه وجاعته الصوفية ما م يعامه 
رسل الله أنفسهم وعلى رأسهم سيدم وخاتهم مد به فقد زعم أن الصوفية 
أحياناً يازل عليهم الوحي مكتوبأً من السماء . 
وأنه أعني ابن عربي يعلم الفرق بين ما في اللوح المحفوظ من كتابه وما يكتبه 
الخلوقين وبذلك يستطيع أن يفرق بين المكتوب النازل من السماء وا مكتوب في 
ارت ل قل ی فا ا ا اة وال اوح 
بشراً اطلع على ما في اللوح الحفوظ ولكن العجيب أن هؤلاء يزتمون العم 
والاحاطة به » بل نقل الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى عن شيخه الخواص 
انه کان يعل ا کک وا و ا ا و ی 
البارك أن شيخه الامي عبد العزيز الدباغ يعلم اللوح المحفوظ ويعلم كتابته 
وأنه بالسريانية وا لمهم هنا أن ابن عربي يقرر في فتوحاته أن وحي الأولياء 
کا ا اا دک 

يقول الشعراني عن شيخه : 
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« وقد يکون ذلك كتابة ويقع هذا کنیا للاؤلناء وبه کان يوحی ان 
عا ی لان وغإره كبقي بن مخلد تاميذ الامام أحمد رضي الله عنه 
لكنه أضعف الجاعة في ذلك فكان لا بجده الا بعد القيام من النوم مكتوباً في 
ورقة أنتهى (فان قلت) ا علامة كون تلك الكتابة الي ٤‏ الورقة من ا 
١ه‏ عر ول حى ور الل الل يا قارات أن غلاا ل الخ 
في الباب الخامس أعشر وللائة أن تلك الكتابة تقراً من كل ناحية على السواء 
لا تتغير كاما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلاها قال الشيخ وقد رأيت 
ورقة نزلت على فقير ي ا مطاف بعتقه ا N‏ 
الناس علموا أا ليست من كتابة الخلوقين فان وجدت تلك العلإمة:فتلك 
الورقة من الله عز وجل لكن لا يعمل ا إلا أن وافقت الشريعة التي بين 
أظهرنا قال وكذلك وقع لفقيرة من تلامنتنا أا رأت في المنام أن الحتق تعالى 
أعطاها ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فلم يقدر أحد على فتحها ألمي 
لله تعالى أني قلت هما إو بقلبك أنه إذا فتح الله كفك ان تبتلعيها فنوت 
وقربت يدها الي فها فدخلت الورقة في فيها قهراً عليها فقال الولي م عرفت 
ذلك فقلت ألممت أن الله تعالى لم يرد منها أن يطلع أحد عليها وقد أطلعني 
لله تعالى على الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح الحفوظ وغيره وبين كتابة 
الخلوقين وهو عام عجیب رأیناه ا 

فانظر هذا الوحي الالهي هذه المريدة المزيزة الذي نزل فى ا 
وانطبقت عليه ثم ابتلعته . .. وان العام النحرير والشيخ الكبير عرف بالكشف 
ادال ال اعا : الخ . ... سبحانك يا رب لا اله الا أت نستغفرك ٠‏ 


م يتف ابن عربي بكل ما قرره في هذا الكش الشيطاني للصوقية من 
ات eg‏ الله و یسمعوں الصوت ويام الوحي 


(۱) اليواقیت والجواهر ص ۸۲ ج۲ . 


وما فيها » والنار وما فیها تاماً ۴ حدث للرسول بلج 

قال الشعراني : 

(فان قلت) فا صورة وصول الأولياء الي العم بأحوال السموات (فالجواب) 
يصل الأولياء الي ذلك بانجلاء مرآة قلوم ‏ يكشفون عن أحوال أهل الجنة 
وأهل النار والآن بحك الارث لرسول الله بل لما رأى الجنة والنار في صلاة 
الكسوف ورأى في النار عرو بن لحى الذي سيب السوائب وصاحب الحجن 
وصاحبة المرة التي حبستها حى ماتت وفي بعض طرق الحديث رأيت الجنة 
والنار في عرض هذا الحائط انتهى والله تعالى أعل .... أه " . 

باختصار م يترك ابن عربي صورة من صور الوحي الالهي الذي يوحى به 
للرسل الا وأثبت مثيلة ونظيره بل وأكل منه للصوفية » وبالطبع كان لا بد 
لامتصوفة أن بجيبوا على تكفير عاماء الأمة هم ونسبتهم الي الزندقة وامروق من 
ال و ا اه ا عون رصحت ري رة 
الله عليهم » أذ لا فرق بين الرسول وبين غيره الا الوحي » 
ولو کان واحد من الأمة يوحى اليه ويطلع على الغيب › ويكون 
وارثاً للرسول في هذا الاطلاع والتحقق لما كن للرسالة معنى » ولا 
للنبوة منزلة وفائدة › ما دام 6 انسان يستطيع بنفسه أن يصل إلى 
له وأن يعطلع على القيب ء وأن يمل مرا الله على الحقيقة ما مزية 
الرسول هنا وما منزلته » ما دام كل أحد اذا فعل بعض المجاهدات 
يكون مثله وينزل عليه الوحي ويرى الملائكة ويطلع على الملا 
إلأعلى ء > ویشاهد الله ویجلس في حضرته ویطبح الله مراده في 
ذهنه » ویکتب له ما شاع من الرسائل كاأدعى الحلاج انه نرلت على 
رسائل كثيرة بخط الله .. وادعى هذا ابن عربي ۴ مر سابقاً لماذا 
بكون مسيامة اذن كذاياً والقرآن الذي افتراه أحسن حالاً في جوانب 
كثيرة من حكايات كثيرة من الصوفية التي زعموها أهم تلقوها من 


. ۸۸ اليواقيت وال جواهر ص‎ )١( 
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الله وملائكته او سيت سياة أقوى حجة وأكار قابعا ؛ وأعز 
جيشاً من كل مشايخ التصوف الكاذبين .. ) 
اذا قال هؤلاء بأتنا علنا أن ية كاذب بتكذيب الني له قلنا فم 
وكذلك جب آن تحکوا على كل مشايخ التصوف الذين يزعون نزول 'الوحي 
عليهم بتكذيب الني يه أيضاً هم . انه بم هو القائل لا تقوم الساعة حت 
کی کون کن د کو ي ... وان لا ني بعدي واليس کل 
من زم أنه يوحى اليه فقد ادع النبوة فکیف اذا زعم أيضاً أنه يرى الله ؟ ٠‏ 
ويلتقي باللائكة ويمع أصواتم > ويلتقي باحضر» وينزل عليه التب 
مكتوبة من السماء > ويطلع بقلبه على اللا الأعلى واللاً الأسفل » ليس مسيامة 
کان أقل كذباً من هؤلاء بل وأحك منطقاً وأعظم عقلاً 
تول لا عل ابن عرب ومن على شاکلته أن دعاویم هذه لن تنطلي الا جال 
من أهل القبلة » وأن عاماء المسمين لا بد وأن يفروم ويزندقوم فانه ‏ 
احتاط لذلك وأجاب عا رماه به علماء الأمة الصاحون » ورموا به أيضاً من م 
على شاكلته في ادعاء العلم الغيي والكشف الصوفي الجاب عن ذلك بم على 
او عاماء الشريعة يكن أن يحملوا كلام الصوفية على خلاف 
في الرأي ا هو حادث بين الشافعي والحنفي ا E‏ کلام التصوفة 6 
کلاء آهل الکان فلا| يصدقونپم ولا يكذبوم ..: ف 
قال الشعرانى a‏ 
(فان قلت) قد رأينا في كلام بعضهم تكفي الأولياء الح تين بفتح الدال ١‏ 
امهملة لكونهم يصححون الأحاديث التى قال الحفاظ بضعفها . 
(فالجواب) تكفير اناسل لامحدثين المذكورين عدم انصاف متهم لان حک 
لحدثين حك الجتهدين فكا بحرم على كل واحد من الجتهدين أن يخالف ما ثبت 


9 عندفكذلكانحدثون بفتح الدال وكلاهما أشرع بتقرير رسول الله E‏ قال 


الشيخ محي الدين في الباب الثالث والسبعين من ال جواب السابع والخسين وقد 

وقع لنا التكفير مع علماء عصرنا لما صححنا بعض أحاديث قالوا بضعفها قال 
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وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أهم وفوا النظر معهم حقه لساموا هم حالم کج 
يسلم الشافعي للحنفي حه ولا ينقض حك من حكر به من المحكام وها 
اعتذروا به قوم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الخلل 
في الشريعة لعدم العصمة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا أن الصادق من هؤلاء 
لا يضره سدنا هذا الباب قال الشيخ محي الدين ونعم ما فعلوه ونحن نسلم هم 
ذلك ونصوبېم فيه ونح هم بالأجر التام على ذلك ولكن اذا م يقطعوا بأن 
ذلك الولي عخطئ في مخالفتهم فان قطعوا بخطئه فلا عذر مم فان أقل الأحوال 
أن ينزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا يصدقونمم ولا يكذبوهم 
انتھی o‏ 

وهذا الاعتذار والجواب عن تكفير أهل السنة هؤلاء في غاية الجهالة أيضاً 
لأن ها أن به النوفة ما ينونه كشفا لسن سن الحلاف ق الرائ. ء وا 
الخلاف الفرعي › بل هو مصادم لأحكام الاسلام ومبادئ الايان . 
فالتصدیق أصلاً بأہم يعلمون من طريق لوحي كفر لأنه يناقض ما جاء به 
القرآن والحديث » من أن الوحي قاصر على الأنبياء فقط وأن لا نبوة بعد 
رسول الله ٤‏ وأنه من النبوة الرؤيا الصادقة فقط ...:. وأما ماع صوت املك 
وانقشاع حجاب القلب ونزول الأوراق المكتوبة من السماء كل هذا من 
خصائص النبوة التى انتهت بوفاة الرسول بم .... 
ثم ما جاء به الصوفية عا جعلوه ونسبوهلي الكشف هو في عامته وحي ابليسي 
شيطاني لم يترك كفرا في الارض إلا ونسبه الي الدين كتبرئة ابليس من الكفر 
والقول بنجاة فرعون ودخوله الجنة وأن فلاناً من أهل الجنة ومن الصديقيين 
EE e a dk‏ 
الذي يأتي(الجارة)في. الشارع ولي لله تعالى » وفلاناً القذر الذي لا يس الماء ولا 
يتطهر من حدث أو جنابة ولي صالح » وفلان الذي يقول أنا الله وما في الجبة 
ا ا 


(1) اليوالقيت وال جواهر ص ٩۰‏ ج ۲ . 


AP 


هذا الكفر كيف يكون هذأ من جنس الخلاف بين الشافعي والحنفي في 
قراءة الفاتحة وراء الامام وفي نقض الوضوء من مس المرأة .... ومشل هذه 
الفرعيات التي كان فيها خلافا حول قهم E RE E‏ 

ا س ابن عرهي ما جاء به امتصوفة أيضاً على كلام أهل الكتاب 
الذين قال الرسول فيهم لا تصدقومم ولا تابو . فأنه قياس بعيد أيضاً 
لان هذا فيا قاله أهل الكتاب ما لا يناقض عقيدة لاسلا . 
A AA PTE ERE‏ ت 
وأنه تصارع مع يعقوب (ا سرائیل) وصرعه | سرائیل وآن لوطا زنی بابنتيه ٤‏ 
وابراهم و حا مصر لیحصل على ابل وغم > وأن المسيح ابن الله 
وغير ذلك من الخرافات وا خزعبلات وفوف الك دغل ال الاما 

غك ا يكذب اليهود في كل ما زعوه ما هو مناقض لعقيدة 
الاسلام وما قرر الله سبحانه وتعالى غيره تقاماً وضده في القرآن » كيف نؤمن 
بكلام الصوفية وکشوفاما ل شل ق غا ,غا غ اانا الهو 
اتخات کل ال ... كيف نصدق الصوفية في كشفهم أن الختزير والكلب هو 


الله وأن الخلوق والخالق شيء واحد » وأن القائلين بخالق فوق العرش مباين . 


للعالل جاهلون بعقيدة التوحيد ...... كيف يكون الكشف الصوفي هذا الذي ) 
يزع أصحابه اهم أخذوه عن الله ونقلوه بجرفيته EE a‏ 
الشريعة الاس ن ا الصوفية ا يعاملون اليهود والنصارى. في أ 
يصدقوم ولا يکذبوم . it‏ قول بل یجب تکذیبهم في کل ما افتروه على اله 
وعلى رسوله مما يخالف کلام الله وکلام ا | 
وما هو کفر صراح بواح لا شك ولا ماري فیه من له آدنی علم بالکتاب 

والسنة عنده بصر وبصيرة اظ أن ييز فيه بين كلام الله وكلام الشياطين 
وبين TT‏ الذي اة وا اا 2اا ا 
لاطي وا يدخلوا معه ما ليس منه وبين وحي ابليس اللعين الذي يا يلقبه 
هو ااا على اک 

فیدعون لأنفسهم ما ادعوه. من کل کذب وزور وفجور e‏ 
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الخ اعا ا او عو اى ر دان اف اة الف 
والعلوم التى له كان يعلم أن هناك وحياأً شيطانياً يتنزل على بعض الصوفية » 
وأن هناك من بحفظ منهم من تلبيس الشيطان ومنهم من لا بحفظ . 

يقول عبد الوهاب الشعراني ايضا في كتابه اليواقيت فيا ينقله عن أبن 
عري : 

((فان قلت)) فتى بحفظ الولي من التلبيس عليه فيا يأتيه من وحي 
الالام . 
(فالجواب) يعرف ذلك بالعلامات فمن كان له في ذلك علامة بينه وبين الله 
عرف الوحي الحتى الالهامي اللكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من 
التلبيس ولكن أهل هذا المقام قليل › 
قال الشيخ في الباب الثالث والثانين ومائتين ما غلط فيه جاعة من أهل الله 
عز وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيد لون(رجل|بوادي|اشت)قوهم اذا ارتقى 
الولي عن عالم العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا وذلك 
لأنه حينئذ في عالم الحفظ من المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق قال 
الشيخ حي الدين وهذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنغا يصح ذلك أن لو كان 
المعراج بأجسامهم مع أرواحهم ان صح أن أحداً يرث رسول الله ْج في هذا 
العراج وأما من عرج به بخاطریته وروحانیته بغیر انفصال موت وجسده في 
ولا فة ل عط ن لن لاان كن لغ ةق دك ر 
وأطال في ذلك نم قال واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف 
سواء كان أحدم من أهل العلامات أو لم يكن لأن له حرصاً على الاغواء 
والتلبيس لعامه بان الله تعالى قد يخذل عبده فلا بحفظه فيعيش ابليس 
بالترجي ويقول لعل وعسى فان رأى ابليس باطن العبد محفوظاً وأنوار الملائكة 
قد حفت» به انتقل الي جسد ذلك العبد فيظهر له في صورة الحس أمورا 
ی ان ا د ا ع ا ال فل لك الد در لدل با 
نسلا خل اه قله فط غفلة ظز عليه فاذا عجر عن أن وة ف 
شيء يقبله منه بلا واسطة نظر في حال ذلك الولي فان رأى أن من عادته 


A2 


لأخذ لمعارف من الأرض اقام له أرضاً متخيلة لبأخذ منها فان أيد لله تعالى 
ذلك العبد رده خاسئًاً لاطلاعه حينفذ على الفرق بين الأرضين 'المتخيلة 
اسو وقد با عة الال انلس ها اة اله فن ال لا ابل 
E A‏ 
أقام له سماء متخيلة مثل الماء التي يأخذ منها ويدرج له فيها من الموم 
القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف با قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية 
وان رای أن حال ذلك الولي الات د الي اوس ملك من الملائكة 
غيل له سدرة فليا أو إمورة ملك نكل ذلك الك رشني له بان رال 
٠‏ اليه ما عرف أن أ ذلك املك يلقيه اليه من ذلك المقام فان كان ذلك الشخض 
من أهل.التلبيس فقد ظفر به عدوه وان كان محفوظاً حفظ منه فيطردعنه ٠‏ 
الل ودی ا ا ا ا ا ال ف اا ی 
ویشکر الله تعالى على ذلك ا ا ى ا ` 
العرش أو من العاء أو الأسماء الالمية ألقى ليه الشيطان بحسب حال ميزان . 
بيزان وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والثانين ومائتين أ هه َ 
والعجيب من الغزالي أيضاً كيف ظن أن ما يزعم الصوفي نقله من النمرات 
لا يکون. فيه شيء' ا لان الله حفظ السماء من الشياطين » وكأنه قد 
E‏ الصوف الذي يزع الوصول الي السموات مز ای عا و اا 
واا و و ا ٠‏ 
ا ا ور ا ا e‏ 
س الال ا ا ق وو ااا د اوسن ا 
أو اللائكة ..... الخ . حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك فعلاً وأنه ينقل علمه 
من هناك والحال أنه ينقل عن الشياطين الذين يزخرفون له ذلك ويحيلون له 
ا ق ی و و ا 
ا ا E‏ 


۲ ۸۷ اليواقيت والجواهر ص‎ )١( 
۱۸٩ 


وخاصة كتابه الفصوص (فصوص الحك) وكتابه (الفتوحات الملكية) . 
لقد عرف ابن عربي حقاً الطريق الذي استقى منه هو والصوفية وأنه الشياطين 
الذين بخيلون هم هذه الخيالات ويوحون اليهم بهذه الكامات . 

وسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقولاً مستفيضة عن أبن عربي تبين ما 
هي حقيقة كشوفاته ووحيه الذي أوحي به اليه ولكنى أحب أن أختم هذا 
الفصل في بيان موفف أبن عربي من الكشف بجحقيقة موقفه من ابليس لنبين 
للقارئ با لا يدع مالا للشك أي دين يدين به هؤلاء وأى عل يزتمون 
الوصول اليه وأي كشف اكتشفوه e‏ 

فن المعلوم يقيناً عند كل مسل آن ابليس هو رأس الث :والبلاءوانة في 
لادم وذريته منذ امتنع عن السجود لادم وطرده الله بسبب ذلك من رجته 
وجعل الله عليه اللعنة الي يوم يبعثون وأنه يكون في الآخرة في جهنم قال 
تعالى : 
‡وقال الشيطان لما قضي الأمر ان الله وعدم وعد احق ووعدتکم 
فأخلفتك وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
> فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » ما أنا مصرخكم وما أنع مصرخي 
اني کفرت ہا أشركتموني من قبل ان الظالمين هم عذاب ألم . 
(ابراهم ۲۲) . 
والشيطان في هذه الأية هو ابليس باجماع المفسرين وكذلك قوله تعالى : 

[إفكبكبوا فيها هم والغاوون » وجنود ابليس أجعون . قالوا وم 
فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين 
وما أضلنا إلا الجرمون فا لنا من شافعين » ولا صديق حي (الشعراء 
(۷-٤‏ . 

و غك ان جه ابلیس يستحيل أن يدخلوا النار ولا يدخل هو معهم اذ 
كيف يدخل اجنود ويبقى راس الجند من الناجين ». ولعل قائل يقول ولماذا 
هذا التطويل في بيان أن ابليس من أهل الجحم ان هذا أمر بدي معلوم عند 
جيع اتا الاسلام وال أن هذا الأهز البد ي المعلوم من الدين بالضرورة الي 

AY 


یعتبر جاحدا وناکرا وکافراً مرتداً من نفاه هو ما ثبت ابن عربي تبعاً في زعمه 
لسهل بن عبد الله التستري ضده » وهو أن ابليس من الناجين وأنه لن يدخل 
الا ر أبداً وأنه أعنى ابليس التقى في زعم ابن عربي بسهل بن عبد الله التسترى 
الصوفيوكان من كبار مشايخهم في القرن الثالث فناقشهفي هذه المسألة وبين له 
أنه من الناجين » وأنه لن يدخل النار وأن الله سبحانه وتعالى سيغير ما أثبته 
اران لان الله لا جب عليه شيء وما دام أنه لا جب عليه شيء ولا یقیده 
قيد ء فانه قد قضى بنجاة ابليس يوم القيامة » وترئته من * کی ا ا 
اليه والعفو التام عنه .. . 

e مسامون هذا الكشف ا ما عله‎ E 
بل ما أفجره وأكفره .. ان ا اتعب اللي م مإ في‎ 
نفسه طيلة ثلاثة وعشرين عامأ من بيان قصة ابليشل‎ 
4 وون اف ان دائاً » واستفتاح ا و‎ 
ألعنك بلعنة الله‎ .. e ge 


هذا الذي أتعب فيه اسول ا فة وف دو ائ الضخابت 0 
؛....جاء أبن عربي الوم لیبین لنا عن شخه المزعوم ال ات کان خطفاً 
في خطا وأنه يوم القيامة يكون في الجنة مع أنعم الله عليهم من إالنبيين 
٠‏ والصديقيين والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقاً .... وان هذا هو معتقد 
أهل السنة والجاعة ...... ) 
ويعني ن خرو لف ا لانم یقولون (لا جب ا شي وا 
دام لا جب عليه شيء فيجوز أن دخلا ا oy‏ 
وهذا الجائز العقلى علد الأشاعرة جعله ابن عربي مكنا وواقعاً لأن إشيخه 
او ا اس ا د اا ی ت 
القيامة من الفائزين الفالحين ..... وهذا نص الحكاية المزعومة وتعقيب ابن 
عربي عليها بنصها من کتاب a‏ والجواهر 0 


۱A۸ 


«وذكر الشيخ محي الدين قي الباب الثالث والتسعين ومائتين أيضاً ما 
يؤيد اعتقاد أهل السنة والجاعة من أن الحتق تعالى لا يحب عليه شيء وهو أن 
سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه قال لقيت ابليس مرة فعرفته وعرف 
مني أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام ‏ 
وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان آخر ما قال لي يا 
سهل ان الله تعالى قال ورحتي وسعت كل شيء نعم ولا يخفى عليك أننى شىء 
ولفظه كل تقتضي الأحاطة والعموم إلا ما خص وشيء أنكر النكرات فقد 
وسعتنی رجته انا وجميع الفضاة فباى دلنل تقولوؤن EEE‏ 
و ا 
وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعامه من دلالتها ما لم أكن أعامه فبقيت حائراً 
متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فاما جئت الي قوله تعالى فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكة الي آخر النسق فسررت ا وظننت أني قد ظفرت بحجة 
وظهرت عليه با يقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون ان الله تعالى قد قيدها 
بنعوت مخصوصة تخرجك عن ذلك العموم فقال فسأكتبها للذين يتقون الي 
آخر النسق فتبسم ابليس وقال يا سهل التقييد صفتك لا صفته تعالى تم قال 
يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت وما ظننت أنك ههنا 
ليتك سكت > قال سهل فرجعت الي نفسى وغصصت بريقي وأقام الماء في 
حلقي وما وجدت له جوابا ولا سددت قي وجهه بابا وعامت انه طمع في 
ا 
نص با يرفع هذا الإشكال فبقى الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه لا أحك 
عليه بذلك إلا با حک به على نفسه من حیث وجود الایان به .۔انتھی کلام 
سهل قال الشيخ مححي الدين وكنت قدياً أقول ما رأيت أقصر حجة من ابليس 
ولا أجهل منه فاما وقفت له على هذه المسألة التي حكاها عنه سهل رض الله 
NO e‏ 
في هذه المسألة اتتهى فقد بان لك أن الله تعالى خلق العام كله من غير حاجة. 
اليه لا موجب أوجب ذلك عليه أ ه )١(‏ 


)1( البواقيت والجواهر ص 8 ج 1 A۹‏ 


E‏ الآن قد وض ا اا ا فر الكشف الصوني واته ية حم 
منتظمة للدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين بل فا دام آن ابلییي 
من الناجين فليس هناك شيء ثابت في هذا الدين . 

ولا عجب فيا رووا عن ابليس » فان استاذھ الحر TEY‏ قال 
ي ابلس ما لم يقله أحد منهم في جبريل اذ جعله سيد البلائكة أجعير ذلك 
لأنه بى أن يسجد إلا لله gE PS i‏ 
اموحدين ١‏ واليك هذه الاذج الكشف الصوني اللعين : 

: ملك يتزل الي الأرض على شکل خواجه‎ )١( 


كتب أحد بن مبارك السلجاسي ا مغر Le‏ 
ما فيه عن شيخه عبد العزيز الدباغ المغربي أيضاً وهنا الشيخ أمي جاهل ل 
يكن بحفظ حزباً واحداً من القرآن بشهادة تاميذه أحمد بن مبارك ولكنه مع 
ذلك كان يستطيع التقريق بين القرآن والحديث جرد الماع » بل كان 
يستطيع أيضاً أن يفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي وكل ٠‏ 
ذلك بالكشف من غير عل ولا تعلم BE ESE‏ 
أيضا أن يفرق ويعل صحيح الحديث من موضوعه وضعيفه فاذا ألقى اليه | 
الحديث عل هل قاله الرسول أم لا ويقول أحمد بن مبارك أختبرته في ذلك 
فكنت ألقي عليه الحديث من الجامع الصغير للسيوطي فا قال فيه السيوطي 

صحيح كان يقول الشيخ ,عنه صحيح وما قال فيه موضوع يقول موضوع دون 
أن يتلقى هذا بالعم واا بالكشف فقط بل کان یعرف ان کان اديت فى 
البخاري أو مسا أو فيه اوانفرة فة ادها ......الخ و یکن هذا 
هو كل علم عبد العزيز الدباغ بل كان يعرف معاني القرآن كلها وتفسيره 
الباطني وعم الحروف المقطعة في القرآن » بل وكان يعم جميع الكتب' الزلة 
على جميع الأنبياء : ویعل تفاسيرها ومعانيها . وم يكن هذا فقط اهو عل 


)١( .‏ الفتوحات ج۱ ص۲٥٠‏ . 


1۹۰ 


الدباغ استاف أحمد بن مبارك المزعوم بل كان يعلم ما في الوح الحفوظ كله من 
القادر ل 6ن وا ايا ف ج ع ارا ا او ت 
عنه ذرة في الأرض ولا في الماء » وأنه هو الغوث الأكبر المتحك بالعال العلوي 
والسفلي والوارث للحقيقة الحمدية والحقيقة الحمدية في الفكر الصوفي هو الله 
الستوي على العرش ۴ قال ابن عربي :«الحقيقة الحمدية هي الموصوفة بالاستواء 
على العرش» » المهم أن أحمد بن مبارك يزع فها يزع أن شيخه هذا الأمي 
الذي لا بحفظ حزباً من القرآن كان هو الغوث الأكبر وهو رئيس الديوان 
الضوق وان قاد د غلا جه فن ها كانه لار ت وة القارى 
جانباً كبيراً من هذه العلوم في الفصل الخاص بالديوان الصوفي لأن الدباغ هذا 
وصف ما ماه بالديوان الصوقي وصفاً عجيباً ... والمهم هنا أن ننقل بعض 
کشوقات الداع a‏ 

قال أحمد بن مبارك : وسمعته رضي الله عنه يقول : 

اوک ماک لن غد کن ن اة ل ای م او 
أفل او أك كرون غرنا لاحل التصوف من الأرلاء فا ل تة دات 
الولي ؛ قال رضي الله عنه وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن 
يكونون على هيئة بني أدم نهم من يلقاك في صورة خواجة »› ومنهم من 
يلقاك في صورة فقير" » ومنهم من يلققاك في صورة طفل صغير وم 
منغمسون في الناس ولكنهم لا يشعرون ا 

فانظر هذا الكشف العجيب اللائكة تنزل الى الأارض تاتمر بامر الصوفية 
وهم على أشكال الخواجات والشحاذين والأطفال ... فاذا رأيت خواجة فلا 
تزعجه في الطريق ولا تنظر اليه شذراً فربا كان ملكأ من ملائكة الله نزل 


)١(‏ أهل التصرف في الفكر الصو هم أهل الديوان الذين يتحكون بالقادير وهو الغوث والأقطاب 
الأربعة .. راجع باب الصوفي ص 
)۲( آي صوق اف شحان 


)۳( الابريز ص٤٦۱‏ ¢ 0 . 


۱۹۱ 


: تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف‎ - ١ 


الكشف الصوفي لم يترك شيا الا وا الا في ايهو ك ` 
تاريخ بناء الأهرام التي بناها خوفو الفرعون قبل ميلاد السيح عليه السلام 
بنحو أربعة آلاف سنة ولكن بالكشف الصوفي يقول ابن عربي و 
مکتوباً بالقل الأول على الأهرام أا بنيت والنسر الطائر في الأسد وهو الآ 
في الجدي» .. | 
نال عبد الوعاب الشمراي تمايق جل كلم أين هري ٠‏ وسسوم أن السار 
الطائر لا ينتقل من برج الي غيره الا بعد مضي ثلاثين ألف سنة قال الشيخ 

عبد الكرم اجيلى E a‏ آبراج 9 يعاق 
ذلك الا بعد ثلڅائة آلف شلة» ا | 

يطل الكشف الوق ها يبح عر الأهرام حب خريفاب کنن 
٠‏ مائتين وخمس وتسعين ألف سنة فقط من مرها الحقيقي . | 

۲ ۔ الدباغ یکتشف نبیاً جدیداً اسمه هوید 
ويكتشف أنه الغوث › وأنه جمع جميع علوم 
الأولين والآخرين 

قال أحمد بن مبارك في كتابه الابريز : 
«وما قاله رضي الله عنه في نسب هود عصلة كشف وعيان فاته أمي لاأ يعرف 
تاريخاً » :ولا غيره فلا ينغي لأحد أن يعارضه با قال أهل التاريخ في نسب 
روا ھی ل و ل ا ا 
نسب هود فقيل في نسبه هود بن عبد الله بن رياح بن الجارود بن تناد بن 
عوض پن آدم بن سام بن نو » وقيل هو هود بن شارخ بدار فخشذ بن سام 
بن نوح عليه السلام فهو على هذا ابن ع ابي ماد دما جعل من عاد وان م 
یکن منهم لأهم أفهم لقوله وأعرف لحاله وارغب في اقتفائه .. قال رضي اله 
(1)الكبريت الأحجر على هامش اليواقيت الاش ) 

۹۲ 


عنه : وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح عليه السلام وأرسل الله مم نبياً يمى 
(هويد) وهو رسول مستقل بشرعه بخلاف هود الذي ال الى عاد الثانية فانه 
مجدد لشرع من قبله من المرسلين . قال : وكل رسول مستقلفلا بد أن يکون له 
كتاب . قال : ولسيدنا (هويد) المذكور كتاب ونا أحفظه ۴ أحفظ جيع 
كتب المرسلين . فقلت له وتعدها . قال أحفظها ولا أعدها اسمعوا مني ثم جعل 
يعدها كتاباً كتاباً > قال : (أي الدباغ) ولا يكون الولي ولياً حتى يؤمن بجميع 
هذه الكتب تفصيلاً ولا يكفيه الاجال فقلت هذا لسائر الأولياء المفتوح عليهم 
فقال : بل لواحد فقط وهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت آنه رض الله 
عنه هو الغوث وعلومه دالة على ذلك قاني لو قيدت جيع ما معت منه للئت 
أسفاراً » وك مرة يقول جميع كلامي مع على قدر ما تطيقه العقول » أ © 

وليس' هناك من تعليق على مثل هذا الهراء الا أن يقول المسلم يا مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك i‏ 

وانظر: بعد ذلك تة ذه الفتوح الدبافة كف أنه اكتف أنضا بطر ةة 
الكشف أن بين نوح وآدم سبعين رسولاً لم يقص الله تعالى في القرآن شيعا من 
قصصهم ولكن عبد العزيز الدباغ عرفهم بطريق الكشف o‏ 

قال أحمد بن مبارك تاميذ الدباغ :(وسمعته) رضي الله عنه يقول كان قبل 
نوح سبعهائة رسول من الأنبياء وني قصصهم من العجائب الكثيرة واا لم 
يقصص الله علينا في كتابه العزيز منها شيا لعدم اشتهار أهلها في أزمنة 
الوحي فقلت فما معني قوله في حديث الشفاعة في صفة توح وأتة اول الرشسل 
فقال رضي الله عنه المراد أنه أول الرسل الي قوم كافرين ومن قبله من 
المرسلين , أرسلوا الي قوم عقيدتمم صحيحة فقلت فلم عوقب قوم هويد بالمحجارة 
والنار اذا كانوا مؤمنين فقال رضي الله عنه كانت عادته تعالى مع القوم الذين 
قبل نوح !ان بهلكهم على ترك أكثر القواعد وان كانوا على العقائد) أه 


(۱) الابریز ص ٠٠٤-۱١۳‏ . 


الابریز ص٤٠٠‏ 


4۳ 


فانظر کیف اكتف الاس ا و ا ملک 
والكفرأ ومعاندة ا اا 0 
> الأولياء أكثرهم أميون . 
ت مضل نقسه جلى ایرام الدسوق : 


ا اعا اال هة الوق عة ق غا 
أميون كسد العرير الداع الذي روى عنه أو أفترى عليه أحمد بن مبارك كان 
رجلا أمياً > وشيخ عبد الوهاب الشعراني وهو الخواص كان أمياً كذلك واسحع ‏ 
ما يقول أحد بن مبارك عن شيخه الأمي الدباغ . [ 

ومعته رضي الله عنه يقول اا الو اة ل 
کالمرونةا في فلاة من‌الأرض يصدر هذا الكلام منه رضي الله عنه وماأشبهه اذا 
شهدنا منه زيادة بل هوا في زيادة دما رضي الله عنه وقد کنت معه ذات يوذ 
خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر الصالحين مع كونه ميا فقلت فن 
أين تعرفهم فقال رضي الله عنه أهل الفتح الكبير مسكن أروأحهم قبة البرزخ 
فن رأيناه فيها عابنا أنه من الأبر ثم جرى بيننا ذكر الشيخ سيدي ابراهم 
الدسوق فقلت هو من الأكابر فجعلت أذكر مناقبه والغرائب التي نقلت من 
کراماته فقال رضي الله غنه لو عاش سيدي ابراهم الدسوق رضي الله عنه من 
a‏ زماننا ما أدرك من المقامات ولا ترق مثل ما ترق أخوك عبد العزيز . 
e E E‏ 
وتحدثاً معك بالنعمة . أه " .... 

EER‏ الاخ د فاق ى رات ا اذا ل 
يختار الله لولاية - في زعهم الا أميون علماً بأن سبحانه وتعالى فضان أهل 
العلم والعاماء في تابه . کان اختیاره للرسول مد ب أا إلا لبتم وا 


)١(‏ الموزونة : عملة مغربية 


(۲) الابریز ص ۱١۸‏ . 


على عباده وحتی لا یتهم بأنه اتی بالقرآن من عند نفسه | قال تعالی : 
$ وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بهينك اذا لارتاب 
... المبطلون 4 (العنكبوت .)٤١‏ ) 

وأما بعد النى بر فقد فضل الله عاماء هذه الأمة على أهل الجهالة منها › 
وجعل تعام العلم بالكتابة والقراءة والسماع والأسباب الأخرى البشرية المؤدية 
لدل ليس بطر ةة القت لان هذا الطرين خاض بالانياء رضران اله 
عليهم وما سوى النى الصادق فتنيء كاذب وهذا هو حال هؤلاء المساكين الذين 
استحوذ عليهم الشيطان فراحوا همون في أودية الضلال على هذا النحو المهين . 


: الدباغ يكتشف سر ليلة القدر‎ ١ 
ول يكتف الدباغ بكشوفاته في الأرض فراح يكتشف السماء أيضاً وأقى لنا‎ 
. بده الحكاية العجيبة عن سر ليلة القدر‎ 


« ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقال ان العالم قبل خلق النور في 
حرم الشمس كان مظلماً واللائكة عامرون له أرضأ وسماه وفي الكهوف والسهول 
والجبال والأودية فاما خلق الله تعالى النور في الشمس وأضاء العام بها أصبحت 
ملائكة الماء وملائكة الأرض وخافوا من خراب العا ومن أمر عظم ينزل مم 
فزل ملائكة السماء الي الأرض وجعلولوها ملائكة الأرض يفرون من الضوء 
الي الظل أي من ضوء النهار الي ظل الليل فراراً من الضوء الذي لم يعرفوه 
الي الظل الذي يعرفوه خائفين متضرعين مجتعين على الابتهال الي الله تعالى 
والتضرع له والخوف منه يطلبون منه الرضا ويلجئون اليه في أن لا يسخط 
عليهم ولم يكن في ظنهم الا أنه تعالى أراد أن يطوي هذا العال فجتعوا على 
التضرع والابتهال على الصفة السابقة مقدرين في كل لحظة وقوع ما خافوه . 
فاذا زاد اليهم الضوء فروا عنه الي الظل ولم يزالوا على تلك الحالة والضوء 
ينسخ الظل وم يفرون الي أن طافوا الأرض كلها ورجعوا الي الموضع الذي 
بدأوا منه فلما لم يروا شيا وقع حصل فم الأمن ورجعوا الي مراكزم في 
۹0 


الأرض والسماء م مارا ونا ليلة من كل عام فهذا هو سب ليلة القدر . 
أ 


ب سر ليلة القد ر يا مسلمون ....... 
٦‏ . طبال ومغفل من أهل الكشف 


وبغض الناس قد يظنون أنه هذا الكشف لا يأتي إلا لأناس TT‏ 
التقوى والاتزان ولکن الصؤفية يقررون غير ذلك فه دا أمد بن مبارك يحكي . 
و أن الفتح جاء:الى رجل وهو طبال ! ) 
يقول :«وأعرف رجلا بالزملة من أرض السام فسح اله ليه وعو مان 
يتضاحك الناس عليه ل الو ا ن ا E‏ 
حاله بعد الفتح ولم ينتقل عنها قلت : وكانت حالة المتقدم أن اصبیان , 
وغيرم من ضعفة العقول يتبعونه طول النهار يضحكون عليه » وقال (رضي ) 
لله عنه) واعرف رجلاً آخز فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالا فبقى! على . 
حالته قبل الفتح ولم ينتقل عنها أه ”أي ظل طبالاً ا هو وظل الفتح ٠‏ 
الصوفي ينزل عليه ولا عجبْ عند الصوفية في ذلك فالولاية عندم ليست منئلة . 
E SEE i‏ بل هي 

مسئلة يقولون - وهبية - تنال الشخص هبة له من الله وان م يكن هناك من ٠‏ 
الأسباب والدواعي ما يستند عليها ففضل الله عندم وحسب زعهم لا حرج 
عليه فقد ريصيب الطبالين أو الزمارين > وقد. یون الولي سکیا أو زندیقا 
اا ا عا العلوية فضاع عقله o‏ 
عقلياً يتضاحك الصبيان منه ولكنه يكون ولياً ربانياً وبحدث الناس بأمور ‏ 
اا وات و ا ا ق 


)۱( الابریز ص 1۵ : 


۳( الابريز ص ۸ . 


1۹٩ 


الخضر) وهكذا قلبوا كل موازين العلر » وكل قوانين الشريعة » فالولاية لا 
شك أا منحة المية وتفضيل وفضل رباني ولكنها لا تنال الا محلها ممن كان 
عنده الاستعداد لذلك ومن سعى لنيل درجات القرب من الله سبحانه وتعالى 
جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحاربة » وما تقرب الي عبدي بشيء حب 
الى ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » فاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يہطش 
ہا » ورجله التى يشي بها ولأن سألني لاعطيته » ولئن استعاذ بي لأعيذنه 
(فجعل الله للولاية طريقاً وهو أداء الفرائض أولاً غم الاكثار من النوافل حت 
يصلالمسلالىمرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى»فيحمي الله سمعه وبصره 
ويده ورجله » ومجعل ذلك کله في طاعته وحبته ومرضاته . 

ولكن الولاية والفتح والكشف الصوفي بغير ذلك ينال كل هؤلاء ا 
۷ الوحي الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المنكرين حاضراً : 


وما يدلك يقيناً على أن هذا الكشف الصوفي ما هو إلا القاء شيطاني 
هذه الحكاية التي يروا أحمد بن مبارك أيضاً عن شيخه الدباغ وأنه كان اذا 
حضر رجل من أهل التوحيد والاي ان الصحيح ممن لا يؤمنون بهذه الخرافات 
کان وحي الشيخ ينقطع ویعود جاهلاً ا كان لا يتك الكامة . 

(قال رضي الله .عنه) وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني اسرائيل 
اذا کن بن بدن اولناء اله كال اتشجرن مته انتا عثرة عا واذا كن بن 
أعدائه تعالى لا تخرج منه ولا قطرة واحدة (قلت) وقد شاهدت هذا المعنى في 
الشيخ رضي الله عنه مراراً فاذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج 
منه. ولا فائدة واحدة ولا يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية والمعارف 
الربانية حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول اذا حض مثل هذا الرجل 
فلا تسألوني عن شيء حتى يقوم وكنا قبل الوصية جاهلين بهذا الأمر فنسأل 
الشيخ ونريد أن نستخرج منه النفائس والاسرار الربانية كي يسمعها الرجل 


۹4۷ 


الحاضر فيتوب فاذا سألناه رضي الله عنه حينفذٍ وجدناهكأنه رجل آخر لا 
نمرفه ولا يمرفنا فكان الغلوم التي قدو منه ام تكن له علع بال أبداً حى 
ذكزنا له السب ففهمتا النل والجد لله برب العالين . أي ° 

ولس لك باح إ9 ان الان را Oy‏ 
قال النى له لعمر لعمر :« والله ما رآك الشيطان سالك فجاً الاسليك . 
فجاً غير فجك» . وهؤلاء الصوفية لا يأتيهم في مكانهم موحد الا انتهت . 
أحواهم واضحلت أنوارم المزعومة وانفض سامره الشيطاني . ا 
تقديم مذهب أي حنيفة على سائر مذاهب الفقهاء بطريق 
الكشف : 


E EET 
فقهى على مدهب آخر كا فعل أحد الفاروق السرهندي النقشبندي الحنفي‎ 
١ a e في النص الاتي الذي‎ > 
السلام اذا نز يک اذب ا‎ 
ومشل أرواح الله مشل الامام الأعظم الكوفي فانه ببركة الورع ا‎ (( 
. وبدولة متابعة السنة نال في الاجتهاد والاستنباط درجة عليا بحيث يعجز‎ 
| الاخرون غ فة ويزعمون مجتهداته بواسطة دقة المعاني غالفة للكتاب ال‎ 
. ويظنونه أصحابه أصحاب الرأي كل ذلك لعدم الوصول الي حقيقة عامه‎ 
٠ ودرايته وعدم الاطلاع على فهمه وفراسته الا أن الامام الشافعي وجد نبذه:من‎ 
٠ دقة فقاهته عليها الرضوان حيث قال الناس كلهم عيال في الفقه لأبي حنيفة‎ 
فويل لقاصري النظار على . جراءتم حيث ينسبون ور ا‎ 


(1) ,ا#بريز ص ES‏ 
™( ابو حنيفة رمه اله 
(9) المنتخبات من المكتوبات لأحد لاروق طبع استانبول . ص ٠١١ › ۱٤۹‏ 


۱۹۸ 


(شعر) 

ارعاب قاراپ ضا رت ساحتهم عن أفحش الكل 

هل يقطع العلب الحتال سلسلة قات ا سد الدنيا بأاسرم 

ويكن أن يكون ما قاله الخواجه تمد بارسا قدس عمره في الفصول الستة 
من أن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بعد النزول مدهب الامام 
أي حنيفة بواسطة هذه المناسبة التي له رضي الله عنه بحضرة روح الله عليه 
السلام يعني أن اجتهاد روح E EE E‏ 
الامام الأعظم لا أنه يقلد مذهبه فان شأنه عليه السلام أعلى وأجل من أن 
يقلد عاماء الامة ونقول من غير شائبة تكلف وتعصب أن نورانية المذهب 
ا لحنفي ترى وتظهر في النظر الكشفي كالبحر العظيم وسائر اللذاهب تظهر 
مثل الحياض والجداول أه منه بلفظه" . 


NHN FW 


)3( المصدر السابق . ص ٠٥۰‏ 


۱۹۹ 


القصبل العاشر 
المعراج الصوفي 


کثيرون من رجال التصوف ادعوا أ قد عرج بهم الي السبوات العلى . 
نهم عبد الكري الجيلى وقد ذكرنا بعضأً ما زعم مشاهدته في السموات وذلك 
في باب الكشف الصوفي وقد سبق الجيلى من زعم مثل هذا»ء ويبدو أول من 
N‏ اااي الذي جعل لنفسه معراجاً كمعراج الرسول 
7 وراح يحدثنا كيف أنه عرج بروحه الي الىموات سماءأً سماءاً وان بغيته 
كانت في الفناء في الله ء اول دل ا 


وهذه نفس الفكرة البرهمية الوثنية فى الفناء في الذات الالهية حسب 
زتمهم . 

ولكن البسطامي أول من افترى له أو عليه ذلك يدعي انه عرج به الي 
السماء السابعة فالكرسي » فالعرش » وان الله قال له : الي الي واجلسه على 
بساط قدسه وقال له : (يا صفي ادن منى واشرف على مشارف هائى › 
E O E ET‏ 
الكاذب المنسوب الي أبي يزيد البسطامي . 


في رؤيا ابي يزيد : في القصد الي الله تعالى وبيان قصته : 
قال أبو القاسم العارف » رضى الله عنه : اعاموا معاشر القاصدين الي الله 
سبحاته وتعالی ان لاي ات و ات ۷ ا فی اش ال 
وعامة الناس » وله مع الله أأسرار لو اطلع عليها اهل الغرة لبهتوا فيها 
نظرت فی کتاب فيه مناقب ابي يزيد » فاذا فيه اشياء من حالاته وأوقاته 
وكلامه » ما كلت الألسن عن نعته وصفته »› فكل من أراد أن يعرف كاله 
۲۰۹ 


ومنزلته فلینظر الي نومه TTT i‏ 
من يقظة غيره » فهذا ما حكي ان خادم أي يزيد *رض الله عنه قال : شعت 
أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول : ان رأيت في المنام » كني رجت 
الي السموات قاصداً الي الله > طالباً مواصلة الله سبحانه وتعالى » على أن أقم 
ال ا بامتحان لا تقوم له الموات TEN‏ 
ا و ف E E‏ 
ذلك كنت أغض بصري عنها » لما عبت أنه بها جربى » فكنت لا التفت اليها 
اجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول في ذلك : يا عزيزي مرادي غير ما عرض 
ELAS EEE O E‏ 
قال : و کی راق کیا غا کان ای ان 
فاذ أنا بطير أخضر » فنشر جناحأً من أجنحته » قحملني علية وطار بي حتى 
نتهی بي انتهائي الي صفؤف اللائكة » وه قيام متحرقة آقدامه في التجوم 
يسبحون الله بكرة وعشياً » فسامت عليهم » فردوا علي السلام > فوضعني الطير 
بینهم م مضی فلم أزل اسبح الله تعالى بينهم واحمد الله تعالى بلسانمم وم 
يقولون : هذا آدمي لا نوري اذ ما الينا وتكلم معنا ۽ > قال : فاممت كامات » 
وقلت : باسم الله القادر على أن يغنيني عن ر ل ر ا 
ما كلت الألسن من نعته وصفته » فعامت أن رها بجربني » ففي ذلك كنت 
ال مرادي غير ما تعرض علي ٤‏ > فلم ألتفت اليها اجلالاً لحرمته »نم رأيت 
EEG TNE ETR ETE‏ 
الي ا ينظ ر أهل المدينة الي أمير يدخلهاء ثم جاءني رأس الملائكة امه 
لاويد“ وقال : يا أبا يزيد » ان ربك يقرئك السلام > ويقول : احببتني 
ENE‏ . فانتهى بي الي روضة خضرة فيها نهر > بحري حوطما ملائكة 
طيارة > يطيرون كل يوم الي الأرض مائة الف مرة » ينظرون الي آولياء 
الله > وجوههم کضیاء امس ؛ > وقد عرفوني معرفة الأرض »أي في الأرض ٠‏ 


فجاؤني وحيوني » وانزلوني على شط ذلك النهر » وإذا على حافتيه أشجار من 
نور » وهجا أغصان كثيرة متدلية في المواء » واذا على كل غصن منها وكر 
طير » أي من الملائكة » واذا في كل وكر ملك ساجد » ففي كل ذلك أقول : 
ياء زينزي مرادي غير ما تعرض علي »› کن لي 
يا عزيزي جاراً من جيع المستجيرين »> وجليساً من المجالسين › ثم هاج من 
سري شیئ من عطش نارياق » حت أن اللائكة مع هذه الأشجار "أصارت 
كالبعوضة في جنب هتي »› وکلهم ينظرون الي متعجبين مدهوشين من عظم ما 
یرون مي . 

م لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك 
عامت أنه بها بجربني » فلم ألتفت اليه أجلالاً لحرمة ربي » وكنت أقول : با 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فاما عل الله تعالى مني صدق الارادة في 
القصد اليه » وتجردي عما سواه » فاذا أنا بملك قد مد يده فجذبني » ثم رأيت 
كأني عرجت الي السماء الثالثة » فاذا جميع ملائكة الله تعالى بصفاتم ونعوتم 
قد جاءوني ويسامون علي » فاذا ملك منهم له أربعة أوجه : وجه يلي السماء » 
وهو یبکی لا تسکن دموعه صلا › ووجه يلي الأرض ينادي : يا عباد الله 
اعلموا يوم الفراغ يوم الأخذ والحساب » ووجه يلي يينه الي الملائكة يسبح 
بلسانه » ووجه یلی یساره یبعث جنوده في أقطار السموات يسبحون الله تعالى 
فيها » فسامت عليه » فرد علي السلام » نم قال : من أنت ؟ اذ فضلت علينا › 
فقلت + عبد قد من الله تعالى عليه من فضله ء قال : تريد أن تنظر الي 
عجائب الله ؟ قلت : بل » فنشر جناحاً من أجنحته › فاذا على کل اریشه من 
ريشه قنديل اظ ضياء الشمس من ضيئهاء ثم قال : تعال يا أبا يزيد» 
واستظل في ظل جناحي » حتى نسبح الله تعالى ونهلله الي الوت › فقلت له : 
لله قادر على أن يغنيني عنك » ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي اظل 
ضوئها : أي ضوء القناديل من ضوئي » فصار املك كالبعوضة في جنب كالي ء 


)۱( لعلها «الفزع» 
۴ 


ثم لم يزل يعرض علي من املك ما كلت الألسن عن نعته > ففي ذلك بعامت أنه . 
ا > فلم ألتفت الي ذلك اجلالاً حرمته » وكنت أقول في كل ذلك :يا 
عزيزي مرادي غير ما تعرض علي > فاا علم الله تعالى مني صدق الارادة في 
القضدال: » فاذا أنا ملك مد يده فرفعني ثم رأيت : كني عرجت الي السماء . 
الرابعة » فاذا جيع اللائكة بصفاتپم وهيئام رو د اون و ا 
علي » وينظرون الي ا ينظر أل البلدد الي مير م ٤‏ 
في وقت الدخول » يرفعون أصوات تم بالٍسبيح والتهليل من عظم ما يرون من . 
اقاي الد رااان ل م الى ملك قال < بات ق 
EA‏ 
أواخره » فالهمت تسبيحه وانطلقت بلسانه » ولم ألتفت اليه » ثم لم يزل يعرض _ 
علي من اليك ما كلت الألسن عن نعته ء > ففى كل ذلك علمت آنه با جربنی » 

فلم التفت اليه اجلالاً حرمته » وكنت أقول يا عزيزي » مرادي غير ما عرض 
علي : فلا علم الله تعالى مني صدق الانفراد به في القصد اليه » ٠‏ فاذا أنا ملك مد 
يده فرفعني اليه ثم زأيت كني عرجت الي النماء الحامسة > فاذا أنا ملائكةِ 
قيام في السماء رؤوسهم في عنان السماء السادسة يقطر منهم نور تبرق مته ٠‏ 
لسموات » فسلموا كلهم علي بأنواع اللغات » فرددت عليهم السلام بكل لغة , 
سلوا علي › > فتعجبوا من ذلك » ثم قالوا : يا أبا يزيد : تعال حت تسبح الله 
e e a‏ 
ذلك هاج من سري عيون من الشوق » فصار نور الملائكة فيا القع متي كسراج ٠‏ 
يوضع في الثمس ٠م‏ لر يزل. يعرض علي من الللك ما كلت الألسن عن نعتة » . 
ففي كل ذلك عامت آنه بها جربني » وکنت آقول ينا عزيزي » مرادي غير ها 
عرض غل + ٠‏ فلما عل الله تعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فاذا أنا لك . 
مد يده فرفعني اليه ؛ ثم رأيت كني عرجت الي السماء السادسة فافاآنا 
با ملائكة المشتاقين جاءوني يسامون علي ويتفخرون بشوقهم الي » فافتخرت ٠‏ 
عليهم بڻيء من طيران سري » ٠‏ م لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن . 
عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها يجربني » فلم ألتغت اليه وكنت 


£ 


أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي . 
فاما عل الله تعالى مني صدق الارادة في القصد اليه » فاذا أنا لك مد يده 
فرفعني » ثم رأيت كني عرجت الي السماء السابعة » فاذا بمائة الف صف من 
املائكة استقبلنى » كل صف مشل الثقلين الف الف مرة » مع كل ملك لواء من 
نور » تحت كل لواء ألف الف ملك » طول كل ملك مسيرة خسمائة عام » وكل 
- على مقدمتهم ملك اسمه بريائيل » فساموا علي بلسام ولغتهم » فرددت عليهم 
السلام بلسانهم فتعجبوا من ذلك » فاذا مناد ينادي : يا أبا يزيد : قف قف 
> فانك قد وصلت الي المنتهى » فلم التفت الي قوله نم لم يزل يعرض علي من 
الك ما كلت الألسن عن نعته » ففي كل ذلك عامت أنه بها مجربني » وكنت 
أقول : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » فلما علم الله تعالى مني صدق 
الارادة في مقصدي اليه صيرني طيراً > كأن كل ريشة من جناحي أبعد من 
الشرق الي الغرب الف الف مرة » فلم أزل أطير في الملكوت » واجول في 
الجبروت » واقطع مملكة بعد مملكة » وحجباً بعد حجب » وميداناً بعد ميدان › 
وجار بعد جار واسارا بخ أستار »ق اذأ آنا ملك الرتى استقبلى + ومعة 
تود من نور» فسلم على م قال : خذ هذا العمود » فاختته فاذا الموات بكل 
ما فيها قد استظل بظل معرفتي »› واستضاء بضياء شوق » والملائكة كلهم 
صارت كالبعوضة عند كال هتي في القصد اليه » ففي كل ذلك عامت انه بها 
مجربني » فلم التفت اليها اجلالاً لحرمة ربي الله تعالى . 

م لم أزل أطير وأجول ملكة بعد علكة » وحجبأً بعد حجب » وميداناً بعد 
مدان › وبحارا بعد بحار » واستارا بعد استار » حتی انتهيت الي الكرسي » فاذا 
قد استقبلني ملائكة هم عيون بعدد نجوم السموات » يبرق من كل عين نور 
تامع منه » فتصير تلك الأنوار قنأديل » اسعع من جوف كل قنديل تسبيحاً 
وتهليلاً > نم لم أزل أطير كذلك حت انتهيت الي بحر من نور تتلاطم أمواجه 
يظام في جنبه ضياء الثمس » فاذا على البحر سفن من نور » يظلم في جنب 
نورها انوار تلك الأبجر » فل أزل أعبر بحاراً بعد بحار حت انتهيت الي البحر 
الأعظم الذي عليه عرش الرحن » فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما من العرش 
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الا الرى من اللائكة الكروبيين وحلة العرش » وغيرم ممن خلق الله سبحانه ‏ 
ST TO DI RE‏ 
من خردلسة بين السماء والأرض » ثم لم يزل يعرض علي من لطسائف بر وکال 
قدرته وعظم ملكته ما كلت الألسن عن نعته وصفته ؛ ٠‏ ففي كل ذلك كنت 
أقول : يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض لي »فلم التفت اليها اجلالا حرمته ' 
فلما علم الله سبحانه وتعالى مني صدق الارادة في القصد اليه فنادى :الي الي » 
وقال ا کی ان ن رارت عل رات ای٠‏ ادن فیا :. 
واجلس على بساط قلدسي حقى ترى لطائف صنعي في آنائي » انت صف 
وحبيي » وخيرتي من خلقي'» فكنت أذوب عند ذلك | يذوب الرصاص »ثم 
سقاني شربة من عين اللطق بكأس الانس » نم صيرني الي حال لم أقدر على 
وصفه ٠‏ ثم قربي منه '» وقريني حق صرت اقرب منه هن الرو الي الب ؛ 
ثم استقبلي روح کل ني ؛ ويسامون علي ويعظمون أمري ويكاموني , 
اكليم م استقبلني روج مد بإله » غم سلم على » فقال : يا أبا يزيد + 
را اهلا ره > فقد فضلك الله على كثير من خلقه تفضيلاً » اذا رجهت 
الي الأرض اقرا لامتى مني السلام > وانصحهم ما أستطعت + وادعهم الي الله عز 
وجل ٤م‏ لم ازل مشل ذلك حتی صرت کا کان من حیث م يكن التكوين » 
وبقی لق بلا کون ولا ین ولا آین ولا حیث ولا کیف جل جلاله 
ودس اة | ) 
قال أبو القاسم العارف رضي الله عنه : معاشر أخواني عرضت هذه الرؤيا 
و أهل المعرفة فكلهم يصدقونا ولا ينكروا » بل يستقبلونما عند 
نب أهل الانفراد في القصد اليه» غم حتجون بقول التي به أنه قال «.ان 

ابد ل يزال من الله والله منه ما أي جز فاذا جزع وجب عليه العتتاب 
ا وروی أيضاً عنه بو «ان من العا كهيئة الخزون لا يعرفه الا اهل . 
العلم بالله ولا ينكره الا اهل الغرة بالله أه منه بلفظه'" 


(1) ملحق رة (۲) لكتاب المعراج منقول من مخطوطة حيدر آباد بعنوان القصد الى الله . ' 
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معراج امماعيل بن عبد الله السوداني : 


ذكرنا في باب الكشف الصوف ما افتراه عبد الكري الجيلى في كتابه 
الانسان الكامل فيا زعمه أنه عرج به الي السموات السبع ورأى هنالك اللائكة 
والانبياء وكامهم واستفاد منهم فوائد » وافادم كذلك فوائد فيا زعمه » وقد 
نقلنا في ذلك الباب نقولاً مستفيضة نما كذبه » وقد جاء من نسج على منوال 
الجيلى تماما وكتب كتاباً يكاد أن يكون نسخة منه وهو اسماعيل بن عبد الله 
السوداني والذي ألفه سنه ٠١١١‏ ه أي منذ مائة وسبع وثلائين سنة تقريباً 
وسماه (مشارق شمس الانوار ومقارب حسها قي معنى العلوم والاسزان . 

وقد سلك اسماعيل بن عبد الله السوداني هذا نفس مسلك الجيلى حيث زع 
أنه عرج به الي السماء سماء سماء والعجيب أنه جعل هذه السموات هي الكواكب 
السبعة التى كانت معروفة في ذلك الوقت (القمر » والزهرة › والمشتري › 
والمريخ » وعطارد » وزحل) . 

والتي كان يظن قدياً أا هي السموات السبع فجعل لكل سماء من هذه 
(روحانية) ا يعتقده الصابئة عبدة النجوم » وشوه معراج الرسول ْم فنقل 
منه أنماء الأنبياء والرسل الذين التقى بهم الرسول في معراجه » فزع اسماعيل 
هذا أنه التقى بهم أيضاً وأفادوه وباركوه واحتفلوا بمجيئه اليهم › وأنه شاهد 
بعد ذلك العرش والكرسي وسدرةالمنتهى » واللائكة الذين لم يسجدوا لادم تماما 
زع الجيلى من قبله مكذباً بذلك القرآن حيث يقول سبحانه وتعالى 
(إفسجد الملائكة كلهم أجعون الا ابليس لم يكن من الساجدين) 
ویبدو أنه : يقرا هذه الآية قط واكتفى بقراءة كتاب الجيلى ونتقل منه 
شاهداتة و رفا الةو جلا كا حاص بهي 
وهذا هو شأن مشايخ التصوف ينقل بعضهم عن بعض نفس الدعاوي التي 
يدعيها من قبله فاذا قال أحدم أنا خاع الأولياء قال من بعده بل أنا خام 
الأولياء » واذا قال أحدم رفعنى الله واجلسني عنده واعطاني وقربني جاء من 
يدعي هذه الدعاوي ويزيد على ذلك وهكذا . وهأنذا أنقل فقرات من هذه 


¥ 


الأكاذيب المفتراة التي Nea‏ : قال : 
المخرب السايع ٠.‏ 
ف عين العروج الي السماء السادسة 


اعا ۳ الاين البار البر وروا ن ر ا ۳ N‏ اا 
طرح جميع الأكوان العارضة له في السماء الخامسة في حالة عروجه الي حضرة 
الرحمن فان الرب الكرم أ يصلح له السريرة ويحد له عين البصيرة فيعرج منها 
الي السماء السادسة فيجد البواب فيسلم عليه فيرد عليه ت ویرحب به » 
TT‏ : ا 
فافهم يا أبني فانه ا اش داعامو ات رخ ند 
العجائب فان هذه النماء فيها من الكواكب المشتري ولوا في غاية السواد قد 
یری وهو جوهر شفاف من a i‏ الصضنائع على الاستوى من غير اختبلاف ‏ « 
ودورها أوسع يزيد على دور اء الت لت عام ومائتين سنة وثلاثة س 
وأربعة أشهر ء وفيها نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة 2 
نقائس حقية من علوم ذوقية : : 
فقول بحسب كشفنا!» فان العبد الراقي الي تلك المراق فاذا وصل ال 
السماء ا القدس موشحة بأنوار الميبة والانس حولنه جملا | 
من ملائكة الرحهن ناطقاً بغميض الا سرار والعلوم معهم في حالة عروجه e‏ 
حضرة الملك الديان . . 
فيرى ملائكة هذه السماء متنوعة من عدة أصناف › فيهم ملائكة اارجة 
الالطاف» درون ملائكة لە الناء ى فاو الارض لرفع الوضيع وزيادة 
الرفيع » منهم وكله الله تغالى بايصال الي الرزق الي الرزوق ءووكل غيم با 
اقتضته الحكة بين الخالق والخلوق A‏ 
وقد اجتمعت با ملك الحا عليهم وهو E‏ امشتري ۳ جال 
منبر من نور الحكة ملتحفاً بثوب أصفر من أنوار الممة 9 مطيعون اله في 


)1( کا معروف 
A۸‏ 


سره وجهره ومثلون له في جع یه وأمره لا يفعل منهم أحد شيا إلا باذنه 
ولا یتقدم الا بامره لتنفیذ ما وکل به من شانه › 

فسألته عن عدة علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بواسطة مظهر اسم الله 
ايوم » بفهم لا من حيث مطلق الفهوم فوثبت قافا وبرت مته بفضل أله 
تعالى عالماً » فاجتتعت من بعده بني الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فوجدته فانياً في الشهود والمكا لمات غالباً في أنوار المشاهدات جالساً على 
كرسي من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلوط عليه خطوط مرموزة جامعة نا 
حواه من الفخار من حضرة الأسرار متأدباً مع استهلاكه مع شهود مولاه › 
مناجياً له ومستغرقاً في فناه › تجلي الآنية في حضرة اظهار مظاهر الحق في 
حقيقة سره » اني أنا الله » فقد عرفته بعدما عرفني فسامت عليه ورد علي 
السلام وقربني وانتصب لي قاماً واهل بي حيث جئته حافظا ملازمة أدبي › 
فسألته سؤال من دخل حضرة الأدب وعرف سر البسط وإالغضب . 

فقلت له : يا سيدي بحق من نبأك وزكاك واورثك هذا المقام وتولاك بأن 
تجود علي باجابة مقالي وافادتي في سؤالي » فان رسولنا الصادق الكري بلغنا ما 
قصه له ربه في الكتاب الحكم بأنك طلبت رؤية مولاك حيث قلت له : أرني 
أنظر اليك . فاتاك منه الخطاب حيث قال : لن تراني »› فا معنى طلبك له 
ومجيئ هذا الخطاب اليك فاستفدنا عدم حصول الوؤية لك في حالة جيئ 
الخطات فشان ما بين خالتك هذه وخالة آهل المخان فف هذا النر 
وباطن هذا الأمر ؟ 

فقال لي : يا عبد الله ان السر غريب والأمر عجيب » فافهم أرشدك مولاك 
وأورثك أسرار علومه وتولاك » فان ربي حين أمرني بعبادته بطلق العبودية 
وعرفني سر طهور أسرار مظاهره في موم الانية حين أبصرت نار سر دلالي 
ورجوت اتياني لأهلي بشعلة . منها ي يصدقوني با في مقالتي أو أجد علیها هدی 
من ضلالي » فنوديت بعد اتياني بها من جانب طور قلي با اقتضت الحكة 
من ري » يا موسى اني أنا ربك الصادر أمري لك » فاخلع نعليك الكائنتين 
في عضويك بان لا تشرك بعبادتي أحداً ولا يدخلك ريب فيا آمرك به أبدا 


۳۹ 


انك بالواد الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك الي قلبك من جانب 


الطور المقدس عن حلول الأغيار فيه 1 a EE‏ 


ها اى الي اا راا اة ا د 
يوحى من الاجا » فما حققت هذا المقال من حضرة القرب على لسان:الحال ٠‏ 
استعددت الي تازله في داخل قلي وفنيت نفسي في الاستاع لا يوحى الي من 
حضرة ريي › > جاءني منه الأمر بالاستفراخ لعبادته حيث قال لي : [انني أا 
EDIE‏ فقبلت ذلك وعبدته کا أمرني » > فلما!صدق. 
الاخلاص مني وحسن في الله ظني أردت بقاء تفسي في مقام لقاء وايقنت بان 
N TE‏ | 
فقلت : ربي أرني أنظر اليك . فا طلبت سوى تي الذات للذات » وذلك من 
اوا الکر يائية من التجليات » فلما علم الله استحالة بقاء ا 
وما م غيري في هذا امقام محادث . 

قال لي : لن تراني في الحال بحيث ابقى فيك » قات 
أنظر الي الجبل المستقر حولك اذ تنكشف لك حقيقة حقيقة ذلك » فان استقر مكانه 
بعد ظهور سلطاني له فسوق ترا » فلا جلي ربه للجبل جعلة دكا وخر 
موسى صعتاً » أي فاماً ظهر سلطان القدم للجبل ساخ في الأرض حيث نزل 
وقد حصل لموسئ ما حصل من الصعق والوجل . وني هذا امقام سر لطيف 
اتو ی ا م ا ا 
تعذر النطق بها . أ 

ت ن ا ال وا من ارت ا اتی ات 
OS E‏ 0 
اوقا هذا + وان تكلم البعض عليه فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحد 
منهم أن يستوفيه لشذة ما رأيته من عظمة حقيقته ورقة دقيقته » وقد 
اجتتعت برجال من الأولياء الأكبر حين تقييدي مذا الحل فوجدته له معرفة 
ق ن افر ها المد رفا مریری ی اح وی 
اسباً من أسماء الله الحسنى وله تعبير لطيف وبحث ظريف فسألته عن مقامه 


۹۰ 


والذي حازه من علوم هذا المقام » فأخبرني بدقائق من علومه فحققت أن له 
حظأ وافراً وأخبرفي أنه لما وصل من هذا المقام الي هذا امحل وجدنا سيدنا 
موسی عليه السلام .| 

وسأله فبحث له فيه فاستفاد پواسطته څة خمسة آلاف عاما وقي كل عل أسرا ار لا 
تحصى فاما سألني عن علومي في هذا المشهد وبحشت له في ذروته من دقائق 
العلوم والأسرار والمظاهر والأنوار غاب عن نفسه غيبة عظية حتى خفت عليه 
ان وات ا حا دم نان ی و ی فی 
ذلك الك المعين » فاما حققت زيادتي عليه وتقكني في المشاهد بالذي ظهر مني 
اليه طلبني اسما من الخفيات لاجل التبرك فأعطيته ذلك الاسم بأنواره وعلوم 


حضراته واسراره فانتفع 0 نتهی منه بلفظه . 
تافل ت عبد الله السوداني فا مشاهداته المزعومة في السماء 
السابعة فقول : 
فنقول بحسب كشفنا » قد أاجةعت E‏ من الملائكة فعرفتهم 


ERE OT E E E 
عظمته ولكنه خفي عن أعين الناظرين » لأن معرفته م تحصل لأحد سوى‎ 
الكاملين من العارفين أهل الفتح ولم يظفر به إلا أرباب المعازف الراقين ذروة‎ 
› السطح ومن ثم فعلت كيفية حلول زحل في فلكه › وعلم كيفية سيره فيه‎ 
. وعلم السر الذي وضعه الله فيه وغير ذلك‎ 

واجتةعت في هذه السماء بني الله سيدنا ابراهي الخليل على نبينا وعليه أفضل 
ال اة وا وو ةع تافل مر تور 
اجر متكئ على فارق من نور أخضر لائحة على وجهه أنوار المعارف 
متوجهاً بتاج أ سرار النبوة والاجلال بيده قضيب من سر علوم الكنوز معتقلا 

سيف فتق طلاسم الرموز مسندأً ظهره الي البيت المعمور مشاهداً ما هو له من 


)1( کات مشارق ٹوس الاار ن TI IYA‏ 
(۲) أي في السيلء السابعة . 


۲۹۹ 


E r E A IT 
... اکراماً لنبینا اثرف الأنام فعرفني ورحب ٻي وبشرني ببلوغ مطلي‎ 
E TT 
في بيان مشاهداته في السماء السابعة والدعوة اة‎ Es Eos 
٠ ) طر يقته اة قاتلا‎ 
٠ ((وقي باطن هذا سوا ای د کر في هذا الكتاب وقي هذا الشهد سر‎ 
طيف ومقام طريف ما تكلم عليه أحد من الأولياء التقدمين الي وقتنا هل‎ 


وأن أردت التكلم على بعض منه في حين تقييدي فحنا الل اجقعت بسييدنا 
ابراهم e‏ ا a‏ بقام کبیر ابلنه به في 8 


ا 2 ا دين ف ا ) هھ ر ) 
وط تاغل هذا في بيان مشاهداته امزعومة فيزم رؤية E‏ 1 


امنهى والعرش والكربي فيقول : 

) ((فنقول بحسب کشفنا ان العبد الراق الي مقام هذه السدرة. ا e‏ 
خا وا اوا ا ) متداً فيعام السر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها 
وعم السبب الذي ينتهي اليها الصاعد والمابط » ويعلم مقام الملائكة الكرويين 
اوا د > فهم على أنواع مضعفة » وحالات مختلفة > 
فنهم مدهوش في هویته » ومنهم مستغرق في آنیته » ومنهم واقع على جنبه > 
ومنهم واقع على وجهه » ومنهم جاث على ركبتيه قد غمروا في أنوار 
المشاهدات وانفنوا في انطباق ا ی و 

Nea E 
. بالسجود لادم عليه السلام ولا سجدوا له قط »وقد اجتعت بالملك الحا عليهم‎ 
ر مقدمهم الذي يأتي نه الأمر > والنهي الهم وينظره من التقدمين على‎ 


. ٠۳١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


11۳ 


غیرم اعمدة النور لأجل تأديب الدون منهم وغيرم من الآدميين › فسألته عن 
السر الذي سرى في ذوات هؤلاء الملائكة حت لازمتهم تلك الحالة » فأفادلي 
باحسن مقال » نم سألته عن دقائق العلوم ومن خفي السر المكتوم فأفادني بحول 
لله وقوته فيها وفي بعض أمور ما هي من المستور» وقد حزت في هذا المشهد 
علوماً لم أطت ابداءها ولم استطع إفشاءها » 
م نرجع الي ما كنا في سبيله فنقول : ان من هنا يرق العبد الي فلك الكرسي 
الي كرسي جبريل عليه السلام » من ذلك يعام حقيقة كل ستر كن وموجبه 
وار حقيقنة > فيرش غن ذلك اهارا جارية فيغترف من أكبرها وينال الثرب 
ا ق ي 
والعلوم التي لا تستقصى ثم يرق الي الفلك الحيط الذي هو العرش . 
وهو أول الأفلاك واعظم الماك » فن ثم يتضح له مظهر الاسم الرحن » 
فهنالك يعلم ما شاء الله تعالى من مناسبة مصاحبة بعض اللائكة والانبياء 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم » فحينئذ ينظر جلة العرش »› ويتعلم من 
عل السر الذي يحملونه به م وكيفية صورم الباقين بها › وقبل هذا يعرف 
مظاهرأ كثيرة › منها ما يتعلق بالاجسام المتغذية » ومنها ما يتعلق 
بالأرواح » وفي هذا امقام أشياء لا يصح ابداؤها ولا سبيل للتكلم الي مجاوزة ‏ 
ما فوقق ذلك مخافة إن يدعيها أهل الدعاوي المحجوبون الذين لم يصلوا اليهاء 
فالسكوت عنها أولى والتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها أحلا »> والله على 
ما شرل وکل وهو جد الل »اى هة لفط : 

وبعد كل هذه السخافات واخرافات الى واا و 
السوداني من عبد الكري الجيلى وينقلها أحياناً بالنص وخاصة في ألوان 
کل اء وأن كلا منها كوكب من الكواكب المشهورة يعود فيذكر مشاهداته 
عة ها فالاو الب ..» الي أسفل سافلين تاماً ۴ فعل عبد الكريم 
ال 
(1) المصدر السابق ص ۴١ >» ٠٤١‏ . 


1۴ 


فیزع اسماعیل هذا أيضا أنه E‏ بالطبقة الأولى من الأرض وي ف : . 
زعه ناصمة البماض لم يعص فيها لله قط » وأن الفجر يطلع بعد الفروب ‏ 
ق E‏ 
قلت من يعلم جغرافية الأرض يمام أن هذا وصف للقطب الشالي پک 
الأرض هو الثلج الذي يغطيها و ل و رو ا ي 
ولكن هذا لا بحصل في الشتاء 6 زع اسماعيل هذا ولكنه يحدث قي الصيف . 
حيث يصبح الليل ساعة والعكس تماما في الصيف حتىلا يكون بقاء الشمس ٠‏ 
الا نحو ساعة أو أقل أحياناً في بعض مناطق القطب » .... ولكن هذه المعارف. 
٠‏ الجغرافية العادية التقطها مؤلاء الشيوخ وجعلوه mT‏ لا يتأ الا . ' 
بالجاهدة المزعومة وبانكشاف حجب القلب » وليتهم اذ تقلوها أيضاً نقلوها ٠‏ 
E u E E a i i ES‏ 
والشتاء . 
کر ا ا ن a‏ الا س ا دان یلیم پارا" 
ا . وهذا خلط بين فار افا وش اغال فة ٤‏ 
وأما الطبقة الثالثة من. الأرض فيزم أا مسكونة بال جن كذلك وينتقل ٠‏ 
ا ق و وا ت E‏ 
فاع و فيقول مشلا ففي الأرض اا ر 1 
فنقول بحسب كشفنا ان هذه الطبقة مسكونة بالردة من الشياطين وم 
أقوى حالاً من العفاريت وكل منهم مسلط على انسان للعداوة السابقة » فكثير' 
| یدخلون في حوزم فلا تری منهم متحرکً ولا ساکناً الا وقد قیده حکهم ا 
اقتضته الحكة الالهية بثابة تقلبام ودخوفم على الخلق بالأنواع الختلفة بحسب ٠‏ 
أجناسهم » فنهم من يظهر للآدميين في الخواطر » ومنهم من يظهر مم في عام 
شال لسوقهم الي غاية الخذلان والضلال الي غير ذلك مما لا يدرکه على | 
الحقيقة الا الأولياء اهل الکال و OES‏ 


: ٤٣ ا کن‎ E 


1٤ 


الأبواب والمقامات من العوالم العلويات والسفليات والله على ما نقول وكيل 
دقو ال > ى 

ويستطرد أيضاأً فيذ كر مشاهداته في الارض السابعة فيقول : 

نقول بحسب كفنا » ان هذه الطبقة مسكونة بالحيات والعقارب وهي 
الى وردت با الأخبار من أاكأمثال الجبال وأعناق البخت وغير ذلك » فان 
ال قفارت جح دغل سه اله غلم عه عاف انير شاا ق 
التار لق أسحابة ومر دنا ٠‏ فح بطل عل جع القامات فاا ود 
مقاماً في 'النار لبعض مريديه أو بعض أصحابه سعى في هتكه بالتضرع الي الله 
تعالى الي أن يبدله الله سبحانه وتعالى (له) مقاماً في الجنة . 
أنه اذا وقف على الفلك الكوكب المسكون بطائفة من الذين هم معدودون 
في نعم الجنة يتطلع على مقامات الجنات › فاذا راى مقاما من مقامات بعض 
أصحابه سعى في رفعته وزيادته » وهذا كله يكون كرامة في حق الولي 
العارف وشرفاً للواسطة الكبرى والوصلة الفخري عين حقائق السعود وجنة نعم 
التجليات والشهود سيدنا ومولانا مد الاسعد عليه أفضل الصلاة والسلام من 
الر الأوحد لان بشرفه على أمثاله شرف أمته على سائر الأمم فان الولي من 
أمة خمد بإب يطوف على ججميع العوالم العلويات 
والسفليات ويطلع على مكنون غيب السبع سموات والسبع طبقات 
ويعام منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار » وعام ما كان وما يكون 
وما هو كائن وغير ذلك ولا بحيطون بشثيء من عامه الا با شاء + 
فانه يعامهم قدر ما تقتضيه حکمته وتعمهم به رحمته بالوهب 
والتفضيل › واللّه على ما نقول وكيل وهو هدي السبيل ›. انتهى 
ا رافظ " ) ) 

ولا يكتفي أيضاً بكل هذا الافك والتخريف بل يذهب ليطلعنا ايضاً على 
كشفه المزعوم في بحار العام » فيقول :- 
(۱) انظر ص ۱١۸‏ 
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١‏ وقد اجتتعت مرة في بقغة من ساحل البحر الحيط الذي هو من وراء جبل 
Nea SD oa‏ 
فوجدته فانيا في التجليات › غائبا في انوار المشاهدات وقدمه على قدم ما 
يعقوب عليه السلام > وورده القام به آخر سورة الحشر > وهو الله الذي لا 
اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم EES‏ الخ€السوزة . 
وهو مسقي بثلاثة عثر انها من أسماء الله تعالى الحسنى » ولكنه متحير في 
مقامه » ويطلب التخلص منه فا وجد له سبيلا > فسامت عليه فاذاً هو في 
غاية الاستغراق :شاخصاً ببصره الي الطباق » فانه يشير الي البحر الذي هو 
بساحله ففهمت منه أنه يشتكي:الي بصعوبة تخليصه من هذا المقام » أنه يقول 
أن خلاصه منه اصعب حالا من شراب ماء هذا البحر > لأنه هو البحر 
الأخضر » ماؤه مر لا يستطيع أحد الثراب منه الأن الذي يشرب منه بلك 
حالاً من شدة مرارته » فوجدت بيد الرجل رمانة مغلوقة واکلت معه منها » 
فاما عرفته بوسمه وخاطبته باسمه قلت له ما القصود ؟ 

قال :مشاهدة الملك المعبود . 

فاما عرفني فهمت لغزه رت ورو ا ی ا ود ا 
لام غر افك ع وض الل ا > فأخذت له ف المقال 
واطلقت له لسان الحال الي ن شاهدنا الكنوز المستورة تحت قباب الرموز من 
الاس الذي ھی اليه المورد » فان هذا البحر رسمه معدوم ر 
مكتوم فلا أستطيع فيه التعبير. ولم أتعرض الي البيان فيه والتفسير فن ثم أخذ 
مني بعض آذکار مصاحبة آنوار وانصرف بسبيله الي مشأهدة دليله » وفي حين 
تقييدي هذا الحل اجټعت معه فوجدته في حال عظم ومقام فخم فأخبزني انه 
حصلت اله متي مفاتحات عظيَة وامدادات كرينة حين أكلت معه في تلك 
الرمانة » فحكى لي شيئاً SN‏ 
اسمائه تعالی »> وصار في زياد بابتهاج طريقه الأعلى . وقد اجتقعت في ساحل 
البحرالأحر برجال 2 باب الأحوال ل يزالوا في دلالة الخلوقين الي طريق 
ا ا ا ی ة يحقتق أنهم ليس لمم اشتغال أبداً بغيز 


۲۹١ 


هذا > ثم أمور لا سبيل الي ذكرهابقصور الوقت وضيقه عنها » فانتهج ايا 
العاقل وكابد في خوض الاعات والمارل: فان :اله تعالی حکم کرم يرك ن 
عم سره العظم انه واهب جليل والله ما تقول وکيل وهو هدي السبيل : 


انتھی 0 


عقلاء اذا یریدوںن ٤‏ ذه ا جیب الولف نفسه عن 0 


المغرب التاسع 
ف عبن خاتمة الكتاب 


كيفية صفة خلوة للمؤلف وغير ذلك من الأدعية المرجية . 

اعل أيها الابن الجتهد وامحتسب المقتصد › ان كل خير لا ترق ذروته 
الا بجهد النفس واتعا ها فيه »> وقد تكامنا لك فيا تقدم من اججاهدات ٠‏ 
والمكابدات وان الطرق الموصلة الي الله تعالى لا تحصى » وكل صاحب‌طريقة 
أدرى يا فيه الصلاح لمن يسلكها » ولا أنعم الله علي بنيل هذا القام وجعلني 
من خواصه الكرام اذن لي في التكلم والظهور وابداء طريقة استقبل بها وأسلك 
ها المريدين لأجل أن يصلوا بها الي حضرة الغفور . فحصل الأمر ا أمر 
واشتهر ذلك واستر » فما اذنت من الحضرتين" باظهار كل ما نراه ٠‏ يصلچ 
خا ر قى a‏ وأفاض علي الوهاب زارد نالف هذا الكتاب أرذت 
أن أخةه بصفة خلوتي التى تصلح لأهل طريقتي ۴ فعل قبلي أهل الطرق ‏ 


٠١١ › 15١۹ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) أي حضرة الله وحضرة الرسول . 
(۴) ای بلا کذب 


1¥ 


بنظرم الذي يصلح لأعل طرائقي e a el‏ 
ادا ق اها الفرب: جل أن يسول اقلها وظر فا لن له رغ في فن ` 
أراد نقل؛ جيع الكتاب فهي من جلته » ومن أراد الاستقلال بها فليفردهامنة ٠.‏ 
من أول البسملة الي حد الخاقة الأتية » وهي هذه انتهى منه بلفظ ا .. ٤‏ 
ااال جل ري ن ين ل ا د ي 

المريدين » وجمع الأغبيناء وا مغقلين ومن تم جمع النذدور e‏ 
جعل نفسه في مكان الملوك والسلاطين !!! هذه هي النهاية التي يسعى اليها 
4 التصوف » وائة الضلال وال ا کا ا هذا الكذب 
يسع المسلم إلا أن يحمد الله على العافية ما ابتلى به هؤلاء لاقن لکاذین 

واد لله رب الال 


ج کک کر کد کډ کر 


| 
٠‏ ().المصدر السابق ص ١١١‏ . 


۹۸ 


القصل اخادي عشر 
الولاية الصوفية 
الولاية الرحانية 
أعلن القرآن أن كل مؤمن صادق في الاعان ولي لله سبحانه وتعالى قال 
تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الي النور› 
والذين كفروا أولياؤه الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظامات 
اولئك أصحب النار هم فيها خالدون) . 
(البقرة )٠٥۷‏ 
فنصت الآية هنا على أن الله ولي كل مؤمن » وانه بفضل هذه الولاية 
يخرج الله المؤمنين من الظامات الي النور ٠‏ وقال تعالى أيضاً :ان ولي الله 
الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين ‏ 
(الاعراف ۹( 
وقال تعالى : تم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ا ولا 
تتبع أهواء الذين لا يمامون انهم لن يغنوا عنك من الله شيا وان 
الظامين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين) ) 


ار انه وال آنه ول لک من اا واف E‏ 
وانت خير الغافر ين ¢ 
(الاعراف )٠٥١‏ 
وقال تعالى أيضاً (إوهذا صراط ربك مستقهآً قد فصلنا الآيات 
لقوم يذكرون نمم دار السلام عند ربهم وهو وليهم با 5نوا يعامون» 
) (الانعام ۱۲١‏ ۱۲۷) . 
وقال تعالى الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون 
۹ 


الذین آمنوا وکنوا يتقون  )‏ 
) (يونسن e ٦۲‏ 

والآیات ف هذا الى کثیة جد تي تین ولایته سبجانه وتنالی لکل | 
مؤمن صالح متق لله سبحانه وتعالى . ا 
والولاية هي الحبة؛ والنصرة ... فالله سبحانه وتعالى اذا والى . اة 
وینصره ویعزه ویکرمه ۴ قال تعالی يأا الذين آمنوا من یرتد منک 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ‏ 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ) . E‏ 
وكذلك العبد اذا قيل أنه يوالي الله فعنى ذلك أنه يحب الله وينصره ۴ ٠‏ 
قال تعالی والذین آمنوا أشد حباً لله وقال تعالى ان تنصروا الله 
ينصوک ويشبت أقدأمك) فولي الله من ينصره الله ويحبه » ومن يحب الله 
as E E E‏ 
واقام شریعته ودینه › > فهو ولي الله سبحانه وتعالی . 
وقد بين الني بم طريتق الولاية فقال بإ قال الله تغالى (من خادي لي ٠‏ 
ولياً فقد آذنته بالحاربة »> وما تقرب الي عبدي بثيء أحب الي ما افترضته 
رل ی رت ال راا ی حه ا اج کت 
معه الذي يسمع به » وبصره الذي یبصر به » ویده التي يبطش ها؛ ورجله . 
تي يشي بها » ولان سألني لأعطينه » ولان استعاف بي لأعيذنه ) ا 
رواه E‏ 
فيان الرسول فين يرويه عن ريه سبحانه وتمالى أن طريق الولاية للعبد ‏ 

يقوم بأداء الفرائض أولاً التي هي أحب الطاعات اليه سبحانه وتعالى ٠»‏ 
ثم يتدرج في أداء النوافل حتى يحبه الله اخ ات وتعالی کان . 
ولياً حقاً له جل وعلا» وقد جاء في الحديث الصحيح ( ان الله اذا أحب ٠‏ 
عبداً قال یا جبریل اني حب فلاناً فأحبه فیحبه جبریل » ثم ينادي جبریل . 
في أل السماء فيقول ان الله بحب غلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء » نم يوضع له ٠‏ 


۰ 


القبول في الأرض ) رو 

ولا شك أن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه مبذولة لكل من سعى اليها 
وسار في طريقها ووفقه الله سبحانه وتعالى الي بلوغها ا قال جل وعلا : 
([فأما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری واما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) وقال أيضاً جل 
وعلا : 
لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وان الله مع المتقين) . 

ولا شك أنه بالرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله جل وعلا فان ولاية الله 
للعبد ومحبته لهتتفاوت بحسب الايان والتقوى والعمل الصالح فكاما ازداد 
ايعان العبد وترق في درجات الكال والصلاح وتحلى بالتقوی كلما كان أعظم 
ولاية » وأقرب من ربه سبحانه وتعالى › هذا مفهوم الولاية قي الاسلام على 
وجه الاجال . 

الولاية الصوفية الشيطانية [ 

ولكن في التصوف الشيطاني فان الولاية ها معنى آخر تماما في الشكل 
والمضمون والموضوع »-فولي الله عند الصوفية الزنادقة من اختاره الله وجذبه 
اليه > وليس من شرط ذلك ان يكون عند هذا الختار وامجذوب اية مواصفات 
للصلاح والتقوى اذ الولاية عندم نوع من الوهب الاهمي دون سبب › وبغير 
حكة » ومجعلون الولايةالكسبية هي ولايةالعوام والمتنسكين والولاية الحقيقية 
عندم هي الولاية الوهبية » يستدلون لذلك ثل قوله تعالى يختص 
برحمته من يشاء فيقولون الولاية اختصاص وهذا تلبيس منهم لان 
اختضاض الله من ا دخ لا بكرن ألا لكة واسباب افنت دلت ۴ فال 
سبحانه وتعالى إياها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة 
لعلكم ترحمون) فجعل سبحانه وتعالى تقواه واتخاذ الوسيلة منه هي 
الطريق الموصلة لرحته فيستحيل أن تكون رحمةالله التي يختص بها من يشاء 
کک لن اله انه ول يعام أين يجعل رسالته واين يضع 
هدایته ک قال تعالى الله أعام حيث يجعل رسالته) وقال تعالى 

۲4 


و فتنا بعضهم بغش ولوا أمۇلاء م من الله علیهم من 
بنا الس اك بأعم بالشاكرين) (الأنعام ٠ ` )٥۴‏ 
ر سبحانه رداً على الكفار الذين احتقروا المؤمنين لفقرم وقالوا كيف , 
يرزقهم الله التقوى ونحن اكرم على الله منهم لانه رزقنا الاموال والاولاد ال 
تعالى اليس الله بأعام بالشاكرين(لانعام) سبحانه وتعالى انه اعم شن | 
يوفق همدایته وم الذین یقومون بواجب شکره سبحانه وتعالى ولذلك عبد 
الل ا اليقين وهو اموت » وقام من الليل حتى تفطرت قدماه 
(وقيلله: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأر 
فقال أفلا أكون عبداً شكورا) (متفق عليه) E SS e‏ 
فالعباد الذين يعل الله منهم الطاعة والاخلاص والقيام کر نمت 
الذين يوفقهم الله لطاعته وحبته وولایته . 
وما أعتقد الصوفية الزنادقة أن الولاية قضية وهبية بلا حکة ولا معقولة 
جا دجا واف وط اا اة م اقل رة 
الوجود » جعلوا كل هؤلاء أولياء لله مجرد أن ظهر على أيديم بعض خوارق ٠‏ 
العادات التي ظهر مثلها على الدجال وابن صياد » وأصناف من المشركين وأهل . 
الاد ا الكرامة اة اا ار م الغيبات 
واحتراف .واتقان بعض الحيل والشعوذات كزع الدخول في النيران وضرب الجم ٠٠‏ 
بالسكاكين والسهام واللعب بالعقارب والحيات »وأمشال ذلك من الخاريق , 
والترهات جعلوا أولياء الله م هؤلاء الذين يدجلون على الناس شل هذه 
الخرافات مع ما م عليه من مخالفة الاسلام > في الظاهر والباطن فظاهرم 


الف للشريعة حيث عبدوا الله بالبدع والظاهر الكاذبة والرياء والىمعغة ٠‏ ' 


ملبس الخرق الملونة والمرقعات واظهار الفقر والزهد » وذكر الله بالصياح ١‏ 
وهوس وا جنون واقامة مشاعر الشرك عند القبور وا لمزارات والاستعانة . 
بالاموات »› وعبادة المشايخ والذوات » جعلوا من هذه أخوام في ظاهرم ٠‏ 
أولياء لله > ومن أحواهم في بواطنهم إثْرٌ من ذلك ومر فهم من أهل وحدة ‏ 
الوجود الكافرين والزنادقة اللحدين الذين لا يقرقون بين ا وخلوق ورب 
YY‏ ۰ 


وعبد » ومن يجعلون النبي عمد ب هو علة الأكوان » والمستوي على عرش 
الرحهن » ومبدع الارض والسموات الي اخر هذا الكفر والهذيان ما ياباه من 
عنده أدنى اسلام وايان ... هذه هي الولاية الصوفية في زعهم جعلوها فمؤلاء 
کا جعلوها أيضاً لمجانين والصبيان ولاهل التخريف والمذيان حتى عدوا في 
أولياءم من يأتي الجارة في وضح النهار ءأمام ‏ الاسماع والابصار وسلكوا في 
سلك الولاية الشيطانية هذه من يشرب الجر جهاراً نهاراً > ويزني ويلوط عيانا 
بياناً > ويزتمون في كل ذلك ان هذا ظاهر غير مراد › وأنه نوع من التخييل 
دوو ل اة ا د ع ا ا ا ات له 
فار التي يشاهدها الناس خراً ينقلب في بطن الولي لبناً خالصاً > والزانية 
الفاجرة التي يرى الناس الولي بصحبتها تكون زوجته › ولم يكتفوا بهذا أيضاً 
في تعريف الولاية عندم 
الوا فق الفكر الضوف إن الول تى الاكون ويقول للشىء كن 
فیکون » وکل ولي عندم قد وکله الله بتصریف جانب من جوانب نب الخلق 
OEE‏ يسكون العام من جوانبه ارا 2ون الاقظابت» 
وسبعة ة أولياء أخرون کل مهم في قارة من قارات الأرض السبع ويسمون 
البدلاء . وعدد آخر من الأولياء ق کل إقلم في مصر ثلاڻون أو أربعون وقي 
الشام ذلك :والداف وعكدا وکل واخد من هولاع قد أوكل البة اللضريفت 
في شيء ما » حت عدوا منهم؛ من صرفه الله في رعاية الكلاب > ومنهم من له 
التصريف في رعاية الحيات »وفوق هؤلاء الأولياء جميعاً ولي واحد مراد 
يسمى القطب الأكبر أو الغوث وهو الذي يدبر شأن الملك كله سمواته وأرضه 
والأولياء جميعاً في بقاع الأرض تحت | مره . 
فالارض والسموات تدار حسب الولاية الصوفية وأما الملائكة جميعا فام في 
حدما لاء الا ولام فون آوامرم وبخضعون لمشيئتهم .... هي الولاية 
الصوفية وهي DE DP PD‏ ا : 
فالولي في الاسلام عبد هداه الله ووفقه وسار فی مرضاة ربه حسب شریعته › 
وهو يخشى على نفسه داعا من الكفر والنفاق وسوء العاقبة ولا يعم هل يقبل 
YY‏ 


ع ا او ا لرل الوق جورت کرار مغد درت ف 
جانب‌من جوانب‌الکون ولا لر يعةلانلەشريعتەالستقلةءواللائک 
تحت مشيئته والىم وات والأرض کا0خلخال برجله !! ولا :يعفنزبه عنه شيء في 
السموات ولا في الأرض « > ولا خوف عليه مطلقاً لانه :قد إجاءه الامان ولا ٤‏ 
حزن لى طلقا لان ب ار ق ج هى الولاية الصوفية والحق أن 
لني تأ شا من الف لاريقية ية بل بنا لن تر الولاية 
الصوفية هذه منقولة عن هذه الفلسفة فأههة الاغريقق قدا ۴ صورتا الالياذة 
- يتصرفون ي الكون ولكل منهم جانب خاص من جوانب ف 
(ففارس) هو اله المرب »> (وكيوبيد) هو اله الحب و (وافردویت) هي الهة 
ا الارباب وهكدذا ES SCS‏ 
ان فكرة تعد الاملة عند الأغريق وتصرضيم في الكون هي تقنن فكرة 
EE NEN‏ حيث يعبث هؤلاء الولاة الصوفيون بصائر البثر ء 
ويتحکون في أرزاقهم داعام > ويتصارعون أيضاً ويتنافسون ‏ بمح آهة 
el‏ ماما ار أ ا 
ا القارئ و u‏ خالا 
في وضف ولا يت يتهم الصوفية : 
ول من أف كناب تقلا في الولاية الموفيتهو عد بن علي بن الس 
الترمذي » الذي يسمونه الحكم وهو غير الترمذي صاحب السان المشهورة بسان 
الترمذي ار( (الحکے) هذا في اواك القرن الثالث الهجري › وهو جهول 
سنة الولادة والوفاة . وكتابه الذي أشرنا الیه یمی (خام ا ا 
الفصل الخاص بختم الولاية الضوفية) 
-والمهم هنا أن الترمذي هذا رم الملامح الخيالية الزندقية للولاية الصوفية ومن 
أجل هذا الكتاب شهد غليه علماء زمانه بالزندقة والكفر ونفوه من بلده 
(ترسذ) کا خر بذلك ا الطبقات الصوفية ابو عبد الرحمن ا 
وادعي الترمذي هذا في الولاية oll LEL‏ 
الولاية وهب ومنحة الميلة لا كسب ر بسدات » وان الولي يعلم عار إلبده » 
E‏ ) 


وعلم المقادير وعم الحروف'" 

ووضع الترمذي هذا مراتب للولاية › فجعل منهم المجاذيب وأهل العتة 
والجنون لأن الله جذيم اليه وأسقط عنهم التكاليف › وان هناك أربعين 
من أولياءم الذين يتصرفون في شئون العام » وأن هناك القطب الأكبر والخاع 
للولاية وأن الأولياء هؤلاء حروسون عند الله فلا يلقى في صدوره الا الوحي 
الرحماني الملائكى فقط !! وجعل هؤلاء الأولياء منهم من بلغ ثلث النبوة ء 
ومنهم من بلغ نصفها ومنهم من زاد على ذلك وهو خت الأولياء" ومن هؤلاء 
الأولياء تظهر هم الآيات مثل طي الأرض » والمثي على الماء ومحادثة 
لح وع كلك ان ي ول اا اهي كاب ا ا 
يشاء !! وانهم كالانبياء هم من الله عقد الولاية » ولذلك كشف عن قلوبهم 
الغطاء فيرون ملك الله في كل أجزاءه في العام العلوي والسفلي » وزع أن 
هؤلاء الأولياء يعرفون منازهم من الجنة » ولا خوف عليهم ولا م يحزنون » 
ويقطعون بذلك وأن الكرامات التي تظهر على أيدم دليل على صدقهم 
واي انم » .. يقول الترمذي : 

«ما قولك في مَحَدّث» بشر بالفوز والنجاة فقال : رب اجعل لي أية تحقق 
لي ذلك الخبر الذي جاءني لينقطع الشك والاعتراض . فقال (أي الله) : آتيك 
ان أطوي لك الأرض حتى تيلغ بيني الحرام في ثلاث خطوات » واجعل لك 
البحر كالأرض تشي عليه كيف شئت واجعل لك التراب والجو في يديك 
ذهباً »> ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن الي هذه البثرى بعد ظهور هذه 
الاية م EE ES‏ 
وهذا الكلام من الحكم الترمذي تلبيس وتدليس كله .... من هذا الذي 
يخاطبه الله بكامة بعد تمد ب ا ق ا الذي 


. ۲٣۲ خة الولاية ص‎ )١( 
. ۲۶٤۷ خت الولایة ص‎ )۴( 
. ٤١١ خت الولاية ص‎ )٤( 
Yo 


يعطيه الله من هذه الكرامات الزعومة ما يماط رسله وأنبیاءه ... فان 
الرسول مد به ما سار على الماء » ولا طار في المواء » ولا جعلت له الجبال 
ذهباً . بل جاع هو وأصخابه وربط الحجر على بطنه أياماً > وسار على قدميه 
في جیوشه حتی تقطعت أقدامهم وما كان مم الا الخرق يلفونا به حقی لقند 
موا غزوة من غزواتمم بغزوة ذات الرقاع لام مزقوا فيها بعض ملا بسهم 
لیلفوا بها أرجلهم ولقد کانوا أفضل الناس وأفضل الأمة » أيأتي بعد ذلك هؤلاء 
البطالون المتأكلون الآكلؤن أموال النا س بالباطل|المعتقدون. عقائد الوثنية 
والشرك ليعطيهم الله الولاية العظمى يكنهم من الطيران في المواء » والسير 
على الماء > وقلب الأحجار فضة وذهباً لا شك ان الذي يرع. شيئاً من ذلك 
قد لبس عليه الشيطان وادى له بعض الخدمات كان نقله مرة من مكان الي 
مكان بسرعة الشيطان » وسرق له بعض الذهب من مكان و E‏ 
كرامة رحانية وما هي الا حيلاً شيطانية يلبس با الشيطان على أوليائه . 
TS‏ يدعي الترمدي هذا ما يدعي فانه قد ذکر عن نفسه فيا ماه (بدو 
ی زوجته! قد تنبأت له NTT‏ رأت في شأنه عشرات 
نالروف :متها اا رات أن سطح پیتهاوانت نامة عليه قد هبط الي الأرض 
واوةت دحل ب اران عدن ى هة وا ت اء قول 
اوا ات a‏ ارق ق ا ارف ض !! "وان هذین 
الرجلين الذين بشراها ها مد وعيسى عليها الصلاة والسلام » وزوجته هذه 
اا تبات له اما كانت اة مع زوجهنا في فراش واحةد وجاء ارسول ب 
ا 
لا خف أن أنال هله لوا الزات ا ر خاي خاب خاد 
ا يقول :ان الله 
مسك السموات والأرض أن تزولا) . 


. ۲١ بدو شأن الترمذي ا مع خت الولاية ص‎ )١( 
. ۲۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 


واذا كان الله هو الذي يسك السموات والأرض فعنى ذلك أنه ليس في حاجة 
الي الترمذي وغيره ليكون وتداً مسك جانباً من الأرض !! نعم جمل اله 
الجبال اوتاداً للأرض ولم بجعل الترمذي الذي ينام ليلة شاخراً وتداً من أوتاد 
الأرض وأما الرسول بيع الذي يقول (من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطانِ 
لا يتشل بي) يستحيل ان يأتي ليدخل في فراش رجل مع زوجته ولم يدخل مع 
زوجة الترمذي قي فراشها وهي مع زوجها الا الشيطان حتأ الذي يعم من م 
أولياؤه واسمع الي الترمذي نفسه يحي عن خرافات زوجته فيقول : 
ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية وفي آخرها قالت : فانتبهت فوقع 
عليها حرص الاسةاع الى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها . فأول ما ابتدى ها 
من تحقيق رؤياهھا انها کانت في البستان قاعدة وذلك لثلاث بقين من ذي 
القعدة » بعد أن رأت هذه الرؤياء بنحو من خمسة أيام ( ستة اذ وقع على 
قلبها : يا نور كل شيء وهداه انت الذي فلق الظامات نوره) . 

قالت فوجدت 6نا دخل صدري فدار حول قلي فأحاط به وامتلاً 
الصدر الي الحلق » حتى صرت شبه الخنون من امتلائه » وله حرارة وحرقات 
على القلب فتزينت الأشياء كلها لي . فا وقع بصري على أرض ولا سما, 
وخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلاوة . 

ثم وقع على قلبي كامة بالفارسية : تنكينى من ترا داذم > فامتلات فرحا 

وطيب نفسونشاطاً فاخبرتني بذلك فاما كان اليوم الثاني قالت : وقع على 
قلبي انا اعطيناك ثلاثةاشياء › ووقع الكلام بالفارسية : (سه جيزترا داذم 
جلال من (و) عظمة من وبهاء من " وأضاء لي من فوقي فدام هكذا فوق 
رأسي في المواء 6 كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء عل الجلال وعل 
العظمة وعل البهاء .... 

فاما الجلال فإنيرأيت كأن‌البيت يتحرك(ايذون جيزي هي ببود» وجمش 
خلق همه ازوي » وعظمة بري (و) مه جيزها ازوي › وا (و) سرا (ي) مه 


() ومعتى هذه الكامات بالعربية : أي أعطيناك ثلاثة أشياء هي جلالي وعظمتى وقدري !! 
YY‏ 


جیزها مه جیزها (ازوي نخست فر(۱) مانا وبذم او کنده ۰ تفروڌ ( 
eT‏ وم الا e‏ 
ويہدو ؛, a NERE‏ 


الجعة > في أيام اا ا انجس ا أ ا ا ا 
(اللطيف) . 


فانظر كفت تبات روجة الرمتى الفارسية وكات الرفق خرن علا 
بالفارسية أيضاً وأا أخبرت انما أخذت من الله الجلال والعظمة والقدر !1 وأا 
كذلك نالت عل الأولين والآخرين وهکذا کف ارت بان رن ھی 
الوت ا رات اة الذرين زع اچ ارون بل زع أخيراً أنه خاعم الأولياء 
جیما ک کان جحد بإ ام الايا ول يكتف بكل ذلك الا أن جعل زوجتة 
متنبئة كذلك وأا حصلت على عل الأولين والآخرين وأخذت ثلاث صفات. 
2 الله تعالى وهي؛ الجلالة والعظمة والقدر !؟ 
هو الزعم الول ةدالول لفكرة الولاية الصوفية › وفکر: ة خت 
PraeRr  T‏ 1 زوجته . 
ET‏ الرؤی سوم الست ٣‏ من ذي القعدة سنة ۲١۹‏ اق 
وبذلك يکون الترمذي هذا اول من وضع لبنات الفكر الصوف في قضية الولاية 
اة a‏ ا ا الكتاب رماه علماء بلده بالكفر ا 
واستطاعوا کیا ولكنه عاد اليها بعد ذلك تحت جناح بعض ٤‏ 
الظالمين .... وقد أفضنا في بيان هذه القضية من كتاب الترمذي لأنه أول من 
سن هنا الم الستطه الذي جاء بده » وکتابه هوول تاب فيا أن قد ١‏ 
e N ET‏ ا 


. اي أعطيناك عل الأولين والآخرين‎ )١( 


۲۸ 


مراتب تب الولايه عند الصوفية : 


وقد ذهب المتصوفة الي تقسم مراتب الولاية عندم فنهم من قالوا اهم 
يتقسمون الي الغوث وهو مو أكي الأرلاء جيعا وهو واحد في کل زمان وتحته 
الأوتاد الأربعة وکل واحد مهم في رکن من أ رکان العام يفوم به ويحفظه 
والأقطاب السبعة وكل منهم في اقلم من اقالم الأرض السبعة أي فى قارة من 
القارات السبع › (والابدال) وزعوا أم أربعون وهم يعيشون في العام » وكاما 
هلك واحد منھم أنذله اله اه u‏ الكون !! (والنجباء) وم تلاائة کک 
کلف انا موو ل e‏ 

OTT e 
الات والة أن ماقال الصوفية فا المد فر و ن ل اباي ف‎ 
كات الله وة رسوله پل الضوفة رااان يؤسسوا هم دولة في‎ 
الباطن تحك وتنفذ غ في شئون الناس فبنوا هذه الدولة العجيبة الباطنية‎ 
التي تتحك فيها هؤلاء الذين موم بالغوث والأقطاب والأبدال والنجباء‎ 
والأوتاد » ... ويتعجب الانسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد‎ 
كيف أن المتصوفة أحكوا خطتهم للسيطرة على عقول الناس » ولادخاليم الي‎ 
دينهم العجيب حيث أوموم أن التصريف في الأرض والسماء والحخلق أجعين‎ 
اغا هو لدولتهم الخفية التي يتحك فيها أولياء الصوفية ... هؤلاء الأولياء الذين‎ 
قد يكونون أحياناً أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة وأحياناً مجاذيب يصرخون‎ 
ويبولون في الطرقات وأحيانا زناة وشاربي خمور قد رفعت عنهم التكاليف‎ 
الطاهرة وان منهم من يعيش طيلة مره قذراً وسخأً لا يتطهر ياء قط أو‎ 
صابون ليوفر الماء (انظر) للفقراء !! ومع ذلك فهولاء الأولياء يعامون الغيب‎ 

کله ولا يخفي 8 في الأرض ولا في السماء ولا يعجزم شىء ولا يقف 
امام أرادتهم احد أبداً .... وتعال معي في جولة مع خرافات القوم وترهام 


۳۹ 


لتعلم آي عالم يعيش فيه ا ) 
وف انا ان لواب الشعراني مئونة تجميع أقوالمم في مراتب للاي 
حيٿ جع أقوال ابن عربي في الفتوحات ولنبدأ أولاً بفهوم القطب الغوث أو 
القطب اا الصوفية 
يقول الشعراني | 0 
ا ا ف ذکر الشيخ في الباب الات وخسین ومائتین آنه لا 
يكن القطب ان يقوم في القطابة الا بعد أن يحصل معاني الحروف التي في 
أوائل السور المقطعة ملألل » والملص » ونحوها فاذا أوقفه الله تعالى على 
حقائقها ومعانيها تعینت 4 الخلافة وكان أهلاً ها 
(فان قلت) ها علامة ا فان ججماعة في عصرنا اادعر القطبية وليس معنا 
ا 
(فالجواب) ) قد ذكر الشيخ بو الحسن الشاذلي رضي ا ا ج 
اعلام ان ا لعصة والرحمة والخلافة والنيابةومدد جملة العرش 
العظم ويكفف لا عن حف الات احا اتقات وتكن بكرا مة الحلم 
والفضل بين الموجودين وانفصال الأول عن الأول وما انفصل عنه الي منتهاه 
وما ثبت فيه حک ما قبل وما بعد وحک من لاقبل له ولا يعدو عل الاحاطة 
بكل علي ومعلوم ما بدا من السر الأول الي منتهاه ثم يعود اليه ...انتهى ٭ 
وقال في الفتوحأت في الباب السبعين ومائتين ان اسم القطب في كل زمان عبد 
اله وعبد الجامع المنعوت: بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الالهية" مجك 
الحلافةوهو مرآة الح تعالى ومجلي النعوت المققدسة ومحل الظاهر 
الامية. وصاحب الوقت' a‏ لزمان وصاحب عل سر القدر وله عل دهر 
فور و ان یکون الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن الغية! 


(۱) آي آن يتصف با يتصف به اله من السمع والبصر والقدرة .....الخ . 
(۳) يعني ظهور صفات الله فيه ' 
(۳) أي المتصرف في الخلق . 
9) فهو يعلم ما مضى وما يأتي . ٠‏ 


1 


ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط ولا يخطر له خاطر 
يناقض مقامه كثير النكاح وراغب فيه حب للنساء يوفي الطبيعة حقها على 
الحد المشروع له ويوف الروحانية حقها على الحد الالمي يضع الموازين 
ويتصرف على المقدار المعين الموقت له لا حك عليه وقت انغا هو لله وحده 
حاله داعا العبودية والافتقار يقبح القبيح ويبحسن الحسن يحب ال مال المقيد في 
الزينة والأاشخاص تأتيه الأرواح ع أحسن الصور يذوب عشقا يغار الله عر 
خا وي له هال اااي قو اللا م هد د د اط 
روحانيته االا من خاف حجاب الشهادة والغيب لا يرى من الأشياء الا عل 
نظر الحتى فيها يضع الأسباب ويقيها ويدل عليها وجري بحكها ينزل اليها 
حتی يجک عليه ويؤثر فيه رياسة على أحد من الخلق بوجه من الوجوه 
ان ا ل ا ان 6 ت اح اا ويرو 
تصرف فيا تصرف عبدقي مال سي 
کرم وان لړ یکن بيده دنیا وکان على ما يفتح الله تعالی له به ل تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما 
تحتاج اليه طبيعته كالشافع ها عنده فيتناول فما منه قدر ما تحتاج اليه م 
ينصرف لا مجلس عن حاجته الا لضررة فان لم جد حاجته لجأ الي الله تعالى 
في حاجة طبيعة لانه مسئول عنها ومتول عليها م٠‏ ينتظر الاجابة من الله فيا 
سأل فان شاء الله تجالى أعطاه ما سأل عاجلاً أو آجلاً فرتبته الالحاح في 
الدعاء والشفاعة فى حى طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فان الأشياء كلها 
تتكون عن همهم لان الله تعالى عجل هم نصيباً من أحواهم في الجنة فهم 
ربانيون والقطب منزه عن الحال ثابت في العلل فان أطلعه الله على ما يكون 
خير بذلك على وجه الافتقار لله لا على وجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا 
یٹی في هواء ولا على ماء ولا یأکل من غير سبب ولا يطراً عليه شيء من 
خرق العوائد الا فى النادر لا ما يراه الحتقى تعالى فيفعله باذن الله من غير أن 


۳۹ 


کون فلك مطلوبا له وکذلك بن ع شأنه له ع اطررال اختاد ويسم 
E EE PE THEY‏ يتحقق به في النکاح لا 
يرغب في النكاح للسّل ونما يرغب فيه جرد الشهوة واحضار التناسل في نقسه 
لامر مشروع فلکاحه نجرد اللذة کنکاح آهل الجنة وقد غاب تعن هده الحقيقة 
أكثر العارفين لما فيه من شهود ألضعف وقهر اللذة الغيبة له عن احساسه فهو 
قهر لذيذ وذلك من خصائص الأنبياء ولعلو مراق هذا امقام جهله 
اللاو انج د شهوة حيواتية وتزهوا ا عن ااا 
4( 
ا 
0 الشعراني ناقلاً عن ابن عرڼي وصفه اندو 
(( واعلم أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه ذا دخلت واذا خرجت 
ا ان اواو یا له لا یتکلف 
لذلك" . ٤‏ 
وأطال الشيخ في ذلك غم م قال فاذن القطب هو الرجل الكامل الذي 
| الأربعة دنانير منها خمسة وعشرون قيراطا ويها توزن الرجال والأربعة م 
الرسل والأنبياء والأولياء وامؤمنون فهو وارچم کلهم رضي الله عنه ٭ ا 
وقال الشيخ في الباب e‏ والسین وثلهائة من ۰ القطب الوقوف دائ 
الله تعالی إلا صفة الخطاب ب لا الشهود 0 


. ۷۹ اليواقيت وا لجواهر ج ۲ ص‎ )١( 
وهذا كذب عض فالتنفس علية لاارادية شأنها واحد في كل انسان ا‎ )( 
E تقس ضی مسب الا آنه پعتقد الؤن ن ان حیاته لا تقوم‎ 
۰ 
غاد اى الل رة ا کت وا ارقن‎ 
۲ | 


القطب الغوث واحد في الزمان فقط : 


سانا اا ال اکر ارا ا الوت ادف 
ران ل 

« قال الشيخ قي الباب الخامس والجسين ومائتين : 
ومن خصائص القطب أن بختلى بالله تعالى وبحده ولا تكون هبذه المرتبة لغيره 
من الأولياء أبداً ثم اذا مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطبب آجر 
لا ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبداً وهذه الخلوة من علوم 
الأسرار واما ما ورد في الآخرة من أن الحتق تعالى بخلو بعبده ويعاتبه فذلك 
من باب انفراد العبد بالحق تمالى لا من باب انفراد الح بالعبد فافهم وأكع. 
ا 

وحتى لا يقع المتصوفة في الأشكال المعروفة وهو ان كان. أقطاب التصوف 
في عهد الخلافة الراشدة لذلك بادر ابن عربي للقول أن أبا بكر ومر كانوا 
أقطاباً بالمعنى الصوف ... ونقول حاشا الصحابة أن يدخلوا في هذا الزور 
والبهتان . 
يقول أبن عربي : 

(( غم اع أنه لما كان نصب الامام واجبأً لاقامة الدين وجب أن يكون 
واحداً لئلا يقع التنازع والتضيادد والفساد فحك هذا الامام في الوجود حك 
القطب قال وقد يكون من ظهر من الاعة بالسيف أيضاً قطب الوقت كابي 
بكر وعمر في وقته وقد لا يكون قطب الوقت فتكون الخلافة لقطب الوقت 
الذي لا يكون إلا بصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهر من جلة نواب 
القطب في الباطن من حيث لا يشعر فان الجور والعدل يقع من أعُة الظاهر 
ولا يكون القطب إلا عادلاً واعل أن القطبية ا أها قد تكون لولاة الأمور 


. المصدر السابق‎ )١( 


r 


كذلك قد تكون في الائُة الجتهدين من الأربعة وغيرم بل هي فيهم أظهر 
ویکون تظاهرم بالاشتغال الكسي حجاباً عليهم لكون القطب من شأنه 
الحفاء رضي الله عنهم أجعين" 

اا عزبي بعض الخلفاء أقطاباً وبعض الفقهاء كذلِك ولقد 

من ابن غر عل الامام الشافعي فأعطاه رتبة (الوتد) ) في ملكته الصوفية 
ای ان يسيطر على اربع العام واما الامام مد فان ابن عربي ام ن عليه 
بشيء من هذه الرتب الضوفية واکتفی بأن جعله مجرد (صدیق) !! وهي مازلة 
العامة عندم ممن يؤمن بالخرافات الصوفية . 
يقول الشعراني ؛ ٠‏ 
« قال الشيخ محي الدين وقد اجتعت جقعت باحضر عله السلام وساته عن مقا 
الأمام الشافعي فقال كان من الأوتاد الأربعة فسألته عن مقام الامام أحجد فقال 
و وأطال في ذلك م قال في قول ATE RE‏ 
لاطي الول J‏ الاش 6( الاد اول اا الا ولان 
والولاة لکن فما لايخالف شرعاً مأموراً به وذلك هو المباح الذي لا أجر فيه ولا ) 
وزر فان الواجب والمندوب والحرام والمكروه من طاعة الله ورسوله فا بقی 
لاول لامر آلا الا فاذا اف ك الامام الذي بايعته على المع والطاعة بباح 
ل اف ت عليك طاعته في ذلك وحرمت عليك محالفته وصار حک 
الااخة فخت فیحصل لن عمل أجر الواجب لارتفاع م لإباحة 
منه بأمر هذا الامام الذي بايعته))أھ " 


ولا شك أن الامام ألمد أي يكن من LS aa‏ 
عن کت ده iS‏ 5 2 


1 ED 


٤ 


والمهم أن الصوفية قد بنوا م دولة في الباطن على هذا النحو الذي أسلفناه 

.. وأيضاً لأجل التلبيس على الناس وتريغ عقوم في الأوحال والالقاء بم 
تا ف ا الضلال زع ابن عربي أيضاً ا الأوتاد الأربعة د ونون على 
قلوب الرسل الأربعة الذين زع أنهم مازالوا أحياء وم : | 
ادریس » والیاس » وعيسى » والحخضر » وان هؤلاء جيعاً يرجعون في الأخذ 

من القطب الأكبر (الغوث) الذي هو واحد في الأرض فقط وأنه اذا مات أقام 
الله رة ولا الأولناء الارية راوتا الذين طبفرا عل قلوب الانياء 
الأربعة الأحياء يرجعون فى أحکام للقطب الغوث es‏ 

وكل هذه الخرافات والخزعبلات قد عرفها أبن عربي عن طريقة الكشف 
الحاص له والعلم اللدني ولذلك سماه المتصوفة بالشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر !! 

يقول الشعراني عن شيخه ابن عربي في پان هذه الخرافات : 
(فان قلت) فالمراد بقومم القطب لا يوت 
(فالجواب) ا قال الشيخ في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات : 
E OE GPP‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك أبقى الله تعالى من الرس الأحيا 
بأجسادم في الدنيا أربعة : ثلاثة مشرعون » وهو ادريس والياس وعيس › 
وواحد حامل العام اللدني هو الخضر عليه السلام وايضاح ذلك أن الدين 
الحنيف له اربعة اركان كارن البيت وم الرسل والانبياء والأولياء ٠‏ 
والمؤمنون والرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه فلا يخلو زمان من رسول 
يكون فيه وذلك هو القطب الذي هو محل النظر الحق سبحانه وتعالى من 
العام ۴ يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جيع الامداد الالهية على جيع 
العام العلوي والسفلى . 
قال الشيخ حي الدين ومن شرطه أن يكون ذا طبيعي وروح ويکون 
موجوداً فيهذه الدار الدنيا بجسده وحقیقته فلا بد أن یکون موجوداً فی هذه 
كار اة وروجا ن دا ال نو اقا و ع 

ro 


ا ر ال 2 د ووا ای د والشرح الذي 
لا يتبدل دخلت الرسل! كلها في شريمته ليقوموا بها فلا تخلو الأرض' من رسول ` 
حي سمه اذ هو قطب العام الإنساني ولو كانوا في العدد ال رل فان 
المقصودمن هؤلاء هوالواحد فادريس في السماء الرابعة وعيسى في السماء الثانية 
والخضر في الأرض ومعلوم أن السموات السبع من عام الدنيا الکونا 
تبقى بقاء الدنيا بفنائها صورة فهي جزء من دار الدنيا بخلاف الفلك الأطلس ‏ 
معدودة من آلآخزة في يوم القيامة تبدل الأرض NERI‏ 
یعنی یبدلن بغیرهن › ذل دو الغا الا ا أا العا اة اغرى 
أرق وأصفى وألطف فهي نشأة طبيعية جمية لا ا يتغوطون 
ورك ااا وف اياف الاق ا اروك فى 
افا نزل وم من امرسلين فهم القائون في الأرض بالدين الحنيف فا زال 
المرسلون لا يزولون في هذه الدار لكن من باطنية شرع مد ب ولكن أكثر 
الناس لا يعامون فالقطب هو الواحد من عيسی وادر یس والياس والخضر وهو ٠‏ 
أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر الأسود واثنان منهم ها الأمامان 
واربعتهم م الأوتاد فبالواحد بحفظ الله الايان وبالشاني بحفظ الله الولاية ٠‏ 
وبالثالث يحفظ اللهالنبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبامجموع بحفظ الله الدين ٠‏ 
الحنيفي فالقطب من هؤلاء وأخه لا ية قال اليح ولكل واد من هلا ٠‏ 
لأربعة من هذه الأمة من كل زمان شخص على قلبه نائباً عنه مع وجودم | 
وأكثر الأولياء لا يعرفون الق لاحات وا رادا الراب ا هوا 
الريلون الذين دنام وفنا تطاول كل خد ليل هته القانات م ا : 
خصوا بها عرفوا عند ذلك انم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فانك ٠‏ 
ایی وو و ا 
انتهي منه بلفظه . ر 


(۱) اليواقيت وال جواهر ج۲ ص۸ . 
۳ 


ولعلك اا القارئ بعد هذه الجولة الخرافية الصوفية تريد أن تعرف أين 
يسكن القطب ويجيبك ابن عربي قائلا : 

((فان قيل هل يكون حل اقامة القطب بكة دائمًا | هو مشهور . 
(فالجواب) هو بجسمه حيث شاء الله لا يتقيد بالمكث في مكان بخصوصه ومن 
عانه اللا فان بكرن ادا وتارة شاجرا وتا تع الفول وو ذلك 
والله أعل ا 

ولعلك الآن أا القارئ تريد أن تعرف كيفية تولى القطب منصبه 
الباطى هذا وهل تكرن له ميايعة ١‏ يباج الأمرا زاحنا e‏ 

وقد تفضل ابن عربي أيضاً فأجاب عن هذا التساؤل بقوله : . 

((فان قلت فهل يحتاج القطب في توليته الي مبايعة في دولة الباطن ؟ 
هي الحلافة في الظاهر ؟ 
(فالجواب) نعم ۴ قاله الشيخ في الباب السادس والثلاثين وثلهائة وعبارته : 
«اعلم أن الحتى تعالى لا يولي قط عبداً مرتبة القطابة إلا وينصب له سرير في 
حضرة المثال يقعده عليه ينبي صورة ذلك اكان عن صورة المكانة ۴ يني 
صورة الاستواء على العرش عن صورة اخاطته تعالى عاماً بكل شيء وللّه المثل 
الأعلى فاذا نصب له ذلك السرير فلا بد أن يخلع عليه جيع الأسماء التي 
يطلبها العالم وتطلبه فيظهر بها حللاً وزينة متوجأً مسوراً من ملجاً لتعمّه 
الزينة علواً وسفلاً ووسطاً وظاهراً وباطناً فاذا قعد عليه وقعد بصورة الخلافة 
أمر الله العام ببيعته على المع والطاعة في المنشط والمكره دخل في تلك 
البيعة كل مأمور من أدنى وأعلى الا العالون وهو المهينون في جلال الله عز 
وجل العابدون لله تعالى بالذات لا بأمر المي ظاهر على لسان رسول واعلم أن 
اول من يدخل عليه اللا الاعلى على مراتبهم الأول فياخذون يده على السمع 
والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم اذ 
لا یعرف شیء الا بضده فهم في منشط لا يعرفون نما طعا لعدم ذوقهم لاکره 
وما منهم روح يدخل عليه لامبايعة الا ويساله عن مسئلة من العلل الالهي 
فيقول له يا هذا أنت القائل كذا وكذا فيقول له نعم فيقول له في هذه المسئلة 

YY 


وجهان يتعلقان بالعم الله ال أحدها أعلى من الذي کان عند ذلك' الشخص 
فیستفيد منه كل من بايعه عاماً ليس عنده ثم يخرج قال الشيخ وقد ذكرنا ٠‏ 
جميع سؤالات القطابة في جزء مستقل ما سبقنا أحد اليه وليست هذه السائل ٠‏ 
معينة يتحرر السؤال بها لكل قطب واا يخطر الله تعالى ذلك لمن يسأل 
القطب حال السؤال بعد أن جرى ذلك على خاطره فیا مض من الزمان . 
قال الشيخ وأول من يبايعه العقل الأول ثم النفس م المقدمون من عار ٠‏ 
السموات والأرض من الملائكة المسخرة ثم الأرواح المدبرة للهياكل التي فارقت ٠‏ 
أجسامها بالموت ثم الجن م المولدات ثم سائر ما سبح الله تعالى من مكان ٠‏ 
ومتقكن ؛ومحل حال فيه إلا العالون من الملائكة ا مر» وكذلك الأفراد من ٠‏ 
البثر لا يدخلون تحت دائرة القطب وماله فيهم تصرف اذ م كمل مثله 
مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا 
یکون في الزمان الا واحد ن ا ا 
واا هو بسبق العم فيه بأن يكون هو الوالي وفي الأفراد من يكون أكبر منه 
في العلم بالله تعالى وحده وا ا ا 
فانظر أا السام هذا التهريج والتخريف والخبط الذي يريد ا 
الافاكن دت الاين اليه واقاع الان ةه جالعل اقل 
التى أعطاك اياها ونعمة الاان والاسلام ان كنت من أهله › وانظر كيف ٠‏ 
يتلاعب الشيطان بهؤلاء التهوكين الفنارغين الا من الخرافات والخزعبلات ٠‏ 
اند وا ا 1 ل ق اا وجا ان عق 
يقف خياله الزندقي عند حد مطلقاً فقد ذهب ليزم أيضا أنه عرف أساء 
الأقطاب منذ ادم وح بعثة رسولنا و حيث ينقل عنه ا انه قال في 
ااك ك E‏ 
((فان قلت فھل کان قبل محمد بر أقطاب وك عددم ( بپ ۴ قاله 
الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات : + 


۳۸ 


«ان الأقطاب لا يخلو عصر منهم قال وجملة الأقطاب المكلين من الأمم السالفة 
من عه دآدم الى مد عليه الصلاة والسلام خمسةوعشرون قط ب أشهدنيهم الحق 
تعالٰی ي مشهد قدس في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة وه : الفرق ومذاوي 
الكلوم والبكاء والمرتفع والشفار والماضي والماحق والعاقب والمنحور وسجر الماء 
وعنصر الحياة والشريد والصائغ والمراجع والطيار والسالم والخليفة والمقسوم 
والحي والراقي والواسع والبحر والمنصف والمادي والأصلح والباق فهؤلاء م 
الأقطاب الذين موا لنا من آدم الي مدعليه) الصلاة والسلام واما القطب 
الواحد الممد لميع الأنبياء والرسل والأقطاب من حيث النشء الانساني الي يوم 
القيامة فهو روح مد ا 0 

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أسماء الأقطاب المزعومين منذ آدم الي الني 
وكيف راح يزع أن هؤلاء جميعاً الذين افترى اسماءم يستټدون علومهم من 
روح الرسول التي زم أا هي المستوى على العرش الرجاني ‏ مر تفصيل 
ذلك فى الحقيقة الحمدية . 

وذلك أن الرسول مد ي هو أول موجود في زعهم وهو الذي خلق 
العرش من نوره والكرسي والسموات والأرض والجن ا 2 2 على عرش 
الرحمن تعالى الله عا يقولون علواً كبياً 

وهكذا نجد أن الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة وغيروا جيع عقائد 
الدين وابتدعوا دين جديداً بعيداً عن الاسلام الذي جاء به الرسول بيه بعد 
المشرق عن المغرب . 


قطب سنة ٠۹۳‏ ه من مدينة فاس بالمغرب : 


ويستطرد ابن عربي في تخریفاته وکذبه فيزم أن لكل اقلم بلدة وقرية 
فلن ر ا عط وو اة ا واه الل بالقظ ب الا كر ق الفرب 


. اليواقيت وا لجواهر ج۲ ص۸۲‎ )١( 


۳۹ 


ا وانه کان مشلول اليد : 
يول القعراني + ٠‏ 

((قال اس۲ فان الثاني والستين واربعائة : 
اعم أن لكل بلد أو قرية أو أقلم قطباً غير الفوث به يفط لله تمالى تلك 
الجهة سواء اکان هلها مؤمنين أو كفاراً وكذلك القول في الزهاد :والعبأد 
والتوکلین وغیرم لا بد لکل صنف منهم من قطب یکون مدارم علیه & 
قال الشيخ : قد اجتعت بقطب المحوكلين فرأيت مقام المتوكل يدور عليه 
دوران eg Loc‏ ببلاد الأندلس 
صحبته رانا طويلا ركذلك اجييت فط الزمان تة ثلا وتس 
A SR‏ 
فيه فأشار علي أن أستره اعن الحاضرين ففعلت )) اه 

وهكذا تت السيطرة ة الباطنية المزعومة من هؤلاء الأولياء على كل سدينة 
وقرية من فرى العالم » وهكذا يح الصوفية شباکهم ويصطادون العقول 
المريضة والضعيفة والتي سيقتلها الخوف عندما تعلم أن الدولة الباطنية قد 
احكت سيطرتها على العام وأنه ليس هناك من قرية ولا مدينة الإ وفيها 
i hS e SE FO‏ 
e‏ ع 


وظيفة القطب :. 


ولعلك تريد أن تعرف الوظيفة المناطة بكل هؤلاء الذين توزعوا الأرض 
> وتصرفوا في حياة ا وحفظ الله بهم - في زع الصوفية - الوجود 


وکیف تورث هذه الولاية. 


(۱) اليواقيت والجواهر ج۲ ص ۳ 


يقول الشعراني عن شيخه أبن عربي : 

((وقال في الباب الثالث والثانين وثلهائة اعلم أن بالقطب تحفظ دائرة 
الوجود کله من عال السكون والفساد وبالامامين بحفظ الله تعالى عام الغيب 
ولا وها اركة ا لن وال ا ا ا ال و وك 
والشرق والفرت والايال ع انه الال اليه واف ع ال تال 
جيع هؤلاء لانه هو الذي يدور عليه أمر عالم الكون كله فن عل هذا الأمر عل 
كيف يحفظ الله الوجود على عالم الدنيا ونظيره من الطب علم تقوم , الصحة 
(فان قلت) فهل للقطب تصريف في أن يعطي القطبية لمن شاء من أصحابه أو 
اولاده 
(فا ات لس له تفر نة ق لك وو بلك أن مق :لااب سال اله ان 
تكون القطبية من بعده لولده فاذا بالهاتف يقول له ذلك لا يكون الا في 
الارث الظاهر وأما الارث الباطن فذلك الي الله وحده الله أعلم حيث يجعل 
رسالته انتهی . ' 
فعلم أنه ما حفظ من حفظ من الأولياء وغيرم من جهاته الأربعة الا بالأوتاد 
الذين كان منهم الامام الشافعي رض الله عنه وما حفظ من حفظ في صفاته 
السبع الا بالابدال السبعة فكل صفة نما يدل بحفظها على صاحبها من حياة 
وعلم وقدرة وارادة وسمع وبصر وكلام ا 

وهكذا يريد المتصوف ابهامك ان ما حفظ من سمعك وبصرك وقدرتك 
وعلمك » وحياتك وارادتك انما مرجعه الي بدل من الأبدال السبعة الذين كان 
منهم الشافعي في زمانه n‏ 

الشافعى هذا رضى الله عنه الذين يكذبون عليه والذي قال عن الصوفية 
اا ا ا ك 
فھا شا بون الاغ اى 
وقال أيضاً رضي الله عنه :«لا أرى انساناً يتصوف أول النهار الا يكون أحمق 


)١(‏ اليواقیت وا جواهر ج٠‏ ص 


£۹ 


که ا والح ان ان مالاع رها لين بد 
مثل هذه الخرافات ولكن الذين افتروا ذلك ودونوه لا شك أنهم دهاة عرفوا 
كيف يصرفون الناس عن عقيدة الاسلام الي عقائد الكفر والوثنية .... فهؤلاء 
م يتركوا ديناً أو فلسفة كافرة ولا زندقة الا وأضافوها الي عقيدتم وخرافاتم 
وانظر الى كيفية عمل الأبدال عنده . 


الأبدال السبعة ووطائنی - 


فال لقان وال الف يفا ف الات ااي غر : 
«اعل أن لكل بدل من الأبدال ال فن دة فن ووا اانا الان 
في السموات فینزل مدد کل بدل من حقيقة صاحبه الذي في السماء قال وكذلك 
اا فتتازل ف الأبدال کل یوم مدد یختص به من ذلك 
البدل 
(فان قلت) وهل يزيد الابدال وينقصون بحسب الشئون التي يبدها امن ا 
ام م على عدد واحد لا یزدون ولا ينقصون 
لابا م سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وبهم حفظ الله الأقالم اة a‏ 

هم العلم با أودع الله تعالى في الكواكب السيارة من الأمور الابرار في 
ونزوطها في النازل لمقدرة 
(فان ة e‏ موا بدالا ؟ (فالجواب) ۴ قاله الشيخ في البماب ثالث 
والسبعين : 
اہم موا أبدالاً لأن کل واحد منهم اذا فارق مکانه خلفه فيه شخض 1 
صورته لا يشك الرأي أنه ذلك البدل ) 
(فان قلت) فهل ترتيب الأقالم السبعة على صورة ترتيب السبع 3 بحیٹ 
يكون ارتباط الأقلم الأول بالسماء السابعة 'والثاني الماءالنادسة وهكذا ٠‏ 
(فالجواب) ۴ قاله الشيخ في الباب الثامن والتسمين ومائة نمم يكون روحانية 
كل اقلم مرتبطة بالسماء المشاكلة له فالاقلم الأول للسماء السابعة وهكذا 
E :‏ ) 


راا دل آنا اج أن الله تعالى جعل هذه الأرض التى تجن عليها 
سبع ةاقالم" واصطفى من عبادهالمؤمنين سبع ةسام الأب دال وجعللكلبدل 
اقلياً مسك الله وجود ذلكالاقلم بهفالاقلي الأول ينزل الأمر اليه من السماء 
الأولى التي هي السابعة وينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو 
على قلب الخليل ابراهم عليه السلام والاقلم الان بزل لار البة فن الا 
الثانية وينزل اليه روحانية كوكبها الاعظم والبدل الذي نحفظه على فلب 
رین غه اللا رالاق الشالث ينزل اليه الأمر الالهى من السماء الثالشتة 
وينظر اليه روحانية كوكبها البدل الذي نحفظه على قلب هارون ويحى 
بتأييد مد بم والاقلم الرابع ينزل اليه الأمر والنهي الاي من الماء الرابعة 
قلب الافلاك كلها وينظر اليه روحانية كوكبها الاعظم والبدل الذي بحفظه 
غ ات درن عات ال وعو ايا ع ال ن ولا اب 
فینا نوابه ا مر والاقلم الخامس ينزل اليه الأمر من اسماء الخامسة وينظر اليه 
روحانية كوكبها والبدل الذي بحفظ الله به هذه الاقالم على قلب يوسف عليه 
السلام بتأييد محمد َي والأقلم الادس ينزل الأمر عليه من الماء السادسة 
وينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي نحفظه على قلب عيسى روح الله 
وبحى عليها السلام والاقلم السابع ينزل الامر اليه من السماء الدنيا وينظر اليه 
روحانية كوكبها والبدل الذي بحفظه على قلب أدم عليه السلام *# 

قال الشيخ وقد اجةعت بؤلاء الابدال السبعة بمكة خلف حطيم الحنابلة 
حيث وجدتم يركعون هناك فسامت عليهم وساموا علي وتحدثت معيم فما 
رأيت أحسن منهم سمتاً ولا أكثر شغلاً منهم بالله عز وجل وما رأيت مثلهم إلا 
ایی وا ای اة ون اا رک ا فة ود اطان 
ال ان لإاب ار ن ا و ااب ااك ول م 
الفتوحات فراجعه والله أعلم » انتهى منه بلفظه ' . 


. أي سبع قارات هي قارات العام المعروفة‎ )١( 


(۲) اليواقيت والجواهر ج۲ ص ۸۳ . 
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ا ا د کل عا ات ان کر ق ابراهم 
عليه السلام وم عبدة النجوم الا کے الا ا ل كۆکب' روحاً 
يتصرف قي الخلق › وصواروا r‏ لروحانية القمر والشمس والمشتري والزهرة 
a‏ ..:وعبدوها .......نقل الصوفية هذه العقائد الوثنية الجاهلة 
الي الفكر الاسلامي وجعلوها غد ف عاد اة و خا ول 
ابن عربي : 
عقد اليريبة ف الال عة ائدا 

غ ا اعتق دوه 
وما ذلك الا لأنه يمن انه ليس الا الله في الكون !!! 
مدة حك القطب N‏ 


ا في تخر یغان ا حك القطب رالاعال اترطة 
۰ كا تقل غن الشهراني i‏ 
((فا فلت)) فيل مية مين لقطيية نا ليما صاحيها لا بزل متها حق 
N a‏ 
أو أقل الي يوم الي ساعة أفانما HENAN e EE‏ 
كلها ملوكها ورعاياهاء# إوذكر الشيخ في الباب الفالث والستين واربعائة ان ٠‏ 
ES EE E‏ 
تنسخ دعوته بدعوة أخرى ا تنسخ الثرائع بالشرائع واعني بالدعوة ما لنذلك. 
القطب من الح والتأثير في العام فن الأقطاب من کے ف ف تات 
ا ا وھا ا ته کک ا ن ی و و 
يو يد ذلك مدة .خلافة بو يکر ور وعڻان وعلي فانم کانوا أقطابا بلا شك 
| )1( 


لىچھى . . 


لاقت ارا ا م 
"YE‏ 


ابن عربي القطب الأعظم : 


وبالطبع بعد أن يصف ابن عربي كل هذا الوصف الخرافي للاقطاب 
دالوا فا ند ان خص هة لب هد الاقات ان ك 
ابن عربي طبعا أن ارلا درا او رة رة لن عن فة اا 
اقب ا غ ایا ا ب ر اس 
((لا أعرف في عصري هذا أحدا تحقق بقام العبودية مثلي وذلك لأتني بلغت في 
مقام العبودية الغاية بح الارث لرسول الله م فأنا العبد المحض الخالص 
الذي لا يعرف للربوبية على أحد من العام طمعا » وقد منحني الله تعالى هذا 
اقام هبة منه » ولم أنله بعمل وانغا هو اختصاص المي u ٠‏ 

ارا أن ك ان عرق ةا ها ق اف الا اى ل ات 
ونی ا ن اك ادان ل ا عاض اجو ال ا 
ات ون فا لار 

وهكذا يعلن ابن عربي نفسه ملكا متوجأ على ملكة الباطن الت صورها 
الخيال الشيطاني المريض فمذه العقلية الصوفية › ومجعل من نفسه قطب 
الأقطاب ووارث الرسول » وعلم الأعلام » ويتبعه على هذا كل شيوخ التصوف 
الل عا و ان ا کو وک کی و 

وهكذا استطاع هذا الزنديق دارس الفلسفة والديانات القدية » 
وتخريفات الجاهلية في كل العصور استطاع أن يجمع كل ما درسه وينسج منه 
عقيدة وثنية جاهلية جقاء ويلبسها باتقان وثعلبية نادرة يلبسها الآيات 
والأحاديث القرآنية فتروج بذلك بين يدي جهلة المسامين › ويتاجر با موعة 
الشاطن الدين قادو هنذا الفكن الوق انحرف عبرالقرون: والندين يزرو 
ھک واا ولا راف 

وهكذا أخى المنل تدرك الفارق بين الولاية الاسلامية القرآتية » وبين 
ولاية هؤلاء الشياطين فأولياءالر حن وصفهم الله تعالی فی کتابه فقال: إوعباد 


)۱( اليواقيت والجواهر ص 14 171 
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الر حن الذين يشون غلى الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما والدين يبيتون لر ہم سشخداً وقياما والذدين يقولون ر 
اضرف اعات جهن ان عذا ها کان غراما انا ساءت مستقرا 
ومقاماً) (الفرقان )١١ - ٦١‏ 

ENE‏ بضون ليلهم كله في الصلاة ويستففرون الله مد ذلك 
ويخافون من عذاب النار مع ذلك » واسعع قوله تعالى :طان الذين هم من. 
خشية رہم مشفقون والذين م بآيات ربهم يؤمنون › والذين هم 
بربہم لا يشركون › والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة انهم الي 
ربهم راجعون › اولئك يسارعون في الخيرات وهم نها سابقون .) 
(المؤمنون ٠)11 ٥۷‏ ا 

فهؤلاء هم أولياء الله قا خائفون من رمم as‏ ر 
برهم الواحد سبحانه وتعالى الذي ليس له ند ولا شريك ولا ظهير ولا معين › 
ومع کل ذلك يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل الله أعاهم E‏ 
هؤلاء الأولياء الصادقون من أولياء الشيطان الذين يزعون أن الله ملكهم 
الاو و اله متهم CT E E‏ 
والسفلي ا الله عقد هم ألو المجد والعز وجعلهم جلساءه وخاصته› 
هم الولاية في الماء وبايعتهم الملائكة هناك ...ءالخ ٠‏ 

اين الولاية الاسلامية ENE a‏ اله > الذين أ 
NIS‏ وشنبوها أل اسهم الذين أ علو لله تضريةا الا 
E E REE TE‏ 
بواسطتهم » ومها أفاض الانسان في وصف وقاحة هؤلاء الشياطين فلن يبلغ 
عشر معشار ما E‏ رکب أيضاً شيا قريباً ما سودته ا في. 
الافتراء على الله والكذب على رسله الكرام ... هؤلاء الرسل الذين قال الله 
أشرفيم وسيدم مد بإ بإقل لا أملك لنضي نفع ولا ضرا الا ما شاء 
الله a ys‏ 
أن اذا الا بشبر وندير 2 يۇمنون ‡ (الاعراف ۱۸۸) ) 

۲٤٦ 


والذي کان يقول هو بيه (والله اني لرسول الله لا دري ما يفعل بي غدا) 
رواه البخاري . 

وكان يقول أيضاً (واعاموا أنه لن يدخل أحدك EN e‏ 
يا رسول الله » قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) متفق 
عليه . 

فأين هذا من يفترون ويقولون (لو بصقت على النار لأطفاما) !! ومن 
يقول (اعطاني الله التصريف في الخلق) !! ومن يقول ( سبحاني ما أعظم 
E‏ !! ومن ومن ؟ TT‏ 

أين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ....شتان....شتان......!! 


KTRRKHHHK 
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الفصل الثاني عشر 
خت الولاية 


نشأً في الفكر الصوفي منذ القرن الشالث المجري دعوى كاذبة وهي أن 
الأولياء يخټون ‏ أن الأنبياء مم نى خا . وأول من أظهر هذه الفكرة ودعى 
ها رجل يىمى ممد بن علي بن الحسن الترمذي - ويسمونه الحكي - وجد قي 
اواخر القرن الثالث المجري وهو هول سنة الولادة والوفاة . ولقد الف كتابا 
في هذا أسماه (ختم الأولياء) يقول في هذا الكتاب المذكور ؛ ) 
«وما صفة ذلك الولي » الذي له امامة الولاية ورياستها وخة 
الولاية ؟ 
قال : ذلك من الأنبياء قريب » يكاد يلحقهم . 
قال : فأين مقامه ؟ 
قال + ف أعلى منازل الأولياء » في ملك الغردانية » وقد انفرد في وحداتيشة > 
ومناجاته كفاحاً فى مجالس الملك »› وهداياه من خزائن السعي . 
قال : وما خزائن السعي ؟ 
قال : انما هي خزائن ثلاث : خزائن المنن للاأولياء > وخزائن السعي هذا الامام 
القائد » وخزائن القرب للأنبياء عليهم السلام » فهذا (=خاع الأولياء) مقامه 
من خزائن المنن »ومتناولهمن خزائن القرب : فهو في السعي أبدأ فرتبته 
ههنا » ومتناوله من خزائن الأنبياء عليهم السلام » قد انكشف له الغطاء عن 
مقام الأنبياء ومراتبهم وعطايام وحفهم ) . 

کتاب خم الاولیاء ص ۳۹۷ ۔ ۳۹۸) 

وقد تدرج الترمذي هذا في دعواه لك تدرا الا ا جت عو 

ابه العام الاسلامي ثل هذه العقيدة الفاسدة » فيتذرع لنشر عقيدته الباطلة 
۴۹ 


بتحريف النصوص القرآنية والحديئية فيزم أنللأولياء البشرى في الحياة الدنيا ٠‏ 
مستدلاً بقوله تعالى ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا ونوا يتقون › هم البشرى في الحياة الدنياوفي أ 
الآخرة لا تبديل لكامات ايله ذلك هو الفوز العظيم# (يونس )1٤- ١۲‏ . 

وأن الرسول بشر بعض أصحابه بالجنة » وأنه به قد أخبر أن البشرى 
باقية في الرؤيا » أقول.. يتذرع الترمذي هذه النصوص من القرآن والستة 
ال توغ ل ا و ق 
N O N r‏ توت ال 
معرفة الحق لأن الله یاز کی ی ی او لسن 
بالنص : 

((فهذه الطبقة الي یکبر في صدورم بلوغ الأولياء هذا ال من رمم 
E‏ هذا جهلهم - لا يعامون أن لله عباداً اغرقوا في بحر جودهء فجاد 
عليهم » بكشف الغطاء|عن قلومم » ٠‏ عن عجائب ؛ وأطلعهم من ملكة ما تسوا 
RN a E‏ 

(خة اوا ص 1( 

نم يستطرد الترمذي أيضاً عائباً على من يعيب على المتصوفة هذه الدعاوي 
الباطلة فيسميهم عاماء حطامین أي آهل دنيا » وتارة بلعامين - لىسە الي بلعام 
بن باعوراء اليهودي الذي يذكرالمفسرونآن الله أنرل في شأنه لواتل عليه 
نبا الذي آتاه آتینا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاو ين (الاعراف ۷( 

م يدعي الترمذي بەدذلك للاولياء أ n‏ ا ويغارفون. مما يغترف E‏ 
N E Os oa‏ ویرد على 
من بحتج عليهم أيضاً بقوله تعالى فلا e‏ 
الخاسرون) انظر اليه يقول : 


() يعني علماء السنة الذين هذه الترهات والاًکاذیب . 


0*۰ 


«فاذا ذكر شأن الأولياء قدروا أحواهم على ما يرون من أمور نفوسهم 
فکذبوا نعم الله تعالٰى » ودفعوا منه وجهلوا آمرة . فهذا من أعظم الفرية على 
اا 
قال له قائل : فان بعضهم احتج بقوله (تعالى) : فلا يأمن مكر الله الا 
القوم الخاسرون) (..وقال : أن الأمن من مكر الله أو. ضلال هذه الطبقة ء 
وهذا يؤدي الي الزندقة  .‏ وقال الله تعالى إقل لا يعام من في السموات 
والأرض الغبب ال اله وما يشعرون 4 e‏ 
واحبةوالسعادة والشقاوة غيب عد الله تعالى › لا يعم الا هو » ... وزع 
أنك ناظرت يحي بن معاذ في ذلك حتى بقى متحيرأً .. وأن هذه الطبقة تقدم 
وال ا 
قال له : أما قوله تعالى فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فهذا قوله 
تعالی »> لا ريب فيه ولا في قبوله . وهو أنه لا يعم ما حاله عند الله تعالى 
فان امن فهو خاسر جاهل . کنه حک على الله‌من غير أن حه . فأما من بشره 
اله فرد بشراه فقد اجترم » € اجترم ذللک' الأخر› دا رلك الوجه › 
فحق على من لا يع »أن لا يأمن » وحق على من أمن أن يأمن » فليس 
e‏ £ ۾ ¢ ٤ E‏ 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤمنون (من انفسهم) ولكن لما أمنوا أمنوا والانبياء 
مم عقدة النبوة والأولياء لمم عقدة الولاية ........أه 
اللصدر السابق ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
ويستطرد الترمذي مجيبأاً فى زعه على من يقول للمتصوفة في دعاويم هذه 
أن هذا ادعاء لعلم الغيب ولا يعم الغيب الا الله ا الى ع 
جواب عجیب حیث يقول : 
«وأما قوله إلا يع من في السموات والأرض الغيب الا اله€فعامالغيب 
عند الله . وك من غيب اطلع الله عليه رسوله فأية حجة في هذا؟ وانغا يريد 
ن يروج ثل غا غل الاغبا . وک من غيب أطلع الله عليه أهل لهام 
و ول ا ی 
(ختۃ الأولیاء ص )۲۹١‏ 
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وبالطبع 0 الرمذى. هذا كله الذي دم به الدين من انا الله ٤‏ 
زعمه قد أعطاه الدليل على أن هذا الوحي المزعوم صدق » فيقول ردا على من 
ينكر ذلك عليهم : 

- ويقال (له أيضاً) :ما قولك في محدّث › بش بالفوز والنجاة قال : 
ال1 تاقراق ان ال ا 
راض فال اك أن وى لك لار حى بل ب الرم ف للات 
خطوات » واجعل للك البحر كالأرض قثي عليه كيف شئت » وأجعدل لك 
التراب وال جو في يديك ذهباً . ل ها فل کی 4 ان ب ال فد 
النترى. :بعك ود هذه الآية اَم لا ؟ فان قال : لا . فقد عاند واجتراً على 
الله وحلت به دائرة السوء . وان قال : نعم . فقد ذهب قوله واحتجاجه 
الظلماني . أ المصدر السابق ص ٤١١‏ . 

غم يبالغ الترمذي بعد ذلك في وصف الول الي الف دهي ا جا 
ااا ت د اا E‏ 
أهل الأرض ومنظر آهل النماء »> وخالصة الله وموضع نظره وسوطه يخلقە» اھ 


هنا الذي حصل عليه ذلك الول اغا كان باجتياء من الله ومنة م 
A‏ .. م يسال الترمذي سؤالاً يب علب 
ت تقدم هذا الاولاء قیقول ص۱٤٤‏ › 2 
قال :م i‏ الاوناء واحتاجوا اليه ؟ iU,‏ 
ال ا أعطى خم الأولياء . فبالحتم تقدمهم » فصار حجة الله على 
أوليائه › وقد ذکرت في اول الات ست الحم ..(وهو) E‏ أعطيت 
الأنبياء عليهم السلام » وام يعطوا الحم فلم تخلو تلك الحظوظ من هنات النفس 
ومشارکتها » واعطی نبینا وخقت له نبوته . کالعهد الذي يكتب ثم يخم 
فلا يصل أحد الي أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه » وقد وصفت شأنه في 
2 ا ا 
وكذلك هذا الولي سير به (الله تعالى) على طريق مد بر » بنبوته › 
YoY‏ [ 


توما بختم الله » > فكا كان عمد مه حجة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي 
حجة على الأولياء » بأن يقول (الله تعالى) هم : معاثر الاولياء » اعطيتك 
RS‏ واقلك عمراً قد الى 
بجميع الولاية صدقا > فل مجعل للنفس فيها نصيباً ولا تلبيسأً . 

وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد » حيث أعطاه الت 
لتقر به عين مد ميل > في الموقف حتى قعد الشيطان في معزل » وليست 
اا د و ا ا ل ی و جات 
تلك الأهوال لم يك مقصراً . وجاء مد بيو بالختم فيكون أماناً هم من ذلك 
المول . وجاء هذا الولي بخته فيكون أماناً هم بصدق الولاية » فاحتاج اليه 
اللا اف 

وهكذا بجعل الترمذي هذا الولي المزعوم ما جعله الله لنبينا مد بلي .. 
وصدق الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين بل يريد كل منهم أن يؤت 
صحفا منشرة (المدثر )٥١‏ . 

وهؤلاء الزنادقة يريد كل منهم أن يوحى اليه يوحى الي الرسول » بل 
یترکوا فضلاً ما فضل الله به عبده ورسوله مدا ّم الا انتحلوه لأنفسهم 
بل زادوا عليه » واحتقروا منزلة الرسول ب إلى المنازل التي يزعمون أن الله 
قد بلغهم اياها .. 

لقد وضع الترمذي المىمى بالحكي في هذا الكتاب (خم الولاية) بذور 
إلشر الكبرى في الفكر الصوفي » وكل الذين جاءوا بعده انا م عيال عليه 
وتبع له في كل هذا الباطل الذي بثه في كتابه > وخاصة في مسألة خت الولاية 
فلم يأت متصوف بعد الترمذي هذا من مشهوري المتصوفة الا وادعى خم 
a‏ 
ابن عرلي وختم الولاية : 


٤ مدعياً لنفسه - ا‎ SO 
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e PEE E 
يت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه من عباده » وكشفها لي جمدينة‎ 
E e رات‎ 
الله بأهل الانكار عليه فا ي يتحقق به من الحق في نره‎ E 
من العلل به . و أن الله خعم محمد بي نبوة الشرائع كذلك خت الله بالحم‎ 
محمدي الولاية التي تحصل من الورث الحمدي لا التي تحصل من سائر‎ 
الأنبياء » فان من الأولاء من يرث ابراهم وموسی وعيسى › فهۇلاء يۈحدون‎ 
کے وی و و و‎ 
. » الولاية امحمدية‎ 
e (أه- الفتوحات‎ 
ويقول في موضع آخر من فتوحاته الضالة : «ومنهم (يعني يعني الأولياء) ) الحم‎ 
ا ایک زان بل واحد في العالم بختم الله به الولاية امحمدية فلا‎ 
. . ٠ص يكون في الأولياء امحمدية كبر منه» الفتوحات ج2‎ 
ونما افتراها اا‎ ٠ وهذه اللقة الفا ق یأت بها كتاب ولا سنة‎ 
وجاء هؤلاء الملاحدة لينسجوا على منواله > وكل منهم يزيد فيها شيئا › فبالرغ‎ 
ف الترمذي م يفضل خام الاولاء المزعوم هذا على خاعم الأنبياء بلي فان‎ 
ابن عربي جاء من بعده ليزع أن خا الأولياء - يعني نفسه - أفضل هن خام‎ 
: الأنبياء مد بر » وذلك بناءاً على تفضيله الولي على النبي كا قال في شعره‎ 
| ِ مقام لنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي‎ 
| ويأتي الي حدیث الي مر الذي رواه البخاري ومسلم من رواية آي‎ 
| هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بث قال : «مثلي ومشل الأنبياء :من قبلي‎ 
كثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجله » الا موضع لبنة من زاوية من زواياة»‎ 
فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟‎ 
. قال : فأنا اللبنة » وأنا خا النبيين»‎ 
۰ خا الأولياء فانه‎ AWE TARE فيزع أن اللبنة التي رآها‎ 
يرى أن الجدار قد نقص لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب » وأنه يرى تفسه قد‎ 
o4 | 


انطبع موضع هاتين اللبنتين يقول ابن عربي : « ولا مثل الني بيه النبوة 
بالحائط من اللبن » وقد كل سوى موضع لبنة » كان الرسول بي تلك 
اللبنة » غير أنه مب لا يراها الا قال : لبنة واحدة . وأما خام الأولياء 
فلا بدله من هذه الرؤیا » فیری ما مثله به رسول الله بم ويرى في الحائط 
موضع اللبنتين واللبن » من ذهب وفضهة . فلا بد أن يرى نفسه طبع ف 
موضع تينك اللبنتين » فيكون خا الأولياء تينك اللبنتين » فيككل الحائط 
e‏ 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين » انه تابع لشرع خا الرسل في 
الظاهر » وهو موضع اللبنة الفضة » وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . 
هو آخذ عن الله › في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه من 
الأحکام » ۴ هو آخذ عن الله » لأنه يرى الأمر على ما هو عليه - فلا بد أن 
يراه هكذا » وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن » فانه آخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك » الذي يوحى به الي الرسول بلي . 
فصوص الح اه الفص الشيسي . 

N‏ عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظلم 
رددوا هذه العقيدة في كتبهم .وزاد كثير من مشايخهم فزع لنفسه هذه الولاية 
الكبرى التي يتم الله بها - في زعهم - الولاية » وقد تصدى الامام أبن تهية رمه 
الله تعالى ورضي عنه هذه المزاع في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله : 

« وكذا خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له » وأول من ذكره مد بن 
على الحكي الترمذي . وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خام الاولياء 
: كابن موي » وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها » وكل منهم 
يدعي أنه أفضل من الني بيه من بعض الوجوه » الي غير ذلك من الكفر 
والبهتان »> وكل ذلك طمعاأ في رياسة خاع الاولياء لما فاتتهم رياسة خام 
الأنبياء > وقد غلطوا » فان خاع الأنبياء اغا كان أفضلهم للادلة الدالة على 
ذلك » وليس كذلك خاع الأولياء > فان أفضل أولياء هذه الأمة السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار » وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله 
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عنه » لم عمر رضي الله غنه » نم عثان رضي الله عنه » ثم علي رضي الله عنه» 
وخير قرونا القرن الذي بعث فيه الني به »ثم الذين يلوم » ثم الذين 
يلونهم » وخام الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس » وليس 
ذلك بخير الأولياء › ولا أفضلهم » بل خيرم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه » م عر اللذان ما طلعت مس ولا غربت على أحد بعد النببين 
E‏ منها» الفتاوي ج١٠‏ ص٤٤٤‏ ت 

وقال رجه الله أيضأً : 

((.... ان ذعوى المدعي وجود خا الأولياء » على ما أدعوه » بباطل لا 
أصل له » ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو عبد الله مد بن 
علي الترمذي الحكم في كتاب (ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب وهو 
خطاً وغلط مخالف للكتاب والسنة والاجماع . وهو رحمه الله تعالن وان كان 
فيه فضل ومعرفة › ومن ¿ الكلام الحسن المقبول والحقائق لانت افا 
مودة"ففي كلامه من الحطاً ما يجب رده . ومن أشنعها ما ذكرهة في خت 
الولاية : مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أغظم من 
درجة أبو بكر وعر وغيرهما » ثم أنه تناقض في موضع آخر » لما حكي عن 

ا س » أن الولي يكون منفرداً عن الناس » فأبطل ذلك وأحتج بأبي 
بكر وتمر وقال : يلزم هذا أن يكون أفضل من أي بكر وره . إوأبطل 
ذلك . 

ومنها آنه ذکر ف o‏ ترك الأعال الظاهرة » ولو أ 
الطعات المشروعة » أفضل في حق الكامل ذي الأعال القلبية » وهذا أيضاً 
خطأً عند أمة الطريق . فان أكل الخلق رسول الله بل وخير اهدي هدي 
مد بے وما زال عافظاً على ما يکنه ا والتطوعات البدنية الي 


)١(‏ قلت : رجحم الله الامام ابن تيية : آي ڻيء مود قي كتاأبه وقك اد اا لآخره على أن 
الأولياء معصومون » وأن الله إهو مختصهم ويختارم > وأن التكليف ليس شرطا في ولايتهم. دام 
ال 5 او و ا و 
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وقال اشا : 

«ومنها ما ادعاه من خاتم الاولياء > الذي يكون في اخر الزمان وتفضيله 
وتقديه على من تقدم من الأولياء » وأنه يكون معهم كخاع الانبياء مع 
الأنبياء > وهذا ضلال واضح » فان أفضل أولياء الله من هذه الأمة أو بكر 
ومر وعثان وعلي وأمثالمم » من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار  ›‏ 
ثبت ذلك بالنصوص المشهورة › وخير القرون قرنه ب »> ۴ في الحديث 
الصحيح :«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوم ( س ا 

«ولفظ خاتع الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أعُتها » ولا 
له ذكر فى كتاب الله ولا سنة رسوله » وموجب هذا إاللفظ أنه آخر مؤمن 
تقي ها ك ااا فان اله قول أل ان أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يجزنون) الآية ». فكل من كان مؤمناً تقيأً كان لله وليأً . 
وهم على درجتين : السابقون المقربون وأصحاب الهين المقتصدون › کا قسمهم 
الله تععمالى في سورة فاطر وسورة الواقعة والانسان والمطففين 

أواذا كان خام الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا » فليس ذلك الرجل 
أفضل الأولياء ولا أكلهم » بل أفضلهم وأكلهم سابقوه » اللذين ه أخص 
بأفضل الرسل من غير .....)) . 

وقد رد الامام ابن تيية رحه الله أيضاً على ما ادعاه الترمذي (الحكي) في 
وت افع رلاد وة 

(( .... وان كان طائفة تدعي على أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت 
للأنبياء من العصة - والحكم الترمذي قد أشار الي هذا فهذا باطل مخالف 
للسنة والاجماع » وهذا اتفق المسامون على ان من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك الا الرسول ي .... ومذا صار جيع الأولياء مفتقرين الي الكتاب 
والسنة » لابد هم أن يزنوا جميع أمورم باثار الرسول نما وافق أثار الرسول فهو 
E E‏ 


- وقال أيضاً :« نم ان صاحب الفصوص (يعني ابن عربي) وأمشاله بنو الأمر 
غل اال بأخذ عن الله بلا واسطة والني يأخذ بواسطة املك . ومذا صار 
خاتع الأولياء أفضل عندم من هذه الجهة » وهذا باطل وكذب فان الولي لا 
يأخذ عن الله الا بواسطة الرسول وان كان حدثا 'فقد ألقي اليه بثيء وجب 
ما اعا و الاب وا اد 

ولا يظان ان أن قول الأمام أبن ية آن آلولي يكون سا أ لله 
يكامه ‏ واغا ذلك مجرد الالمام الذي لا ل جزم بأنه من الله أو 
فن التشظان ال بعرضه على ميزان الكتاب اة ع و الان فل الاس 


الع لشرع اله الي مثل هنا الالام » وأما هذه اشاريق والزعبلات والكفر ٠‏ 


| کله ونه د يتصرف ق الأكران . e‏ هده الكفريات ذلك قال 
(والأولياء وان کر کی بات .ثبت في المحيحين عن النى ب 

انه قال «أنه 6 ي الأمم قبل محدثون فان يكن في أمتي منهم فعمر» 
الحديث ع أول المحدثين من هذه الأمة عمر > وأبو بكر أفضل منه اذ 
i E o‏ 
جوز أن ا يعي عن الله وعن ن ارول عل و ادا اف 
الي ذلك الزع بتفضيل خام الأولياء هذا على خا الأنبياء ي وقد نص ابن 
رجه اله مراط ك عل كفرعن زع ذلك كقرك.: 


)۱( يشير الامام أبن تمية بقوله ا أي حديث الرسول بيه عن عائشة رضي لله عنها عن الني 
يړ :آنه کان يقول « قد کان کون في الام قبل محدڻون فان يکن في امتي منهم واحد > فان مړ 
ا منهم» قال أبن وهب : تفنير حدتون أي ملهمون (متفق ع 
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(( ومن الأنواع التى في دعواهم » ان خا الأولياء أفضل من خا الأنبياء 
من عض الوجوةء فان هنال بقله ابو عبة آله ا لمكم الرمدي ولاغره 
من‌المشايخالمعروفين . بل الرجل أجل قدراً وأعظم اياناً من ان يفتري هذا 
الكفر الصريح ولكن أخطأً شبراً ففرعوا على خطئه ما صار كفراً . 

(( وأعظم من ذلك زع (ابن عربي) ان الأولياء والرسل » من حيث 
ولايتهم » تابعون لاتم الأولياء وأخذوا من مشكاته . فهذا باط بالعقل والدين 
فان المتقدم لا يؤخذ من المتأخر » والرسل لا يأخذون من غيرم . وأعظم من 
دلك أنه جعلهم تابعين له في العم بالله » الذي هو شرف علومهم . وأظهر من 
ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود » القائلين بأن وجود 
الخلوق هو عين وجود الخالق ! 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة (!! ...) 

فقد زع أنه أعل بالله من خاتم الأنبياء » وأن EE E.‏ بالله » 
وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط . وهذا من أعظم الكفر الذي يقع 
فيه غالية المتفلفة » وغالية المخصوفة + وغالية المتكلمة » الذين يزغون أب 
ف الور اة كل من اليل وان الل اقا قدا عل الوزن 
العام الذي جعل لصلاح الناس في دنيام ود وون ا الاح وا 
عدلية » وضعت لمصلحة الدنيا » فاما المعارف والحقائى والدرجات العليا ف 
الدنيا والآخرة فيمضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء ةوطرق الأنبياء» . 

(حقيقة مدهب الاتحاديين لابن تمية ص )١١۳ - ۱۱١‏ 

وأظن بعد هذا الكلام الصريح الواضح والدليل الناصع لا يرتاب مسل 
مؤمن بالله في كفر هذه الطائفة المارقة التق فتحت الباب لكل زندقة وكفر 
ليدخل دين الاسلام » وللأسف ان ذلك كله بحدث بام التقوي والصلاح 
والزهد والتصوف والتعبد واصلاح القلوب » والوصول الي غاية الدين . وهؤلاء 


)١(‏ قلت : حقا لم يقل هذا نصا ولكن ما وصف به خا الاؤلياء المزعوم بجعله في منزلة فوق الني 


اتك ۰ 


۲0% 


المتصوفة في حة حقيقة أمرم : متبعون في دنهم لاملاحدة الذين أرادوا هدم لفن 
وأقراً ما يقوله ابن تهية أيضاً في ذلك : E‏ 

«وهذا كان اللاحدة من المتصوفة على طريقهم › كابن موا 
وغيرها » قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة » كأصحاب رسائل أخوان الصفا 
واتبعوا ما وجدوه من كلام صاحب الكتب المضنون ہا على غير اهلها وغير 
ولك اتان ولك > فصار بعضهم يرى أن باب النبوة ET‏ 
اغلاقه . فیقول کا کان ابن سبعین يقول : زلقد ررب ابن" منة حيث قال «لا 
نبوة و یری › 'لكونه أشد تعظياً للشريعة ا النبوة قد 
اغلو دی ان الولاية أعظم من النبوة 0 خام الأوليناء أعلم بالله من 
م الأبياء ا ا ا بل وجيع 
لادا مخ معزفة الله من مشكاة خاع SR‏ ات يوافق 
او یری الامر على ما هو عليه › > فلا بد أن 
يراه هذا » وأنه أُعل الي EE E EE‏ ي الذي 
يأخة منه املك الذي a‏ ا 

«محمد عندم أخذ إن الك الذي هو عدم خيال في شه »قلف 
الخيال يؤخذ عن العقل . محمد عندم يأخذ عن جبريل وجبريل يأخذ عن 
ما عامه من النفس الفلكية » فزع ابن عربي أنه يأخذ من العقل › وهو المعدن 
الذي يأخذ منه جبریبل فان ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق الكشف 
والمشاهدة والرياضة والبادذة »٠‏ ويذمون طريق النظر والقياس وما يذعونه 
من الكشف والمشاهدة »> عامته خیالات أنفسهم » ويسمونه حقيقة ...» ۰ 
(الرد على المنطقيين E‏ تمیة: ص ٤۸٦‏ ۔ )٤۸٩‏ ) 


مد عثان الميرغني وخت الولاية : 


ومن ادعى = خم الولاية لنفسه ممد عتان الميرغني السوداي المتوق سنة۸٣۱۲ھ‏ 


() : ضيتق على الناس ويعني ابن آمنة رسول الله بلي . 


۰ 


هھ م والذي کان يقول عن نفسه (من رآني ومن راي من رآني الي خسة لم تسه 
النار !! ولا حرج على ذلك فان الله بختص برحمته من يشاء) انظر تاج 
التفاسير نحمد عان الميرغنى ص٤‏ . 
وسمى نفسه الختم » أو خاتم الأولياء > وجعل هذا الاسم أيضاً عاماً على طريقته 
الصوفية حيث سماها ( الختمة) أي خامة الطرق جيعا !! ونما يدعيه في تفضيل 
قعل ا اة غا عن فيهم أبو بكر ومر ما يقوله في كتابه الذي 
سماه تاج التفاسیر ص۱۳۷ عند قله تعالى : : (أومن ا فاختاة: خفلا 
له نوراً شي به في الناس) يقول : 

ولا وصلت فى التفسير الي هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى ل 
في محفل من الرسل الكرام ويقول لي الأنبياء من نوري » وطارت تقطة نور 
منه فتخلق منها صورة سيدنا اسماعيل الذبيح فقال لي هكذا خلقوا من نوري 
والاأولياء من نورا ختم ثم رأيته تلك الليلة عن يينه جبريل وعن يده اليسرى 
ا ابات الو وخلفه الامام على › فقال لي ج بعد أن دنوت منه 
وقبلت جبهته‌الكرية: ما قام داشرا والمؤمنين ال بعدي مثلك شکر الله 
سعيك فقلت له يا رسول الله » فقال تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما تعب 
فيهم أحد بعدي مثلك فقلت له أأرضاك ذلك؟قالأرضاني وأرضى الله من فوق 
سبع سمواته وعرشه وحجبه. م نادی رضوان فقال یارضوان: مر ا واک 
لابني مد عثان وأبناءء وصحبه وأتباعه » وأتباع أتباعه الي .يوم القيامة : م 
قال يا مالك فحضر فقال عمر في النار مواضع لاعداء مد عثان الي يوم القيامة 
وأطال الكلام في الواقعة ونسأل الله التوفيق لشكر النعم بحق المصطفي صاحب 
الا ا اف مه 

وني هذه الرؤيا المزعومة كل الكفر والشرك . فالانبياء لم يخلقوا من نور 
الرسول ۴ زع في رؤياه بل الني بيه بشر كسائر الناس قي البشرية لقوله 
تعالى قل انما أنا بشو مثلكر يوحى الي أنما الهكم اله واحد ضن كان 
يبرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداڳ 
(الكهف )١٠١‏ . 


۲۹4 


فليس مخلوقاً من نور ۴ زعوا بل من يقول هذا بجعل الرسول جزءاً من 
الله وهذا كفر ا قال الله لمشركين ل[وجعلوا له من عباده جزءاً ان الانسان ٠‏ 
لكفور مبین . ) 
فن قال أن اسول خا من نور اله فهو كار . u Ee:‏ 
عرش الله فهو افر متقو متقول على الله مالم يقل . متقول على زسول الله مالم 
له واا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله والذي فيه أن جابرأ سأل 
رسول الله ما أول ما خلت الله ؟ فقال ر کاو و ا 
موضوع باتفاق أئة الحديث جيعاً على وضعه وأنه كذب محض مالف لما صح 
عن الرسول بهل من حديث ابن عر أن أول شيء خلقه اللهسبحانه وتعالى هو ٠‏ 
ل کی کک ها کو وا کوان م 
القيامة .(متفق عليه) » وأما قوله الأولياء قد خلقوا من نور اتم !! يعني ٠‏ 
مد عان الميرغي فهذا ليس كذباً فقط ولكنه كذب وصفاقة وسخافة تضخك 
العقلاء » فا النور الذي كن مع جد عفان حت يخلق الله منه جنيع الأولياة !! ٠‏ 
ف الأولياء قد خلقبوا من نور والملائكة م السذين خلقهم الله من 
النور !! وأما الأولياء والأنبياء فبشر كالبشر فضلهم الله بعبادته وطاعته 
والايان به ١وأماء‏ الأدعاء E E‏ 
وأتباعه وذریته ا .الخ »> هذه السخافات فشىء لم يدعيه الرشول . 
ا ال قت كا ەا موا 
للاستعار الانجليزي في السودان » واستطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل ما . 
ال ا ا الساكين الفقراء ...وأن يانوج 
مئات النساء وينجب عثشرات الأطفال !+ وأما أن الرسول لم يأمر مال ˆ 
اا ر و ا ل ت .هكذا . 
...فالنى لا يأمر ملائكة الله من عند نفسه بل قال له سبحانه ليس لك 
من الأمر شيء) !! فلا يتصرف في الكون ؟ ون ٤‏ يل ارول ك 
كامل العبودية لربه سبحانه وتعالی يتصرف بأمر مولاه وهو أجل وأعظم ا ٤‏ 
ان بأقي لرجل في المنام و الجنة ۴ يشاء له ولذريته وأتباعه » ويعظي ٠‏ 
۹۲ 


لار عدت فا ن ا اة وال ان خف غلىق 
ا و و اجو ال الاو سا ال . ال 
الله عن ذلك علواً كبيراً > وحاشا الرسول بيو ما يفتريه عليه المفترون .. 
وهؤلاء يصدق فيهم قول النبي يدمن أرى عينيه ما لل تراءيا أمر يوم القيامة 
ان عق بين شغورن ولیس بفاعل». ) 

أي أن من قال ريت في النوم كذا زكذا وليس بذلك فهذا قد رأى في 
عينه ما لم ترءيا » وان كان رأى حقاً فاغا ذلك من الشيطان حتا لأن الرسول 
یړ لا یأن بعد ماته با بخلف شریعته في حياته لے . 


أحد التجاني وختم الولاية : 


ومن ادعى لنفسه خت الولاية أيضاً بصفاقة ليس بعدها صفاقة هو أحمد 
التحان الفاسي المتوفي سنة ٠۲۳۰‏ ه وهذا التجانى جاء ليكذب جميع الت 
أدعو الخية قبله على ألف سنة تقريباً فاذا كان أول من ادعاها هو تمد بن على 
بن الحسن الترمذي المىمى بالحكي وكان ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري 
فقد جاء التجانى في القرن الثالث عشر ليكذب جيع الذين ادعوا الخةية قبله 
وليزع لنفسه أن الله قد خت الأولياء به حقاً وصدقاً وان الول ا و 
رم اك 

قال صاحب كتاب رماح حزب الرحم على نحور حزب الشيطان الرجم : 

((قال صاحب الرماح ما نصه : وشيخنا التجافى ولد عام خمسين ومائة 
وألف ووقع له الأذن من النبي بهم يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم 
الاطلاف سه ال وة وس وتن قال اجرل دى و الخال إن 
س عاش وهو في مرتبة الخية ثلاثين سنة واذا تأملت هذا عامت أن الخةية 
م تثبت لأحد قبل شيخنا وان أحدأما ادعاهاوثبت على ادعائها لنفسه وأما 
وسیدنا ووسیلتنا الي ربنا سيد أحمد بن تمد الشريف الحسن التيحاني 
قال : قد أخبرفي سيد الوجود له بأني آنا القطب المكتوم منه الي مشافهة 
يقظة لا مناماً فقيل له ما معنى المكتوم ؟ فقال هو الذي كته الله تعالى عن 


رذ 


جميع خلقه حتى اللائكة والنبيين الا سيد الوجود باج فانه علم به وبجاله وهو 
الل ا کل ا الأولياء فن الكالات الالمية واخرئ عل يها واكر 
من هذا أن النى تلج قال أن لله ثلاائة خلق من خلت بواحد منها ادخله الله 
الجنة وما اجتمعت في نى ولا ولي الا في سيد الوجود ب وأما الأقطاب الذين 
بعده حت الحجة العظمى ابن عربي الحاتمي فاا يعامون ظواهرها فقط 
ويسمون المحمديين وبه خت الله الأقطاب الجعة فيهم الأخلاق الالمية وهذه 
الاحلاق ل االات ا تد اف واا ما 
بالذوق وقال ان الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود. بلقم تتلقاها اذات 
الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جع 
الحخلائق من نشأة العالم الي النفخ في الصور » وخصصت بعلوم بيني وبينه منه' 
الي مشافهة لا يعامها الا الله عز وجل بلا واسطة وقال انا سید الأولیاء ۴ كان 
سيد الأنبياء)) اھ منه ت 
وهكذا تعلم أخي امسلل ما يتتع به هؤلاء القوم من صفاقة وكذب 
به الأولين والأاخرين فهؤلاء م يکذب بعضهم بعضاً > ويدعي کل متهم 
ا ختم الولاية وهو شيء ل يأت في كتاب ولا سنة واغا افتراه هم مفتري ِ 
فتتابعوا وراءه على مدى ألف ومائة سنة للأآن ل أقراً عن شيخ صوفي مشهؤر الا 
وادعى هذا لنفسه ولكننىلأجد أكثر كذباً وصفاقة من هذا أحمد التيجاني 
الذي ادعى آنه قد تحقق بكل الأخلاق الالمية وعددها ثلاائة خلق ولا يتحقق 
ا الول غد ا اء و الارلا ع فاط وا ا 
لتيجاني (الكذاب) فقد تحقق با تقاماً » ثم تسأل أخي السلم ما هي هذه 
الأخلاق فيقال لك أا أخلاق ذوقية لا یعرفها الا من ذاقها فقط كيف کون 
الاخلاق 4 1 قوم وکت تکون هذه هي أخلاق الله التي تخلى ا امد 


ان هنا امفتري أ يترك فزية من الفرى والأكاذيب التى افتراها من قبالة عل" 
هذا الطريق المالك طريق التصوف الا افتراها هو لنفسه فقد زع هنا أيطاً أن 
الله ينزل الفيوض االعلوم الغيبية) على الرسول مد وأن الرسول محد هو الذي 

٤‏ ا 


يقاض منه على سائر الأنبياء > ثم يقاض من الأنبياء جيعاً على شخص أحمد 
التجانى فقط الذي يقوم بامداد جيع الاولياء بعد ذلك بهذه العلوم منذ خلقِ 
آدم وحتى النفخ في الصور !! انظر الي هذا الكذب اللفق ما أعظمه وأشنعه . 
لقد افترى الفرية رجال قبله فلم بدأ له بال حتى نسب ذلك الي نفسه انظر 
هنا الي النص الاتي كيف يناقش من يذكر امامه فضيلة من الفضائل المزعومة 
أيضاً لشيخ من شيوخ التصوف قال صاحب الرماح أيضاً ما نصه : 

«ومدده الخاص به (يعني الشيخ التجانى) اغا يتلقاه منه يلي ولا اطلاع 
لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به لأن له مشرباً 
o a RE‏ 
والوسطى روج وروج س هکذا › روحه په وا د الل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وروحي اا ا i‏ ن الارن آل الاب 
وسبب ذلك أن بعض أصحابه تحاور مع بعض الناس في قوله رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به كل الشيوخ أخذوا عني في الغيب فحكى له ذلك ee‏ رضي 
الو ا 

وقال : نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب وقال الشيخ عبد 
القادرالجيلاني قال قدمي هذا (كذا) على رقبة كل ول لله تعالى يعنى أهل 
عصره وأما آنا فقدماي هاتان جيعها (وكان متكئاً فجلس وقال) على رقبة كل 
ولي لله تعالى من لدن آدم الي النفخ في الصور . اه 0 

فانظر هذا الكذب والافتراء فاذا كان الجيلاني قد نسب اليه قوله مفصلاً 
لنفسه : قدماي هاتان على رقية كل ولي لله تعالى !! فإن التجانى لم هدا 
باله حتى فسر كلام الجيلاني بأن هذا في وقته فقط وأما هو فقدماه على رقبة 
كل ولي لله تعالى من خلق آدم الي النفخ في الصور !! فانظر الي هؤلاء الذين 
يدوسون باقدامهم على اولياء الله تعالى ويفضلون انفسهم على هذا النحو وهذه 
الكامات منهم ان دلت على شيء فانما تدل على مقدار الوقاحة والكذب الذي 
تحلى به هؤلاء » وعلى مقدار الجهل والفساد والتردي الذي وصلت اليه الأمة 
بأن تجعل أمثال هؤلاء المفترين الوقحين هم سادا وقادتها ووسيلتها الي الله 


0 


وأن تملك رقاها موا وعقوها لأمثال وو حیيث يقودوم ال درب 
اراي ` 

وقد قسم الجيلانى هذا E TE EE‏ 
E NA NENN e‏ 
من غیوب الله تغالى ل يطلع عليها أحد ولا عرف شيشا من علومها وأسرارها 
وتجلياتما وأخلاقها ولو كان من الرسل والأنبياء لأا خاصة بالني به . 
والثانية الحضرة الحمدية وتشلها الدائرة الثانية ومن هذه ألحقيقة المد ذا ك 
النبيين والمرسلين وجميع اللائكة والقربين وجيع الأقطاب والصديقين .وجيع 
ا ع ا ا وا د الا فل هن 
الحضرة يتلقون علومهم وأحوالمم وتجلياتمم من هذه الحقيقة احمدية, وخاعم 
الأولياء أعني الشيخ التجانى , له مشرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو يتلقى 
الدد رأساً من النى تيلها من حقيشته الحمدية بلا وإ ياة ية . الرابعة حضزة خا 
الأولياء وتثلها الدائرة الرابعة ا هذه الحضرة ة هو الشيخ أحخد النجانى 
فهو يتلقی كل ما فاض من ذوات الأنبياء A ES‏ واسطة من 
الحقيقة الحمدية ولذلك می نفسه (برزخ البرازخ) . 

وقال الشيخ اجان خصمت بوم بني وین من الي مان لا بعل يعم 
الا الله عز وجل بلا والمطة وقال آنا سيد الأولیاء ‏ كان النى ال 
الانيا غ م قال صاحب الرماح (ولا اطلاع لاح شش لاسا لیم لملا ا 
والسلام على فيضه الخاص لأن له مشرباً معهم منه ب ( 1 

الحضرة الخامسة حضزة المتبعين للطريقة التجانية المقسكين بها قال ا 
التجانى في حق أهل هذه الحضرة ما نصه (لو أطلع أكابر الأقطاب على ما أعد 
ا ل هجاوا ا لبکوا 2 E‏ 
التجانى لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار 
غ اا لله ر . 

وقال الشيخ التجانى ET‏ ارتا یدد 
وطابعنا یرکب على کل طابع ولا يحمل طابعنا غيره وقال من ترك ورداً من 


al 


أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى 
على جميع الطرق أمنه الله في الدنيا والآخرة فلا بخاف من شىء يصيبه لا من 
ارا ف و م ا ت 
وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به مصائب الدنيا وأخرى 
ولايفلحأبدا ا قال ناقلاً عن شيخه التجانى کا هو في جواهر المعاني : وليس 
لحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا 
من الذنوب ما علوا وبلغوا الا أنا وحدي ووراء ذلك نما ذكر لي فيهم وضنه 
أمر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف الا في الدار الاخرة بشرى لمعتقد 
على رغ أف المنتقد نم استطرد صاحب الرماح ومن هنا صار جيع أهل 
طر يقته على مرتبة عند الله تعالى في الأخرة من أكابر الأقطاب کان 
بعضهم في الظاهر من جلة العوام الحجوبين . 

الحضرة السادسة حضرة الأولياء وتمثلها الدائرة الدائرة السادسة وهي مسةدة 
من حضرة خاتهم الأكبر جيع ما نالوا . أه (المدية الهادية ص٣ا٣)‏ . 

انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريح والخالفة الواضحة لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة › فعلوم من الدين ضرورة أن من قال أن في الجنة 
فهو في النار ۴ ثبت بذلك الحديث عن رسول الله ب لأن هذا غيب بعد 
رسول الله بث وهؤلاء لم يدعوا الجنة لأنفسهم فقط بل ادعوها لكل من صدق 
أكاذيبهم ولو كان فاجرأً عاصياً لله زياة على الكفر بتصديقهم كأن يكون تارك 
الصلاة زانيأ ... وجعل التجانية هذا أعني ادخاله العصاة الي الجنة فضل 
أعطاة اله اناف وة الرسرل ذلك :فاط .اقل و المت جد كل ا 
الكفر البواح الخرج من ملة الاسلام أن يدعي المدعي أن طريقته هذه مبنية 
على الكتاب والسنة وأنه لم يأت قط با يخالفها فانظر هذا التلبيس على 
الناس » وأنظر أي فتنة فتن بها المسامون بهذا الطريق الصو !؟. 


(۱) امش : قلت فانظر کیف ہدم كل صاحب طريق صوف طريق غيره من الكاذبين الضالين من 
أمثاله . وأعتبر !! 


TY 


الفصل التثالث عشر 
الديوان الصوف الذي جک العا 


إكالاً لاحكام السيطرة الخرافية على العام » اخترع رجال التصوف بخيالاتم 
الغا ا بضة ... اخترعوا ديواناً للأقطاب والأوتاد وسائر أصناف الأولياء 
عندم ينعقد فى غار حراء »> وفي أماكن أخرى أحياناً ليدير هذا الديوان العام 
من خلال قراراته .. 
وقد كفانا أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي في كتابه الابريز كفانا المؤنة 
وقد بسط وشرح بخيال لا مجارى » وبعقلية عندها قدرة عجيبة على الكذب 
الها وف هذا الذيران اجيب الام الع هن انه غابة ق الكقر 
والزندقة لا بخلو من طرافة الخرافة › وسأحاول أن تکون تعليقاني وثرحي 
لبعض ما جاء في هذا الديوان قليلة وذلك اني انون واعة ايا أن اة 
السيئة يكفي لخا وان افا ان بها الاس فل ان الان عردو 
الأفكار الصوفية على حقيقتها لما راج التصوف قات رة ولک أنه دافا 
كان يغلف الخرافة والكفر والشرك بالرموز والأسرار » واللف والدوران مع ما 
تفلت عن السك بالكتاب والسنة جعل الناس يتهافتون الي ما عندهم ظناً أن 
عندم فعلاً علوماً جديدة وفوائد عظية ولكن لو أن الناس فهموا ما عند 
التصوفة على حقيقته لتغير الحال . وهذا نط من الأسرار الصوفية التي يدعي 
التصوفة أهم وصلوا اليها .يقول السلجاسي في وصف الديوان الباطني الصوقي ما 
يلي 
هيئة الديوان : 


۳۹ 


ت رضي العا ل ادون كر ار ا اى 
يتحنث فيه الرسول به قبل البعثة قال رضي الله عنه فيجلس الغوث خا 
لار وة جلف كنة الأب والدية اعام رالرى واربة اا 
يينه وم مالكية على مذهب مالك : بن نس رضي الله عنه وثلائة أقطاب عن 
ا ی ف و اا ا اوي 
قاضي الديوان وهو في هذا الوقت مالكى أيضاً من بنى خالد القاطنين بناحية ‏ 
البصرى واسمه سيدي مد بن عبد الكرم البصراوي ومع الوكيل يتكل الغوث ‏ 
ولذلك يسمى وكيلاً لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان قال | 
والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث وكل واحد من الأقطاب السبعة 
تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته والصفوف الستة من وراء الوكيل وتكون 

من القطب الرأبع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة فالأقطاب ٠‏ 
ف م أطراف الدائرة وهذا هو الصف الأول وخالطه الثاني على طفته وعلى . 
دا تة وھا الشالت ا ا ق ا 
وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأفطاب الثلاثة التي على اليسار 
فوق اة الصف الأول اة هناك ين التو والافط ان اللا فال رى ٠‏ 
الله عنه ويحضره بعض لله ازات وو و ان اا 
ويتیزون اا انور أحدها أن زم ل بتہدل لاف زي الجي وهيئته رة 
بحلق شعره ومره محدد ا وا الق فا ن تتبدل حالتهم فاذا ريت ف 
الدیوان رجلاً على زي لا يتبدل فاعم أنه من الموتى كأن تراه لوق الشعر ولا 
ينبت له شعر فاعم أنه على تلك الحالة مات وان رأيت الشعر على زأسه على 
حاله لا يزيد ولا ينقص ولا بحل فاعلم أنه ميت وأنه مات على تلك الحالة 
ثانيها أنه لا تقع معهم المشاورة في أمور عال الأموات قال رضي الله عنه ومن ٠‏ 
اداب زائر القبور اذا اراد ان يدعو لصاحب القبر ويتوسل الي الله تجالى بولي . 


 نيرخآلاو يعني بالشيخ عبد العزيز الدباغ الأمس الجاهل الذي يدعي أنه قد عَلم علْمَّ الأولين‎ )١( 


Ye 


من أوليائه في اجابة دعوته أن يتوسل اليه تعالى بولي ميت فانه أنجع لامقصود 
وأقرب لاجابة دعوته . ثالثها أن ذات الميت لا ظل نما فاذا وقف الميت 
بينك وبين الشمس فانك لا تری له ظلاً وسره آنه بحضر بذات روحه لا بذاته 
الفانية الترابية وذات الروح خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة قال لي رضي الله 
عنه وک مرة أذهب الى الديوان أو الي ممع من ملجا الأولياء وقد طلعت 
الشمس فاذا رأوني من بعيد استقبلوني فأرام بعين راسي مټيزين هذا بظله 
وهذا لا ظل له قال رضي الله عنه والاموات الحاضرون في الديوان ينزلون اليه 

من البرزخ يطيرون طيراً بطيران الروح فاذا قربوا من موضع الديوان بنحو 
مسافة تزلوا الي الأرض ومشوا على أرجلهم الي أن يصلوا الي الديوان تأدباً مع 
الأحياء وخوفاً منهم قال وكذا رجال الغيب اذا زار بعضهم بعضأً فانه يجيء 
پار روج اا قرب من موصعه تأدب ومشی مشي ذاته النقيلة تأدب وخوفا 
قال وتحضره الملائكة وهم من وراء الصفوف ويحضر أيضاً الجن الكل وم 
الروحانيون وم من وراء الجيع وم لا يبلغون صفاً كاملاً قال رضي الله عنه 
وفائدة حضور الملائكة وال جن أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواعم 
الوصول اليها وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتم الوصول اليها فيستعينون 
باملائكة وبال جن في الأمور التي لا تطيقق ذواتم الوصول اليها . أه منه بلفظه 
)1( 

ارت الق هو رة رت انات ندم أ كر الضوفن ى هة 
العال وتاك عد كر عدا من اللضرفة زك انه وضل آل هذه الحا 
(الغوثية) أو القطبية والقطلبانية الكبرى) منهم الدباغ هذا وکن أمياً جاهلاً لا 
حزباً من القرآن الكرم (وانظر معنى الغوث في فصل الولاية الصوفية) 
وجعلوا هذا الغوث الذي يدبر العالل من غار حراء جعلوا في خدمته الأقطاب 
والأوتاد والنجباء وسائر الأولياء بل والملائكة والجن أيضا ... ولم يقصروا 
الحضور على الأحياء فقط بل جعلوا الحضور للاموات أيضاً a‏ 


(۱( الارت ص۱1۳ ء ۱٦٤‏ . 


۷۹ 


زعمهم أن الني م يحضو الديوان : 


ول يكتف هؤلاء الشياطين بأنفسهم لحضور هذه الحيالات حتى زغوا أيضاً ` 


ان الرسول محضر معهم : : قال وقلاخا نحضره الني بل فا ٤‏ ) 


عليه السلام جلس في وضع الغوث وجلس الغوث في موضع الوكيل وتأخر 
الوكيل للصف واذا جاء النى ميلغ جاءت معه الأنوار التي لا تطاق داعا هي 
أتوار محرقة مقزعة قاتلة ينها 
وهي أنوار المهابة وال جلالة والعظمة حت أنا لو فرضنا اربعين. رجلا اق 
الشجاعة مبلغا لا مزيد عليه م فجؤوا هذه الأنوار EY‏ 
ان اھ قال ر أولیاؤه القوة على تلقيها ومع ذلك فانه قليل منهم هو الذي ٠‏ 
يضبط الأمور والتي صدرت في ساعة حضوره بم قال وكلامه ا و 
الغوث قال وكذلك الغوث اذا غاب بي تكون له أنوار خارقة حت لا 
يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بل يجلسوا منه على بعد فالأمر الذى بزل 
من عند الله تعالى لا تطيقه ذات الا ذات الني به واذا خرج من عند بإ 
فلا تطيقه ذات الا ذات الغوث ومن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة 
ف الأقطاب اة تفرق على أل الفيزان ب أف به ا 

ومو الا قائلاً : ((وأما ساعة الديوان سبق الكلام عليهنا اننا 
هي الساعة الي ااا اا اا ا u‏ 
الخد 
الى وردت ا الاأخاديت كخديتث يول رجا كل للة آل الناء الا حن 
ببقى ثلث الليل الأخير ميقول من يعون فاستجيب له ..المديث . قلت 


. أى الدياغ‎ )١( 
. ۱1٤ص الاأبريز‎ (۲( 


VY 


ومن أراد أن يظفر بهذه الساعة فليقراً عند ارادة النوم لان الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلاً .... الي اوا ي 
الله حال أن يوفظة ق الساعة الدكورة فانة شن فا دك الق عبن 
N N RR TT‏ 
وقع لجاعة غير مأمورة أن يقرأوا الآية المذكورة ويطلبون من الله تعالى 
الافاقة في الساعة المذكورة كل واحد منهم يفعل ذلك في خاصة نفسه من غير 
ان یعلم به صاحبه واذا افاقوا افافوا جمیعا في وقت واحد . انتهی منه بلفظه 
)1( 


زوجات الني بلي والديوان : 


ويسةر السلجاسى في خيالاته الشيطانية فيقول : ((وسألته رضي الله عنه 
ا ا ی اد واا ل د اراھ ت 
موسى وغير ا من الرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة 'والسلام فقال رضي 
الله عنه بحضرونه في ليلة واحدة في العام قلت فا هي قال في ليلة القدر 
فيحضره فى تلك الليلة الأنبياء والرسلون حرو الا الاعل ج اله 
المقربين وغيرم ود دة الود“ ويحضر معه أزواجه الطاهرات وأكابر 
صحابته الأكرمين رضي الله عنهم ا انتهی بلفظه"" . 
قلت يتعجب المسلم كيف تأتي هؤلاء كل هذه القدرة على الكذب والبهتان » 
وكيف قادتهم الشياطين لمثل هذه الافتراءات التي يتضاحك منها الصبيان فضلا 
E E E E NP EEN‏ 
برحمته من ظامات هذه الوثنية الي نور الاسلام والاستظلال بظلال القرآن 
الحكيم والسنة النبوية المطهرة وابعدها عن تخريفات أهل البهتان . 


(۲) الابريز . 


¥ 


زعمهم حضور ۰ للديواأن : 


ثم يقول السلجانى ( ((وسمعته رصي الله عنه يقول ان الديوان ولا کان 
معموراً بالملائكة ولا بعث الله النى بي جعل الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة 
فظهر أن أولئك الملائكة کانوا CES E NE‏ 
ل ال اا ج غارس ا لو نه ل 
موضع خصوص في الصف الأول أ عرفا فة و يد املك الذي فى 
ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عارة الديوان حتى كمل ولله المد كامنا ظهز 
ولي صعد ملك وأما الملائكة الذين م باقون فيه يكونون في الصفوف النتة ا 
e‏ ذات الي بلج الذين كانوا حفاظاً هما في الدنيا ولا كان نور 
ذاته م مفرقاً في أهل الديوان E‏ الذات الشثريفة مع ذلك الود 
الثر يف قال رضي الله عنه واذا حضر التي ل في الديوان وجاءڻ معه 
لأنوار التي لا تطاق بادرت اللائكة الذين مع أهل الديوان ودخلوا في نوره 
بل فا دام الني به في الديوان لا يظهر منهم ملك فاذا خرچ الني بل 
رجع الملائكة اتلي مراکز م والله أعل."“ ولست أدري لماذا يقول هۇلاء 
الكذابون بعد کل E‏ الدجل والكذب (والله اع( ماذا تفيدم 
هذه الكل ةة المظية ف ا الوضع ى 
یکذبون فيه على الله E‏ اق وعلوم رار اة 
زعموا ا راوها وشاغدوفا ولیست 2 جرد ظن أو اجتهاد فامادا ا 
بعد ذلك والله أعا وم يعامون يقيناً أ: نهم يکذبون ویفترون » ویضحکون م 
E e N‏ 
أبو بكر وعمر وعڅان وعلي وفاطہمة لضن والحسين " أعضاء 
في الديوان : 


Y٤ 


ور السلجاسي في خيالاته الفاجرة فيقول : 

((قال)) رضي الله عنه واذا حضر سيد الوجود به مع غيبة الغوث فانه يحضر 
معه أبو بكر وتر وعثان وعلى والحسن والحسين وأمه) فاطمة الزهراء تارة كلهم 
وتارة بعصهم رصي الله عنهم أجعين ( قال وتجلس مولاتنا اظ مح حماعة 
الو الان عن اون و ا ا و و 
أمامهن رضي الله عنها وعنهن قال رضي الله عنه وسمعتها رضي الله عنها تصلي 
على آبیها بل ليلة من الليالي وهي تقول اللهم صل على من روحه مراب 
الأروأح والملائكة والكون اللهم صل على من هو امام الأنبياء والمرسلين الهم 
صل على من هو امام أهل الجنة عباد الله المؤمنين وكانت تصلي عليه له لكن 
لا بهذا اللفظ واغا أنا استخرجت معناه . والله أعل انتهى" 

لغة آهل الديوان : 


ویقول أحمد بن مبارك : 

«سمعته رضي الله عنه يقول أن لغة أهل الديوان رضي الله عنهم هي السريانية 
لاختصارها وجعيا المعاني الكثيرة ولأن الديوان يحضر الأرواح 
والملائكة والسيريالية هي لغتهم ولا يتكامون بالعربية الا اذا حضر النى جي 
أدبا معه . اھ 

ولست أدري لماذا مجمع المتصوفة تقريباً على اختيار اللغة السريانية لغة 
ليران هان رو لار فاه للل هل اتال ا 
منقرة 1 ل توجدالافق قري ةة واحخدة الان هن قرىق سوزرياولا 
يتكامها الا نحو خسمائة شخص فقط » أو لأن هذه اللغة كانت لغة أقوام 
اشتهروا بعبادة الجن والأوثان وهذا الذي يبدو فان هذه اللغة كانت لاقوام 
وثنيين من عبدة الجن والكواكب وما زالت القرية التي يتكام اصحاها بها 
للان کثير منها مهجور مسکون بالجن . 


. ۱١۸ الابریز ص‎ )١( 


. 4۸ الاي ر‎ )۲( ٠ 
yo الاہریز ص‎ )۲( 


أولناء عضيون ا اا فقط : 


نم يقول السلجاسي ((وسمعته رضي الله عنه يقول أن ا لأريد 
يبحضر بذاته وأما الكبير فلا تمجير عليه يشير رضي الله عنه الي أن الصغير اذا 
ر ا فلا يوجد في بلدته أصلاً لأنه يذحب اليه بناتهوأما' . 
لكر وة وعلی E TES‏ لأن الكبير يقدر.. 
غل الور فل ها خاي الور كال وو د هآ ا ا وي 
وستون ذاتاً بل سمعت الشيخ رضي الله عنه مرة وأنا معه خارج تات ا 
أحد أبواب فاس حرنها الله يقول : ايش هو : الديوان والأؤلياء الذين يقیونه ‏ 
کلهم ا صدري # وتعته مرة قول اغا يقام الديوان في صدري # . ۰ 
ولعل الكامة الأخيرة التي قالما الدباغ هي أصدق ما قال أغنى 0 الديوان 
يقام فقط في قلبه المريض وفي عقله الجنون وأما ذكره من غار حراء والأولياء ' 
والأنبياء والرسل وسائر هذاه التخريفات فلا صحة ها : ) 


الديوأن يعقد في صحراء السودان اعانا 


الصحراء السودانية مكان آخر لانعقاد الديوان يقول السلجاني : (وسألشم ' 
رضي الله عنه هل یکون الدیوان . في موضع آخر غير غار حراء فقال رضي الله 
) عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في العام لا غير وهذا الوضع قال ل زاوية . 
أسا بفتح المزة والسين بعدها الف خارج أرض سوس بينها وبين أرض غرب . 
السودان فيحضر أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان الا في تلك الليلة ٠٠ ٠‏ 
ون ا ويسوق أهل آفاق تلك الأراضي ويجتعون بالوضع المذكور ‏ 
بل تلك الله بن أو يومين وبعدها كذلك جتع في ذلك السوق من االتبر . 
سالا مى فقت ومل م جع آجر في خن هنذبين اموضتين فال تمم تغون. 


(۱) الابریز ص ٠١۷‏ . 


44 


ولكن لا بجتمع نحو العثرة منهم في موضع قط الا في الموضعين السابقين لان 
الأرض لا تطيقهم لأنه تعالى أراد تفرقهم في الأرض وفي الخلق والله تعالى أعل 
REN o 1‏ 

اھ منه بلافظه . 

ماذا لو غاب الغوث : 


ويقول السلجاني أيضاً : وسمعته رض الله عنه يقول قد يغيب الغوث عن 
الديوان فلا بحضر فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل الديوان ما يوجب 
اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم بعضاً فأن غالبهم اختار 
أمراً وخالف الاقل في ذلك فان الأقل محصل فيهم التصرف السابق توو 
جيعا وقد اختلفوا ذات يوم في أمر فقال طائفة منهم قليلة ان لك يكن ذلك 
الأمر فلت فقالت الطائفة الكثيرة فوتوا ان شت فاتت الطائفة القليلة قال 
رضي الله عنه فان تكافا الفريقان ان حصل التصرف فيهم معا فقلت فانمم اهل 
بصيرة وكشف فل يحصل بينهم النزاع وم یشاهدون مراد الله تعالٰی ببصیرتہ 
فقال رضي الله عنه اذا كان الأقل هو الحالف فان الله بحجبهم عن المراد حتى 
ينفذ ما قضاه فيهم واذا تكافا الفريقان فان مراد احق سبحانه يخفى على اجميع 
لأن قلوب الأولياء الأوفياء مظاهر الأقدار وقد اختلفت وتكافأت فقلت فا 
سبب غيبة الغوث رضى الله عنه عن الديوان فقال رضي الله عنه سببه أحد 
ارو اا عه ةف الى عرف ادن اا ت 
في بداية تولیته ۴ اذا كان بقرب موت الغوث الذي قبله فانه قد لا بحضر في 


سے 


بداية الأمر حتى تتأنس ذاته شيعا فشيئأً قال رضى الله عنه وقد بحضر سيد 
الوجود عب في غيبة الغوث فيحصل لأهل الديوان من الخوف والجزع من 
حيث أم بجهلون العاقبة في حضوره طبه ما يخرجهم عن جناسهم حتى أنه لو 


)١( )‏ الابريز ص۷۲ . 


VY 


NS I. 


الغوث الصوفي دکتاتور کبیر : 


وام الغوث هذا و ی اخطر دکتاتور فان أ اخ لاس ار ن a‏ 
RETR TT eT‏ 
لله عنه لا يقدر أحد أن يحرك شفته السفلى بالخالفة فضلاً عن النطق بها انه 
لو فعل ذلك حاف على تفسه من سلب الايان فضلاً عن شيء آخر وال 
م 
ا دان عل مو وه ی لتر" َ 


أولياء ينظرون ف الوح الحفوظ : 


د السلجاسي E‏ ا E PR,‏ دوا 
الكذوب فیقول : ((وسمعته رصي الله عنه يقول لیس کل من بحضر الديوان من 
الأولياء يقدر على النظر في اللوح الحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه 
e KS hn r cS cs Bl GES EE‏ 

بأنه ليس من أهل النظر اليه قال E‏ رؤية الناس اليه 

مخالفة)) أه ١‏ 
وأقول ألا لعنة الله على من كذب مثل هذا الكذب الذي لم تعرف 
له مثيلاً من قبل قط ... ولكن العجيب أن ينشر مثل هذا الفكر انجنون أعند . 
أناس يقرأون كتاب الله الذي يقول قل لا يعلم من في السموات والأرض ٠‏ 
(۱) الابریز ص۱۸ . 
(۲) الابریز ص۹٦۱‏ . 


۷۸ 


ال ا ل ما کن ان م : 


لماذا يتمع أهل الديوان : 


والآن نأتي الي بيت القصيد كا يقولون فاماذا بجتمع أهل الديوان . يقول 
السلجاسي : ((وسمعته)) رضي الله عنه يقول أن أهل الديوان اذا اجتعوا فيه 
اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت الي مثله من الغد فهم رضي الله عنهم 
يتكامون في قضاء الله عز وجل في اليوم المستقبل والليلة التي تليه قال رضي 
الله عنه ولمم التصرف في العوال كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين 
وحتى في عالم الرقا (بالراء وتشديد القاف) وهو ما فوق الحجب السبعين فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرم وما ېمس به ضائرم فلا مس 
في خاطر واحد منهم شيء الا باذن أهل التصرف رضي الله عنهم أجعين واذا 
كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فا 
ظنك بغير من العوال  ...‏ . 

فانظر کف يتحک هؤلاء بخيالاتهم وكذمم ليس في الأرض فقط بل في 
لار ولا واف الات حواري او ا ها ادون 
المارقون لله سبحانه وتعالى ليتصرف فيه ... تبت عقول استساغت مثل هذا 
الكذب واعتقدت مثل هذا المراء !! 


ع د 2 
(۱) الابریز ص ٠٦۹‏ . 


۳۹ 


الباب الرابع : الشريعة الصوفية 


فى الأبواب والفصول السابقة اطلعنا على حقيقة المعتقد الصوق » وسبرنا 
غور هذا الفكر الباطني الذى يتستر بالإسلام . والآن تأقى الى الثريعة الصوفية 
ونعنى بها العمل الظاهر » والمنهح العملي الذي سلكه رجال التصوف تضليلاً 
للعامة > ووصولاً إلى العقيدة الباطنية » وتظاهراً بالقسك بالإسلام المنزل على 
مد ر وسيعلم القارىء كيف أن الظاهر الصوفيوالشريعة الخاصة الصوفيةلا 
تكاد تخرج عن البدعة والفسق والكفر والثرك . ولنبداً بأخص أمورم 
وأشهرها » التى جعلوها دام المدخل إلى الطريق الصوف ألا وهو الذكر . 


A4 


الفصل الأول : الذكر الصوفى 
كيفية لتلقى الاذكار عند الصوفية : 


يخطئ من يظن أن الصوفية أتباع للرسول ب فى هدية فى الذكر حيث 
عا أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار خصوصة فى أوقات معلومة › 
والنى عندما أخبرنا ْغ أن من قال كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر إغا 
يتكلم بالوحي لأن الأجر أمر غيى يقدره الله ويعامه » ولكن مشايخ الصوفية 
أراد كل منهم أن ينصب من نفسه مشرعأ لجموعة من المريدين » وإلها يعبده 
الأتباع الجاهلون » وكان باب الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء 
للتشريع للأتباع والمريدين فوضع كل منهم لأتباع طريقته منهجأً خاصا فى 
الذكر» وأذكاراً خصوصة وكان لابد لكل واحد منهم أن يضفي على ذكره 
الحاص هالة من التقديس » وأن يحاول جذب المريدين إليه بشتى الطرق 
والوسائل فنهم من زع أن ذكره الخاص قد أخذه من الرسول منامأ » ومنهم 
من ادعى أنه أخذه من الرسول يقظة »ومنهم من زع أن الخضر هو الذي أوحى 
له بالذكر »ومهم من تنازل فنسب ذكره إلى شيخ طريقة ميت › ومنهم من 
تنازل عن ذلك فأخبر أتباعه أنه جع لمم هذا الذكر من أيات القران › 
وأحاديث الرسول وتأليفاته » وأن مجرب وأن من فعله حصل له كذا وكذا من 
الجير . فقد فعله فلان فحصل له كذا وكذا» وفعله فلان فحصل له كذا 
وكذا ....وإليك أغاطاً من هذه الافتراءات والأكاذيب والخزعبلات الى لا 
يصدقها إلا من طمست بصائرم : 


الزع بأن الرسول (ببر) يعام أذكار الطريقة الشاذلية : 


عار جميع المسامين بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول بتر قد علم الناس 


YAY 


Ng e 
الصوفية انفردوا عن جيع المسامين فزعوا أن الرسول يأتيهم بعد ملوته ميلغ‎ 
' والاقة ال ال ا ا الشاذلية !! يقول صالح عمد الجعفري‎ 
الذى: كن اماما لسبجد الارشر دة طويلة توف سنة ۱۹۷۹ فى كتابه الذي بماه.‎ 
مفاتیح کنور الموات والأرض الخزونة الى أعطاها 8 لشيخ.الطريفة‎ 
| . !! الإدريسية الصونة‎ 
| -: قول صالح الجعفري هذا‎ 
Oa قال سيدي أحمد رض الله عنه اجعت‎ 
أ ومعه الحضر عليه السلام فأمر النى صلى الله عليه وآله ولم‎ E 
2 . الحضران يلقنن آذگار الطريقة الشاذلية فلقنى إياها بحضرته ل‎ 
٠ غم قال صلى الله عليه وآله وسلم للخضر عليه السلام :یا خضر لقنه ما کان‎ 
٠ جامعاً لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثواباًوأكثر عددا فقال أى‎ 
۰ شی هو يارسول الله ؟ فقال : لا اله إلا الله مد رسول الله فى كل محخة ونفس‎ 
داوس مره فتلا قتا دما وکرری عل ل م واف‎ 
ا‎ 
م قال » قل : اليم إن أسألك بشور وجه الله المظم إلى آخر الصلاة‎ 
العظيية نم قال له قل أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحى القيوم غفار الذنوب‎ 
E ذا الجلال والإكرام الى آخر الإستغفار الكبير فقلت بعدها وقد‎ 


وقوة مدية ورزقت عيوناً إلمية"!! 


م قال ي يا أخمد أعطيتك مغاتيح السموات: والأرض وهي الذكر ا 
الخصوص والصلا: فة وتر كرا اا مها ف ا 
واألاخرة وما فیها أضعافاً مضاعفة»!! واستطرد قائلاً : ۰ : 

نال ميدي أحد رضي له عنه وتس سره :م لته لي ل من ر 

)١(‏ هده الدعوی بالطبع هی الباب الذي يدخل هنه ھۇلاء على المسامين a‏ الزات 


ا يدون بها الغيب فا دام أنه نه رزق عيونا المية فلساذا لا يطلع على 


AE 


واسطة فصرت ألقن المريدين ۴ لقني به ميل . 
رة فال ل وول ا ل لا إله إلا الله مد رسول الله فى كل لحه 
ونفس عدد ما وسعه علم الله خزنتها لك يا أحد ما سبقك با أحد . 
لبها أصحابك یسبقون با وکان رضی الله عنه يقول أملى على رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وآله وسام الأحزاب من لفظه حتى استشكل بعض أصحابه من العلماء 
مرة كامة فى الحزب الخامس فقال يا أخانا هكذا قال لى رسول الله لي .أ 
فهذه الحكايات التى كان يروا صالح الجعفري بالسند المتصل حسب . 
إلى قائله أحمد الارن تياس الاق االات غ ورخ 
لك اع جال نى هة الل و روا ن ا ع ن 
بالرسول الله ية وليس هو من اتباع الرسول محمد ولا من هذه الأمة الإسلامية 
أصلاً > واا الحضر ضاخب مونى عل شريعة غير شريعة موسق أبضا ؛وقد 
مات کا مات الرسل والأنبیاء قبله وبعده » ولو کان حياً ف زمان النى بل 
لا تبعه معه وشهد معه المع وا ماعات والا كان مرتدا كفرا . بدليل 
قول النى ۳ به (والله لو أن موسى حيا لما وسعه الا أن يتبعنى) وبدليل نزول 
عیسی ف تایان وحكه بشريعة النى مد بيثم فا علاقة الخضر أن يكون 
حاضراً مع الرسول وأن يأمره الرسول أن يعلل الأذكار والأوراد !؟ ولاذا يلجا 
النى ی ۔ وحاشاه ‏ آن يعم شیئاً جدیدا بعد إتعام رسالته ولمحوقه بربه ألا 
تكفى الأذكار والأوراد التى عامها فى حياته ؟ الم يقل سبحانه وتعالى لاليوم 
الت لكر دينك وأتقمت عليكم نعمتى ورضيت لك الأسلام ديناي" 
ف الاح بال اد کر خد والمن لن ا لرل ن الال 
ببعض الناس أن يكون ذلك لبيان كيف يخرج المسامون ما يواجهونه من محن 
ومصائب ألا يأقى مثلا الرسول ليحل المعضلات التى تجابه العام الاسلامى 


٩ مفتاح كنوز السموات والارض الخزونة ص‎ )١( 
أقرأً الفصل الخاص با ضر ف عقيدة التصوفة‎ )١( 


لئد اة : 


YA 


ويحتار فيها العاماء وبختلفون فيها . غم لنظر ما هى الأوراد والادعية التق ٠‏ 
ا فى زعهم ليعامها ؤلاء أا كامات رة الر كب ارق . 
فيها جهل عظم بالله سبحانة وتعالى » وتقول عليه سبحانه وتعالى وفيها ‏ 
اعتداء فى الدعاء بكل معانى الأعتداء » وفيها من أماء الشياطین ما فیا واي | 
فادج من هذه الأدعية التى يزعم أصحاما أهم اجتعوا بالرسول (بج) وعلهم ‏ 
مم . هذه هى الصلاة الق يمونا (الصلاة العظيية !! هكذا والعظيية !) 
ولیس بلفظ عرب وهی : | 

اللهم إنى اساك بنور. وجه الله لظي # الذي ملا ركان . عرش ا 
العظم * وقامت به غوالم الله العظم * أن تصلى على مولانا مد ذي القدر. 
العظم * وعلى آل نى اله العظم ٭ بقدر عظمة ذات الله العظم # فى كل نحة 

ونفس عدد ما فى عل الله العظم * صلاة داة مُه بدوا م الله العظم ٭ تعظيا 
لحقك يا مولانا يا مد ياذا الحق العظم # وبلم عليه وعلى آله مثل ذلك #* ٠‏ 
واجمع بینی وبینه ‏ جعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناما 
واجعله يارب روحاالناق من > جيع الوجوه فى الدنيا قبل الآخرة ي ٤‏ 
عظم أه ٠‏ .۰ 
Ek‏ ركاكة النعبير » وخطاب الله بالغيبة و ی ا فقول 
الهم إنى أسألك وهذا خطاب م يقول (بنور وجه الله العظي) وهذه غيبة . 
کان الله غير الخاطب »| والصواب والبلاغة أن تقولك (بنور وجهك العظيم) 
لأنك تخاطب الله . ولكن الذين ألقوا هذه الأذكر المبتدعة لا بحسنون العربية . 

والعجيب أن ينسبوها بعد ذلك لأفصح العرب لساناً والذي آتاه الله جوامع 
الكل » وانظر بعد ذلك تكرار ام العظم في غير مناسبة » ا 
هرانا ەن أين هم ذلك ؟ ولم يرد هذا في كتاب أو سنة وإنغا نجاء في 
الان لل ساقاً 6 جاء في قوله بل «فأجد موی باطشاً بساق 
المرش) 


(۱) مفتاح کنوز السموات والأرض ص٦‏ . 


۹ 


ا ففق ان و ربه وان جمع بینه وہیں الرسول ۴ جمع 
بين الروح والنفس !! وان يكون هذا ظاهرا وباطنا › يقظة ومناما › وان 

اوا u‏ الداعي وهذا كله من أكبر العدوان في الدعاء » وهو 
فتح باب الإدعاء بعام الغيب . ما دام أن الرسول قد أمتزجت روحه بالمدعو 
و وا وا ی ا ا ا ن ار واا 
الرسول وهدا فتح لباب التقول عل الله !!! فهل هذا الدعاء الركيك السقم 
معی ومیی يات الرسول ليعامه للناس 

افو 0 ا ا 
وأذكارها .. 

«يا خالق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن ٠‏ يتازل الأمر بينين ‏ أشهد 
أنك على كل شىء قدير» وأنك قد أحطت بكل شيء علا . أسألك بهذا لامر 
لاق فز صل الوخراف» وال ل الي واه غا اها بات ان 
تسخر لنا هذا البحر ء بحر الدنيا وما فيه » ۴ سخرت البحر لموسى ٠‏ وسخرت 
اللار لراش وخرت الال وا ديه دارو وخرت الرجام وباط 
والجن لسليان » وسخر لي كل بحر هو لك » وسخر لي كل جبل وسخر لي كل 
حدید » وسخر لي کل ريح وسخر لي کل شیطان من الجن والإنس ٠‏ وسخر 
لي نفسي » وسخر لي کل شيء › يا من بيده ملکوت کل شيء . وايدني بالنصر 
ال کل شيء ا 

وبالرم من أن الشيخ عبد الحليم مود شيخ الأزهر الاما كر 
يسمونه أورد هذا الدعاء وغيره في ترجمة الثشاذلي ت له . فان في هدا 
الدعاء من التعدي شيء عظم جداً » فإنه لا جوز لنا أن تیال سا جه ا 
ا و وات ات و ك اي E E‏ 
N LC‏ 
الان ا اول ال 0 اال راان عون 


( الحسن الشاذلي لعبد الحلم مود ص٥۷٠‏ . 


YAY 


إبليس بشهاب من نار ليضعه في وجهي ولولا دعوة أخي سليان لأصبح موثقاً 
بسارية المسجد يلعب به أصبيان المدينة» . وأما نار إبراهم التي يسأل الشاذلي 
ربه أن يسخرها له !! إفإن الله عز وجل جعلها برداً وسلاماً على ابراهم في 
مناسبة خاصة وذلك بعد أن تعرض لا تعرض له من البلاء > ولم يسأل ابراهم 
ربه أصلاً بذلك » وكذلك إلانة الحديد لداود إغا كان لأنه یأکل من عمل يده 
فكافأه الله بأن ألان له الحديد وعامه صنعة الدروع فكان هذا من الله فضلاً له 
للا ا ف ا بتي رجل ليس بني فيسأل اله جيع معجزات 
الأنبياء فلا شك أن يكون قد تعدى في الدعاء وقد نهى الني بهي عن التعدي 
في الدعاء Se O,‏ الام 
فها هو الشاذلي تفسه يقول في دعائه أيضاً : 

«اللهم هب لي من الور الذى رأى به رسولك لے » ما کان ویکون : 
ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه » غنياً بك عن تجديدات النظر 
ا من المعلومات » ولا يلحقه عجز عا أراد من المقدورات » وعيطاً بذات 
ال الذوات » ومرتباً البدن مع النفس والقلب مع العقل » 
والروح مع السر والأمر مع البصية والعقل الأول المند من ارح لأر 
النفصل عن السر الأعلى» ها" 

فأي تعد أكبر من هذا أن E a‏ من النوز الذى 
رآی به الني ما کان یکون وهذا كذب أيضا لأن الرسول لو يكن يعلى من 
ay E E AA E E,‏ 
وإياه » ولكن هؤلاء زتموا هذا للنبي به ورتبوا على ذلك أن يجعلهم الله 
کی لن ا ی ی الد ا ا أن 
يتصف با اتصف به النبي ويكون الوصف اة و 
أنه يطلب ما كان للني من منرلة وعل وصدق الله سبحانه حيث يقول في 
أمنالمم إبل يريد كل منهم أن يۇ صحفا منشرة4 


1 ه٢ المدثر‎ )١( : المصدر السابق‎ ٠١۸ ص‎ )١( 
A۸ ) 


والحتق أن الشاذلي في هذا الدعاء قد طلب ما لله من علم وليس ما للرسول 
فقط فولاه هنا راجعة إلى الله سبحانه فكل من هؤلاء یرید أن کون کاله 
سبحانه وتعالی في ا وتصريفه وقدرته . والحق أنه لا يتوقف التعدي في 
الدعاء عند الصوفية أن يطلبوا منازل الأنبياء وخصائصهم وعلومهم بل وصفات 
الله وخصوصياته بل وتعدى ذلك أيضاً أن يتطاولوا على الله فيعاموه كيف 
يصفح وكيف يرحم انظر الي هذا الدعاء للشاذلي أيضاً : 

«ولقد شکا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورردت عليه ما ذهب من 
بصره وجعت بینه وبين ولده » ولقد نادی توح من قبل فنجیته من کربه › 
لاك انوت ت وت ا جوف دة ود ا و و 
من تمه » ولقد ناداك زکریا فوهبت له ولداً من صلبه بعد ياس آهله وکبر 
سنة » ولقد عامت ما نزل بابراهيم فأنقذته من نار عدوه » وأنجيت لوطا وأهله 
من العذاب النازل بقومه . فها انذا عبدك إن تعذبني بجميع ما عامت من 
عذابك فانا حقيق به وان ترحني ۴ رجتهم من عظم إجرامي فأنت أولى 
بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصاً من أطاعك وأقبل عليك بل 
هؤ مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك › وليس من 
الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت الرحيم العلي كيف وقد أمرتنا أن 
0 

فبالرغ من أنه دعا الله سبحانه أن ينجيه ٤‏ أنجى عباده الصالين فأن 
تطاول على الله فى آخر الدعاء فراح يقول للّه(وليس من الكرم أن لا تحسن إلا 
ل اض ف ادل الا و ال ن ا ال اق 
هذا يعام الله سبحانه كيف يتفضل وكيف بحسن وعلى هذا القول تكون عقوبة 
الله لامسيئين ليست جارية على سنة الله فى كرمه وعفوه وصحفه وحامه وهذا 
خطأً بالغ لأن الله سبحانه وتعالى لايضع رحمته الا فين يستحقها» ولا يعفو 
إلا عن من هو أهل للصفح والمغفرة . ۴ قال تعالى(ورحتي وسعت كل شيء 


. المصدر السابق‎ ١١ ص‎ )١1( 


فسأکتبي لین يتقون › ويؤتون الزكاة ا والذين ۾ اياتا 


ا 
پومول]. ٠‏ 


ابسطامی ا الى EE ES‏ کون ا آنا 
رآنى عبادك عرفوك ...لی آخر هذا الهذيان والكفر ...والعجيب من يسطر 
مثل هذا المراء الأن وينتشره E‏ إيام الى هذا الطريق ن 
طريق الظمات .... أ" 

هذه ھی نماذج من الأدعية والاذكار الى زع صالح الجعفرى أن 
باستادە الى شيخة أحمد بن NT‏ ا رسول الله عامها !یاه .وان أحد المريدين 
استشكل لفظة م من إلحزب الحامس فقال له ياأخانا هكذا. قال لى رسول 4 
ر 


0 لتلقی من القبور : 


E N E 
E SC 
٠: ه قال‎ ٠٠١١ ذكر أحمد بن المبارك' السجاماسى المتوفق سنة‎ 
«قص علينا بعض أصحابنا من أخيار اهل نبان فاخبرف آنه سیخ بم‎ 
من حج بيت الله الحرام يقول أنه زار قبر سيدى إبراهم الدسوق (نفعنا الله‎ 
به ») !! فوقف عليه الشيخ ا الدسوق نفعنا الله به وعلمة دعاء‎ 
وهو هذا :«بم الله الخالق > یلجمه بلجام قدرته أجى يشا أطمى ظميثاً‎ 
e : وکان الله قوي عزیزاً » جم عسق حمایتنا كهيعص کفایتنا‎ 
» وهو السميع العلم . ولا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظم‎ 
فقال له سیدی ابراهم :دع نا الدعاء ولاحخف من شق قال له طاسبنا‎ 
الجاج ابر الاجر الاطهر سیدی چ ا برام من‎ 


)٠٥٦.فارعالا(‎ )( 


(0 یریل 
۳۹۰ 


أولاد ابراهم القاطنين بتامسان : إن أخى الحاج مد بن ابراهم استشكل مع 
قادن الكلاحن وها رجي ما واط لبا امم من .هدا العا قال 
ری ا و ف e E,‏ عن معی 
الاو ا ا ا ف مها فال ری اا ع ا 
لا يتكام أحد اليوم على وجه E TO OLO‏ 

فحكيت له الحكاية » فقال رضى الله عنه : نعم سيدى ابراهم الدسوق من 
ااه او ا ا وو دا ا او ا 
الكامتين ؛ ثم قال رضى الله تعالى عنه : ها كامتان بلغة السريانية la,‏ 
أمى فعناه يا مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك 
أا ر ا الت الو لافار ونا الك الفط وال ٠.د‏ 
مالك الخفض والرفع » يا مالك كل حى » يا مالك كل شى » وف هدا الإسم 
ب د يطيق الق ولا العبارة تبلغه ابدا... 

وأما قوله (أطمى) فهو بنزله من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر 
والغلبة والعز والاتفراد فى ذلك کله وکأنه يقول : يا عالم كل شئ » يا قادرا 
علی کل شی یا مکون کل شی ویا مدبر کل شئ ویا قاهر کل شئ ويا من 
لايتطرق اليه عجز ولا يتوم فى تصرفه نقص .... 

ا هو + وال الات اق تفل 
فیھا ما یشاء ويح ما يريد سبحانه لا إله الا هو . وفى هذا الاسم سر عجيب 
لا يطيق القلم تبليغه أبداً والله اعلم . . 

٠‏ فانظر كيف أن إسناد هذه القصة هول عن مجهول عن ميت وكامات 
الذكر لا معنى لما فى أى لغة قدية أو حديثه وكامة السريانية هى لا تعنى 
اللغة الم نالة الائدة العروفة وما برها الصوفة اا لة الارؤاح !! وفع 
NAN aE NO E‏ 
قبورم إلا أن كل ذلك طرق معةدة عند الصوفية لتلقى العام .... 


(9 ادر التاق : 


۴۹1 


ونقول (العلم) هنا تجوزا والحق أنه تلقى هذه الضلالات من أفواه الشياطين ٠‏ 
الذين يخاطبونم ج هذه القبورويلبسون عليهم دينهم ويصرفومم عن.الذكر , 


الطيب الذى نطق به غ الرسول ر فبدلاً من أن يذكر المسلم الله 
قائلاً :سبحان الله وبجحمده » سبحان الله العظم » وأمثال هذه من الكاماٹ 
الطيبات النافعات يقول|:(سققاطيس › » سقاطم » آمون » فاق آم حم » ها 
ان که کد کرقزء ق تھا هیا هیا تبات «أقفتجل ياارض 
خپم) !! 
کی A‏ سن ین لم چن اخخزمب لات ال 
تو ادارا ولون 6 قال اوا لسن الفاذن عن هوقا مل غ ا ا 
الذي أحة عة الل فال ١‏ انات نى فان مى دال ي 


کے واا ان فأستقى من عشرة أجر خمسة ا وخمښة أرضية » اما 2 


السماوية فجبريل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائيل والروح وأما الأرضية فاپویکر 
ومر وعڻان وعلى والنی ۳ ا و ) 
واا سیده عبد السلام بن مشيش هذا فهو الذي شل ف ol‏ الشهورة 
عن الرسول ؟: .۰ | 


الهم آان سرت الجا الدال عليك وحجابك الأعظ. اقام لك بين یدیا 
للهم ألحقنى بنسبه وحققنى بحسبه وعرفنى إياه معرفة أسام جا من موارد اجهل 
دارج ا من موارد الفضل واجلنى على سبيله إلى حضرتك حلا ضوف 

بنصرتك واقذف بى على الباطل فادمغه وزج ف بحار ادن وانشلنی من 
8 التوحيد واغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا أسمع ولا أجد 
أحس ألا بها واجعل الحجاب الاعظم حياة روحی وروحه سر !حقیقی 
وحقیقته جامع عوالمی بتحقيق الح الأول يا أول يا آخر يا ظاهر» يا باطن 
GD O A o‏ 

(۱) ابو الحسن شال لبا الم تود س ٠١١‏ 

a 


وأجع بینی وبینك» 

وى هذا الدعاء من الكفر والهذيان شى عظم لا يخفى على من عنده أى 
المام بش من علوم الدين فقوله (وزج بى فى جار الأحدية » وأنشلنى من 
أوحال التوحيد » واغرقنى فى عين بحر الوحدة) تصريح واضح لعقيدة ابن 
مشيش ومن على شاكلته من أهل وحدة الوجود الذين يسمون عقيدة التوحيد 
أوحالاً !! ) 

وأما قوله (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحى) فيعنى بالحجاب الرسول 
ا أى أن صورة الرسول صورة الله ۴ مضى بيان ذلك فى كلام عبد الكري 
الجيلى » والعجيب من قول د . عبد الحلم ممودشيخ الأزهر والأمام الأكبر «كان 
ابن مشيش متسكاً بالكتاب والسنة عاملاً بها ملتزماً فيي" 

وقوله ایضا عن ابن مشیش «ولتأمل القاری فى مدي انغاس (سيده) سيدنا 
ابن مشيش ف النور وما وصل اليه من الفضل الإهى (المصدر السابق ص )١١‏ 

بل ان الشيخ عبد الحلي مود يدون في كتابه عن الشاذلي ما هو أدهى 
وأمر من ذلك وأضل فيقول : ) 

فولقك ن نن يش ابا اسن الادل > بره اة الشيد عل الاب 
والسنة وبهره بولایته وکرامته »يقول أبو الحسن » ۴ یروی صاحب كتاب درة 


وزافت ل ری عا کا ع ای کیت ا عا ف و 
وف حجره ابن له صغير يلاعب » فخطر ببالى أن أساله عن اسم الله الأعظم » 
فال فقام إلى الولد »> ورمی بيده فی طوق وهزنی › وقال : 

( ااا ال ا ردت و ال الشيخ عن اسم الله الأعظم ليس 
الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم » إغا الشأن أن تكون أنت هو اسم الله 
الأعظم) !! 

يعنى أن سر الله مودع فى قلبك . 

)١(‏ الحزب الكبير للدسوق 
() أبو الحسن الشاذلى ص ۲١‏ 
4۴ 


التبم الشيخ : قل لى 
ˆ «جاوبك فلان عتى» | ھا 
| الاتنخببة فا كخ كر جا اه سافن بر م 
٠‏ . الترهات ويصدقها ويكثب كتاباً فى سلسلة أعلام الفرب تحت رة ۷١‏ اليحدفا : 
أن من أعلام العرب من كان له ابن صغير يلعب فى حجره وأن هذا الغلام . 
PE AO TYEE‏ هذا الطفل أعل 
الشيخ أن اسم الله الأعظم هو ابن مشيش !!!مثل هذا الكذب المج پروی 
e‏ وینشر على الاس سم الدين > وتوضع هذه الغاذج الكاذبة 
) الفترية على الله E‏ لأن ا العرب حتى تحذوا الناشئه 
حذوم وتسیر على طريقهم ؟!. E‏ رتك ومغفرتك بنا.. 
امهم نعود الآن فنذ کرجا أوردناه ق صدر هدا آ وهو الزع نان أوراذ 
الطريقة الشاذلية التى تلقاها ابن إدريس وأخدها عن شيخه قد تعانها ابن 
إدريس هذا مشافهة من ا اليقظة لا حال المنام. a‏ رأينا نماذج من 
هه وراد و ااال عل الاين عون أن رر اله رل عا وحفر 
ا ا ا ات رر را ر ا ا ر 
وعمر وعڻان وعلې وسائرن الصحابة وجاء بعد سته قرون من الزمان ليعلم هؤلاء 
انل أحدم «اللهم نشلنی من اال ا د ا 9 
E‏ 
) کیش کنیٹ جمدت یت قیکنیکی أف وهو ان الای 
) الهم آمنا من کل خوف وم وعم وکرب کل کرد کرده ڏه ده ده ده 
الله رب العزة كتب اسمه على كل شيئ أعزه خضع كل شئ لعظمة سلطاه الهم 
أخضع لى جميع من يرانى من الجن والإنس والطير والوحوش واهوام #:!! 
«طهور بدعق مببه صورة عببه سَققَاطيس سَقَاطِمٌ آخون ق اَم حم ها 
ا و یاغوٹاہ پا من لیس للراجی سواہ ا 


۲ ابو الحسن الشاذلى ص‎ )١( 
64 


الحکے وماتلاه وبالقبر الشريف وزائريه وبالقدس العلى وما حواه تقبل ربنا 
فا غا ) 

RR‏ ا ا اي 
الأسفلين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال وکان الله قویاً عزیزآچ بَا بها بها بَهيّا هيا بيا بَهُيّهات بهُيهات 
بهيهآت القدي الأزلي بخضع لي جميع من يراني لَمَقَننَّجَل يا أرض خذم قل 
کونوا حجارة أو E‏ 

هذه نغاذج من الأدعية التي يزعون أنهم يتلقونا من الغيب وأن الرسول 
جاء ليعامها هم ال ن خا ن و الان تين لاان و 
التتويه على العامة والسذج بأن هؤلاء المشايخ عندم أسرار ويتكامون بكلام 
ال اا الي ان عل اال وا لان هون الان 
عن القرآن الحكي والسنة النبوية المطهرة التي ظاهرها كباطنها ان يُجعلوا اة 
للناس يقتدى بهم في هذا الدجل والشعوذة والكذب على الله ورسوله . 


فضائل مكذو بة للاذكار الصوفية : 


لو كان هؤلاء الصوفية عندما يؤلفون أذكارم الركيكة التي شاهدنا غاذج 
منها آنفاً لا يتقولون بذلك على الله وعلی رسوله › ولا یزعون آنہم کتبوها من 
الرسول حرفا حرفا وكامة كامة مان الخطب وقلنا ان الامر لا يتعدى البدعة 
فقد اخترعوا من علد أنضسهم أدعية وأذكاراً يتعبدون الله بهاوتركوا ما هو أفضل 
من ذلك ما عامنا إياه رسول الله وثبت عنه بنقل الصحابة الصادقين والتابعين 
هم بإحسان وما دونه أْة المهدى من المسامين في كتبهم كالبخاري وم 
وأصحاب السنن والمساتيد . ولكن هؤلاء المتصوفة المتقولين على الله لم ينسبو 
هذه الأذكار والأدعية لأنفسهم وإغا نسبوها لله وللرسول وزعوا آنه جاء بها 
إليهم الوحي والإهام أو أملاها الرسول عليهم حال يقظتهم لا حال نومهم . 
وليتهم إذا فعلوا ذلك أيضاً جعلوا لأذكارم هذه من الفضلل ما كان يذكره 


۹%۵9 


الرسول تل ف ي للأذكار من الفضل فقالوا مثلاً من قال و الذگر کان 
گَ ا عشرة رقاب وا کان افذئ ن أو ل ات يوم القيامة رجل. 
بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عله أو زاد » أو بنى الله له بيتاً في الجنة 
على نحو ما کان يتكلم الرسول بج مبيناً فضائل الأذكار التي يعلها لأصحابه 
ولكن هؤلاء جعلوا لأذكاره المفتراة اللكذوبة من الفضل والأجر شيئاً لا يبلغه 
الحد والوصف » وبالغ کل منهم .في بيان فضل الذكر الذي يزع أن ا لله 
اختصه وجماعته به مبالغة عظية فهذا مثلاً أحمد التجاني رأس الطريقة النجانية 
يزع ان (ذكره) الذي يميه صلاة الفاتح : القراءة الواحدة له. تعدل. 
قراءة القرآن ستة آلاف مرة !! 


قال مؤلف جواهر TTT‏ الأول صفحة )٠٤(‏ (وأما 
فضل صلا ة الفاتح ما أغلق الخ » فقد معت شيخنا يقول كنت مشتغلاً بذكر 
صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تسان لما زات ف فاا 
اوو ان اة اة بستقمائة آلف صلاة ة۴ هوق وردة الجيوب 
وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي سمد البكري الصديقي نزيل مصر 
وكان قطباً » قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله 
وبقيت آذكرها إلى أن رخلت من تامسان إلى أي سمعون فاما رأيت الصلاة الى 
Ca LAE E a E‏ 
بها وجي (اللهم صل على سيدنا تمد وعلى آله صلاة 5 تعدل جيع صلوات أهل 
محبتك وسلم على سیدنا تمد وعلی آله سلاماً یعدل سلامهم) لا اق 
كار الفضل مم مرن بالرجوع يي إلى صلاة الفاتح لما أغلق قاما أمرني بالرجوع ٠‏ 
إليها سألته يله عن فضلها فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعذل من 
Fp NNE E.‏ 
وقع في الكون ومن گل اذکر ومن کل دعاء کہیر أو صغپر ومن ا 
آلاف مرة لانه من الأذكاز ر أتتهی .بلفظه .. | 


EEE 


۹٢ 


فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدم أن كلاماً ركيكا كصلاة 
الفاتح التي هي عبارة عن سطر ونصف سطر نحو خمسة عشر كامة فقط يعدل 
اجر قراءتها اجر قراءة القران ستة ألاف مرة !! وهذا كذب سخيف لا يحتاج 
إلى تعليق وبيان وهذه الصلاة ذات الفضل المزعوم هي :«اللهم صل على سيدنا 
تمد الفاتح لما أغلق والخام لم سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلي صراطك 
المستقے» !! 

والعجيب أن هذا الكلام الركيك الذي كه جهالة » فا هو الذي أغلق 
وفتحه الرسول شيء غير مذكور في هذا الذكر » وما الحقق الذي نصره الرسول 
وبأي حق نصره أيضاً جهول وما هو الذي سبق وخةه النبي .. فهو كلام ليس 
فيه لذاته معنى مفيد › وإنغا قد يفسر بنحو صحيح بكلام آخر › وقد يفسر 
أيضاً على نحو فاسد ا يفسره التجانيون أنفسهم بمعاني فاسدة فثلاً قد يقول 
قائل إن معنى قوم (الخام لما سبق) أي خاع النبوة وهذا معنى صحيح وهو غير 
موجود في هذه الصلاة التى يسموا صلاة الفاتح . لكن التجانيون أنفسهم 
يبخالفون ذلك ويرون أن النبوة لم تنته بدليل قوم إن صلاة الفاتح هذه 
نزلت عليهم من السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة !! ولذلك قالوا هي من 
کلام الله تعالى ولیست من تأليف مخلوق" !! . 

فعنى هذا أن قوم (والحخاتم لما سبق) ليس مقصودا به النبوة والوحي 
صلاة الفاتح المزعومة نفها وحى أكمل القرآن بل على قوم هنا آل رر 
من القرآن لأا نزلت مكتوبة من السماء والقرآن نزل مشافهة وسماعاً ومعلوما 
أن اللكتوب أعظم من المسموع في الإثبات بدليل امتنان الله على موسى بإنزال 
التوراة مكتوبة ۴ قال تعالى إوكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة ...م الاي 

وهم يزعون هنا أن صلاة الفاتح نزلت من السماء مكتوبة ولذا جاز عندم 
تفضيل قراء ا على القرآن وإن أجر قراءة القرآن كله ستة آلاف مرة فأي 
كذب على الله أكبر من هذا . ونحن نقول مؤلاء الكاذبين أكان يجوز لرسول 


. ٠٠١ انظر المدية المادية إلى الطريقة التيجانية ض‎ )١( 
۹4¥ 


الله ل الذي يزعمون أنه هو:الذي خص أحد التجاني وجاعنه نذه الفضيلة 
وقال له E O E E‏ 
الصحابة. رضوان الله عليهم وم أصحابه القامون بأمزه الحارسون لدينه ألباذلون 
أتضهم وأموام في سبيل نصرته .. ليعطي مثل هذه الفضيلة إلى أجد التيجاني 
وأعؤانه ألذين كانوا ومازالوا أعظم أعوان الإتعار الفرنسي في شال أفريقيا بل 
في كل القارة اا رة الد در الل اا ا الفرنسية! في 
معظم أنحاء القارة .. أكان جوز للرسول إخفاء صلاة الفاتح التي بتزعون 
ا أجرأً بستة آلاف مرة لإعطائها بمومة من خم الإستعار 
لار او لا لله قد قال لرسوله ويا ايها الرسول بلغ ما أنزل 
EE E I‏ 
الناس 4 .للمائدة ٩۷‏ . | 

ا کذبتم على اله as u‏ هذامن قال 1 قرا 
ایل ا ا ا فانظر امجاراة 
والتنافس في الكذب عل الله ورسوله !! ) 

وم يكتف صاحب الفاح IE‏ من الفضل املا الزعرمة بل 
انظروا ما يقوله أيضأً في فضله : 

TT O 
IU N CE (( الفاتح‎ 
ينحه صلاة على الني بل فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الضلوات وطال‎ 
طلبه مذة نم أجاب الله دعوته فأتاه ا ملك بده الصلاة مكتوبة في صحيفة من‎ 
الجن‎ ER RE ر‎ 
: والإنس والملائكة قال الشيخ وقد أخبرني بل عن ثواب سم الأعظم فقلت‎ 
e باک مته تل بال ل وام تا ول رل میا آم‎ 
فانظر كيف جعل هذه الصلاة المزعومة أفضل من عبادة جيع الإنن الجن‎ 
والملائكة:!!‎ 
١ وليست هذه الفرية هي وحدها ما عند أصحاب الطريفة التجاية بل‎ 


۹۸ 


عندم من الدواهي والأكاذيب ما يندى له الجبين فعنده صلاة أخرى يسمونها 
جوهرة الكال ونصها : 
(اللهم صل وسم على عين الرحة الربانية والياقوتية المتحققة الحائطة مركز 
الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الح الرباني البرق 
الأسطع بزون الأرياح الالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صل وسل على عين الحتق التي 
حل ا عر ا لفان عن اغارف الام هراك الاه الات الله 
صل وسم على طلعة الحقى بالحتق الكتز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة 
النور المطلسم ب وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه .) . 
وقد قال الدكتور الشيخ تقي الدين الملالي حفظة الله تعقيباً على هذه 
الصلاة : 
((إن هذه الصلاة التى زع التجانيون أن شيخهم أآخذها عن الني َب 
وذكروا ها ما تقدم من الفضل يستحيل أن تكون من كلام العرب الفصحاء 
وهي بعيدة منه بعد السماء من الأرض » وكل من يعرف لسان العرب معرفة 
حقيقية لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العرب وفيها 
كامتان إحداها سب لا يجوز أن يطلق على النبي بب ولا يتناسب مع ما قبله 
وهي كلمة (الأسقم) فإن الصراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقال صراط مريض 
وهذا الصراط أمرض من ذلك وإغا يقال صراطك المستقي أو قوم وهذا 
الضراط أقوم من ذلك . 
وقد رد العاماء على التجانيون وعابوا عليهم هذه الكامة القبيحة فقال 
الشيخ الكيلي الشنقيطي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التيجانية . 
ولم جز إطلاق لفظ موم 
قفا عل الى ل الا 
کذا مطلسم وما یدریک 
لعله كفر عني الشريكا . 
)١(‏ الرماح ص٤۲۲‏ ج۱ . 


۹۹ 


ولم يتفطن أولمك الاماء إلى سبب هذا الحطاً ولو تفطنوا له لاحل 
الإشكال كله فسببه أن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل م 
يقولون ) ا یریدون امش مستقيا ويقولون کذلك (سر أسقم) بعضه 
ينطق به قافا وبعضمم يطتی به كافا» ولا ان مشن هذه الصلاة غير عام 
بالعربية وقد ذكر الاقوم من قبل فى قوله عين العارف الأقوم وقال بعدها 
صراطك التام » اراد أن يصف الصراط بالإستقامة مع الحافظة على الع 
ا ل ان يكر الأقوم عبر بالأسقم ظنا منه أنها فى المعنى سواء 
ا يفهمه عامة المغاربة > وقد عامت من مصاحبق للشيخ أحد. سكيرج وهو من 
كبار المقدمين فى الطريقة التجأنية وكنت ف ذلك الوقت تجانياً لا بخفى عنى 
IG E EE ESC‏ 
و التجانيون الواسطة المعظم لأنه يزعهم کان راط بی الى 
وب ال اج ان اال وا الا و 
الى iy‏ وف ذلك الوقت أى فى وقت الوساطة ل یکن النبې يهر 
للشيخ التجانى وإغا كان يظهر محمد بن العربى وزعموا أن النى ا فال 
للواسطة محمد بن العربى لو لا محبتك لبي التجانی ما رأيتنی وكان الواسطة 
بخبر الشيخ التجانى بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النى ب له بلا واسطة 
بحدثه ويكانه وسنذكر لقا من الرسائل القى أملاها النى جلي على متمد بن 
العربى وأمره بكتابتها ليحملها إلى الشيخ التجانى ويقرأها عليه وخينشذ لا 
يبقۍ عندك شك ف جهل : جهل هذا الرجل بالعربية وأنه سبب ركاكة هذه 
الت هى من إنشائه أه" | 
ال 4 رکاکة فالتا وة الا الت لي 
الرسول ب فانم زعوا هما أيضاً من الفضل ما فاق الكذب الى الوقاحة فقد 
a a E E‏ 


١١١ >» ١١١ المدية المادية إلى الطزيقة التجانية ص‎ )١( 
٠۰ 


التجانى أن قراءة المرة الواحدة من (جوهرة الكال ) تعدل تسبيح العام ثلاث 
او اقا د فأكثر بحضرة رسول الله والخلفاء الاربعة ما دام 
بذكرها » ومن لازمها أكثر من سبع مرات كل يوم أحبة النبى حبة خاصة ولا 
بوت حتی یکون ولیأً !! 

فانظر ای تقول على الله نال فال الجان شا أعطان سول اله 
ا یر صلاه تىمیى جوهرة الکال كل من ذكرها انق عشره 0 زاره ف 
ف ق ا الثريقه !! وكا زار أولياء الله الصالحين من أول الوجود 
إلى وقته ذلك وقال لی رسول الله ف دة ا ف 


(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 


۳۰١ 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 


فسر أبو نصر السراج الطوبي الشطح الصوف بأبه (عبارة مستغرقة فى 
وصف وجد فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وقلته ) وقد لجأ المتصوفة الى 
هذا التعريف لتبرير الكفر والزندقة الذي فاضت به کتب القوم وتواتر عنهم 
معتذرين أن ما قالوه قد قالوه فى حالة سكر با تجلى هم من حقائق ربا 
عاينوا من علوم وزعوا أنها أسكرتهم وأطارت صوامم » وجعلتهم يتكامون بمثل 
فد العارات وا الرر ال انى ا اله الحرة ل تر اا 
شيئ وهو أن ما قالوه كفر واضح ظاهر وافتراء على الشريعة . 
وقبل أن نبدأً فى تفنيد مزاعهم نستعرض طائفة يسيرة من عباراتمم التق 
اعتذروا عنها بأها من الشطح وأن قائليها معذورون فيا قالوه لأہم بزعهم 
کانوا سکاری غائبين عن وعيهم عند ذكره هذه العبارات .فقد تواتر: ونقل 
الناس عن اى يزيد البسطامى أنه قال (رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لى 
يا أبا يزيد .أن خلقى يحبون أن يروك !! فقلت : زينى بوحدانيتك وألبستي 
أنانيتك وأرفعنى الى أحديتك حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك » فتكون 
کن اق ق 
وذکر عنه کذلك آنه قال (أول ما صرت إلى وحدانیته فصرت طيراً جسمه 
من الأحدية > وجناحاه من الديومية فلم آزل: اطرا إل ان ضرت ى مدان 
الأزلية » فرأيت فيها شجرة الأحدية ) ونقل أيضاً عنه أنه قال :«سبحافى 
سبحانى» وقال أيضأ«ضربت خيتي بإزاء العرش »ومر يوماً بقبرة لمسامين 
N E e‏ 
)١(‏ المم ص ٤٥۴‏ 
(۲) المح ص ٤1١‏ 
(۴) المع الطوسى ص ٤١١‏ 


٤٦٤ المع ص‎ (f) 
٤٦۳ المع ص‎ )٥( 


وأما القبل فهو أحد مقدميي, وقاد واه دلت ين جحد ر فقدقيل له 
يوماً :يا أبا بكر أخبرنا عن التوحيد فقال : للسائل :. _ 

« وجك ! من أجابا عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد » ومن أشارة اليه 
و یه ون نكت عه وع اقل و وة آنا وال لی له 
حاصل » ومن أوما اليه فهو عابد وثن » ومن نطق فيه فهو غافل ومن ظن أنه . 
قریب فهو بعید ومن تواجد فهو فاقد » و کاما میزقوه بوهام وأدركةوه . , 
بعقولک فی ام معانیک فھو مصروف مردود إلی محدث مصنوع مثلک أ هن 

E as 
’v۳› ` البسطامى ما نقلناه آنفاً عند قال الل‎ 

لو كان أب يزيد ها هنا لأم على يد بمض صبباتتا وقال لوان أحنا 
يفهم ما أقول لشدذت الزنانير"» . 

وكان هذا الشبلى أيضاً یقول : «لو خطر ببالی أن د الحم ا ونما 
عرق مق قفر كع 6 

وذكر عنه أيضاً أنه مع قارئًاً يقرا هذه E‏ کون 
فقال الشيلى : لیتنی کنت واحداً متهم" !! ) ) 

وذكر عنه كذلك أنه قال «إن لله عباداً. لو بزقوا على جهن لأطفئو ۵ 
وثبت عن اى الحسين النوري أنه قال :(أنا أعشق ق الله وهو يعشقنی ! EN‏ 

وشهدوا Elk‏ أنه فقال .:طَعَنة وش الوت !ومع ي 
كلب فقال :«لبيك ا وكذلك کان ابو اة الصوف اذا سمع. صوت 
٠‏ هبوب الريح وخرير الماء > وضياح الطيور يصيح ویقول اليك !ا 


ET ۰ ٥١ المع ص‎ )١( 

(۲) المع ص ٤١١‏ ومعفى شددت الذنانير جع زنار وهو ما كان يضعه أهل الذمة على وسطهم تيز 
هم عن المسامين . 

٤٤١ المع ص‎ )٤٤ ۲( 

٤٩۱ المع ص‎ )٥( 

٤۹۲ المع ص‎ )٦( 


۳٦ 


ودخل دار الحارث الحاسى ضمع شاه مُرغياً : فقال :«لبيك ياسيدى !! » 

هذه عبارات قليلة جداأ ما نقل عن هؤلاء وتواتر عنهم »,ومه) حاول المرء 
أن يعتذر عن أصحاما بأي وجه من الوجوه فإانه لا جد مفرأ من الحكر بكفر 
معتقديا وقائليها .. فأما قوهم إن هذا شطح › وغلبة حال وغلبة سكر › 
ونحو هذا من الأقوال فالرد عليها ما يأتى : 

(۱) لا نسلم آن قائلی هذه العبارات قد قالوها ا زعموا وهم فى حالة هذيان 
وغيبة عقل » وذلك أن هذه العبارات فها معان محدودة » وهى نسيح مؤلف 
مركب قصد بها صاحبها أن يدل على عقيدة عنده » ولم يقلها كلاماً غير 
منضبط ككلام السكران والغائب عن الوعى . 

أن هذه السارات قد تلقاها لامد التضصوف بالفول يل واغتقدوا ا 
فيها بل وشرحوا العقيدة التى تشير هذه العبارات اليها فى كتب كاملة.. 
والعقيدة هذه هى أن الأديان جيعاً دين واحد » وأن الخلق جيعاً م عين 
الحالق وأنه لا موجود إلا الله !! وان هذا الخازير الذي كان ير به أحدم 
فيقول مم عم صباحا !! هم مظهر من مظاهر الخالق - تعالى الله عا يقولون 
علواً كبيراً ونستغفر الله من كتابة أقوامم وإعادما » وكذلك هذه الشاة الق 
ترغي فيقول ها أحدم لبيك يا سيدي » ما قال ذلك قى غلبة السكر› وف 
رؤيته للنار أو النعم » ولا لتذكره لآية من كتاب الله وإنغا قال ذلك لأنه 
مع ثغاء شاة » أو نباح كلب » ومثل هذه الاصوات لاتخلق فى المسلم (حالة) 
ولا تجعل عنده وجدا بحمله على الغياب عن الوعي حتي يقول يبا له«لبيك 
يا سیدی» !! . 

ولك ل اكا ها الى م ناء لون ق قاف الصوق حى رد 
عليه قائلاً ... ضربه وشم اموت !! » هل سماع المؤذن يؤدى الى حالة وجد 
وغياب عن الوعى حتى يقول سامع الآذان : ضربك أا المؤذن وشم الموت !! 
وأنا أقول نعم هي حالة حقيقية للزنديق عند سماع المؤذن لانه لا يريد لصوت 
الداعى الى الله أن يعلو ..لأنه يكفر بالاسلام والصلاة ويريد لأصوات 
لكاب واا يران قلا انان لوك ا دى اراق 
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کتاب المع الطوبى فول واوا عل( :اا الحسن اوت انه ممع فان | 
الؤذن فقال : طعنه وشم اموت » وسمع اج الکلای فقال ا 
ومثله تماما ما نقلناه آنفاً عن أبى يزيد أنه اجتاز بقبرة لليهود : فقا 
معدورون . وجقبرة للسامين فقال : : مغرورون !!فای غلبة حال 
وهذیان غلبت على هؤلاء حتی قالوا ما قالوا ... وأليس هذه عقيدة زنديقية 
واحدة ...نم ما هذا ( (المربّى) - زعموا - الذي رأى مريده يقتل قلة فقال له : 
قاتلك الله شغيت غيظك؛ بقتل قلة !!) وهنا الشيخ تفسة ير على الخادي 
فيقول له ۴ صباحا !! . | 
وان ا اللاب وال ازير بالىلا . اه ارات ا 
یمونما شطحا م تكن شطحاً ‏ زوا وقد قافا قائلوها فى حالة صحو وليس 
ف حالة سکر + وأا تنزم عن صقیدة ولیس کلام ارقا من العنى وهنيانا ۴ ۾ 
زعموا . 

م إا سال إا إت مثل هذه المبارات يها الصوفية تل 
وهذياناً ؛ فاماذا يعمدون الى تأويلها وتفسيرها » وإخراج رر معانيهنا » بل 
وجعلها من مناقب قائليها ووصوهمم الى الحقيقة.. فقد فسروا كلام من أجاب 


الشاة بقوله : لبيك یا سیدی آنه عم آن کل شى يسبح بحمد الله » وأن ثفاء 


الشاه تسبيح ولذلك أجابها ...فإذا كان هذا شطحاً فاماذا فسروه 
وأخرجوا معانيه الغاليه !! ودزره الينة .. تقول مم جعل الشاه فى موضوع 
السادة س قا للخالق !! والسلام ا ل على الخنازیر 
والكلاب بل ولا على غير المسلم أيضاً لأن السلام تحية خاصة بالمسامين فقط 
فإلقاؤها على الكلاب والخنازير مروق من الدين »> وخروج عن حقيقة 
الرننة ااه وظاهره وأما تفسيرم لقول النورى الذي دعاء على امؤذن 
بالموت عندما سمع نداءه » بأنه خش أن يكون هذا المؤذن راا ا 
جرا على آذانه کا زعوا فليس هذا طر یی انکر غل .الود ول الورى نكر 
على الأذان وشن الؤذن :وان جب لوان بون با ملا اء وبالادان 
صدقاً آن يقول کا يقول وأن يصلى بعد ذلا: على الرسول ويطلب له الوسيلة 
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والفضيلة ثم يسارع الى المسجد ويشهد الصلاة مع المسامين ثم ينكر على المؤذن 
اخذه للاجرة لو شاء ...ولكن هؤلاء ‏ أسلفنا ينشرون عقيدة معلومة لديم 
تلقوها عن الزنادقة والملاحدة »وهذا الذى يسمونه شطحاً ما هو إلا تأسيس 
ذه العقيدة 

)٥(‏ والامر الحامس نسأمم هذا السكران يحب الله ۴ زعتم .. وبرؤية 
الجلال الإلمهى أو المجال - ۴ تزعون هل بجلس ليؤلف كتباً كاملة ف هذا 
الهذيان والسكر وغلبة الحال ) تقولون.. ام يكفية عبارة أو عبارتين »جلة أو 
جلتين ... أعنى آم لو كانوا صادقين أن هذا الكلام الخارج عن موازين 
الشريعة هذيان وشطح حقأ لكان شيئًاً قليلا ولكن الحاصل والموجود أن هناك 
غخرات بل شات بل الآ ف الكت فد قفنت هذا الكفر والندفة قات 
اه ا تفه من الب ارج الى ولا درك كل آل و 
فيه کالحک ببراءة قوم نوح من الشرك »› وجهل نوح لانه دعام الى التوحيد» 
والحكر بإيان فرعون » وجهل هارون لأنه هى قومه عن عباده العجل » 
والعجل هذا فى زع مؤلف كتاب (الفصوص) هو مظهر من مظاهر الله تعالى 
الله عا يقولون علو كبيراً > وكذلك تبرئة إبليس والح بنجاته » بل والح 
خان امل الار سيون ق ور وات و دوا 

بعضهم يسمى كل هذا شطحا. وآخر وهو عبد الكرم الجيلى يكتب كتاباً 
يقع فى أكثر من مائتى صفحة من القطع المتوسط يميه (الإنسان الكامل) لا 
يترك كفرأً فى الأرض إلا ويجعله فيه من ذلك أنه يصف رحلة مزعومة له من 
الأارض إلى السماء الدنيا > حيث يصف ما فيها وأنه قابل فيها فلاناً وفلاناً من 
الانبياء وناقشهم واستفاد منهم ثم السماء الثانية نم الثالشة ثم الرابعة م الخامسسة 
والسادسة والسابعة والى الكرسى والعرش والحجب السبعين !! ويصف ما رآه 
هناك ثم يعود ليهبط الى الأرض الأولى فالشانية فالشالثة » فالرابعة وحتق 
السابعة ويقابل فيها أولياء وروحانيين وفلاسفة وحكاء و ....ويدعي اوش 
م يصدق هذا فهو افر !! ويأتی كاتب صوق آخر ينسج على منوال هؤلاء 
فیکتب کتابا يميه (مشارق موس الاوار ومقارب حسها ف معن عيون 
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العلوم والاسراں الاب هذا هو إسماعيل بن عبد الله السودانى ألفى کثابه نة 
١‏ هد فيصف كذلك مشاهداته الحسيةق زعنه - للماؤات السبع الملى ٤‏ 
وللأرضين السبع ويجد القارئ فصولاً من هذیانه ف باب (المجراج 
الصوني) ) من هذا الكتاب a‏ | 
خاو واا اه اا ا هاو e‏ 
بعض المدافعين عن هذا الهذيان يقولون لك تارة هذا شطح» E‏ هذه 
كرامة » وتارة هذا فتح.» وهذا تناقض منهم' وستناقش دعوى الفتح والكرامة 
في موطن آخر من الكتاب والمهم هنا أن نرد على دعوام أن مثل هبذا من 
لظي > فیقول کیف یکتب کاتب کتاباً يقم أبوابه ویضع فصولنه ویقول 
للناس هذا من الله وتدعون آم انه شطح وشن ون قله مو لأنه قاله 
في غلبة حال وضياع عقل عقلٌ !! ليس قول هذا تلبيساً على الناس » واستهزاءا 
) بعقوهم !! الشطح لا a RS UO ES‏ وإغنا هذه 
عقيدة ودين باطني تود ارا ا فر لا ف ن الكتاب والسنة 
إلى هذا البكفر والإلحاد والزندقة . 
() م نقو نقول هؤلاء إثبات ن الصوفية يشطحون E‏ ما لا یرایدونه 
ولا يقصدونه فی اقل أحواله انات لاخرال فة وبدعة منكرة ما. کان عليها 
أحد من سلف الامة الصادقين كالصحابة والأمة فهل معت أن ابا بكر وعمر 
والخلفاء والصحابة شطحوا !! وهل وجد في التابعين هم ياحسان من عرف عنه 
شيء من ذلك » وهل کن الأعة الأربعة من أهل الشطح اليس اشح الصو 
دليلاً على الابتداع والحروج عن الدين القوي المستة a‏ 
ليس قد قال الإمام الشافعي وقد صدق وال فیا J‏ :ەلا ری ا 
بتصوف فی اول النهار »إلا وأصبح آجمى في آخره !!» اليس هذه كامات من 
نور الإمام الشافعي الذي رأف لةه بدا نات لوف وأخذر انوا واحدا ف 
التصوف يکفي جعل الشخص أجق فانم باعتراف أن هذا شحطا انا تشجلون 
على تفس ا مماقة والبدعنة والخروج عن ج السلف ضا رضوان الله عليهم 
ورضي الله عن 2 الذي نشول اا لزم اخ الصوفية آربعین و 
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فعاد عقله إليه أبد" . 

(۷) ولكن بعض الصوفية وقد أخرجوا في حكاية الشطح هذه أرادوا أن 
يستخرجوا دليلاً من الكتاب والسنة على شطحهم وأن أحوالمم هذه وهذيانم 
مؤيد أيضاً بالكتاب والسنة فقال لقد قال رسول الله م «والله لو تعامون ما 
أعلم لضحکم قلیلا ولبکیتم کثیرآ» فدل هذا على جواز الشطح وأن الرسول فعله 
أو مثله ... ونحن نقول نسبة الني إلى الشطح كفر وزندقة .. فالني بل 
عاين ما عاين من أمر الله وكان في كل ذلك هو الإنسان الكامل والرسول 
الصادق والعبد الكامل بلي ول يكن له حال أو مقال يخالف عقيدته التي 
نشرها وبينها والتی جاء بها كتاب الله وسنة رسوله ومن قال إن رسول الله 
به خالف بعض كلامه بعضاً لجال أو مشاهدة فقد كفر وافترى وكذب على 
رسوله لھ . وأما استدلالک با لحدیث على أن من رای ما رآه رسول الله ل 
فتقول : من هذا الذي رأى ما راه الرسول في الغيب : الحلاج والبسطامي › 
والشبلى » والنوري وأشكالمم سبحان الله أجاء هؤلاء ليطلعوا على ما ل يطلع 
عليه أبو بكر وتر وعثان وعلي والمبشرون بالجنة أكان الحلاج يزعق 
بالشوارع » والشبلى يصرخ بامجالس لأن الله أطلعه على الجنة والنار !! ألا 
تستحون من أيراد مثل هذه السخافات !! ... ونتغزل 2 درجة : هبوا 
صدقناک أن هؤلاء اطلعوا على الجنة والنار وشاهدوها رأى العين أل يكن 
الواجب أن يحصل فيهم ما أخبر به الرسول بي فيبكون كثيراً ويضحكون 
قليلا وهذا ما قاله الرسول : 

(لو تعامون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيع كثيرأ. ما قال لشطحة ونطحة 
وافتريتم وكذبتم وقلتم «سبحاني» وما فى لبه ألا الله > ويا خنرير م صباحا» 
ويا کلب ع مساء. 

وف ختام هذا الفصل نقول من مع آيات الله وكان من أهل الإيان 
E A‏ 
انه وال اه ازل اخ الوت کا سا سان ر م ا 
() تلہیس ابلیس . 
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الذين خشون رمم › ثم لین جلودم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدی الله مدي 
e E MN ual a‏ 
وقال أيضاً سبحانه وتعالى فى وصف حال الأنبياء والرسل والمؤمنين 
سماع آیات الله قال تعالی بعد ا و ار طائفة من رسله 
وأنبائه وأوليائه وم e‏ ويحجې وعیسی ومرم 2 وموسی وهارون ٤‏ 
وإسحاق ويعقوب › وإسماعيل وإذزش:: © 
ا الذين أنعم لله عليهم من النبيين من ذرية ومن a‏ 
توح » ومن ذرية إبراهم و سرائیل 4ون هدنا واجتبینا ذا تتلی علییم آیات 
الرحهن خرواً سجدا وبکیا) (مرم 0۸) . ٤‏ 
فلس اة عة سماع الآيات الا السجود والب › الشطح فهل 
هؤلاء الصوفيةحقاً متأسين بالأنبياء والأولياء والصالحين آم صارخون 
منتصرخون من وخز الشياطين ولترويج عقائد الملحدين . _ . 
(۸) لقد شاهدت بنفسی کیت يصرع هؤلاء عند الذي NT‏ حالاًء 
لا أشك لحظة واحدة أنه وخز شيطان أو تصنع منافق خبيث » فقد كان ٤‏ 
أحدم يقوم ويعقد ويصرخ ويزبد ويأخذ (بطاقیته) فلنسوته وغترته أو 
عمامته فيلقيها على الأرض ويسارقنا النظر ونحن ننظر إليه راثين لأحوال. 
هؤلاء الجقي الذين يستفزم الشيطان ويحركهم ويتلاعب بهم » وقد كان 
هولاء المطيرون. الضاحكون لون ذلك عندما ان يقال کلام کله کن 
وش ر ك وغلوفی شخص الرښول ی یړ يسمونه مدخا وهو ق الحقيقة لارستول <٤‏ 
وسب له . ) 
فاعل أخى ار ن ان لاغ اا ا واا : 
وخز شيطاني وتحريك الى هذا عند الصادقين منهم › وأما الكاذبون فانم 
يفتعلون ما يفعلون لابهام العامة والسذج بأم من أهل الأحوال ومن 
المشاهدين لما يسمونه بحضرة الجلال أو لجال !! وذلك كله من الرياء والتفاق . 
وسوء الأخلاق . وخالفته هدى الا والخروج على مناهج الأبياء 
فتسأل الله لنا مسين السلامة والعافية ما ابتلى به ھۇلاء . ¡ 
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الفصل الثالت 
قواعد التربية في المنهج الصوفي 


وضع المتصوفة هم قواعد خاصة للتربية حسب منهجهم الصوفي فحددوا 
أهدافا خاصة للتربية ووضعوا شروطا فى المريد(وهو اسم اطلقوه على الطالب 
أو المبتدئ) وشروطاً خاصة لشيخ الطريق » ومنازل يسير فيه السالك ف درم 
وقد بداً وضع ملامح هذا المنهج منذ بدأ الفكر الصوف فى الظهور فى أواخر 
القرن الثاف المجرى » وبلغ هذا المنهح الفقاية تقريباً مع نهاية القرن الرابع 
المجرى حيث أسست اخانات والأماكن الخاصة التى يتجمع فيها الصوفية وكانوا 
يسمون بالفقراء أولا . 

وكانت مم فى هذا الوقت مشاعر خاصة » كالسماع والذكر الخاص » ورسوم 
واشارات وملابس خاصة » ولم يكن فمؤلاء الفقراء أو المتصوفة ف القرن الشالث 
وأوائل القرن الرابع شيخ خاص لكل فريق وإغا كانوا يتربون على ما يسمعونه 
ویتناقلونه من کلام مشایخهم بوجه عام . ولكن منذ أواسط القرن الرابع بدا 
الترّى على الشيخ الخاص وأن يكون لكل جاعة شيخ معلوم لا يتجاوزونه إلى 
غیره ثم يرثه بعد ذلك شيخ على منهجه وطريقته وهكذا ومنذ ذلك الوقت 
عرف ما يسمى بالطريقة الخاصة . نم تدرج الأمر وتحولت وراثة الطريق الى 
وراثة النسب فكان الأبناء يرثون آباءم فى الطريق وأحياناً ما كانت الزوجات 
هن اللائى يرثن الأزواج وهن اللائي يسلكن المريدين ويعطين 
العهود ..يإاختصار تحولت الطريقة الصوفية فى أواخر عهودها وخاصة بعد 
القرن العاشر المجري إلى طرق وراثية » وإمارات خاصة وإقطاعيات دينيه 
يرث فيها الابناء جمهور الطريق والرعية التى كانت لابائهم من قبل . 

وعلى مر هذه العصور وضع المتصوفة لمم آداباً خاصة فى التربية وشروطاً 
خاصة فى المريد وها نحن نذكر لك بالتفصيل هذه الاداب والقواعد التى دوجا 
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عاماء التصوف فى كتبهم لينشأً م فى النهاية الجيل الصوف الذي يريدون  .‏ 
أولاً : اتخاذ الشيخ ٠:‏ 


أول ما يجب على مريد الطريق الصوفي هو أن يتخذ شيخاً له ليدله على 
ال يقول عبد الكرم القشيري ( ثم جب على المريد أن يتأدب بشيخ 
فان ل ENES‏ وهذا النص قد كتبة سنة ۲۸۷ه 
وهو يدلك على أن قضية وجوب اتخاذ الشيخ قضية قدية » واتخاذ الشيخ قد ٠‏ 
بأن ها سنداً من الكتاب والسنة فى أن الرسول عل أصحابه والأصحأبْ 
عاموا التبابعين وهكذا » ولكن هذا استدلال من لا يعم ماذا يعنى الشيخ ف 
الطريق الضرفى E AE‏ 
والشروط والأداب التى جب مراعاتا معه : 

i CREM si a 
فن الممكن أن متدي لملم بساعة للقرآن وقراءته للحديث من شيخ أو طالب‎ 
ع يشترط ف المداية الالتزام بشيخ معين بل لو مع المسام من‎ 
٠ عشرات الشيوخ لكان هذا أحك له وأعلم وهكذا كان سلفنا الصالح يسمعون‎ 
ssa 
.. والتفسير من أهله وهكذا‎ 

Sala a daka aL 
a a a aes 
iS 
يقول القشيري بعد أن قرر ی زمه أن طائنة اتموف م أمل اطق واد‎ 
| : علومهم أشرف العلوم‎ 

...فاذا کان أصول بهذ الطائفة اأص الأصول ومشايخهہ اکر الناار 


(0 اة ن ا 


وعاماؤم أعلم الناس فالمريد الذى له إعان بهم إن كان من أهل السلوك 
والتدرج إلي مقصده فهو يساههم فيا خصوا به من مكاشفات الغيب فلا يحتاج 
الى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة ) 

وقد قرر شيوخ التصوف من أهل الطرق الحديثة أن من ترك طريقتهم 
الى طريقة غير ابتلى بسوء الخاتعة . وهكذا فقد كان رجال التصوف قدياً 
يأمرون فقط بجرد الانتساب والسلوك فى الطريق الصوقي ايا كان الشيخ أو 
الطريقة الهم أن يكون السالك (الموفق) حسب زعهم سائراً فى هذا الطريق 
غر ت الغو ن مداه اللا والفهاء الین ب اة ا 
بأهم عاماء رسوم وطلاب دنيا » وتجار ......الخ الأوصاف التي يطلقوا على 
عاماء الشريعة لتنفير الناس منهم وانظر مثلاً الى ما يقول القشيرى فى التنفير 
من سماع المريد إلى كلام غيركلام المتصوفة : 

وو نقح اريه أن ا ال ذهب من ماعب هن لين هن ذاه 
الطريقة وليس انتساب الصوف إلى مذهب من مذاهب الختلفين سوى طريقة 
الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة فإن هؤلاء حججهم فى 
مسائلهم أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذاشبهم أقوی من قواعد كل مذهب 
والناس إما أصحاب النقل والأثر وأما أرباب العقل والفكر وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجلة فالذى للناس غيب فهو هم ظهور › والذى 
للخلق من المعارف ومقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم من أهل 
الوصال"" والناس أهل الإستدلال وم کا قال القائل : 


اا و ا د ا 
وها انت ترى هنا أنه يقسم علماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام : عاماء النقل 


. اي مع الله في زعمه‎ )١( 
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ولإ ٤‏ وھ حجملة اران والحذيث ا e‏ الصحابة واقس لقني من 
س ١‏ رباب العقل والفكر وی r‏ الفلااسفة والمتكامين المعتزلة والأشاعرة 
| وجوم والفر يق الثالث المتصوفة ومدح فول ويقول أن حججهم أظهز 


وقواعدم أقوى وأن ما هو عيب عند الآخرين هو شهادة عند ا متصوفة يعني 


أن امتصوفة يشاهدون الله. والجنة والنار عياناً ولا يحتاجون إلى الإسشدلال 
بالقرأن والسنة ۴ هو لاء الاثر و الاد الا هو حال علماء 
الكلام والمنطق وال جدل ..أقول : كان الشأن في أول التصوف هو الحاق امريد 
E‏ كانوا » ولكن في العصور الحديشة أصبح 
الخو ورات دا > وإقطاعيات دينية مستقلة ا تدر 
على أصحابما وأرباما أرباحاً وفيرة ولذلك فلا بد من الاستحواف على 
المريدين » وإدخالم في لك الطريقة الخاصة وعدم الماح لوإحد منم ا 

ان ينفلت من القيد الذي يوضع في رجليه والمقود الذي يوضع في رأسه وإلا 
ارتد عن .دينه وعوقب پسوء الحاتقة . فالشيخ في الطريقة الصوفية ا هو 
بتاتاً ما يعتيه الكتاب والسنة من اتخاذ المرشد واهادي والداعي a‏ 
هو إلتزام أبدي بطريقة خاصة اورجل خاص يقدسه حياً ومیناً a‏ 

أتخاذ شيخ وإمام في دين الإسلام الصحيح وبين اتخاذ شيخ صوفي ليكون 'رائداً 


(۲) مواصفات الشيخ : 


وی کل دی سل لن کین خان ریه لرن بل مم ا 


. أي مع الله في زعه‎ )١( 
. القشير ية ص۸۰‎ )۲( 
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a SE O E 
وحتى تكون المشيخة الصوفية مشيخة معتيرة فقد أخترع المتصوفة قديها‎ 
شيا موه السلسلة الصوفية وهذه السلسلة المزعومة هي عبارة عن سند مزعوم‎ 
A ES E I E ID E 
تة ن لطا وان ا ال ف ااه عن سرن الى وا قطي‎ 
عن معروف » ومعروف عن داود الطائي » وداود الططائي عن حبيب‎ 
لحي ا دا ا ا ر ا ع ع ا‎ 

e 

يقول ابن عربي في فتوحاته : 

«اعلم أنه قد صح وثبت بح النقل عند المشايخ" » أن علياً أمير المؤمنين 
دخل على رسول الله مب > فقال : يا رسول الله > دلني على اقرب الطرق 
وأفضلها فقال رسول الله ميلع : عليك يا علي » با نلت ببركة النبوة . فقال 
على : ما هذا يا رسول الله ؟ قال عليه السلام : ذكر الله تعالى .. قال علي : 
ا وسل الهف ا ال ك ول الاي د كرو قال ريل ال 
ب : مه يا علي » لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله . الله » 
م قال : أحصيت » يا علي » حتى أنا اقوله ثلاث مرات وانت تسمع مني فإذا 
اکت ل انت ى آنا اشم منك ,حا لقن زمرك اله ا غلا :ع 
لقن علي عليه السلام الحسن البصري » ثم لقن الحسن حبيبأ العجمي › ثم لقن 
داود معروفا الكرخي »> ولقن معروف سري السقطي » وهو لقن أبا القاسم : 
الجنيد بن مد البغدادي وعلى هذه السلسلة باقي المشايخ رحهم الله .“أه . 

ولا شك أن هذا يدل بغير بيان على ما فيه من الباطل وأنه كذب من 
أوله إلى آخره فبين ابن عربي الذي افترى هذا الكلام وبين الجنيد أكثر من 
ثلفائة سنة » وهو يقول هنا . أعلم أنه ثبت وصح بحك النقل عند المشايخ ؛ ما 


. هذه طريقة المتصوفة في الإسناد فلا ذكر لشيوخ النقل ولا كيف نقلوا‎ )١( 
. القتوحات المكية‎ )۲( 
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هذا ((حك النقل عند العايغ) IR EDIE.‏ ت E‏ 
مظامة والجنيد قد اتهم من عاماء زمانه بالزندقة والكفر وهو صاحب الاج | 
لي أت اللرن ي درفل ك و ت ووا ات ل وي 
طالب رضي الله عنه لا أصل له فيا أعم في كتتاب صحيح من كتب السنة » 
وهو بخالف ما ثبت عن النى ل من أنه لم بخص أهل البيت لا علياً ولا 
gee‏ بعلم خاص اتال لفولة: تال يا أا الرسول بلح 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) والجواب على 
هذه الشبهة من مكان آخر في هذا الكتاب » أعني شبهة أن الرسول قد كت علا 
وخص أناساً بعلم من علوم الشريعة أو بذكر خاص أو طريقة خاصة والشاهد 
هنا أن هذه الطريقة المزعومة كذب وافتراء على النى ل وعلى علي بن ابي 
طالب والحسن البصري رضي الله عنهم» وقد وضع ذلك التصوفة ليوهوا:النالن . 
زان ي التطان ال ر اعا ال لن ا 
وعلومهم الخرافية التي بتناقلونا ها أصل من الإسناد » وهي م 
ا . 
فعجباً لمن يحاربون الإسناد والحديث والنقل نم نا 
من تخبطهم وضلاهم فالإسناد لأهل الجديث كلام ميت عن ميت هنا 
زعمهم والإسناد لاهل التصوف شرف وعم واتصال بالرسول فانظر وتعجب !! _ 
© والمهم أن الشيخ في الطريق قى الصوفي يزع أن له إسناداً متصلاً » وأنه قد أخذ 
عهداً عن شيوخ سابقين وأن شيوخه عن شيوخ وهكذاإلى الجنيد إلى الرسول .: 
ن فر لقيو أل الك نن ع بن OE‏ 
ومنهم من ينفصل عن طريقته السابقة ويؤسس له طريقة خاصة باسمه 
ويؤلف ويبتدع بالتالي هما أذكاراً خاصة ومشاعر خاصة ... ولكنه الا يقر 
طعا لالب > والإبتداع وإنغا يزع لاأتباعه ومر يديه أنه ف اد هله الأذكار 
a a e i PE‏ 
وأن يكون للذكر الخاص صلة بالوحي الخاص » والإام ... وأن يكون للذكر 
الخاص هذا فضلاً عظياً لم نله الأولون ويستحيل أن الآخرون (وإقرا 


۳۹۸ 


تفاصيل ذلك ف الباب الخاص بالذكر الصوفي ) . 

وبالطبع فإن هذا الشيخ الذي ينفرد بطريقة خاصة لا بد وأن يجعل 
ميلشروا ما فلا لان عة الان وناخدرن ةقرو 
له من الكرامات والفقل والعلى والكشنه فا بتضاءل ااهة كل متارل 
الأنبياء والمرسلين (اقرأً الفصل الخاص بالولاية الصوفية) 

وهكذا تعلم أن اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مجرد اتخاذ معلم قد 
اشتهر بالعلم والعمل والصلاح بل هو اتخاذ شيخ خاص له كرامات وكذلك له 
منهج خاص بتسليك المريدين ... وله كذلك حقوق خاصة . 


ثالغاً : آداب المريد : 


وقد وضع المتصوفة آداباً أوجبوها على المريد والسالك قي الطريق الصوفي 
وهذه أم هذه الآداب نقول تجاوزاً آداب وإغا هي في الحقيقة جهل وانحلال 
وعبودية وإذلال : 
)١(‏ لا تخالف الشيخ مطلقاً فيا يأمرك به هذا هو المبدأً الأول والشرط الأول 
والأدب الأول للمريد » وأن تكون موافقة الشيخ بالقلب والجوارح فلا إنكار 
ولا مخالفة لشيء عا يقوله مطلقاً ولا اعتراض عليه بلسان او بقلب وشعارم 
داعا : 
«کن بين يدي شيخك کلمیت بين يدي الغاسل» !! 

يقول القشيري في بيان ما جب على المريد :«وأن لا يخالف شيخه في كل 
ها يشير عليه لأن الخلآف للمريد ف ابتداء حاله دليل على جيم عر" . 

ويقول أيضاً : 

«ومن شروطه أن لا یکون بقلبه اعتراض على شیخه»" . 


. القشيرية ص۸۲‎ )۲( » )١( 
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وهذه الاأقوال ا ا الط إماتة اا واتلاف للدواهی والضائب 
الى سيتلقاها الريق رالزق ANT‏ ة من الأقوال والجكايات 
) الصوفية التي mS E i e bi Ci‏ 
١ : Ea‏ 

لا جوز الإنکار ل الف Ny‏ أجمر' ی 
اا و 


٭ واعل وفققك اله ا الولي المفتوح یعرف والصواب ولا تقد ٠‏ 
مذهب من المذاهب ولو تعطلت المذاهب با رها القدرعلى إحيناء الشريمة 
وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه الني به طرفة عين !! ولا بخرج عن 
مشاهدة المحق جل جلاله في احکامه التكليفية وغيرها وإذا كان کذلك فھو 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحتق من غير امفتوح 
عليه وحينئذ فكيف يسوغ الإنكار E E EE e‏ 
مذهب فلان في كذا » إذا معت هذا فن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه 
لا جلو إما ا اجاهلاً بالشريعة ا هو الواقع غالا فو افا الإنکار 
ی و ا ا و و (الإبريز 
ص۹۲( . 

وهذه دأهية الدواهي لاأنه زع أن الشيخ له مذهبه الحاض الذى تلقاه فن | 
الني رأساً ولا خاجة عنده إلى التلقي من أي مذهب فقهي لأي إمام مجتهد فلا 
تعترض أا امريد على شيخ لأنه يتلقى الوحي a‏ 
ميان وهو مبصر !! ... | 

ويقول أيضاً شارحاً القصيدة الرائية ا 

# (فنو العقسل لا يرضى سواه وإن ا ) 
إعن‌الحق نب الليل عن واضسح النبجي 
REO RE TTT‏ 
اا ا عن الحق بعداً بينا كبعد الليل من 
r‏ | 


الفجر ويقول إن للشيخ في ذلك وجهاً مستقياً عسى أن يطلعنى عليه أه" . 
وهذا ظاهر في أنه لا جوز الإنكار على الشيخ والخروج عنه » ولو خرج 

الشيخ عن الحق وظهر ذلك للمريد ظهور الفجر من الليل . 

وليس هذا فقط هو المدى السيء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بل 
هناك ها خو اك فن ذلك واضل وهو ما باق ف اة الان ٠‏ 

(۲) يقول أحد بن المبارك : 

«(ومنها) أني معت الشيخ رضي الله عنه يقول جاء بعض المريدين لشيخ 
عارف فقال له يا سيدي القبول لله عز وجل . فقال : نعم » ثم أمره بالمقام 
دة والمكر ف غل دة واعطاه مساحة في ا کورة حدید زائدة لا نفع 
فيها إلا تثقيل المسّاحة وكان المريد هو وارث الشيخ بشرط أن لا ينتبه لكورة 
الحديد المذكورة فإن انتبه وقال ما فائدجا » ولأي شيء تصلح › ولا معنى ها 
إلا التثقيل فإنه لا يرث شيئًاً . قال رضي الله عنه فبقى في خدمته سبع سنين 
وهو يخدم بالفأس ولا يتحرك له عرق وسواس ولا هزته عواصف رياح 
الشيطان وصارت الكورة المذ كورة بنزلة العدم الذي لا يرى ولا يسمع فهذه 
مسألة الصادقين الموفقين رض الله عنهم والله تعالى الموفق" . 

فانظر كيف يكون المريد (الصادق) في زعمهم مع شيخه . إنه الذي ينفذ 
ما یامره به الشیخ ولا يساله عنه بتاتا ولو كان شيئًا غير معقول المعنى ولا 
فائدة أصلاً منه . ككرة الحديد هذه التي كانت في رأس المساحة (الفأس) . وقد 
جعلوا صدق المريد عدم سؤال شيخه عن هذه (الكورة) التي لا تقع منها . 
وليت الامر اوقت عند هدا الخد ولك 

(6) لم يقتصر الأمر على طاعة الشيخ فيا لا فائدة منه ولا معقولية له بل 
تعدى الامر ذلك إلى الاعتقاد ان للشيخ شريعته الحاصة › ودينه المستقل فله 
ان یت ار او ن ولس رید ان بال عن ى من و يقول 
السلجاسي أيضأً : 


. الاترات ص۰۲‎ (N 
. 1۸۷ الابریز ص‎ )۲( 


۱ 


قال عي الندين المربي (رضي الله عنه) ومن شروط المريند أن يعتقد قز 
شیخه أنه إعلى شريعة من اربه ونبیه منه ولا یزن أحواله جسیرته أنه فقد تصدر 
من الشيخ صورة ة ممومة في الظاهر وهي ممودة في الباطن والحقيقة r.‏ 
التسليم وڳ من رجل اس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلاً 
والناظر يراه شرب خر وهو ما شرب إلا عسلاً ومثل هذا کثيز وقد رأينا من 
يجسد بروحنياته على صورة ويقيها في فعل من الأفعال ويراها الحاضرون علن. 
ذلك الفعل فيه ولون رأيناه فلا يفعل كذا وهو عن ذلك الفعل بعزل وهذه 
ا ازال بي عبد الله اللي العروف بقضيب البان وقد ا و 
اا اه 0 ٤‏ 
وهنا الذي تله أحد إن ميارك السلجياني جن ابن عريي قرا ومتيا ل 
هو ما عليه عامة الصوفية بعد ابن عربي الذين يعتقدون أ ن للشبخ الصوفق 
- (الكامل) أن يفعل ما يشاء من المعاصي ولا حرج عليه ولا جوز أن, يظن.. ‏ 
المريد خلاف الخير لأن اهر الذي يراها امريد خراً تنقلب عينها في الشيخ. 
فتکون له لبناً أو عسلا مسلا .أو أن الشيخ يشكل نفسه على النجو الذي يظهو منة ٠‏ 
الفسق والخروج على الشريعة ليؤدب المريدين ويعامهم أن يثقوا بشيخهم ولو 
رأوه يفعل منكراً . أقول : وقد حدثني أستاذي وشيخي الشيخ محمد عبد 
الوهاب البْنا حفظه الله أنه شاهد ااه وکان سن تة ة كبار العلماء ف الأزهر. 
يشتري قارورة الجر بنفسة ويعطيها لشيخ له في الطريق » ولا كامه الشيخ 
تمد عبد الوهاب البنا في :ذلك قال له : يا بني إا تنقلب في بطن الشيخ 
فتكون لبناً !!.. فانظر كيف يفعل مشل هذا الكلام في الريدين فيجعلهم 
يعتقدون في شيوخهم العصبة حتى لورأوم على العصية جهارأً نهارأ > وهذا/ غاية 
ف الاد الفقول والافهام وذلك حى تلفي هذه القرل ا عو ارين ذلك 
ا وأصول الدين کلاما وكفرا وزندقة لم يقلهبا البهود 
0 اللصاری ولا اوی ٠‏ . 


A PTT) 


۲ 


ول يكتف دهاقنة الفكر الصوفي ينل هذا بل وضعوا آلاف الحكايات 
والروايات ليحملوا المريدين حلاً على الإستسلام لشيوخهم مها فعلوا أمامهم 
وأن يطيعوم مها أمروم . يقول احمد بن المبارك ايضا : 

((رأيت) في كتاب محي الدين تاميذ تاج الدين الذاكر المصري رحها الله 
تعالى أن رجلاً جاء إلي بعض الأكابر فقال له يا سيدي أريد منك أن تعطوني 
السر الذي خصك الله به فقال الشيخ إنك لا تطيق ذلك . فقال المريد : أطيقه 
وأفدر عليه . فامتحنه الشيخ بامر سقط منه على أم راسه وذلك انه کان عند 
الشيخ مريد شاب حَدَث أبوه من الأكابر فاما قال ذلك المريد أنا أطيقق السر . 
قال له الشيخ : إني سأعطيك إن شاء الله السر فأمره بالمقام عنده » ثم أن 
الشيخ أمر الشاب الحدث بالإختفاء في مكان بحيث لا يظهر لأحد » وأدخل 
الشيخ خلوته کشا فذعه وجعل على ا2ا من الدم فخرجعلى المريدالسابق 
والسكين في يده والدم يسيل على يده وهو في صورة الغضبان فقال المريد ما 
عندك يا سيدي ؟ فقال : إن الشاب الفلاني أغضبني فا ملكت نفسي أن ذبحته 
فها هو في ذلك المكان مذبوح يشير إلى الخلوة التي ذبح فيها الكبش فإن أردت 
السر يا ولدي فاكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد وإن سألني عنه أبوه فإني أقول 
له مرض ولدك ومات فإنه يصدقنى ويحصل على المسألة لطف فعساك يا 
ولدي تساعدني على هذا الأمر وتسترني فيه فإن فعلت فأنا أعطيك السر إن 
شاء الله تعالى فقال المريد وقد تعر وجهه وظهر غيظه حيث ظن أن الشيخ 
في قبضته سأفعل بكلام يظهر فيه الكذب ففارق الشيخ وذهب سريعاً إلى والد 
الشاب وأعامه بالقصة وقال له إن الشيخ الكذاب الذي كنت تعتقدون فيه الخير 
فقتل ولد في هذه الساعة وجعل يرغبني أن أستر ويطلب مني أن كته عنك 
وإن شككتم في الأمر فاذهبوا معي الساعة فانك تجدون ولد يتشحط في دمه 
فال له الاتن 4 وك فان ميدي فلاا لا يفل دا ولل الام 
عليك . فقال هم : اذهبوا معي حتى يظهر صدقي أو كذبي ففشا قوله في الناس 
وسمع به أرباب الدولة فاقبلوا إلى الشيخ سراعا والمريد أمأمهم حتى وقفوا على 
خلوة الشيخ فقرعوا الباب فخرج الشيخ وقال فم : ما لك وأي شيء أقدم » 


3 


فقالوا له : ألا تمع ما يقول هذا (يشيرون إلى الريد) ٠‏ فقال له الشيخ : وأي 
شيء كان . فقال له المرايذ :الذي كنت ترغبني فيه وتطلب مني كانه هو 
لن فالا اوقم رك ي ا د ا 
امريد : الكذب لا ينجيك قد قتلت ولد الناس . فترامى الناس على الشيخ 
e‏ .. قتلت ولد الناس فالآن نقتلك يا عدو الله تغش النناس في 
عبادتك وتخدعهم بخلوتك . فقال الشيخ : سلوه من أين عل بأني قتلته : فقال 
الريد : ألم تخرج علي وأثر الدم على يديك وثوبك . فقال الشيخ : نعم وقد 
ذبحت شاة . فقال المريد : فلندخل إلى الخلوة إن كنت صادقاً . فدخلوا 
خد غا وة فال اريه نا خت اقل واطمرت هذه الاه ف 
lea Eê E oa‏ 
أتعلم الناس من الكاذبين الذين و ا 
صادقاً . فأرسل الشيخ إلى الفتى فخرج ولا علم عنده با وقع فاما رآه الناس 
تضرعوا إلى الشيخ وجعلوا يسبون امريد 'الكاذب وعند ذلك قال له الشيخ : 

ألست تزم يا كذاب" أنك تطيق السر وتقدر عليه فا بالك م تقد تدر آمل کت 


هذا الأمر الذي م يكن منه شيء » وإغا صنعنا معك هذا لدعواك أنك تطيق 


السر » فاذهب فقد أعطيناك السر الذي يليق بأمثالك » فكان ذلك المر يد من 
E E E E E“‏ 
التوفيق ." . 

فانظر في هذه الحكاية کت باه رف 
الفعل الشيطاني > حتی لا یکون له بعد ذلك فكاك عن القيد الذي يقيده به 
شيخه » بل يروي أحمد بن المبارك عن شيخه كذلكٍ عثرات بل مات 
) الحكايات التي تصب كلها في هذا الصب وأنظر هذه الحكاية : 


)۱( أنظر إلى هذا الكذب بین . 3 
() بل الشيخ هذا هو الكذاب المين الزى رھ اال ا قبل آن يطلمه على الأسرار 

المزعومة . | 
(۲) الإبريز ص۸4 ٠.‏ 


€ 


( معت من الشيخ يعني (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول كان بعض 
من أراد الله رحته فى الماضين يحب الصالحين فألقى الله في قلبه أن خرج من 
E NCE o‏ 
الوفود من النواحي فذهب إليه هذا المرحوم بجملة ماله حتى بلغ بلده فسأل 
عن داره فدل عليها فدق الباب فدق الحخادم فقال : ما امك فقال : 
عبد العلى . وكان الشيخ المشهور بالولاية من العصاة المسرفين على 
نفوسه م" وکان له ند يتعاطى معه الكراب وغيره امه عبد. العلى فوافق اسه 
اسم هذا المرحوم » فذهبت الجارية فقالت للشيخ : اسم هذا الذي دق الباب 
عبد العلي . فقال وظن أنه نديه : إئذني له . فدخل على الشيخ فوجد الثراب 
بين يديه وامرأة فاجرة معه ورزقه الله تعالى الغفلة عن ذلك كله فتقدم إليه 
فقال : يا سيدي معت بك من بلادي وجئتك قاصداً لتدلني على الله عز 
وجل وهذا مالي أتيتك به . فقال الشيخ (يتقبل الله منك) نم أمر الجارية أن 
دفو لرا فاخدة واعطاء القاي وا اة فى بخان لل هة له 
E TE NE O NTE‏ 
فذهب فرحأ للخدمة وقد لقى نصيا من سفره للشيخ وما استراح حتى بلغ 
البستان وجعل حدم برج وزور ونشناط نقنتی فکان من قفدر الله عز وجل 


وحسن جميله بدلك المرحوم أن صادف به .للشيخ الكاذب السرف وفأة رجل ۰ 


من أكابز العارفين:وكان من آهل الديوان. فحضز وفاته الغوث والأقطساب 
السبعة فقالوا له يا سيدي فلان : ك مرة ونحن نقول لك أهبط إلى المدينة من 
مدن الإسلام فصى أن تلقى من يرثك في سرك ولم تساعد فالآن حانت 
وفاتك فيضيع سرك وتبقى بلا وارث فقال فم يا سادتي قد ساق الله إلى من 
يرثني وأنا في موضعي فقالوا له ومن هو فقال : عبد العلي الذي وفد على 
فلان المبطل فانظروا إلى حسن سریرنه مع الله عز وجل وإلى عام صدقه 


(( أنظر كيف کان الشيخ الولي عاصا مرف على. نقسه ومعم ذلك فهو عند التصوفة وي وعنده 
أسرار !! 


(۲) إنظر إلى الكذب الواضح 


0 


ورسوخ خاطزه ونفوذ عزمه وصلابة جزمه فانه رأی ما رأی ول یتزلزلله» 
خاطر ولا تحرك له وسزاس فهل سمعتم شل هذا الصفاء الذي في ذاه 
أفتوافقون على إرثه ؟. فقالوا : : نعم . فخرجت رؤح الولي واتصل سيدي عبد 
اللي بالسر وأثابه الله عز وجل على حسن نيته فوقع له الفتح وع من أن 
جاءته الرحهة وأن الشيخ 2 وف عليه مسرف کذاب وان الله تعالى چ 
بسبب نیته لا غير والله الموفق ا 


e EY‏ لی ماله کله شخ بتي عل ازن 


بخدمة هذا الشيخ الزنديق ا ا جرد لاح n‏ ف ١‏ 
الفاجرات ويقدم الور › وهيء المزرعة للشيخ الأستاذ وا الكافاًة أ 
مات ش شيخ آخر معه السر فاختار ذلك امريد البعيد واتصل بروج واعطاء الر _ 

. ويستطرد أحمد بن مبارك هذا أيضاً فيقول : SES‏ 

امت من غي الخ رضي اله هته آن بشن الاير کد ا 
وان لا يتخيل النجابة إلا من واحد منهم فأراد أن يختبرم يوماً فاختبرم 
ففروا بجملتهم سوى ذلك الواحد وذلك انه ٹرکھم حتی اجتعوا على باب خلوته 
قَأظهر هم صورة إمرأة أفدخلت الخلوة فقام الشيخ ودخل معها فأيقنوا 
الشيخ اشتغل معها بالفاحشة فتفرقوا كلهم وخسرت نيتهم إلا ذلك الواحد فإنه 
ذهب وأتى باماء وجعل يسخنه يقصد أن يغتسل به الشيخ فخرج عليه الشيخ 
فقال : ما الذي تفعل ' ؟ فقال : رأيت المرأة دخلت فقلت لعلك بجحإجة إلى 
ا . فققال له الشيخ او دن ى 
اة فال ول لا أتبعك والمعصية لا تستحيل عليك » وإفا تستحيل في 
ha aL rr‏ 
a‏ أعرف مني بالطريق ومعرفتك بالطريق 

فيك والوصف الذي عزفتك عليه لم زل فلا ت د لیا ول رد ل 


) الإبريز ص۱۸1 . | 


٦ 


ا ل و 0 رر کا ا 
فعلت ذلك عدا لينقطع عنى أولعك القوم فادخل يا ولدي وفقك الله معي 
إلى الخلوة فهل ترى امراة فيها فدخل فلم جد امراة فازداد محبة على محبته والله 
الموفق) "أه . 

وهذه الحكاية تزيد على أن المريد الذي رأى شيخه يخرج من خلوة مع 
زانية معلومة مشهورة قام فسخن له الماء ... أليس هذا إلغاء تاماً للعقول » 
وغسلاً كاملا للأخاخ من أي فكر أو حية أو غيرة دينية أو عاطفة صادقة . 

اقا نضا هذه ألمكابة رق المج التجابة كن الريك رى دة 
على الزنا » ويصلي وهو جنب من زنا والماء بجواره » ثم يشرب افر وكل هذا 
حرك شيئًا في المريد الصادق ... قال صاحب الإبريز : 

(وسمعته (رصي الله عنه) يقول : كان لبعض العارفين بالل عز وجل هريد 
ادى ان ھو از ن هدو ا ال م د او کو نة 
ومع ذلك ل يتحرك له وساوس فاما مات شيخه وفتح الله عليه شاهد تلك 
الأمور وعلم أن الصواب مع الشيخ فيها » وليس فيها ما ينكره شرعاً إلا أا 
اشتبهت عليه » في ذلك أن امراة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء 
اشتبهت بين باب الدار وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ إليه وإغا يقف 
بالباب فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء على المريد وهو بالباب فجازت 
للدار واتفق أن خرجت امرأة الشيخ الشبيهة ها فدخلت على الشيخ الخلوة 
وكان الشيخ أرسل إليها ليقضى حاجته منها فدخلت وقام إليها الشيخ ومرت 
الشبيهة بها نحو البيوت فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الشيخ 
وهو يقضى حاجته منها فا شك أا المشهورة بالسوء »> وربط الله على قلبه فل 
يستفزه الشيطان ثم خرجت للمراة وحانت الصلاة فخرج الشيخ للصلاة وتوم 
وان به هرضن نة من الأغت ال فا فك الرية أن الج فد تي من غر 
ضرورة وربط الله على قلب المريد وكان بالثيخ مرض منعه من هضم الطعام 


(۱) الإبریز ص۱۸ . 


¥ 


فر لما الفض. رة ا 0 انه رب فول الريد جه 
يشربه فا شك أنه ماء خر وربط الله على قلبه فلم يتحرك عليه وسواسن فا 
فتح الله عليه علم أن المرأة التي وطئها الشيخ امرأته لا المرأة الشهورة بالسوء 
وع أن التيم الذي فعله > الشيخ لضرر كان وعم أن الماء الذي شربه. 
الخ ما لص لما ر ون الف اها 2 
ولت أدري كيف يتأتق هذا التخليط N‏ 
ولكنه قادر على الزنا وشرب الجر ... وما معنى قول الكاتب في هذه القصة 
وربط الله على قلبه ... والحق أن يقال وطمس الله أأبصارم وبصائرم . 
والعجب أنهم لم يكتفوا بطمس أبصار المريدين وبصيرتم حى لا يروا ماعليه . 
شيوخهم من الفسق والفجور بل جعلوا رؤية ما عليه هؤلاء الشيوخ د ۶ 
شقاوة المريدين »> والمشاهدين .. ) 
OE‏ الإبريزاأيضا : e‏ 
(وسمعته رضي الله عنله) يقول : إن الولي الكبير فيا بظهر للناس س 
وهو ليس بعاص وإغا روجحه حجبت ذاته فظهرت في صورچا قاذا ات في 
امعصية فليست بعصية لأا إذا أكلت حراماً مثلاً فما بجرد جعلها في فيها . 
فإنها ترميه إلى جيث شاءت وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضين 
والعياذ بالله تعالى فإذا رأيت الولي الكبير ظهرت ETE‏ 
للحاضرين بأن الله تعالى أراد م E‏ 
أرواحهم هي التي کراماتم كذلك هي التي ت e‏ ا 2 
ع . 
ليس من العجيب أن ثل هذا الفكر منسوباً إلى المسامين a‏ 
من ترام الذي يتوارثونه |ویجسبه من حسبه متهم كتباً للهداية والدلالة على 
الله ` 


(۱)اإبریز ص۱۷۸ . 
(۲) الاہریز ص ۱۹1 . 


۲A۸ 


ولم يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معام الشيوخ من شوم من 
يشاهدونها من الناظرين بل جعلوا الشيخ ريا تعمد المعصية خشية على ذاته 
الترابية أن تتحول من شدة التجلى إلى ذات نورانية فتتلاشى !!... 

يقول السلجباسي أيضاً : 

(وسمعته (رضي الله عنه) يقول : أن الولي قد يغلب عليه الشهود فيخاف 
على ذاته الترابية من التلاشي فيستعمل أموراً ترده إلى حسه وإن كان فيها ما 
يعاب عليه من باب إذا التقى ضرران ارتب أخفها فاإذا رآه شخص ارتكب _ 
ذلك الأمر ولا يعلم الوجه الذي ارتكبه لأجله ربا بادر إلى الإنكار عليه 
فيحرم بركته وقد تقرر في الشرع أي في الشريعة المطهرة أن العضو إذا أصابته 
الأكلة وخيف على الذات منها فإنه يباح قطعه لتسلم الذات مع أن العضو 
معصوم ولكنه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفها وكذلك الشخص إذا 
خاف على نفسه الملاك من شدة الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع 
وبتزود منها م 

وهذا اعتذار في غاية القبح وكذب في غاية الوضوح لأن الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم كان الوحي يتنزل عليهم والملائكة تكامهم وما كانوا 
بخشون على ذاتم الترابية .... وأنا أعل أن مثل هذه الحجج لا تناقش لأا لا 
تنطلي إلا على سذج وأغبياء أو أناس فقدوا عقوم وصوابهم ولكن ماذا نعمل 
إذا كان العالم الإسلامي قد ابتلي بهؤلاء وأفسدوا أجيالاً كثيرة من أبناء المسامين 
وانظروا إلي الحكاية الاتية : 

يقول أحمد بن مبارك : 

قال (رضي الله عنه) وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي سخرم 
الحتق فيا م فيه من قبح ومخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حتى 
أنه يتصور في طور ولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الجر وهو يشرب 
معهم فيظنونه أنه شارب خمر وإنغْا تصورت روحه قي صورة من الصور 
وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا ثيء وإفا هو ظل ذاته تحرك فيا تحركوا 
فيه مل الصورة التي تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بالكلام تكامت وإذا 


۴۳۹ 


أخذت في e‏ كلت وا أخذت في e‏ شربت ت وان ا ف االشست 


التيقة م يسدر متا آنل و ل لأا ظل ذاتك ولیست پذاته الخقيغية فإذا 
أراد الله اا ا ا وجعل پرتکب ما پرتکبون 
واللّه الموفق) ٠‏ | 
والعجب أن هل الذين هنا هو ستوام في التقوی والعلم الملا وهذه. ' 

هي أخلاقهم وأعالمم استطاعوا أيضاً الاستحواذ على أموال الناس . وهذا باب ٠‏ 
واسع جداً سنبسطه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ولكننا نذكر هنا هذه ۰ 
الحکاية من کباب نبين كيف يربي المريد أيضاً على سلب ماله وإعطائه ‏ 
لشیخه بل سلب عقله وشرفه. a‏ 

قال ابن NE‏ 
(معته (رضي الله عثه) عنه يقول كان لبعض المريدين أ في الله غبز وجل 
مات ذلك الاخ وبقی امريد فجعل إذا و فتح الله عليه بشيء يقسمه. بین أولاده 
ب اا ا و اه رک فا اة اص ا ت ی 
جانب الخزن ظاماً فلما أخذوا ينها كان نصيب امريد منها أربعين مثقالاً ( 
سكة زماننا ) فقال له أخوته ما تفعل بدراهمك فقال أقمها بيني وبين أولاد 


أخي في الله فاستحمقوه وقالوا ما رأينامثلك. ف نقصان العقل تسب" 


بدراههك واشتر ہا كذا واصنع بها كذا وأترك عنك هذه المافة الى نت 
مشتغل با فأرادت نفسه أن تميل إلى قوم فقال فما يا نفسى ما تقولي لله عز 


E SE E SO SOO 8 


ثرت بها وضيعت حق الأخوة فاليوم أضيعك ۴ ضيعتها فوفقه الله فقسم 
r‏ أولاد أخيه ف الله فلما خرج من عندم فتح الله عليه وأعطاء 


I‏ رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب يشر عله من الفارقين 


لصدق نيته ولصداقة عزمه ونود ية وال الموفق 


() الإبریز 1۹۵ .' 
.)( الابریز ۱۷۸ . 


) آي تا اا 
(۲) ای تاجر با وابد تھا . 


() وحتی يتم تذليل المريد تذليلا کاملاً ویلغی عقله إلغاء تامأ فان شیخه 
يأمره بأوامر فى غاية الغرابة بل فيها المعصية الواضحة والكفر الصريح امتحانا 
لطاعته » ومعرفة من الشيخ هل بقى من المريد ستكة عقل » أو أثارة على » 
أو بقية غيرة أو دين غير الدين الصوف الباطنى فبعضهم يأمرون مريدم 
ياحضار زوجامم لشيوخهم لیختلى بهن فإن تلكا أو شك فى عفة الشيخ عام أنه 
غير صادق وشيخ أخر يأمر تلاميذه ومريديه با هو اقبح من ذلك وهذه 
بعض حکا یام فى هذا الصدد . 

(يقول أحمد بن مبارك أيضاً مبيناً كيف يكون المريد صادقأً مع شيخه 
ا لرل أر رهل وده رل ت ن ال رى اله ا قال 
كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن تحن صدقه يوماً فقال له يا فلان 
أتحبنى قال نعم يا سيدي فقال أرأيت إن أمرتك أن تأتينى برأس أبيك أتطيعق 
فقال يا سيدى فكيف لا أطيعك ولكن الساعة ترى فذهب من حينه وكان 
ذلك بعد أن رقد الناس فتسور جدار دارم وعلا فوق السطح ثم دخل على 
أبيه وأمه فى مزا فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فلم هله حتى يفرغ من 
حاجته ولكن برك عليه وهو فوق امه فقطع رأسه وات به للشیخ وطرحه بين 
يديه فقال له ويحك أتيتنى برأس أبيك فقال يا سيدى نعم أما هو هذا فقال 
ويحك إنغا كنت مازحاً فقال له المريد أما أنا فكل كلامك عندى لا هزل فيه 
فقال له الشيخ رضى الله عنه انظر هل هو رأس أبيك فنظر امريد فإذا هو 
ليس برأس أبيه فقال له الشيخ راس من هو فقال له رأس فلان العلج قال 
وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثيراً بمنزلة العبيد السودانيين قال وكان 
أبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته ف الفراش وواعدت عليها كافرأً ومكنته 
من نفسها وكوشف الشيخ ( رضى الله عنه) بذلك فأرسل المريد ليقتله على 
الصفة السابقة ليتحن صدقه فعلم أنه جبل من الجبال فكان وارث سره 


(1) 


والمستولى بعده على فتحه والله الموفق) أ ه 


(۱) الابریز ص ۱۸٦‏ 


۳۳۹ 


وة ال اة الكذوبة ما أريد بها إلا تعلم السالك فى طريق 
التصوف أن بطيع أمر الشيخ مهما كان ولو أمره بقتل والديه وأن تنفيذه لأمز 
الشيخ خير له بكل حال :. فين هنا من قول الله سبحانه وتعالی لرسوله ب 
« يا أا النى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بال 
شیئاً ولا يقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن > ولا يأتین ببهتان 
يفترینه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن 
وأستغفر هن الله ان الله غفور رحي (الممتحنة )١١‏ ) ا 
EE‏ قوله تعالی (ولا يعصينك فى معروف) فأشترطل سبحانة 
طاعة النى ف المعروف عاباً أن النى تيلم لا يأمر الا بالعروف ولكن هذا 
ليتعلم غير النبى آنه ليس له أن يأمر إلا بعروف وليس لأحد أن يطيعه إلا فى 
معروف ۰ ولذلك لما أمر رسول الله أميراً على عدد من المسامين فى سرية ما 
ال هذا الام لأصخابه الت أممم قالرا بل قال آل يام لرسول بطاععتق 
قالوا بلی قال :قان آم أن تدخلوا هذه النار» وكان قد جع حطبا وأشعله 
قاو وا ا ا ار ع ار ا رو وک حل و ن 
ولا أخبر رسول الله بهذه الواقعة قال بے واه (لو لو دخلوها ما جروا 
منها) . رواه ١ : e‏ 
لک الأمر يختلف اما عند مشايخ التصوف إذا العلوم والأر | رال 
ب غل ربد ا ناا من حه اة دلا ق ال راا واا 
ا و ا کر ا ا ری م ا 
ولذلك فلا بد من يئته يئة كاملة ووه لحيل اة اة 0 
أذ كيف سيفاجئ الشيخ مريده عندما يطلب منهل امريد الر الصوق كيف 
سيقول له يا بنى أعام أنه ليس هناك إله غيرى وغيرك فا هذا العالم الذي 
i E CLS hS EA‏ قد خلق نفسه بنفسه. 
لنفسه فليس ثم غير .... كيف سيستطيع المريد تقبل ذلك كله إلا إن إيكون 
الشيخ الصوف قد تكن من عقل مريده عن آخره من دينه إلى نهايته ومن ٠‏ 
اغلافه وفرف جى ل قن ينول ف الإ عبادة شه الى انه . 
YY‏ 


واسطته الى الله وأنه لا نجاة له ولا فلاح له » إلا أن يكون هذا الشيخ هو كل 
شئ فى حياته .... هذه هى الغاية الى يسعى إليها الفكر الصوف من التربية 
وهى نقل هذه الأفكار الفلسفيه الخبيثة إلى إذهان أبناء الاسلام ولذلك فلا بد 
من سلخهم أولا من الدين حتى يكونوا بعد ذلك مطية سهلة ممؤلاء الشيوخ 
يغرسون ف أذهانهم ما شاءوا من الخرافات والخزعبلات والمذيان الذي لم تعرف 
اة ق ك خضو رها مالا ل e‏ 


: لا حركة ولا سكون لامريد الا بأذن الشيخ‎ )١( 


الأدب السادس من آداب المريد الصوفى مع شيخه أنه لا جوز له أن يتحرك أو 
یسکن '› او یتصرف فی نفسه او ماله او زوجته › او سفره او إقامته إلا باذن 
شيخه » وأنه لا جوز أن بجلس ف مجلسه إلا بإذنه وأن يظهر قدمه أمام 
ا او دی جر او ال و د ان ال دعل با ى 
مريده فلا جوز أن يبدا بالسؤال » أو يستفسر عن إشكال وإفا ينتظر فى كل 
٠‏ ذلك ما جود به شيخه ... لأنه فى زعهم هو أعل بحاله ... وليس وراء ذلك 
عبودية فى الأرض ... والعجيب أن المتصوفة قد أخذوا كل الحقوق 
والخصوصيات التى جعلها الله لرسوله فجعلوها حقاً أيضاً للشيوخ فأنظر مثلاً 
ما يقوله صاحب الرائية وما يشرح به أحمد بن مبارك : 

٭ فال : 
(ولا ترفعوا أصواتك فسوق صوته) 

ولا تجهروا كجهر الذي هو فى قفر 

يقول السلجاسي: والله أعلم لا ترفعوا أا المريدون أصواتك فوق صوت 
الشيخ فإن ذلك يخل بالأدب ولا تجهروا له بالقول كجهر سكان القفار 
والبوادى الذين معهم جفاء وجلافة ولكن عظموه وفخموه وفولوا يا سيدى 
ويا أستاذى ويا ولى الله ونحو ذلك وأصل هذا الكلام الاية الشريفة (يا أها 

YY 


الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتک فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول اكجهر 
بعضك لبعض أن ٤:‏ تحبط أعال وأنع لا تشعرون oe‏ 
( رضی الله عنه ) ومن تأدیب اله تعالی أصحاب رسول الله إل قول لا 
ترفعوا اصواتک فوق صوت النی) کان ثابت بن قيس بن شاس ف أذنبه 
وکان جهورى الصوت وکان aS a‏ وربا کان يكلم النى E‏ 
فيتأذى بصوته فأنزل الله الآية تأدیباً له ولغیره م قال بعد أن ذكروا آية ف 
سبب نزوهما وأنها نزلت ف منازعة أبى بكر وعمر رضى الله عنها بحضرته قال 
O E a E E‏ 
e RRS‏ به إلا كأخفى السر فهكذا 
ا ا 
والکلا. إلا اذا باسسطه الشيخ) ا 
اا ا 
a E PEGS E OE E‏ 
ا ا أن بجهر بعضهم فى الكلام لبعض وإما مع النى ب 
فیجب أن یون للسامین مع أدب خاص ف معاملتهم له ل e‏ 
E‏ نهم أعطوا الشيخ ‏ من الحقوق با يجب على السلم نحو الرسولى واكتفوا 
٠‏ بلك بل جعلوا لشيوخهم من الحقوق على مريدم ما لم بجعله الله سيحانه 
a e Sg‏ تطيل 
إذا أحب منك الإطالة وتختصر إذا أراد الاختصار E‏ 
فل احا . ) 
( ولا تنطقن يوماالديه فان دعا اليه 
ف سلا ل إلى الكام الزن 
وقال الشارح بقول وله أعلم لا تنطتق فى وقت من الأوقات عند شيخك 
فان سالك عن ڈ ا الذي تدعو اة اجان ٠‏ 


(۱) الإبریز ص ٠٠١‏ | 


£ 


والتطويل فأن ذلك يزيل هيبة الشيخ وهذا والله أعل ما لم يطلب منه الشيخ 
الاكثار من الكلام فإن طلب منه ذلك وكان للشيخ فيه غرض فإنه ينبغى له 
حينئذ الإسهاب والتطويل مراعيا خاطر الشيخ فإذا راه شبع من الكلام فإنه 
يجب عليه الرجوع إلى ادبه وقد سبق ما كان يقوله لنأ الشيخ رض الله عنه 
حين يغيب فى المشاهدة أهدروا عل كثيراً فإن الله يأجرم على ذلك يعنى لانه 
يرجع بذلك إلى حسه اأصل هذا الكلام الذي ف البيت لصاحب العوارف 
فال فا ف ن دك تارات و فة هال را شد ب يتف ال 
ورسوله) .وقیل نزلت ف أقوام کانوا بحضرون مجلس رسول الله یله فاذا سال 
الرسول مرم عن شئ خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك 
وهكذا دأب امريد فى مجلس الشيخ ينبغى أن يلزم السكوت ولا يقول شيا 
بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ فى ذلك ووجد من الشيخ فسحة 
أه . )١(‏ 


وقد جاوزوا هنا ما أمر الله به المسامين مع رسول الله ية لان قوله تعالى 
ا اع الدين اموا لا قذم من تق اه ورل ) ماف اى ا ا 
أن یفتی ولا تحکوا فی شی حتی یأتیک حکه من الله ورسوله . ولیس معنا لا 
تبدأوا فی اى كلام وإلا فالصحابة کثيراً ما کانوا يبدأون ويعيدون ف شئون 
كثيرة والنى جالس يستع وربا تبسم بل عندما يتكامون أحياناً فى شئون 
الجاهلية  .‏ ثبت فى صحيح مسام وغيره أن الصحابة كانوا مجلسون مع النى 
بعد صلاة الصبح فى المسجد يتكامون بما سلف مم من أقوال الجاهلية » وكان 
الى يستع هم وربا تسم بيه ... وأما هؤلاء الصوفية فإنهم جعلوا على امريد 
حجراً أن لا يتكل بحضرة شيخه إلا إذا أذن له ... وأن يختصر حيث اراد 
الشيخ أن يطيل إذا أمره الشيخ بذلك فجعلوه آلة ميته يتحرك بحركة الشيخ 
ولاذا نذهب بعيداً وقد أجملوا هذه الآداب مع الشيخ بقوهم : ٠‏ 


٠٠١ الإبریز ص‎ )١( 


0 


ا شيخكأ کلميت بين يدي الغسل» ... والعجيب أنم لم يكتفوا 
هذا أيضاً بل جعلوا منه جملة الآداب فى خطاب الشيخ أن A‏ 8 
قبل ن يبدا ليخ enone‏ یقولون 
و دینه او دناه لا بالإقدام على مكالة. الشيخ باج عليه 
ن يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه فكا أن للدعاء ‏ 
أوقاتاً وآداباً وشروطاً لانه خاطبة له تعالى فللقول مع الشيخ اا آداب 
روط لان ع معاملة الله ال وسال الله تعالى قبل مع الخ 
النوقیق ااه الآذاب I‏ 
وآداباً وأوقاتا .. anan‏ فكذلك ٤‏ جب أ يکون الكلام مح الشيخ .. ا تول 
e‏ .. ى ا معاملة الشيخ من معاملة الله تعال . .) فأی 2 ف 


i ولله فلان اا زعوا أن‎ aT 
يكون متكاماً من عند نفسه وإغا هو مستع كذلك لا يلقى عليه‎ ١ الاس‎ 
E ی‎ 
قل ويكون شيخ با رة اق سيحانه تما عل لسانه مستا‎ 
کیف یکون تدا فی الى مل قری ف لاه ف اتام تان قائلاً قول‎ 
ليس الغواص يغوص ف البحر لطلب الدر ويرجع بالصدف ) ویرجع‎ : 
من البحر‎ Os 
ا ا‎ 


(1) الإبریز ص ۲١۳‏ 


۳٦ 


ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والمود والجود حتى يبادئه الشيخ 
ماله فيه الملصلحة قولاً وفعلاً » هو الله اعم . 

الهال الق كر ‏ ل ‏ ل عا ف ااالا ل كلارل 
موضوعاً ....فالقضية الأساسية وهى أن الشيخ يلقى عليه الكلام عن الغيب 
راسا فى الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة لاأنه لا وحى بعد مد 
به .... ومن زعم أنه ينزل عليه وحى أو يكاشفه ملك » أو يطلع على غيب 
بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال الدم يإجماع الأمة . 

وأما أن الغواص يغوص فيأتى باحار من البحر ولا يعرف أن كان فيها 
لؤلۇ أم لا نم يفتحها على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك .... إن أرادوا 
أن الشيخ يغوص ف الغيب ويأتى بالمحار ولا يعرف هل أت بلؤلؤ ام لا إن 
زعوا أن كلام الله الذى يأتى به الشيخ لا يعرف هو أفيها لباب أم لا م فهذا 
كفر صريح لأنه تشبيه للوحى الإمى بأن منه ما يجوز أن يلقى مرة ثانية إلى 
البحر ۴ يرمى الغواص بقشور الحار التالفة الى لا نفع منها م وقد نجد جوهرة 
وقد لانجد ... وهذا المثال الذى ضربوه لما بجرى على السنة شيوخهم ينطبق 
فقظ على الألقاء الشيطانى فالشياطين تلقى على أسماع أوليائها من الإنس الأمر 
عا يسمعونه من السماء يكون فيه ثي واحد صادق وتسعة وتسعون كذبا وهذا 
هى بالف حل فر اا اال ا واا قو ا اک 
على شئ واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مائة كذبة ج 
أخبر النى بيه بذلك فى تفسير قوله تعالى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يسمع الان جذ له شهابا رصدا) ( الجن )٩‏ وفى قوله تعالى 
(لا يسمعون إلا الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهم 
عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) (الصافات 
4۸( 

فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مائة كذبة 


٠٠۵ ابریز‎ )۲( 


TY 


رون ان ا ات عل اف وراك ره من وا ول 
فى هذا ا ھۇلاء i he e‏ 


ولس مولن ا 


ی اکم ایی ا کد ت تاب به ق رشهن ارال در 


. | 


پتحاول عنه الا اذا جاءه الأمر لاقن ارو ا وبالطبع 
ليس هذا أمراً إهيا وإغا هو أوامر ا اا ود 

ويفلسف القشيرى هذا الأدب الصوف افق عدم جواز سفر امريد ولا 
E a‏ 

« ومن آداب امريد بل فرائض 'حاله أن يلازم موضع. إرادته وأن لا ا 
قبل أن يقبله الطريق وقبل وصول القلب الى الرب فأن السفر لامريد فى غير 
قتھ سم قاتل ولا یصل آحد منم إل ما کان یرجی له إذا سافر فی غير وقتله 
وإذا اراد الله بريد خيرآ أثبته فى أول إرادته وإذا اراد الله مزيد شرا رده الى 
ما خرج عنه من حرفته أو حالتة وإذا اراد الله مريد نة شرده فى مطارح 
غربته هذا اذا كان المريد يصلح للوصول فأما اذا کان شاباً طريقته للخدمة فى 
الظاهر بالنفس للفقراء وهو دوم فى هذه الطريقة رتبه فهو وأمشاله یکتفون 
بالترسم فى الظاهر فينقطعون فى الأسفار وغاية نصيبهم من هذه الطريقة 
حجات SS i‏ وزیارات للواضسع رل 


٠۸٤ القشيرية ص‎ )١( 
۴۳۸ 


ويالطيع الاذن الذى يجب على امريد أن يتتظرء ل ر لن لل 
زعهم وإنغا هو الاذن الالهى فالشيخ يأمرالمريد ن یبقی فی مکانله ور ٠‏ 


آلا اد خو افر ا ناراف و كر اق ها ااب 
من السر فهولاء الواجب فم دوام الفرحق لا تؤدي الندعة الي اركاب 
محظور فأن الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان فى معرض الفتنة إذا توسط 
امريد جيع الفقراء والأصحاب فى بدايته فهو مضر له جداً وإن أمتحن واحد 
بذلك فليكن سبيله إحترام الشيخ والخدمة لللاصحاب وترك الخلاف عليه 
والقيام با فيه راحة فقيره والجهد أن لا ييستوحش منه قلب شيخ ويجب أن 
يكون فى صحبته مع الفقراء أبداً خصهم على نفسه ولا يكون خص نفسه عليهم 
ویری لکل واحد منهم عليه حقاً واجباً ولا یری لنفسه واجباً على أحد» أ ه0 


وهكذا يجب أن يكون المريد أداة طيعة فى يد شيخه يختار له من المراتب 
والمسالك ما يريد . بل جب عليه أيضاً أن ينخلع عن حرفته وصنعته وأن 
يقطع كل علائقة بالدنيا »> وينقطع انقطاعاً كملا لشيخه ... 

والحق أن قضية الانقطاع الكامل عن الدنيا والإقبال التام على التصوف 
وملازمة الشيوخ كان هو الأمر ف القرن الرابع وما بعده » وما زال هذا موجودا 
فى الاقطاعيات الصوفية الكثيرة التى تأتيها دخول دائمة وأوقاف دائة للمريدين 
الذى بحب أن يسير فيه ويقول القشيرى أيضاً : 

«وكل مريد بقى فى قلبه لثيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم 
الارادة له مجاز وأذا بقى فى قلبه اختيار فيا يخرج عنه من معلومه فيريْد أن 
بخص به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو متكلف فى حالة 
وبالخطر أن يعود سريعاً الى الدنيا لأن قصد المريد فى حذف العلائق الخروج 
منها لا السعى فى أعال البروقبيح بامريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله 
وقنیته م يكون أسير حرفة وينبغى أن يستوى عنده وجود ذلك وعدمه حت 
لا ينافر لأجله فقيراً ولا يضايق به أحداً ولو مجوسيا» انتهى" 


١۸۳ القشيرية ص‎ )١( 
٠۱۸٤ القشير ية ص‎ )۲( 
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ن اا ی ان ار و ای اچ ا 
يضايق أهل الحرف والصناعات ويزاحهم وهذا يضاد ار وک 
E a aE‏ 
إلا بأمر شيخه . ١‏ 
RL‏ شأن ال تسر الأ فان ا وقته فأذا کان له 
تدبير ف المستقبل وتطلع الغير ما هو فيه من الوقت وأمل فيها يستأنفه لا بج 
a e GE EN oR‏ 
نا ا ي ) 
ا ا ی ی کن yT‏ 
) ا شهري معلوم يرجع إليه لأن هذا يطفئ نوره ويؤجل مكاشفاته .:.. 
وجعلوا كذلك من آداب. المريد فى مجلس الشيخ ما يأ : 
ومن آداب الريد ملع شيخه أن لا جل بضرته ريشا ولا مظهرا 
رحلا لقال طاح الا ) 
ولا يقععدن ق دامه متربعا 
E E ET EE‏ ال ن 
ولا یوز له ذلك أن لبس لباس لشيوخ إل إذا نتهى من مقام الرييةه 
TE‏ 
وهه حقوق أعطيت للشيخ أي يجملها الله لربنوله :فلتي < ال ل يأر 
ا ن لا يلبسوا لباسه .. أو يتشبهوا به ف عامته أو قلنسوته أو يجلسوا 


) بل د لون محضرة ل r‏ مر بعین e‏ وکان ا يصجع 
e AE e‏ 


()الابریزص ۲۸ . 


٠ 


بالحشمة فإن أهل الشيخ لثى من الخدمة عَدٌ ذلك من جزيل النعمة .“ 
فجعلوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة ومن تفضل الشيخ على المريد 
والامر على العكس لان من بخدم غيره دون أجر هو المتفضل لقوله برثي للذين 
خدموا أخوانهم فى السفر (ذهب المفطرون بالأجر كله) : 
«وقبول قلوب المشايخ للمريد افد شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ 
ih E‏ 
e‏ ر ھ ا ا 


بول ا من ا العجب 2 
(۷) لا كان لشىئ من الأسرار عن الشيخ : 


«وحتى يتم أخذ المريد من نفسه والسيطرة الكاملة على كل قلبه 
وإحساسه وهواجسه فان شيوخ التصوف قد فرضوا على المريد أن لا يحجب 
شیئاً من آسراره عن شیخه سواء كانت هذه الاسرار معاص ارتكبها فأن الشيخ 
لها عه إا أققى با اله وفنا نظ صكرك الففران عند التضارى :او 
كانت فى زعهم مكاشفات وأنواراً وعلوماً إلمية (لدنية) فإن شيخه سيفرح بذلك 
ويطلب له المزيد . 
يقول القشيرى : 
«وإذا التزم المريد استدامة الذكر وأثر الخلوة فإن وجد فى خلوته ما لا 
بجده قلبه إما فى النوم وإما ف اليقظة أو بين اليقظة والنوم من خطاب يسع 
. أو معنى يشاهده مما يكون نقصا للعادة فيننبغى أن لا يشتغل بذلك البتة ولا 
سک اة ولا شی ان نار حول اال دلت فان دل که وغل ع 
الحتى سبحانه ولا بد له فى هذا الأحوال فى وصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبه 


١۸۸٤ القشيرية ص‎ )۲( >» )١( 
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راح کے ی جه مدش ییا 
ويصغر ذلك ف عينه فإنه ذلك كله اختبارات والمساكنة إليها مكر فليحذر 
امريد عن ذلك وعن ملاجظاتا وليجعل هته فوق ذلك واعل أن أضر الأشيأء 
بلمرید استئناسه با یلقی!لیه ف سره من تقریبات الح سبحانه له ومنه بأ 
خصصتك بهذا وأفردتك عن أشكالك فإنه لو قال يترك هذا فن قريب 
سيختطف عن ذلك با يبدو له من مكاشفات القيقة وشرح هذه الجلة اثباته 
فى الكتب متعزر . اه" ٤‏ 
وهذا الذى یکات راش اه یو 
فالشاهد فيه أولاً هو أن امريد لا جوز له كتان ما يطالعه ما يسمونه بالانوار 
أو المكاشفات أو السماع من الملك ارقا هو شن الاد وان ل د 
الاتوار ق التو طا خت ب أو رفع ت 
ااه ات أو حضور الرسول عنده ونجو هذا ما يدعونه ا 
الحرافات والتهيؤات الشيطانية وذلك أن الاذكار التى تعطى للمريد بأعذادها 
الرهيبة وطرق أدائها کن إيكون ا ى 
اوا مر شالا أو اء ركذلت ار حيط بالك من إظلام'الغرفة » 
والمكث ساعات e U‏ تربو أحياناً على عشرات بل ممات. 
الاقف ار ا الا خد ارغ م ا ايد 
N SS I E O eT‏ 
عليه لما هو فيه من البدعة والبعد عن هدى النبوة املستنير فيتلاعب به 
الشيطان فيتهيالة اا و ا و بصورة مكدذوبة غير صورة ا 
ویلقی فى روعة آنه رسول الله » وأنه أمره بكذا وکذا OES‏ 
أن السقف انش وأن الظلام الدامس قد تحول الى نور ساطع > وأن اللائكة قد . 
هبطت عليه » وهو فى هذه الحالة الشيطانية من قراءة الأذكار المبتدعة التق . 
تشتټل غالبا على أسماء الشيناطين وتخليط بضع آيات من القرآن » مقطعة عن 


() القشيرية ص ۱۸۴ › ۱۸٤‏ 
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مواضعها موضوعة ف غير أماكنها فتازل عليهم الشياطين لذلك وتعبث بعقوهم 
وأفتتدتهم وهذا ما عناه القشيرى من أن امريد إذا شرع ف الذكر فلا بد وان 
یری شیا من ذلك فعلیه ا زع أن لاينظر الى شي من ذلك البته لأن کا 
قال شواغل الحق وهو یرید أن یری الله وأن يصلى الى الله نفسه لا إلى هذه 
الأمور العارضة .... وعليه بعد رؤيته هذه الأمور أن يجحكيها لشيخه ولا 
خفيهاً عنه 0 

فهذا أحد بن مبارك يصف حال المريد مع شيخه وينقل كلام شيخه عبد 
العزيز الدباغ همم فيقول : 

(وکان رض الله عنه ) يقول : لا تكټوا عني شيئاً من الأمور التي تازل ب 
في الدين والدنيا وأخبرونا حتى بالمعاص التي تقع لك وأن لن تخبروني آخبرك 
انه لا خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين وكان رضي الله 
عنه يقول أّما أنا فلا أكتم عنك شيعا من أموري ثم يشرح لنا رضي الله عنه 
حاله حتى بلغ ذلك ويذكر لنا جيع ما وقع له من العاديات وغيرها » ويقول 
لنا (رضي الله عنه) إن لم أخبرم ولم أطلعك على أحوالي فإن الله يعاقبني 
ويحاسبني.لأنج تظنون بي الخير فاصبروا حتى أذكر لك الأمور الباطنية التي ل 
تطلعوا عليها هن شاء منك بعد ذلك أن يبقى معي فليبق وحينفذيحل لي أكل 
طعامه وقبول هدیته ومن شاء أن يذهب فليذهب فان سكوتي عن ذكر تلك 
الأمور غش لك وما كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رة محضة يشفع هم في 
زلاتہم ویتکفل هم بنوائبهم ویتحلل هم ما يخشون عاقبته وهمم لأمرهم أكثر عا 
ت اورت . وقال لي رضي الله عنه ذات يوم الرجل الذي لا يشاطر صاحبه 
في سيئاته ما هو بصاحب له وقال إن لم تكن الصحبة إلا على الحسنات نها 
هي بصحبة . وبالجلة فا كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة مرسلة من الله 
عز وجل فعلى مثله يبكي الباكون ولو رمنا تفصيل أعيان الجزئيات الواقعة لنا 
معه ولغيرنا في هذا الباب لطال الكلام . أه" . 


. ۲١۲ الإبریز ص‎ )١( 


ارڈ 


قلت : وها الكلام معناه في النهاية إيقاف المريد عاريا أمام شيخ | 
RF‏ واامه N‏ 1 ر فان اشيج بنفسه بطلع 
على ذلك تقل في هذا بيت صاحب الراية 


سوی الشیخ لا تکټه برآ فاه بساحخة كشف السو ري على بحر 


ويقول القشيري أيضاً : 

II )‏ 
أتفاسه عن شیخه فقد خانه في حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيا أشار عليه 

) شيخه فيجب أن يقر بذلبك بين يديه في الوقت ثم يستسام لما حك عليه به 
شيخه عقوبة له على جنايته والفته أما بسفر يكلفه أو أمر ما يراه . 


أي وعليه أن يستسلم إذا حالف ها الأدب فكم شيعا عن الشيخ أن 
يستسلم جم الشيخ فيا حك عليه به » ويكون راضياً بذلك . وإذا کان 
القشيري قد قال مثل هذا الكلام منذ القرن الخامس المجزي فإن الصوفية قد 
نسجوا على منواله وساروا على أقدامه وجاء من زاد في هذه الأمور ووسع ٠‏ 
فيا أكثر من ذلك تحمل الشيخ للحالات والذنوب ولعل کل ما مضی بهون إلا ٠‏ 
٠‏ أن يجعل الصوفية الشيخ في مرتبة لا إله إلا الله مد رسول الله » فإيان المريد 
تعلق بشيخه بل جيع أبوزه النيوية والأخروية لا ماح ولا لاع هللاا ٠‏ 
آمن بشیخه وجعله کل شيء ني حیاته وفي ذلك یقول صاحب کتاب الإبریز : 

(( وقد معت الشيخ (رض الله عنه) يقول : الشيخ للمريد في درجة لا إله 
ل الله مد رسول اله 4 ا ر الغنوحة وة | 
ر اب الان يشاهدون ذلك عياناً وکنت آخرج معه كثيراً رضي الله عنه 
وأنا لا أعرف درجته فكان يقول لي ل ع ع 
ت سوار المدينة وشرفاتما مع ضيق الحل الذي تجعل فيه رجلك وبفذ محل 
اسقط فم أنهم معن هثم الكلام إلا بعد حين فكان بعد قالك إذا جرئة هنا 
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الكلام على خاطري يحصل لي منه روع عظم وخوف شديد وقلت له ذات 
يوم : إني أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقال لي : ماهي ؟ فذكرت 
لا خف . فقال لي (رضي الله عنه) ت فی فا الاخاء ولک اکر 
الكبائر فى حقك أن تر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك فهذه هي المعصية 
لتى تضرك في دينك ودنياك !! وقلت له مرة : يا سيدي إني بعيد من الخير . 
فقال رضى الله عنه اطرح عنك هذا وانظر إلى مازلتك عندي فعليها تحمل 
وكنا مه رضي اله عنه على حالة قل أن يسع بثلها لا ازل آمر مهم أو غيم 
مهم إلا ذکرناه له فیتحمله عنا عیاناً ویریح خاطرنا منه بجرد ذکره له 
هھ . 

وبلغ ا النص الغاية قي القباحة والبعد غ الدب لان الشيخ هنا 
يحمل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى حيث يذكر لمريده أنه إذا مرت ساعة 
ولا يكون الشيخ في خاطر مريده كانت هذه معصية ضارة عليه في دينه 
ET‏ وهذا حت ما أوجبه الله تعالى لنفسه على عبيده ثل هذا النحو بل 
ا اة الاد ان اوق اقات نة ووا لله 
وعد إتمال عحدودة كالطعام والثراب ونحو ذلك أما أن تقضي ساعة ولا يذكر 
امرء فيها ربه ويكون لاهياً في عمل مباح غير مضيع لواجب فإن هذا لا ضرر 
INE‏ أو دنياه » ولكن هؤلاء المشايخ أنزلوا أنفسهم من مريدم - 
والصحيح من عبادم - من هؤلاء الساكين ! الذين يضلونم » أنزلوا أنفسهم 
منزلة الله بل جعلوا حقوقهم على مريد يديم أعظم من حقوق الله سبحانه 
فال 

(۸) ترك العهد الصوفي كفر وردة : 


وبعد فقد يظن أن امريد الذي يلقى مشل هذه الأهوال في طريق 


الصف يكنه أن ينفلت في النهابة فيا لو استيقظ نكر ٠‏ ا و صحا صعیره 
وهذا ظن بعيد ولكر من أجل هذه البقظة الحټلة أيضاً قفل مشايخ التصوف 
£0 


الطريق نائياً أمام امريد حتى لا بحاول النكال من ربقته فقد جعلوا الخروج 
و اا خروج من الإسلام . والعهد الصوفي يؤخذ على البتدى والمريند 
a‏ عليه وپقول تَبْت إلى الله 
E‏ لا بوج بره إا 
e 2‏ 
کن اسے شت ت س جا 
الريد الممد » وأنه ييب عليه الام الطريق مهيا حدث له من الشقاتا , 
وما م تجرد الریاد عن کل علانة لا وز لشیشه آن ياتنه شتا من 
الأذك ر بل يجب أن بيقلم التجربة له فبإذا شد قلبه لمريد بصحة العزم 


فحينئذ .يشترط عليه أن «يرضى با يستقبله في هذه الطريقة من فنون 


تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة با 
ا و ا والسذل اق وا ا و ا ع ةا 
ویترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات ولا يؤثر الدعة ولا 
يستشعر الكسل فان وقفة المريد شر من فترته والفرق بين الفترة والوقفة أن ٠٠‏ 
الفتر: رجوع عن الإرادة وخروج منها والوقفة سسكون عن السير باستحلا: ٠‏ 
حالات الکسل وکل مرید وقف في ابتداء ارادته لا چئ منه شيء فاذا جره 
شیخه فیجب عليه أن يلقنه دا من الاذکر عل ما يراه شیخه فیاأمر أن 
يذكر ذلك الا سم بلسانه غم يأمره أن يسوي بقلبه مع لسانه م یقول له : اثبت 
ا ري على لسانك غور 
هذا الإ سم ما أمكتك)) اه | 
a E‏ الريد 
بالذ كر الخصوص الذي يلقيه إليه الشيخ ولا بجوز له أن اک با را 
يأذن الشيخ له .» ومعلوم ما في هذه الأمور من الخالفات الثرعية فالعهد لا 


)١(‏ الرسالة القشير يه ص۱۸۲ 
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جوز إلا على الإسلام وعلى بيعة الإمام أو على فعل أمر من أمور الإسلام لا 
بحل به المسل حراماً ولا يحرم حلالاً وطاعة الإمام تجب في المعروف فقط أما في 
أن يخترع الشيخ لامريد أذكارأ خاصة ويعاهده على عدد لاخصوص واععال 
خصوصة فهذا لم يأت به الشرع الحكم وإنغا هذا من بدع الصوفية . وخاصة 
اہم يأمروم بأن يذكروا الله باسم واحد من أسمائه أو جرد ضير كهو هو 
وهذه كلها من البدع التي ل يأمر بها اله ولا رسوله بل . ثم يقول القشيري 
أيضاً : 

((ومن شأن المريد حفظ حدوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق 
الإشادة كالردة عن الدين لأهل الظاهئ) ‏ أه 

ويهذا يغلت الطريق ائياً أمام المريد الذي قد يريد فكاكا ما دخل فيه 
إذا اطلع على تهاويل التصوف وترهاته . 


RH % 
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المصل الرابح 
الطرق الصوفية 
تاريخ نشأة الطرق الصوفية : 


يبدو أن أول صوفي وضع نظام الطرق الصوفية هو الصوفي الإيراني مد 
أحد الميهمي المتوفي سنة٠٠؛‏ ه والمعروف بام أي سعيد فقد أقام في بلدته 
نظاماً للدراويش » وبنى خانأ بجوار منزله للصوفية » وجعل نظام تسلسل 
الطريق عن طريق الوراثة » ويبدو كذلك أنه من أوائل من كتب في طريقة 
التربية الصوفية وهو سابق على عبد الكري القشيري صاحب الرسالة القشيرية 
ل کی ت ا ا اا اف کو م وا اا 
a‏ توق سنة ٥٠٤ه‏ وكان موله سنة ۲۷٣‏ ه ف مولد آي سعيد فقد 
کان في سنة ٠۵۷‏ فهو أكبر من القشيري وأقدم . وقد قيل أنه اتصل بعبد 
الرحمن السامى صاحب كتاب الطبقات وأخذ عنه الحرقة الأولى » واتصل 
لك ن اسای اهاه اغ عه نآلاف وة ار دفن 
القرن الخامس والسادس المجري نظام الطرق الصوفية واننقلت من إيران إلى 
المشرق العربي فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق » والأحمدية والشاذلية في 
مصر » ثم ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصر أيضاً ثم تتابع ظهور الطرق 
الجديدة وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قدية حت.اصبحت الطرق تعد 
بالالاف . 

وغالباً ما تسمى الطريقة بام مؤسسها وأحياناً تىمى بام خاص (كاخةية) 
مثلاً (والزامة) نسبة إلى الزوم لأن ذكرم (بالزوم) (وهي كامة عامية مصرية 
معناه إخراج صوت معروف يخرج من الأنف والفم مقفول بعد المم) . 

۳۹ 


س 


م اا ت قة الصوفية : 


الطرينة الموفية ني أولا الشسبة إلى شي يزغ اتفه القن في ميادين ٠‏ 
التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المربي ويدعي لنفسه بالطبع رتبة صوفية 
من مراتب الأولياء عند الصوفية كالقطب والغوث والوتد والبدل .....الخ . 

ولا بد أن يكون من أهل الكرامات والمكاشفات » ويكون له بالطبع ذكر 
e a ge E a‏ راسا أو نل 


ll Sa.‏ بيقر في اليقظة أو المنام » أو من الخضر 


عليه السلام .... الهم لا بد وأن uo‏ 


) الطرق ٤‏ ولا ا یکون هدا الد كر الحاص ميزة خاصة وقضل خاص كاز 


ا 


من الموجود في القرآن والسنة اقل افدالظرى الأخرى وهذا بالطبع 
جب (الزبائن) هذا الطريق الخاص . ثم لابد وأن يكون لكل طريق 'مشاعر 
خاصة فلون العام والخرقة لون مميز › وط ةة الذكر الصوفي ميزة › ونظام 
الحلوة ميز » وهكذا ؛ والطرق .الحديثة غالبا ما یتوارشما الإا عن الاباء 
O‏ الطريقة التي تستطیع جلب عدد کبیر ا والتابعين 
والأنصار تصبح بعد مدة. يسيرة إقطاعية دينية عظية تقد الوفود إلى رئیشهنا 
ھا بر ی ا ا راه رات را 
جذت اوري ال ا ن وع ال ررر ان ا 
الموائد الحسان > ولذلك فان اتات هاو الطرى يقاتلون اليوم چ بالسيف 
والان: ) 
وعامة الذين يؤسسون الطرق بل چ يلون نسبهم بارسول ا 


) وجعلون اا ا 


الطر يقة التجانية : 


E (‏ الطريقة التجانية الى أجمد بن مد بن الختار لتجاني اول ت 


0° 
n 


سنة ۱۱١۰‏ هھ ۱۷۳۷م ونسبته إلى بلدة تسمى (بني توجين) قرية من قرى البربر 
قي المغرب › وينسب نفسه إلى الرسول کا هي عادة كل من أسس طريقة 
صوفية . سار أولاً في الطريقة (الخلوتية) . 

(۲) ثم أسس طريقة لنفسه اها باسمه بعد أن استقر في مدينة فاس 
با مغرب وبنى فيها زاوية لمريديه هناك ويقول صاحب كشف الحجاب عن 
هذه الزاوية (كانت خربة متهدمة من ملك أولاد أفوسي وكانت فيها كرمة 
كبيرة وكانت تلك الخربة مهيبة لا يقدر أحد أن يدخلها وحده » وقد بلغتي 
على لسان الثقة أنه كان يسمع فيها بعض الأحيان كأن جماعة يذكرون فيها 
وكان يقصدها غالب مجاذيب فاس) أه . ول يترك التجاني هذا أي علم ينتفع 
به ولکن جع له تامیذ من تلامیذه یىمی علي حرازم کتاباً سماه (جواهر المعاني 
وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني) ... والكتاب كله في فضل 
سیده وکراماته وأخلاقه وشمائله واذکاره وأحواله وطر یقت > وإشاراته القرآنية 
وعلومه اللدنية .. 

(۳) ولم ترك التیجان هذا بدعة قد ية ا إلا وابتشدعها ولا فضلاً 
مزعوماً ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا وادعاه هو لنفسسه وزاد عليه . فقد ادعى 
أنه خاعم الأولياء جميعاً والغوث الأكبر فى حياتة وبصد مماته » وأن أرواح 
الأولياء منذ آدم إلى آخر ولي لا يأتيها الفتح والعام الرباني إلا بواسطته هو » 
وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور. ا 
اول هن يدل اة هو وأصحابه وأتبناعه » وأن الله شفعه ثي جنع الا 
الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فة وان الرسزل أعطاه ذکراً می صلاة 
الفاتح يفضل أي ذكر قرئ في الأرض سثين آلف مرة با في ذلك القرآن 
الكري » وهاك بعض النصوص من كثب التجانية لكل هذه الأمور : 


أً) يانم بوحدة الوجود وأن كل الأديان حق : 


قال أحمد بن حرازم مؤلف جواهر المعاني وهو أشهر كتاب عندم کا مر 
\o؟‏ 


ر 


نفا : 

ق را ااا وا 
YET‏ > وتلك العبودات كلها تسجد لله تعالى 
تله وتبجة اة من نطو جال جاه وتال ولو اج بوت لا 
E OK OP e‏ 
تعالى لنسبة الأوفية إلى غيره .قال سبحانه وتعالى لكيه موسى : إنى 
الله لا إله إلا انا فاعبدني 4 والإله في اللغة هو المعبود باحق وقوله للا ا إلا 
ا) يعني لا معيود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فا عبد غيري ٠‏ ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل الغيري' 0 ) ) 
وقال صاحب جواهر المجاني أيضاً : 

راد تی یی و ت و و 
آم خان ا پمارش فی ٹیہ م م الثرع من ووا هنا ترف فيه ظامر 
لا باطناً لا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصل 
والفصل > فإان وجود عين واحدة لا تجرؤ فيها على كثرة اجناسا وانواعا 
لا تخرجها عن افتراق اشخاضها بالاأحکام . والخواص وهي المعبرعنها | 

عند المارفين أن الكازة عين الوحدة والوحدة عين :الكثرة فن نظر إلى كل 
الوجود وافتراق أجزائله نظر عيناً واحسدة على كثرته » ومن نظر إلى عين . 
٠‏ الوحدة نظرة متكثر بالا غاية اله من الكثرة »> وهذا النظر للعارف فق ط لا 
٤‏ اا ا الحجاب وهذا لن عاين الوحدة ا ربا وهذا خارچ عن 
القال .. 


ب) تضیلیم ما مون بصلاة افاتع على لقان لکرم 


ومن أعظم جراهم أيفا وأکبر مفتریا: تېم ابتداعهم ا کا مبتدئ 


)١(‏ جواهر المعاني 1A0 ET‏ چ 
(۲) جواهر المعاني ص۲٩‏ ج۲ . 


oY 


TT :‏ ك العبارة » على كل ذكر قرىئ في الأرض وجعلهم قراءته أفضل 
من e‏ القرآن الكرم ستين ألف مرة وهو لا يعدو ثلاثة أسطر وهذا الذكر 
المبتدع هو : 
«اللهم صل على سيدنا مد الفاتح لما أغلق » والخاتم لما سبق › 
ناصر الحق بالحق » الهمادي إلى صراطك المستقم › وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظم» ا 
ولا يخفى على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها من امجاهيل 
ماعو الان اغى وة الل ا اه الى و و کون 
هذان.السطران أفضل من القرآن الكرم المعجز ... ولا عجب في هذا الكذب 
فقد زعوا أيضاً أا نزلت من السماء . فقد قال الفوطي مؤلف كتاب «رماح 
حزب الرحم» : وجب أن يعتقد الذاكر أا من كلام الله" وقال مؤلف 
كتاب «الدرة الخريدة» : ويعتقد المصلي أا في صحيفة من نور أنزلت بأقلام 
قدرة إلمية وليست من تأليف زيد ولا عمرو بل هي من كلامه سبحانه 
` وقال صاحب الجواهر أيضاً : 
e FEU‏ 
اا کی فاو جيع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال 
طلبه مدة م اجات الله دعوته E‏ الك هذه الصلاة المكتوبة في صحيفة 
النور ثم قال الشيخ فما تأملت هذه الصلاة وجدتما مكتوبة في صحيفة من 
النور نم قال الشيخ فاما تأملت هذه الصلاة وجدتېا لا تزنها عبادة جيع الجن 
والإنس والملائكة قال الشيخ وقد أخبرني يه عن ثواب الإ الأعظم 
فقلت : إا أكثر منه فقال َي بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة . أه . 


وال فاا 


. أحزاب وأوراد التيجاني تحقيق عمد الحافظ‎ )١( 
. رماح حزب الرحم ج۲ ص۱۳۹ . () الدرة الخريدة ج٤ ص۱۲۸‎ )۲( 
. ٩1ص الحواهر‎ )٤( 


ror 


بأما فضل سلاة انع لا أظق الخ قد جعت شيخنا بقولا كنت 
مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لا أغلق حين رجعت من الحج إلى تامسان لما رأيث 
E E,‏ ا آل ملا ا حوفي وردة الیو وق 
٠‏ ذكر صاحب الوردة أن طاحبها سيدي مد البكري الصديقي نزيل مص وكان' ‏ 
قطباً .قال إن من ذكرها ول يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله > وبقيث 4 
أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمغون فاما رأيت الصلاة التي فيها: ‏ 
الرة الواحدة بسبعين ألف خةة من دلائل اخيرات تركت الفاتح لما أغلق 
اى (اللهم صل على سيدنا تمد وعلى آله صلاة : بل جم 
صلوات أهل بتك وسلم .على سيدنا مد وعلى آله سلاماً يعدل سلامهم) ولا 
رأيت فيها من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوع بلي إلى صلاة الفاتح "لما أغلق 
فما أمرني بالرجوع إليها سألته بيه عن فضلها فأخبرني أولاً بأن المرة ة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ستة مرات » ثم أخبرني انيا ن المرة ة الواحدة منها تعدل 
E O o‏ 
القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار ... St‏ 
قلت HE rh e‏ 
تصديق مشل هذه الترهات تكذيب لله ولرسوله فقد قال تعالى يا أا 
:الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) 
وقال تعالى اليوم آكلت لك دينك وستحيل أن بحجب الرسول مثل 
هذا الفضل عن أفضل آمته وم أضخان الأطهار؛ ويۇثر بذلك توعة من 
خم وعبید الكفار والاستعمار عاشوا في شال أفريقيبا على 
اكل اال ا ت E I E E‏ ال 
وتضليل المسامين وصرفهم من a‏ ی الشرك ومں الصراط مستقم | إلى 
طرق الشياطين . 

لا شرو تقد غل اجان هذا تسه عل ج المحابة اتابن دجي 


) a جواهر المعاني‎ )1( 
ro4 


الأة أجعين وادعى الولاية العظمى والغوثية وخة الأولياء (أنظر الفصل 


ج) ادعاء التجاني أن أتباعه يدخلون الجنة مها عصوا : 


وادعى التيجاني ما لم يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رآه دخل 
ا لجنة ولو كان كافراً »> وأن جميع آبائه وأمهاته في الجنة » وجيع أتباعه . 

قال صاحب الرماح : 

« ... وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب 
ولا عقاب ولو علوا من الذنوب ما علوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا آنا 
وحدي » ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضنه همم حم أمر لا محل ذكره ولا 
برق ول تغرف الاق الاحرة ب اف 

فال لف الوافر :فلت عل سا رهه وة وتصة م اال عن 
فضل سيدنا رسول الله ب أن يضمن دخول ال جنة بلا حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى » أنا وكل أب وأّم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في 
الإسلام من جهة أبي ومن جهة أمي » من كل ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن 
يوت سيدنا عيسى بن مرم من جميع الذكور والإناث .. وكل من أحسن إل 
بإحسان حي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر ... وكل من أم يعاديني من 
جميع هؤلاء . أما من عاداني وأبغضني فلا » وكل من والاني ادل شتا او 
أخذ عنى ذكراً > وكل من خدمني أو قضى لي حاجة ... وآباؤم وأمهاتمم 
وأولادم وبناتهم وأزواجهم ... يضن لي سيدنا رسول الله به ولميع هؤلاء أن 
يوت كل حي منهم على الإيان والإسلام ... ثم قال : كل ما في هذا الكتاب 
ا E‏ ل اوي اا 


)1( رماح خرب الرحم ص٣٤۱‏ ج٣‏ ۹ 


00 


ات تو وو ا 
وضمنت لك جيع ما طلبته منا ضاناً لا يخلف عليك الوعد فيها والسلام . .¢ ) 
قال : وكل هذا واقع يقظة لا مناما"» . کک 
قلت أجد في حياتي كذباً أ » ولا وقاحة » ولا : شولا نل ف 
ورسالاته أكبر من ذلك ... اذا كان عند هذا الوقح من دين وإسلام حت 
يضمن الرببول له ذلك › وهذا الرسول طلم الذي يقول «والله إني لرسول الله لا 
Ca‏ » رواه البخاري » والذي يقول الله تبارك وتعالى له 
قل إني لا أملك لك ضراً ولا رشا » قل إني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحداې (الجن )۲۲/۲١‏ . 
فیاتي هذا الكذاب ليقتري على الله آمثال هذه الإفتراءأات و 8 الله إلا أن ' 
كا فن اماع رارف ال حت الكو وا امار قان افا 
۰ هذه المزاع «وسألته با لكل من أخذ عني وردا أن تغفر هم جيع 
نوم ما تقدم منها وما تأخر؛ وأن تؤدي عنهم تبعاتم من خزائن فضل الله 
ونا > وان يدفع الله عنهم محاسبته على كل » وأن يكونوا آمنين من 
عذاب الله من اموت إلى دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة 
الأولى » ون يكونوا مي في عليين في جوار الني بيه . فقال لي الني. بء 
ضنت لك هذا ضما لا ينقطع حتى تجاورني أنت وم في علبين»" أ a‏ 
فانظر ای اغلاق يكون عليها الذين يعون مجاورة النى الي في عليين . 
ولل يكتف التجاني بهذا أيضاً فقد زعم كذلك أن الرسول بيغ لا يفارقه أيومي 
الاثنين والجعة من كل أسبوع ا رن جه اوك وھ ری 
التجاني في هذين اليومين » تكتب الملائكة اسمه في رقعة من الذهب ويكون 
خاد اهل السعادة حتى ولو كان کافرا عند مشاهدته للتجاني فانه لا 
٤ E AN‏ 


(1). جواهر المعاني ج۲۱ »> ص۱۳۰ » ٠۳١‏ . 
(۲) الجيش الكفيل بأخذ شار ص٤۲۱‏ » ۲ . 


0٦ 


قالت صاحب بغية المستفيد شرح منية امريد : «وأما الكرامة الثالثة وهي 
دخول الجنة لمن رآه رضي الله عنه في اليومين الاثنين والجعة » فهي من كراماته 
رضي الله عنه التي ارت ا ا كان اوت ا الا عاق مار لافار 
والبلدان » بأخبار من النى به ولفظه الشريف فيا أخبر به سيدنا رضي الله 
عنه بعزة ربي » يوم الاثنين والجعة لا أفارقك فيها من الفجر الى الغروب 
ومعي سبعة أملاك » وكل من يراك في اليومين يكتبون - يعني الأملاك 
السبعة - اسه فى رقعة من ذهب ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على 
د 

وقال أيضاً :«ورأيت في كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من 
الأصحاب ما يشير إلى أن الختص برائيه في اليومين هو السعادة التي لا شقاوة 
بعدها يعنی أنه لا يراه في هذين اليومين إلا من سبق في علم الله تعالى أن 
يكون سعيداً > فيدخل الكفار في هذا الخطاب › وينسحب عليهم ال حكر في هذا 
القام بفضل الملك الوهاب فيقال لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في عل 
الله تعالى أنه يخم له بالسعادة كائناً من كان » فإذا راه الكافر في 
أحد هذين اليومين خت له بالإيان وعليه فتخصص الرؤية المطلقة في كل يوم 
بن کان مساما سواء كان من الأصحاب أو لا حسها هو مصرح به في اجواهر 
اة اا ا ا ف رل کن راف 

وهذا الذي ادعاه التجاني لنفسه ل محصل لرسول بلاج فعلوم أن الني يله 
رآه آلاف الناس من الكفار في كل أيام الأسبوع ومع ذلك فقد ماتوا على الكفر 
والشرك بل كان هناك معه من الذين صحبوه » وجاهدوا وصلوا معه ؛ 
منافقین مردوا على النفاق » بل کان منهم من قال الله له في شأنهم (استغفر هم 
أولا تستغفر هم وان تستغفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله مم (التوبة )٠٠‏ . 


)١(‏ هو مد العربي السائح العمري التيجاني وكتابه شرح لمنية امريد وهي من تأليف أجد 
التجاني بن بابا الشنقيطي العلوي (التجانية تأليف علي بن مد بن الدخيل الله ص .)۷١‏ 

. ۲٠١ بقية المستفيد ص‎ )١( 

(۳) بقية المستفید ص ۲۷١‏ 


Foy 


وكذلك كان من أصحابة ناس يعرقهم الرشول ويعرفونه ويوم القيامة 
يؤخد هم جهة النار ویطردون عن حوصه ا فيقول للملائكة اضحابي | 
أصحابي فيقولون : ليسوا أصحابك إنك لا تدري ماذا أحدثوا e‏ » (رواء 8 

الاي ومسا) . E‏ 

فاذا کان الني 7 هذا شأنه ف ر > وهذاً e‏ مع ت i‏ 
يكون زع التجاني إلا أنه كذب. سمج وقح .. ووالله إني لا أرى الرد على أمشال 
٠‏ هذه الترهات ولكننا مضطرون أحيانا أن نذكر بالآيات والاحاديث وموازين ‏ 
الدين وقواعد الشريعة ن بعض الان ف دون عل هذه السخافات 
يستطيعون القييز بين الثي الضادق والدعى الكذاب وبين عقيدة ام 


اڪ ا ولذلك فاننا نضطر أحيانا أن شابل هنا افرا. ادن لا 


ي حی ۰ الصبيان والجاتين بالايات والاحاديث فال و 
هولاء الکاذیین الزنادقة 8 


د) زم التجانية رؤية الرسول في اليقظة والأخذ عنه : 


E‏ التجانية أيضا وافتراعاتم زعهم رؤية النى به اء 
وحضوره وحاشاه والس ذكرم المبتدعة وهذه قوم فى ذلك . 
(N)‏ قال فی جواهر المعانی : « قال رضى الله عنه ا سداد ) 
ay‏ : أت من الأمنين ؛ ومن رآك من الآمنيى إن ماك علن ٤‏ 
ا a a.‏ 
)۲( وقال أيضاً : سال ميد الوجوذ» وعم الشهود » بال ف كل نش 
مشهود › ا وهل DEINE‏ أو من الآل والأحفاد 
فأجابه بے بقوله :«أنت:ولدي حقاً» . کررها SE SE‏ 
الحسن بن على صحيح وها السؤال من سيدنا رى اله عنه اميد الوجود 


۱۳۹ ص‎ ١ جواهر المعانى ج‎ . )١( 


۳0۸ 


ا > وبشر به بأمور عظام جسام ل وشرف وکرر ود 
وعظم» . 
)١(‏ وقال أيضاً عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق «هي من املاء رسول الله 
م من لفظة الشريف على شيخنا يقظة لامناما» ." 
9( وقال أيضاً فيا يرويه عن شيخه التجانى : «قال رأيته مرة ملم › 
وسألته عن الحديث الوارد فى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . قلت له : 
ورد عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيها كث بعد نزوله أربعين › 
فاق ا س ا ا قال ا ال 9( 
وهذا الذى يزع التجانى آنه استفاد من الرسول فى اليقظة . بشان ترجيح 
(روأية سبعة أيام على أربعين يوما) قد سرقه التجانفى من الكتاب الابريز 
اللدباغ فهناك قد زع الدباخ أيضأً أنه أستفاد هذا من الرسول ...وقد كان هذا 
شأن التجانى داماً ...كاما يسمع أنأحدأمن سبقه من رجال التصوف قال نوه 
وزاد ۴ مع أو قرأً أن عبد القادر الجيلانى قال عن نفسه قدماى هاتان على 
رقبة كل ولى الله ) .. فقال التجافى وأما أنا فأقول قدماى هاتان على رقبة 
كل ولى لله من خلق أدم إلى النفخ فى الصور ) ..وسمع أو قرأ أن ابن عرب 
قال إنه خاع الاولياء فقال بل انا خام الاولياء وهكذا فقد ردد معظم الكذب 
الذي سبقه به شياطين التصوف القدامى وزاد عليهم . 
ونعود فنقول أن التجانية لم يجعلوا رؤية الرسول فى اليقظة خاصة بالتجانى 
بل جعلوها بكل من زعموا أنه بلغ درجة العرفان فى زعهم وهناك بعض 
نصوصهم فى ذلك : 
)١(‏ قال فى رماح حزب الرحم : «ولا يكل العبد ف مقام العرفان حى 
يصير يجتمع برسول الله طلم نقظة ومفائة الت" 
(۲) جواهر المعای ص ۲۲۸ ح ۲ 
(۲) جواهر المعافی ص ۳۰ ۳٠١‏ - ج ١‏ 
)٤(‏ جوأهر المعانى ص ٥١‏ ح ١‏ 
)١(‏ الرماح ص ۹۹٠ح ١‏ 


9۹ 


)7( وقال ف بغية المستفيد :« ...منهم من یری روحه ف اليقظة متشكلة 
بصورته الثريفة ء ومني من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه فى حياته 
رھ » وهؤلاء هم آهل امقام الأعلى فى رؤيته لياه " i‏ 
٭ وهذا هو الذى نبهن EO‏ الأول بي دين 
الإسلام ودين ¿ التصوف هو الافتراق فى التلقى بيا يتلقى السامون دينهم بعد 
وفاة الرسول من الكان وال وإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم بم من 
اجتهاد الأمُة المعرض للصواب والخطاً » أقول بيا يفعل المسامون ذلك ›: 
فإن المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من كل من هب ودب من يزع ملاقاة 
الرسول وهذا كذب يإجاع الأمة . .أو ملاقاة الخضر وهذا كذب وافتراء بين فار 
تاا بخضر أو بغيره أو من یزم رؤية الملائكة وماع دينهم اون يزم 
تلقى الدين من اللوح الحفوظ رأساً ومن يتجاوز كل ذلك فيقول حدثق قلى 
عن ر اومن يقول يأتیی کلام الله مكتوباً ف ألواح من نور . .. فكل 
مشایخ التصوف رسل وأنبياء ومشرعين ومتلقين للدين من طرق أخری غير 
طریق المسامين وبمذا تتأكد أن دين هؤلاء حةاً ليس بدين المسامين E‏ 
يفترقون عن السامين فى الأصل الأصيل وهو مصدر الدين . e‏ 
ولو فرضنا جدلاًإأن الرسول ب يكن أن يعود بجسده الشريف أو 
روحه الطاهر بلع ليلقى 'بعض السلمين فأتنا نجزم أن لقاءء هذا سيكون 
لتعزیز شریعته التی بثها فى حياته لا مدمها فنتصور مثلاً فی مل التجانی آن 
ل ك ا و ا د عر انی و خو نار 
وقوموا بنصرة الدين » وجاهدوا ف سبيل الله وأما أن يأ النى بم ليقول 
للتجانى أقطعتك الجنة وأتباعك ولو كانو مجرمين فاسقين وكل من رآك دخل 
الجنة ولو كان كافراً » وأمر أتباعك أن يدعوك من دون الله ويشركوا . بالله فى 
کل شيء ٠ويأتى‏ بآخر فيقطعة قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب ؤيقول لا 
حرج عليك وعلى أتباعك وا مل مولدا لنفسك ومولدا لي يستباح فيه 


(۲) بقية المستفيد : ۷۹› ۸٠‏ 
۰ 


الحرمات وتك فيه الأعراض ولا حرج عليك من ذلك لأن كل ذتوب 
أصحابك أنا أغفرها لک ... هل هذه هى المهمة | لقى بقيت لرسول الله فى 
الأرض.... ياسبحان الله ك يكذب هؤلاء على الله وعلى رسوله وم لا 


يستحون . 
(ه) دعوة التجانية إلى الشوك الجلي 


والطريقة التجانية كغيرها من الطرق رأس ماها وقطب رحاها ف الدين 
أن تدعو الناس إلي الشرك بالله فبدلاً من دعوة الناس إلي الصلاة الصحيحة › 
والصوم الصحيح المشروع والحج » والزكاة »> والجهاد فى سبيل الله قد استبدلوا 
كل ذلك بوسيلة واحدة وهي الإستغاثة بالمشايخ ودعوجم من دون 
الله »والالتجاء بهم الي الله والاعتقاد أن الله لا بقبلهم إلا من طريق هؤلاء 
ل الضالين بزع أن هؤلاء المشايخ ه أبواب الله > ولا دخول على الله الا 
من طريقهم » ولا قبول لتوبة تائب إلا برضام » وأى قربان أو زكاة لا تقبل 
إلا إذا كانت أيدي هؤلاء المشايخ أول من يلتقطها » وأول من يأكلها .. هذ 
هو دين الصوفية فى نهايته إخراج الناس من عبادة الله عز وجل إلي عبادة 
هؤلاء المشايخ أحياءاً وأمواتأً ... 

قال مؤلف رماح حزب ن : «وأما كيفة التوسل به رضى الله عنه 
ومجده ب فهي أك عا ارف خا جة ت غوت الا ولاغرة كل غل 
زول الله ي بصلاة الفاتح )ا اغلىق عائةء واهد واا لرسول الله ير قضاء 
الحاجة التي تريدها ثم تقول : يا رب توسلت إليك بجاه القطب الكامل سيدنا 
امد بن سمد التجاني وجاهه عندك أن تعطينى كذا وكذا » وتمى حاجتك 
٠ E‏ 

وهكذا لا يوجهون الناس ف اللمات والمهمات إلا إلي التوجه إلي الرسول 


)۱( الرماح ج ۱ ص 10 


۳۹4۹ 


ف . وبال غ ES‏ 
| يفعلها أحد من سلف الأمة المشهود هم بالخير > فان اقتران امم الرسول ب 
انم هذا الدعى الكذاب من أكبر الإ والزور وا جراءة على الله ٠.‏ 
والعجيب ف أمر التجانية أيضاً أهم جعلوا التوسل بالأموات عند أتباعيم 
٠‏ . خاص بالرسول والتجانى فقط » وأنه من توسل منهم بغي الرسول والتجافى فإته ٠‏ 

خرج من الطريقة خروجاً نائياً ويسلخ منها انسلاخاً كاملا لا رجفة فيه ٠‏ 
E‏ ينسلخ جلد الشاة عن الشاء والبيضة عن الدجاجة ومعلوم أن جلد الشاة إذا ¡ 
سلخ منها يستحيل إعادته إلبها وأن بيضة الدجاجة اذا اتقصلت عنها يتعزر ِ 
إعادتها إليها .. .. فأنظز كيف حكوا بأكي من الردة عن الدين + جرد ن وابد 
منهم توسل بشیخ غير شیخهم.. e‏ 

قال .مؤلف الدرة الخريدة : « ومن زار من الأخوان اناه 
المشايخ حيأً كان أو ميتاً بقصد التوسل به والاسةداد » غير شيخنا أ الفيض 
...فقد خرج عن طريقة الأحمدية ولا إذن عنده فيها » بل انلخ منها ‏ . 
انسلاخ الجلد عن النعاج ا ا 

فانظر کیف یکون الاستعباد والاستبداد وضرب طوق جهني عن من 5 
فی شباکهم أن لا یتصل بشیخ آخر مطلقاً ولا يعلق قلبه به. . ) 


و) تفضيل التجاني| نفس على جميح الأولياء ! 


AREA EG E 
الأولياء » وذلك حتى يستطيع جلب الناس لطریقته » ویتفانی فيه آتباعه من‎ 
بعده تعصبا لشیخهم وترويجاً لطريقتهم › والتجاني ا أكثرم جرأة فى هذا‎ 
لأحد قبله إلا ونسبه إلى قبه » فقب إدعی آنه‎ E E الصدد » فل‎ 


e‏ و ال هو أحد اتجان واش ف زغم هر عل الیب واخ الذي بنیت ر عى 
تہاعه . 


. الدرة ألخزيرة‎ (N) 


TY 


خاتم الأولياء تقليدأً من سبقه من مشايخ التصوف (راجع الفصل الخاص بخام 
الأولياء) .وأدعى لنفسه أنه هو الذي يد جيع الأولياء بالعلوم والمعارف منذ 
لق آم أف قل أن خلقة اله وال الف ف الصورده فهو الى تع نة 
اللعارف والعلوم والأسرار الالهية - حسب زعه إلي الأولياء السابقين قبل 
وجرد وال جي ارلا الان أل اة الما . 
)١( ٠‏ وقال مؤلف بقية المستفيد : «قال رضي الله عنه إن الفيوض الت تفيض 
من ذات سيد الوجود بم تتلقاها ذوات الأنبياء > وكل ما فاض وبرز من 
ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي » ومنى يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العام إلى 
النفخ ف الصور ... وقال : لا يتلقى ولي فيضا من الله تعالى إلا بواسطته 
رضي الله عنه من حيث لا يشعر به » ومدده الحاص به إغا يتلقاه من النى 
لے ..» أه ٠‏ 
)١(‏ وقال مؤلف الدرة الخريدة :« ... فسيدي أبو الفيض أصل جيع 
الوسائل المتقدمة والمتأخرة » وشيخ المشايخ »› وبرزخ البرازخ › والمنبع الذى 
تنفجر منه العلوم والفيوض والمعارف والأسرار لميع الأولياء والأقطاب 
ولارن ولا جات واي 

وقال فى منية المريد : 
لاك ان تاكن دل ع ارق ذف 
يعطي وينم ويلب فن كثله من الورى في ذا الزمن" 
ولا يخفى أن هذا اعتقاد خرافى ثم هو شرك واضح لاأنه رفع لمخلوق إلى 
مرتبة الخالق فالذى فالذي ب المعارف والعلوم والفقه ويشرح القلوب هو الله 
سبحانه وتعالى (ففهمناها سلهان وكلا أتيا حكما وعاما) فهو الذي يفهم 
سبحانه وتعالى وقال أيضاً سبحانه : (الرحمن عام القرآن خلق الإنسان 


۲۲٠١ بقية الستفيد ص‎ )١( 
۲١ ص‎ ١ الدرة الخريدة ج‎ )١( 
۲۲٦ بقية المستفيد ص‎ )( 
ذا‎ 


الان ) وقال ایك مد ا (إنا أنرلنا اليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله ) . فالله هو الذي يرى رسولنه وكل . 
ذلك دده هو سبحانه وتعالی وفضله (فمن یرید الله أن بهدیه شرح 


صدره للإيمان) فشرح الصدر ونور الفؤاد منه سبحانه وتعالى ولیس من 


التجانی ولا غبره ومن ظن هنا الظن فی آنه لا یأتیه عام ولا مدد إلا من طریق 
التجاني أو غیره وا E‏ 


ز) أذارم وبدعهم اة 


اى الاقف أهم القواعد والقضايا التى تقوم عليها الطريقة التجائية ‏ 
إضافة إلى بدعهم الخاصة فى الأذكار والعبادات ءفقد ابتدعوا صلاة وها ٠‏ 
(جوهرة الكال ) فيها سب للرسول وأشترطوا لقراءتما أن يكون قارها متطهراً . 
بالطهارة المائية فقط» فلو فقد الاء أو لم يستطع استماله فلا بجوزألة قراما ٠‏ 
فرفعوها بذلك عن منزله القرآن الكرجم والصلاة . وهذه الصلاة امبتدعة هي : 

« اللهم صل على عين الرحة الربانية .. و 
الفهوم والمعاني ونور.الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق ٠‏ 
الأسطع بزون الأرياح المائلة لكل متعرض من البحور والأوانى ونورك اللامع ‏ 
الذي ملأت به كونك المائط بأمكنة الكاني » الهم صل وسلم على عين الحق ٤‏ 
التي تتجلى منها عروش!الحقائق عين المعارف الأقوم صراتك التام الأسقم ‏ اللهم . 
صلى على طلعة الحتق باحق الكنز الأعظم إفاضتك ۰ إليك إحاطة انور 
الطلسم بے > وعلى آله صلاۃ تعرفنا بها إياه » . أ ٠‏ 

فهذه الصلاة الي جوار ركاكة الفاظها ففيها معان سية كقوله 
اتتام الأسقم ) ...(إحاطة النور المطلسم) ... ونور الاكواق التكونة ّ 

وشل هذه امبتدعات صرفوا ا عن السلوات الطيبات ازاکیات ا 


(1) احزاب واوراه التجانی ص ۱۳ ۱١ ١‏ 


£ 


نطق بها غ الرسول الطاهر بي وحرموا المسامين الأجر الحقيقي واتباع الرسول 
الي اتباع هؤلاء المبتدعين المارقين . 

* هذه خلاصة وعجالة هذه الطريقة التي انتشرت انتشاراً ذريعاً 
فى شمال ووسط وغرب أفريقيا وضمت تحت لوائها ملايين كثيرة من 
أبناء المسامين وهذا جانب يسير من واقعها الفعلي والا فقد جاء من 
بني على هذا الواقع الفاسد » وزغم أنه صاحب الفيضة التجانية الذي 
بشر به التجاني وأن أتباعه يدخلون جيعاً الجنة بغير حساب ولو 
انوا کفارا ولو اہم لم يفعلوا شيئًاً قط من الدين › أو استحلوا كل 
المحرمات لأن الله اختارم لذواتهم فقط وهذا الشخص هو (الحاج 
إبراهي السنغالي) والذي كان له شأن عظيم وبسط دعوته تلك فى 
أصقاع كبيرة من القارة الأفريقية . 


+ 
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مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن بقية 
للبطائحية الرفاعية 


بعد أن استكلنا بحمد الله بيان الخطوط العريضة للطرق الصوفية قدا 
وحديثاً نتبع هذا البيان بناظرة شيخ الاسلام ابن تيية لن عاصوه من الرفاعية 
البطائحية فقد ) زعم الرفاعية أن الله قد لان همم الحديد وآزال مم فاعلية 
السموم والنيران » وأخضع هم طغاة الجن » وما زالوا منذ ذلك اليوم بمخرقون 
ل ها غل الان ال برا هاوه فت مان ك ااا وه 
حول هذه الأمور التى يدعوا . فتحدام شيخ الاسلام فيها وبين همم أن ما 
و کات وو نة ول وه الاه ق ی اه انت هاه 
المناظرة بكاملها بقلم الشيخ ابن تيية لما فيها من القواعد العظية والجليلة › 
ولناسبتها لما نحن بصدده من بيان الحق فيا عند الصوفية من الزيغ والباطل 
واللة المستعان . 


قال شيخ الإسلام قدس الله روځه 
بم اله الرحجن ¿ الرحم 
ان له وت عالق :واه اى ۷ اله ال اله رت ارات لازت : 
واشهد ان ممداً عبده ا 8 النبيين » صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسل 
فل ا آل و لفن 
ا ت يا خرن دك ق الد الك قمر اانا 
لفان ةا ي الامراء الات وا2 ا ا الا وغیرم ف 


. مناظرة أبن تمية لدجاجلة البطائحية‎ )١( 


TY 


أمر « البطائحية » آبت تاسع جمادي الأول ا خس ”التشوف 
امم إلى معرفة ذلك وخرص الاس على الاطلاع عليه . فان من كان 
iS E CC aC‏ 
فقمد رأى و ما رای ومع > ومن الحاضرين من مع ورای 
ما م يمع غیره ویری لإتتشار هذه الواقعة العظية »ولا حصل بهاامن عز 
الدين » وظهور كلمته'العليا » وقهر الناس على متابعة الكتاب والسنة ء 
و ر زيف من خرچ عن ذلك من أهل ب المضلة رالأحوال الفاسدة 
والتلبيس على المسلنين . 
وقد کتبت فی غير هذا اموضع صفة حال هؤلاء «البطائحية وطری 
وطريق ( (الشيخ أمد بن الرفاعي) واه ها او بالل وما 
خالفوم . ليتبين ما دخلوا فيه من دين الاسلام وما خرجوا فيه عن دين 
الاسلام » فان ذلك يطول وصفه فى هذا الموضع » واا كتبت هنا ما حضرن 
ذكره من حکاية هذه الواقعة قعة المشهورة فى مناظرامم ومقابلتهم . ٤‏ 
کا الا ق ق ا 
وان انوا منتسبين الى الاسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد ف بعضهم 
التعبد والتأله وإحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب واللاطفة ف 
الخاطبة والمعاثرة والكشف ا و و و ا 
بعضهم من الشرك وغیره من أنواع الكفر » ومن الغلو والبدع فى لاسلام 
ولاعراض عن کٹیر مما خا به الرسول » والاستخفاف بشريعة الاسلام ٤‏ 
والكذب والتلبيس واظهار ارق الباطلة وأكل أمول الناس بالباطل » والصد 


وقد تقدمت لي معيم وقائع متعددة بينت فيها لن خاطبته متهم ومن 
غيرم بعض ما فيهم من حق وباطل › وأحواهم الى .يسموا الاشارات » 
وتاب منهم جماعة › وادي منهم ججماعة من شيوخهم › وبیست صوره 8 
رن افاربي: ل اة انار ريات ر انال وال ` 
والزعفران وماء الورد والعسل والكر وغير ذلك زات غامة ذلك عن ۾ 


(۱) آی بعد السبعائة . 
A‏ 


معروفة وأسباب مصنوعة »> واراد غير مرة منهم قوم اظهار ذلك فاما رأوا 
معارضتى هم رجعوا ودخلوا على أن استرم فأجبتهم الى ذلك بشرط التوبة » 
حتى قال لي شيخ منهم فى مجلس عام فيه جاعة كثيرة ببعض البساتين لا 
عارضتهم بأنى أدخل معكر النار بعد أن نغتسل با يذهب الحيلة » ومن احثرق 
کن مع لوا فا راو الخدى اكا غ داك 

وحكى ذلك الشيخ انه كان مرة عند بعض أمراء التقر بالمشرق ءوكان له 
صنم یعبده » قال : فقال لي : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى 
أثر الأكل فى الطعام ب بيناً يري فيه !! فأنكرت ذلك » فقال لي ان کان يأكل 
انت توت ؟ فقلت نعم ءقال : فأقت عنده الى نصف النهار ولم يظهر فى 
الطعام أثر ! فاستعظم ذلك التتري واقسم يإيان مغلظة انه كل يوم يرى فيه 
أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك . فقلت لهذا الشيخ : انا ابين 
لك سبب ذلك . ذلك التتري كافر مشرك » ولصمه شيطان يغويه مما يظهره 
من الأثر فى الطعام > ونت كان معك من تأر الاسلام وتأبيد الله تمالى ما 
أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك › وأنت وأمثالك بالنسة 
الى أهل الاسلام الخالص كالتتري بالنسبة الى أمثالك . فالتتري وأمثاله سود › 
وأهل الالام الحض بيض » وأتم بلق فيك سواد وبياض . فأعجب هذا الثل 
من کن حاضرا !!! 

وقلت همم فى مجلس آخر لا قالوا تريد ان تظهر هذه الاشارات ؟ قلت : 
ان عملوها بجحضور من ليس من أهل الشأن : من الأعراب والفلاحين » أو 
الأتراك أو العامة أو جهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة - أ بحسب لك ذلك . 
فن فة دعب فلات ب أل سوق الفر ي ال عد الها ةة ان هرن 
الدب اخالص هن النشوي ومن الضفى ةل نذهب ال عند اهل اليا 
بذلك . فقالوا لي : لا نعمل هذا إلا أن تكون متك معناء فقلت : هتي 
لیست معکٍ › بل انا معارض لک مانع لک » لأنك تقصدون بذلك ابطال شريعة 
رسول الله ب > فان كان لك قدرة على اظهار ذلك فافعلوا . فانقلبوا 
ا 


۳۹۹ 


نلا ان قبل هند لواقم دة کان دل متهم جاغة مع شي فم من 
شيو البر . مطوقين E‏ ا ديد ف أعناقهم » وهو وأتباعه معزوفون . 
بأمور » وكان يحضر عندي؛ مرات فاخاطبه بالتى هي أحسن ي 
ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذين يتيزون به عن المسامين ».ويتخذونه ٠‏ 
Ee‏ ا ق 
الموهبة.الاهية السالكين طزيقهم - أعنى طريق ذلك الشيخ واتباعه - خاطبته ‏ 

فى ذلك بالمسجد الجامع »> وقلت هذا بذعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله »۰ 
ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الامة ولا من المشايخ الذين يقتدي نمم ». 
ول و ال بذلك » ولا التقرب به الى الله تعالى لأن عباد الله ا لم يشرعه ‏ 
ضلالة › وباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العافاء 
للحديث المروي ف ذلك وهو ان النى بل زاغل ول اتام ايد 
فقال « مالي أرى عليك حلية هل النار» E N‏ 
بأن فى أعناقهم الاغلال > فالتشبه بأهل النارمن المنكرات وقال بعض لتاس قد 
ثبت فى الصحيخ عن ابي هريرة عن النبى بإ فى حديث الرؤيا قال فى آخرة. 
«احب القيد وأكره الغل . القيد ثبات فى الدين» فأذا كان مكروهاً فى المنام 
فكيف ف البقظة ؟!. 4 

قلت له ف ذلك الجلس ما تدم من الكلام أو غو منه مع زيافة . 
وخوفته من عاقبة الاصرار على البدعة.» وان ذلك يوجب غقوبة فاعلة › ونحو 
ذلك من:الكلام الل يت كرو لهد عانق به ولك أن الأمور ال 
ليست مستحبة فى الشرع لا يجوز التعبد با باتفاق السلمين » ولا التقرب ا 
ا ال ات ی اا کن الل ااا 
اخ ااا ا ا E‏ 
يزاد به الرجل خهاً د اله وقربة إلبه ٠‏ ولا أن بعل شمارا لجائيت 
الريدين وجه الله الذين ۾ افضل ممن ليس مثلهم . ٠ ٠‏ 

نهنا امل عظمم تيب ممرققه والاعتنا به » وهواأن الباخات إقا تكون. | 
مباحة إذا جعلت مباحاث » فاما اذا اتخذت واجبات أو مستحبات کان ذلك ٠‏ 


Ve 


ديناً ل يشرعه الله »> وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بازلة 
جعل ما ليس من الحرمات منها » فلا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما 
شرعه الله ؛ ومذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به » ومن 
حرم مالم يأذن الله بتحريه فاذا كان هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات او 
امحرمات ؟! وهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل 
مباح أو مکروه او حرم لم يجب عليه فعله کا بحب عليه إذا نذر طاعة الله ان 
يطيعه ؛ بل عليه كفارة يين اذا م يفعل عند أحمد وغيره » وعند آخرين لا 
شيء عليه . فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة . 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود 
أهل «الفتوة» و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك 
على وجه الدين والطاعة لله الا ما كان ديناً وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ 
لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث ف ذلك ؛ وطهذا أمرت غير واحد أن 
يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشله على أنواع من 
البدع الى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله مم واتباع الكتب والسنة ؛ 
إذ كان المسامين متفقين على أنه لامجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل : انه 
قربة وطاعة وبر وطريق الى لله واجب أو مستحب إلا أن يكون عا أمر الله 
به ورسوله بيه ؛ وذلك يعلم بالادلة المنصوبة على ذلك › وما عام باتفاق الأمة 
انه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة أ زان يعتقد أو يقال أنه قربة 
وطاعة . 

فكذلك م متفقون على أنه لا جوز قصد التقرب به الى الله > ولا التعبد 
به ولا أتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات » فلا جوز جعله من الدين لا 
باعتقاد وقول » ولا بارادة وععل . 

وبامال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والعباد يرون الشيء إذا ل 
یکن مرما لا ینهی عنه ؛ بل يقال انه جائز »› ولا يفرقون بین اتخاذه دينا 
وطاعة وبراً > وبين استعاله ‏ تستعمل المباحات الحضة » ومعلوم ان اتخاذه 
دينا بالاعتقاد او الاقتصاد أو بها او بالقول أو بالعمل أو با من أعظم 

۳۷۹ 


ای بط گیا ساني نات 


فضا 


فلا نهيتهم عن ذلك اظهروا الموافقة والطاعة ومضت على :ذلك مدة والناس 
يذكرون عنهم الاصرارإعلى الابتداع فى الدين » واظهار ما بخالف؛ شرعة 
السامين » ويطلبون الايقاع بم » وانا اسلك مسلك الرفق والاناة » وانتظر 
الرجوع والفيئة » وأؤخر الخطاب الى أن يحضر (ذلك الشيخ) مسجد الجامع : 
وکان قد کتب الي کتاباً بعد کتاب فيه احتجاج واعتذار » وعتب وآثاز » وهو 
کلام باطل لا تقوم به ججة » > بل إما أحاديث موضوعة » آو اسرائیلينات غير 
مشروعة » وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله واكل أموال الناس بالباطل . ٠‏ 

فقلت مم : الجواب !يون بالخطاب فان جواب مثل هنا الكتاب لا يم 
إلا بذلك وحضر عندنا منهم شخص فازعنا الغل من عنقه . . ° 

وهؤلاء م من أهل الأهواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور أهوائيم لا 
با أمر الله تعالى ورسوله بم (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من 
الله ) : ومذا غالب وجدم هوي مطلق لا یدرون من يعبدون » ونيهم شبه 
٠‏ قوي من النصاري الذين قال الله تعالى فيهم :(يا هل الكتاب ! لا تغلوا فى 
hee ere‏ 


أهل الأهواء . 
سی رول ا عن لشب و ان ا ات 
مستعدين للحراب › بالاحوال الى يعدو ا للغلاب فلا فضت ضلاة اة 
أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله ب > ونتفق على أتباع سبيلة - 
فخرجوا من المسجد ال جامع فى جوعهم الى قمر الامارة ‏ > وکأنہم اتفقوا مع بعض 
ألاكبار على مطلوم » غم رجعوا الى مسجد الشاغو - على ما ذكر لي وهم من 
VY‏ 0 


الصياح والاضطراب » على أمر من أعجب العجاب . فأرسلت اليهم مرة ثانية 
لاقامة الحجة والمعزرة » وطلبا للبيان والتبصرة »> ورجاء المنفعة والتذكرة . 
فعمدوا الي القصر مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين 
الضجيج والعجيج والازباد والارعاد » واضطراب الرؤس والاعضاء » والتقلب 
فى نهر بردي » واظهار التوله الذي يخيلوا به على الردى » وابراز ما يدعونه 
من الحال وا محال » الذى يسامه اليهم من أضلوا من الجهال . 

فاما رأى الامير ذلك هاله ذلك المنظر » ووسأل عنهم فقيل له م 
مشتكون » فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم › واظهر من الشكوي علي 
ودعوی الاعتداء مني علیھم کلاماً کثیراً لم یبلغنی جیعه ؛ لکن حدثنی من کان 
حاضراً أن الأمير قال همم : فهذا الذي يقوله من عنده او يقوله عن الله 
ورسوله بيه ؟ فقالوا بل يقوله عن الله ورسوله به » قال : فأی شيءَ يقال 
له ؟ قالوا نحن لنا أحوال وطريق يسام إلينا »قال فشمع كلامه فن كان فى 
احق هغه + قال رة أن هد هتا قال ا ولكق نهدن أل راء 
کان معک او معه » قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : نعم » فکرروا ذلك 
فأمر باخراجهم »فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف 
ضلاهم وعرفي بصورة الخال وانه يريد كشف أمر هؤلاء . 

فلما عمت ذلك القي في قلى ان ذلك لأمر يريده الله من اظهار الدين » 
وكشف حال أهل النفاق المبتدعين »لانتشارم فى اقطار الارضين › وما احببت 
البقي عليهم والعدوان » ولا أن اسلك معهم الا ابلغ ما يكن من الاحسان » 
فأرسلت اليهم من عرفهم بصورة الحال » وانۍ اذا حضت كان ذلك علیک من 
الوبال »ءوكثر فيك القيل والقال» وان من قعد أو قام قدام رماح أهل الاعأن › 
فهو الذي اوقع نفسه فى الموان . فجاء الرسول وأخبر أم اجتعوا بشيوخهم 
الكبار » الذين يعرفون حقيقة الاسرار » واشاروا اليهم بوافقة ما امروا به من 
اتباع الشريعة › والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة .وقال شيخهم 
الف بع ا راان ك الك ر ها ا ر ع 
التتار لا تظهر عند شرع مد بن عبد الله . وانم نزعوا الاغلال من الاعناق »› 


روا 


واجابوا الى الوفاق ٠.‏ 
م ذکر لي آنه جاءم بعض اکابر غامان المطاع E,‏ 
لوعد الاجتاع ار الله تعالى تلك الليلة واستعنته واستنصرتة. 
واستهديته » وسلكت سبيل عباد الله فى مثل هذه المسالك » حتی ألقي فى قلى 
أن افخ لار ع الحاجة الك واا ن اتا فل تع 
ملة الخليل › وانها تحرق. ا الصايُة اهل الحروج عن هذه السبيل . وقد 
. كان بقايا الصابئة أعداء 'إبراهم ت الحنفاء اء بنواحي ابا منضين من 
يضاهیهم من نصاری ۳ 


و و شل من العباد المنتسبين الى هنا الدين » لسبب يعرفه 
من عرف المح المبين » فالغالية من القرامطة والباطنية كالنضيرية 
لاف و J‏ مشابهة الصابئة الفلاسفة » ثم الى الاشراك ٣‏ ثم الى 
جحود 8 تعالى 8 ن شرکھم . فى البشر e‏ ف العبباذات » 


8 الاد ٤‏ اوالتاية من e‏ الاه : 


اتات وبوا ویوا 
لکن ذهب ايضاً بعض من کان حاضرا من الاصحاب » والله هو المسبب لجيع 
الات ول به دل ا طافوا على عدد من أكابر الامراء ».وقالوا 
انواعاً ما جرت به عادتهم من التلبیس والافتراء » الذى استحوذوا به على اكثر 
اهل الارض من الاکابر والرؤساء » مثل زعهم ان مم احوالاً لا يقاومهم فيه 
احد من الاولياء > وان هم طزيقا لا يعرفه احد من العاماء . وان شيخهم هو 
فى المشايخ كاخليفة » وان يتقدمون على الخلق بهذه الاخبار المنيفة . وان 
انكر عليهم هو آخذ ٠‏ الظاهر » غير واصل الى الحقائق ا أن 
هم طريقاً وله طريق . وم الواصلون الى كنه التحقيق واشباه هذه الدعاوي 


ذات الزخرف التزويق .. 


أنواع من تلبيسات الرفاعية : 


وكانوا لفرط انتشاره فى البلاد » واستحواذم على الملوك والاأمراء 
والأجناد » لخفاء نور الاسلام »> واستبدال اكثر الناس بالنور الظلام وطموس 
آثار الرسول ف أكثر الامصار » ودروس حقيقة الاسلام فى دولة التتار»› فم ف 
القلوب موقع هائل › وهم فيهم من الاعتقاد مالا يزول بقول قائل . 

قال الخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابر »> وخاطبوا فيهم نائب السلطان 
بتعظم أمرم الباهر » وذكر لي أنواعا من الخطاب » والله تعالى أعل بجحقيقة 
الصواب » والأمير مستشعر ظهور الحتق عند التحقيق » فعاد الرسول » إلي مرة 
ثانية فبلغه انا فى الطريق » وكان كثير من أهل الاتحاد . مجدين ف نصرم 
بحسب مقدورم » مجهزين لمن يعنيهم فى حضورم . فما حضرت وجدت 
النفوس فى غاية الشوق فى هذا الاجتاع » متطلعين الى ما سيكون طالبين 
للاطلاع . فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ما ذكروه من 
الأقوال المشةله على الافتراء . وقال انم قالوا : انك طلبت منهم الامتحان › 
وان يحموا الاطواق ناراً ويلبسوها فقلت هذا من البهتان . 

وها آنا ذا أصف ما کان . قلت للأمير :نحن لا نستحل أن نأمر احداً بأن 
يدخل نارأ » ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار . وفى ذلك الحديث 
الصحيح . وهؤلاء يكذبون ق ذلك › وم کذابون مبتدعون قد أفسدوا من آمر 
دين المسامين ودنيام ما الله به علي . وذكرت تلبيسهم على طوائف من 
الامراء > وانهم لبسوا على الامير المعروف بالايد مرى . وعلى قفجق نائب 
السلطة وعلى غيرها » وقد لبسوا أيضاً على املك العادل كتغاف ملكه› وف 
حالة ولاية جاه » وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر » وضاق الجلس عن 
حكاية جميع تلبيسهم . فذكرت تلبيسهم على الايد مري › وأنهم انوا يرسلون 
من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة › ثم يخبرونه بها على طريق 
الكاشفة » ووعدوه بالملك » وام وعدوه أن يروه رجال الغيب . فصنعوا خشباً 
طوالاً وجعلوا عليها من يشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج › فجعلوا يشون 


Vo 


على جبل الزة وذاك e‏ يطوفون على الجبل وم يرتفعون . 
على الأرض وأخذوا منه مالا كثياً نم انكشف له أمرم . 
ل مو التي فى خاقة اليش يمل ذلك + وهو من بدني . 

ذه القصة . واما قفجق فانم ادخلوا رجلاً فى القبر يتكلم وأوهوه أن اموق 
تتكل » وأتو به ف مقابر باب الصغير الى رجل زعو انه الرجل الشعرانى الذي . 
٠‏ مجبل لبنان ولم يقربوه منهة بل من بعيد لتعود عليه عليه بركته» وفالا ته غلا 
منه جلة من الال ؛ فقال قفجق الشيخ يكاشف وهو يعلى ان خزائني ليس فيها . 
هنا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعز فأتقلع الجلد الذي ألصقر, ٠‏ على 
جلده من جلد الماعز. ٠ ١‏ 
فذكرت للأمير هنا ؛ ونا قيل لي إنه لما اتقضى الجا وانكفف مام 
للا س كتب أصحاب قفجق اليه كتابا وهو نائب السلطنة جاه بخبره صورة! 
eT‏ ) | 
کرت لاه اب بأنواع من البدع مل الاغلال " u‏ 
ينام عن البدع الخارجة عن الشريعة اا وا 
اک جد ال باض بن ساربة ‏ وحديت جار بن عد ال وقد 


ذکرتیا بند ذلك با مجلس e‏ 
ابن : تيه یدام بدخول النار معهي : 


کے ووو هکو 

ون ي الان زان ال ار هة ١‏ بمدررن غل لك وشل ا 
هذه الاحوال التى يعجز عنها اهل الشرع ليس همم ان يعترضوا علينا » بل يسل 
e‏ سواء وافق الشرع او خالفه - وانا قد استخرت الله سبحانة 
انلو الار ادخل إنا وم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله : وكان 

PTA o 
فقال اا : لأنيم يطلون جسومهم دوي نها من‎ 

۳۷ 


دهن الضفادع » وباطن قشر النارنج » وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل 
المعروفة م» وانا لا اطلى جلدي بشيء فاذا اغتسلت انا وهم بالخل والماء الحار 
بطلت الحيلة وظهر الحق » فاستعظم الأمير هجومى على النار » وقال : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت الله فى ذلك والقي فى قلى ان 
قله وى لا ترىئ هدا اال خد فان خرارق العاذات اا تكون لا 
مد يو المتبعين له باطنا وظاهراً لحجة أو حاجةء فالحجة لأقامة دين الله » 
والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذى به يقوم دين الله » وهؤلاء اذا 
أظهروا ما يسمونه أشارتم وبراهينهم التى يزعمون انها تبطل دين الله وشرعه 
وجب الينا ان ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » ونقوم فى نصر 
دين الله وشريعته با نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينئد 
ان تفار ما عرو هن هاو اغارى غا ون اله فة ف الانات. 

وليعلم ان هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما اظهروا سحرهم أيد الله موسى 
بالعصا التى ابتلعت سحره . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على 
السماط بذلك »وفرح بذلك › وکاہم کانوا قد ووه ان هؤلاء هم حال لا يقدر 
أحد على رده »> وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر 
وانا جالس بینھا على راس السماط بالتري ما فهمته منه الا انه قال الوم ترى 
حرباً عظهاً › ولعل ذلك کان جوابا من کان خاطبه فيهم على ما قيل . 

وحضر شيوخهم الاكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الاصلاح واطفاء هذه 
القضية ويترفقون»ء فقال الامير » انما يكون الصلح بعد ظهور الحق » وقنا الى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وبهادر فسمعته يذكر له أيوب الجال بمصر 
والموهين ونجو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند هذا الامير هم صورة 
معظمة » وان لمم فيهم ظناً حسنأً والله أعلم بحقيقة الحال ؛ فانه ذكر لي ذلك . 

وكان الامير أحب أن يشهد بادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فانه من اكابر 
الامراء وأقدمهم واعظمهم حرمة عنده » وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه 
واكرامه » فأمر ببساط يبسط ف الميدان .وقد قدم البطائحية وهم ججماعة 
كثيرون › وقد اظهروا احواهم الشيطانية من الازباد والارغاء وحركة الرؤوس 

YY 


الأعضاء » والظغر والحبو وألتقلب » ونو ذلك ت ا 
والح ر کات الخارجة عن 'العادات » الحالفة لا امر به: لقان فو (واقصد 
ق ميات اتش من مرت 
ال ا2 وعیرم ( وحصر شیخهم * مشت ¢ وشي نح ا | 
e r i A‏ 
ba PS E EN‏ 
PEN E RE‏ 
E E E NNE‏ 
e E E‏ 
وبینه. ٤ il‏ 
الرفاعية البطائحية ينكلون عن دعاويهم ويقرون بما م فيه من 
الباطل : 2 EMS‏ 


فلا حضروا نكل متمم شيخ يقال له حام يكلام مضونه طب الملج ٠‏ 
والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال . 
وغيرها من البدع » ومتبعون للشريعة . (فقلت) أما التوبةافقبولة .:قال اله 
و التوب شديد العقاب) هذه إلى جانب هذه . وقال ‏ 
تعالی [نبی عبادي أني أنا الغفور احم وان عذابي هو المناب 
الالم) . ) ١‏ 
فأخسذ شيخهم المشتكي ر 
روی أنه کان في بني اد ا a ME Ee‏ 
حکایات بني اسرائیل لا ثيك ٠.‏ 


YA 


(فقلت) م : ليس لنا أن نتعبد في ديننا بثىء من الإسرائيليات الخالفة 
الشرعنا » وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النى بب 
رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال :«أمتهوكون يا ابن 
الخطاب ؟ لقد جئتك بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ثم اتبعةوه وتركتوني 
لضللم» وني مراسيل أبي داود أن الني ّم رأى مع بعض أصحابه شيئاً من 
كتب أهل الكتاب فقال : «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتايم أنزل 
إلى نى غير نبيهم» وأنزل الله تعالى لأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

فنحن لا جوز لنا إتباع موسى ولا عيسى فيا عامنا انه انزل عليها من عند 
الله اذا الف رعا + وا اغلا ان حع ما ازل علا من ربا وشح 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا . ۴ قال تعالى [وأن احكم 
بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق › لكل 
جعلنا منك شرعة ومنهاجا) . فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني اسرائيل 
في حكاية لا تعلمٍ صحتها ؟! وما علينا من عباد بني أسرائيل ؟! # تلك امة 
قد خلت مها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما كنوا 
يعملون# هات ما في القران وما في الاحاديث الصحاح كلبخاري ومسل 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية . 

فقال هذا الشيخ منهم مخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة 
الاربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . 

(فقلت) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من عاماء المسامين؛ بل 
كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة» وهذا الشيخ كال الدين بن الزملكاني 
مفتى الشافعية ودعوته وقلت: يا ل الدين ! ما تقول في هذا ؟ فقال هذا 
بدعة غير مستحبة بل مكروهة . أو قال . وكان مع بعض الجاعة فتوى فيها 
N aE‏ 

(وقلت) ليس لأحد الجروج عن شريعة محمد بث ولا الحروج عن كتاب 
الله وسنة رسوله بيه > وأشك هل تكامت هنا في قصة موسى والخضر؛ فإني 


¥۹ 


تکامت بکلام بعد عهدي 4 

فانتدب ذلك الشيخ «عبد الله» ورفع 2 وقال: نحن لنا ا اموز 
باطنة لا يوقف عليهاء وذكر كلاماً لل أضبط لفظه : مثل المجالس والمدارسش 
والباطن والظاهر؛ ومضبونه أن لنا الباطن ولغيره الظاهز وأن لتا أمراً لإ 
EN‏ أل E OE EE E‏ ا 

(فقلت) له - ورفعت! صوتي وغضبت - الباطن والظاهر وامجالس والدارسن» 
والشريعة والحقائقء کل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله ب 4 ) 
لأحد الحزوج غن كتاب لله وسنة رسوله بء لا من المشايخ والفقراءء ولا 

من الملوك والأمراء ولا من العاماء والقضاة وغيرم» بل جيع الق علب 
طاعة الله ورسوله ا ٠‏ وذکرت هذا وخوه. 

فل وة د ا ل ا وکا ای الأنترار 
امار لار وها راتسا م ووا يستحقون سل الحال ل امم 
ا | 


) انت تمية یتحدی البطائحية بالدخول في النار ومن احترق فعلیه 
لعثة الله : 


فقلت وا ع ی ا 
| الا را د لو وا ر ا ف شا موو 
٠‏ احترق فهو مغلوب» وربا قلت فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل جسومنا | 
بلحل والماء الحار؛ فسألني الأمراء والناس عن ذللك؟ فقلت : لاأن مم جيلاً في 
الإتصال بالنار يصنعونما من أشياء: من دهن الضفادع. وقشر النارنج: وحجر ٠‏ 
اطق .انشع الاي .بذاك فاخد طر القدة عل ذلك فال آنا وات نلف 
ي بارية بعد أن تبلل جسومنا بالكبريت .(فقلت) فقم . 


. نسخة : لا يقدر‎ )١( 


A 


وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك » فد يده يظهر خلع القميص 
ف اج ل ف اا ول فار ار عل عاي فال 
من كان يحب الامير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب . فقلت هذا تطويل 
وتفريق للجمع ؛ ولا مبحصل به مقصود ؛ بل قنديل يوقد وأدخل اصبعي 
إا ا و ا ا 
فهو مغلوب . فاما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه اصفر . 

غم قلت هم : ومع هذا فلو دخلع النار وخرجم منها سالين حقيقة › ولو 
طرتم في المواء > ومشيتم على الماء > ولو فعلتم ما فعلتم أ يكن في ذلك ما يدل 
على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع . ولا على إبطال الشرع ؛ فإن الدجال 
الأكبر يقول للسماء أمطري فتةطر ؛ وللارض ا فتنبت › وللخربة أخرجي 
کنوزك فتخرج کنوزها تتبعه » ويقتل رجلا م مشي بين شقيه › ثم يقول له 
م فيقوم » ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون » لعنه الله > ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظي في القلوب . 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في المواء وشي 
على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الاوامر والنواهي › 
وذكرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي أتدري ما قال صاحبنا 
يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء فلا تغتر ‏ 
به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في المواء 
فلا تغتر به ؛ وتكامت هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به . ومشايجهم الكبار 
يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما ادعوه من 
النار مرة بعد مرة وهم لا بجيبون » وقد اجتع عامة مشايخهم الذين قي البلد 
والفقراء المولفهون منهم » وهم عدد كثير » والناس يضجون في الميدان › 
ویتکامون باشياء لا أضبطها . 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضونه :(فوقع الحقق وبطل ما 
SN I O‏ 
يىمى عبد الله الكذاب . وأنه الذى قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهاً ء' 

۴۸4 


فقلت را ی ب ھک دک ي 
عن نفسه مضونها أنه أدخل النارفي ميته قدام صاحب ضاحب حماة» ولا 


فارقني وقع ي قلې أن يته مدهونة › ونه دخل إلى الروم واتحوذ عليهم. . 
زجوع الرفاعية واقرار هم العمل بالكتاب والسنة: 


0 لحاضرین عجزم وكذبهم وتلبيسهم ..وتيين للأمراء الذين كانوا 
یشدون منهم | نېم مبطلون رجعوا » وتخاطب الحاج ادر ونائب السلطان 
فا وو ا و ا ل و ل ل و و 
طلبوا التوبة عا مضى » واي الأير عا تطلب منيم فلت ET‏ 
والسنة مثل أن (لا) يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعها » أوأنه يسوغ الأحد 
الحروج من حکكهاونحو ذلك > لو أنه جوز اتباع طريقة تخالف بعض حکھا› 
ونحو ذلك من وجوه اکچ فن الكتاب والسنة التي توجب الكفر و 
خد الا دون الك وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد 
القدور عليه ١ ٠‏ 


س e‏ ان لکا غير الأطواق 5 
ا ١‏ الأطواق ارق ل ا ا وإ 
ااقد ان جيع السامين تحت طاعة الله ورسوله بيج . فقال الأمير ؛ 
فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة ؟ فقلت :> :الكتاب:زالستة 
کثیر لا یکن ذکره في هذا امجلس > لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاما, عاماً » 
ومن خرج عنه صربت عنقه - وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية E‏ - وکان 
القصود أن يكون هذا حكاً عاماً في حق جيع الاس ؛ فإن هذا مشهند عام 
مشهور قد توفرت امم عليه » فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان » والعاماءُ 
الاد روا وا اا ر ادق ع الاب ا غر 
عنقك . 


TAY 


فظائع الرفاعية في الصلاة : 

قلت : ومن ذلك الصلوات اجس في مواقیتها ‏ أمر الله ورسوله ؛ فان 
من هؤلاء من لا يصلي » ومنهم من يتكلم في صلاته » حت نهم بالأمس بعد 
أن اشتكوا علي في عصر الجعة جعل أحدم يقول في صلب الصلاة : يا سيدي 
أحمد شيء لله . وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في 
حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها : لإياك نعبد واياك نستعين) a‏ 
قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لا أنكر عليه المسامون ‏ 
بالإستغفار على عادتهم في صغير الذنوب . ولم يأمره بإعادة الصلاة . وكذلك 
يصيحون فى الصلاة صياحاً عظهاً وهذا منكر يبطل الصلاة. ‏ 

فقال : هذا يغلب على أحدم کا يغلب العطاس 

فقلت : العطاس من الله والله بحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يلك 
أحدم دفعه » وأما هذا الصياح فهو من الشيطان »› وهو باختيارم 
ويقدرون على دفعه » ولقد حدثني بعض البيرین بهم بعد بعد المجلس أنم 
في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى E‏ 
e‏ الآخر كذا وكذا من الإمام > ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة › 

نهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة » وأنا أعلم نم متولون 
E O EP PTP‏ 
صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها . 

فاما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجوعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم 
الشيطانية يظهرون أحوامم (قلت له) أهذا موافق للكتاب والسنة ؟ فقال : 
هذا من الله حال يرد عليهم » فقلت : هذا من الشيطان الرجم ل يأمر الله به 
ولا رسوله لل ولا اخ اف و لا رسرلة ال ها ق الزات وار 
حركة ولا كذا ولا كذا إلا عشيئته وإرادته » فقلت له : هذا من باب القضاء 
والقدر » وهكذا كل ما في العام من كفر وفسوق وعصيان م بمشيئته وإرادته › 
وليس ذلك بحجة لأحدفي فعله ؛ بل ذلك ما زينه الشيطان وسخطه 
الرجن . 

YAY 


ل فاو ي غل ةاون قت ت لاا ت 
فاعجب الأمير وضحك » وقال : أي والله ! بالسياط الشرعية » تبطل هذه 
لاحوال الشيطانية » ا قد جرى مشل ذلك لغير واحد » ومن ل جب إلى . 
الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف i a‏ وقلت : 
ذا تا رول اله ی وغلامه » وهذا السيف سيف رسول الله لج . فن 
Es EE TOE DYE!‏ 
a E‏ : فاليهود والنصارى يُقرون ولا نقر نحن '؟ . 

: اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم ف ا 
Tep HES‏ 
و«حقيقة الأمر» أن من أظهر منكراً في دار لإسلام م يقر على ذللك . 1 
ذغاال د وأظهرها لا يقر > ولا يقر من أظهر الفجور »وكذلك أل الذمة ' 
لا يقرون على إظهار منكرات دنهم » ومن سوام فان کان ماما أخز 
بواجبات الإسلام وترك عرماته » وان ل یکن مساب ولا نمیا فهو إن ر 
و وإما زنديق ظاهر الزندقة ) a.‏ 

ف ا ارا و 
الصادق عن ابيه ابي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله بل كان . 
قول ف خطبته «ان اصدق الكلا م کلام الله > وخير الهندى هدي مد » وشرو 
لاور عدثاجا وکل بدعة ضلالةء . وف السان عن العرباض بن نبارية» ٠‏ 
ل خا ن الله إل خطبة ذرفت منها العيون » ووجلت منهف 
القلوب » فقال قائل یا رسو کان هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا ؟ فقال ٠‏ 
«اوصیگ بالىمع والطاعة فأنه من يغش منك بعدي فسیری اختلافاً کثيراً ء 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي EE‏ 
عليها بالنواجذ » وإيا؟ ومحدتات a a‏ | 
ضلالة» وف رواية «وكل ضلالة فى النارء ‏ 

فقال لي : البدعة مثل الزنا» وروى حديثاً فى ذم الزناء فقلت هذا 
حدیث موضوع على رول اله بهل ؛ ٠‏ والزنا معصية » والسدعة شر من 


AE 


الل ا قال بان ال رى :اله اخ ال ان فن الم فان 
المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها . وكان قد قال بعضهم : حن 
نتوب الناس › فقلت : نما ذا تتوبونهم ؟ قال : من قطح الطريق › 
والسسرقة » ونحو ذلك . فقلت : حاهم قبل تتويبكم خير من حاهم 
بعد تتویبک ؛ فانهم انوا فساقاً يعتقدون تحريم ماش عليه › 
ويرجون رحة الله » ويتوبون إليه »او ينوون التوبة . فجعلةوم 
بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الاسلام › يبحبون ما 
يبغضه الله ویبغضون ما يحبه الله > وبينت ان هذه البدع التى هم 
وغيرهم عليها شر من المعاصي . 

قلت اطبا للامير والحاضرين : اما المعاصي فثل ما روى البخاري فى 
که عو غر بن امطاب ن وجلا کن بای غار + وان ري اکر 
وكان يضحك النى بل > وكان كاما أتي به النى به جلده الحد فلعنه رجل 
مرة .. وقال :لعنه الله »> ما اكثر ما يؤت به إلى النى ميلم ؟! فقال النى 
: «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله» . قلت : فهذا رجل كثير الشرب 
للخمر » ومع هذا فاما كان صحيح الاعتقاد بحب الله ورسوله شهد له النى 
یھ بذلك ونی عنه لعنه . 

واما المبتدع فل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أي طالب وعن ابي 
سعيد الخدري وغیر ھا ۔ دخل حدیث بعضهم فى بعض - أن النى ية كان 
يقسم » فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية » لوق الرأس » بين عينيه أثر 
السجود » وقال ما قال . فقال النى وه :«يخرج من ضئضئى هذا قوم بحقر 
أحدک صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم »› وقراءته مع قراءعم » يقرؤن 
القرآن لا جاوز حناجره › يرقون من الاسلام ۴ يرق السهم من الرمية ؛ لن 
أدركتم لاقتلنهم قتل عاد» وى رواية » «لو يعام الذين يقاتلونهم مذا هم على 
لسان مد لنكلوا عن العمل» وفى رواية «شر قتلى تحت ادم السماء خير قتلى 
من فتلوه» . 

«قلت» : فهؤلاء مع كثرة صلام وصيامهم وقراءتہي وما هم عليه من العبادة 

FAO 


والزهادة أمر النى ا بقتلهم > وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معة من ' 
اصحاب الى به وذلك بلخروجهم عن سنة النى وشريعته » واظن انى ذکرت , 
ول الائ :ان ل البد ك دسا غاا ت ا ن 
لای واا فاما ظهر قبح البدع فى الاسلام» وأا 
أظام من الزنا والسرقة وشرب الخر » وأهم مبتدعون بدعامنكرة. 
فیکون حاهم اسواً من حال الزانى والسارق وشارب الخمر اخذا 
شيخهم عبد الله يقول : يا مولانا لا تتعرض هذا الجانب العزيز. 

يعني اتباع احمد بن الرفاعي - فقلت منكراً بكلام غليظ : ويحك ؟.. ٠‏ 
ان ين عر الاب الرير» رجاب ن خاقة ون جار واو * 
الزرجنة" تریدون ان تبطلوا دين الله ورسوله » فقال : يا مولانا ٠.‏ 
يبحرقك الفقراء بقلو م » فقلت : مشل ما احرقني الرافضة لما, 
و ؤصار جميع الناس بخوفولی منهم ومن شرم › 
ويقول أصحابهم أن هم سرا مع الله فنص الله وأعان عليهم وان 
الأمرإء الحاضرون قد عرفا بركة ما يسره الله فى أمر غزو الرافضة: 
e‏ : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب اتا 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض ` 
صفاتہہ وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة فى ذلك ٠‏ او 
يساوونم. i‏ 
او یزیدون علیهم فانم من أكذب العلوائف حتى فيل فيم sy‏ 

تقولوا اكذب من اليهود على الله » ولكن قولوا اكذب من الأحمدية 
على شیخهم » وقلت هم :انا کافر بک وبانجوالک (فکیدون جیما م 
لا تنظرون) , i‏ 


() کنا بالاصل . 


A 


ولا رددت عليه الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون منى كتبا صحيحة 
ليهتدوا بها فبذلت نمم ذلك › واعيد الكلام انه من خرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه » واعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك . والمجد لله 


الذي صدق وعده › ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده . 


KF 
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الباب الخامس 


: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع‎ ١ 


يذ كر الدكتور كامل مصطفى الشيى في كتابه الصلة .بين التصوف والتشيع 


RS TE عفر الصادق‎ RE 
» يرون أن جابراً هذا من كباره وأنه أحد الأبواب ""وأنه آلف كتبا في التشيع‎ 
وکان له مذهب خاص في الزهد ويذ كر القفطي صاحب کتاب (إخبار العاماء‎ 
بأخبار العاماء) أن جابر بن حيان هذا كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة‎ 
ومتقلداً للعلم المعروف بعام الباطن زهو ماه الوقن عن اهل الالا‎ 
کالارث الحاسبي » وسهل بن عبد الله التستری ونظرائهم » وقد کان جابر هذا‎ 
بارعا في الكهياء ویقول عنه صاحب کتاب روضات الات افا البارع في‎ 
هذه الصناعة على الاطلاق  علوم الطلسمات - فهو المقدم فيها الشيخ الأجل‎ 
. ابو موسى جابر بن حيان الصوقي منشىء كتاب المنتخب‎ 


وأا الرجل الثاني الذي تسمى قديا بام الصوفي فهو أبو هاثم الكوفي وأنه 


. الباب عند الشيعة هو المتكلم باسم الامام‎ )١( 


4٩ 


أول من بني خاتقاه ”للضوفية أي الرملة » وأنه كان يليس لباسا طوإلاً من 
الصوف كفعل الرهبان ؤكان يقول بالحلول والاتحاد مشل النصارى غير أن 
انارق اداو اول والاتحاد الى عيسى عليه السلام وأضافها هو لى نفسة : 
ويقول د . كامل الشيبي * ويظهر من کل ما دار حول أي هاشم أن ان ر 
كانت قليلة وهي في اضطراپا ESI‏ ر الوارذة عن n‏ بن حيان أو ٠‏ 
تزيد » ولكن أبا هاشم على كل حال كان معاصرآً لجعفر الصادق أي معاصرا 
لجابر بن حيان ويسميه الشيعة خترع الصوفية وينقلون عن الصادق أنه قال 
فيه « إنه فاسد العقيدة جداً » وهو ابتدع مذهبا يقال له التصوف وجعله مقرأ ٠‏ 
العقيدته الحبيشة » كل ذلك لينقوا أن یکون التصوف من اختراع شيعي 
وذلك أمر يدل على التنصل من ولي م حص تتائجها ولا ا أغراضيا ا e‏ 


2 فی کر الدکتور کامل الشيى أ شاا الدکتور ى‎ I 
أنه .کان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية ونصف صوفية.‎ E 
تاميث ى الكرنة ة وظهزت كامة « ت »> في آثار امحاسي والحافظ ابا هه‎ 
فا أو‎ ۲٠۰ ن (عبدك) هذا کان رجلاً مازويا زاهداً توق ببغداد سنة‎ 

من أطلق عليه اسم الصو وكان يطلق في ذلك الحين على بعض زهاد الكوفة. 
الشيعة وعلى جوعة من التائرين في اا هذا کان 
من كبار المشايخ وقدمائهم قبل بشر بن الحارث الخاف والسرى بن امغلس 
السقطي » و(عبدك) هذا كان رأس فرقة من لزنادقة لین غو ا 
ا حرم لا يجوز الأخة.منها إلا القوت من حيث ذهب أفة المدل : 
ولا تل الدنا إلا بایام عادل والا فهي حرام ا أهلي ا 3 جوز 
الأخذ: ال مقدا ر القوت فقطل ةيل | 

ويضيف كامل الشيبي أن ام « عبدك » هذا هؤ عبد و ن أن حفيدة' 
مد اون عبدك کن مقدم الف وهکذا بدو عبدك هذا جامعا لاتجاهات 


0 ال ك 
n . .‏ 


عديدة ختلفة نابعة من التشيع الممتزج بالزهد الذي انتشر في الكوفة وأنه أول 
كوي يطلق عليه اسم الصوفي . 

ویعلق الدکتور کامل الثیی على کل هذا قائلاً : - 

« أما بعد قإن نتيجة هذا كله أن كامة (صوفي) التي قطع الباحثون انحدثون 
ONG O ON‏ 
عت ر ت هه ال اول وقد اق التضر قهن الصرف ,وقد را 
أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي عرف تسكها بالتشيع ومعارضتها 
وحربما بالسيف أو بالقول أو بالقلب لمن نكل بالامة العلويين . وذلك - إذا 
صح يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلاً بالتشيع .» " 


۲ وجه التلاقي بن التصوف والتشيع : 


لملطلع على حقيقة مذاهب الصوفية » وعلى حقائق مذاهب التشيع جد أن 
امذهبين ينبعان من أصل واحد تقريباً ويهدفان في النهاية الى غاية واحدة » 
ويشتركان في عامة العقائد والشرائع التي ينتحلها كل منهم واليك التفصيل هذا 
الاحجال : ۔ 


أ . ادعاء العلوم الخاصة : 


ول شىء بحب الشيعة أن ينفردوا به عن سائر فرق المسامين أن عندم 
علوماً خاصة ليست مبذولة لعموم الناس وه ينسبون هذه العلوم تارة لعلي بن 
أي طالب رض الله عنه بزع أن عنده أسرار الدين » وأنه وصى الرسول الذي 
کتم عنده ما ل يطلع عليه باق المسامين » وتارة يزعون أن عندم علوم الأعُة 
أولاد علي من فاطمة وأن هؤلاء الأمة يعامون الغيب كله ولا يخطئون ولا 
ون٠‏ ول بطع أحد ان شه الانان الا فى طر يق الاه فاسرار الفران 
ا الدين عند الأكة وحدم » وتارة يزتمون ان عندم قرآنا خاصا سمونه 


. ۲۷۲ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
۴۹۱ 


قرآن فاة وا يعدل ذا ا القرآن الذي بأيدي المسامين ثلاٹ رات 0 
اذ ا ول کنب فيه کل العلوم ‏ ا 


وهکذا يزتمون شيل علوما في الدين ليست عند أعد إلا ندم قط . 
ومرة أخرى. يزعون أن عنده التفسير الحق لأيات القرآن بل يقولون أن الله 
بعث مدأ بالتغريل ( (يعني حروف القرآن ) وبعث علي بالتأويل - (يعنون  :‏ 
قسن" ) 
ولقد درج اتموفة هم على هذا التوال تنه فأعظم سا يلوح به" 
التصوفة ويتفاخرون به على الناس أن لديم علوماً لني لا يطلع عليها إلااهم ‏ 
اا اا ا e‏ 


) ۲ ال کیام أب بزيد السطامي :- اا 
ا 2 


ا ام بخ اانا الي ا ف 
أحدم : حدثنا فلان عن فلان وأين فلان قالوا مات » وأما أحدنا فيقول  :‏ ' 
حداني قلي عن ريي » . وهكذا بزع التصوفة أ م أصحاب الكشف والعلوم. 
اللدنية وأن من سار خلفهم تلقى عنهم واستفاد منهم › ٤‏ بل آم تزغون ربط 
قلب المريد بقلب الشيخ ليتلقى العم اللدني من الشيخ › ET‏ 
يربط قلب المريد بالرسول ليتلقى العلوم اللدنية من عند الرسول بل ٠...‏ 

وجعل المتصوفة كذلك مصدر علومهم الخاصة . التأويل الباطني ا . 
والحديث حيث يزعون تارا تلقوا هذا التأويل.من الله » وتارة يزعون ‏ 
١‏ ا وأخری أنه ا وكذلك يبون علوم الباطنية الى.مغرفة ‏ 


(6:الدين ننن السائل واحنت لاج ېرزا 2 و ص ۸٩‏ . 
(۲) فرق الشيعة ص ۲۸ . 
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أسرار الحروف المقطعة في المصحف » والتلقى عن الخضر عليه السلام »> بل 
والزع بأن تلقيهم يكون أحيانا عن اللوح الحفوظ في السماء » وهذا عين ما 
ادعته الشيعة أيضا في امتهم حيث زعوا مم أنهم يعامون الغيب وأنه لا تسقط 
ورقة الا ويعامونها ولا بححدث حدث في الأبد أو الأزل الا وم على علم منه 
وهذا عن ما ادعته المتصوفة لانفسهم وأعتهم . 

وهكذا تتطابق عقيدة التشيع مع معتقد المتصوفة في قضية العم الباطني 


ب _ الامامة الشيعية والولاية الصوفية : 


ما زه الشية ف ا هو عين ما ادعاه المتصوفة فين موم بالأولياء 
أيضا . فقد بني مذهب الرفض على أن الامُة اناس مختارون من قبل الله 
سبحانه وتعالى لقيادة الأمة بعد الرسول وأ لذلك يلكون علوماً خاصة 
لدنية »> وهم لذلك لا بخطئون ولا ينسون وهم منزلتهم من الله التي استحقوها 
استحقاقاً ووهباً واختصاصاً واجتباء ثم غلوا في هؤلاء الأعة فجعلوم آهة أربابا 
بكل ما تحمل الكلمة من معان فهم متصرفون في كل ذرات الكون › وم 
يدخلون الجنة من شاءوا ويدخلون النار من شاءوا » ومن الرافضة من جعل 
روح الله حالة فيهم ا قالت الاسماعيلية والنصيرية » ومنهم من جعل مازلتهم 
فوق منازل الأنبياء والرسل والملائكة جيعا وقال : ( إن لايتنا مقاماً لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نې مرسل وام يتحکون في قررات هذا الكون) . '" 
© وهذه العقائد نفسها هي التي أخذها المتصوفة وأطلقوها على من موم 
بالأولياء فكا خلع الرافضة صفات الألوهية والربوبية على الأعة خلع المتصوفة 
صفات الربوبية والالوهية على الاولياء المزعومين . 

فجعلوم أيضا متصرفين في الكون أعلاه وأسفله ويعامون الغيب كله › ولا 


. ٠٤ الخینی في الحكومة الاسلامية ص‎ )١( 


۹۲ 


ا دخرجون من اا من شابوا SS‏ 


6 واذا كان الرافضة قد جملا الامامة مقامات اقل من ذلك كالنقباء ٠‏ 

وم a‏ الإمام .. وهذه الفكرة نفسها قد أخذها امتصوفة ا الول 
الأعظم وسموه القطب الغوث » ثم يليه الأفطاب الثلاثة م يليه الأبدال السبعة ٠‏ 
م ءالبن وا ٠.‏ مقتبسين كل ذلك من الترتيب الشيعي للولاة ٠‏ 
والاعة .. وهكذا يتطابق الفكرة والعقيدة I‏ في الامامة مع العقيدة 
الصوفية في الولاية . 


بقول خلدون : المقدمة : - 


م إن و التأرين بسن التمفة التكادين في الكشف E‏ ان 
توغلوا في ذلك » فذهب الكثير منهم الى الحلول وفيا وراء الحس توغلوا في 
E‏ فذهب الكثير منهم الى الول والوخدة > وفلارا الصحف مه مل 
٠‏ المروى في كتاب المقامات له ٠‏ وغيره وتبعهم أبن العربي وابن سبعين, وتاميذما 
م ابن العفيف وابن الفنارض » والنجم الا سرائيلي في قصائ دم وکن سلفه | 
مخالطين للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإية الأمة ٠.‏ | 
مذهبا لم يعرف لأوهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط ٠‏ 
كلامهم وتشابهت عقائدم » وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب » ومعناه 
1 س العارفين ون ا ل كن ناو أحد في مقامه في المعرفة حى 

يقبضه الله » م يورث ا الآخرمن أهل العرفان وقد اشار الى ذلك اب ٠‏ 
اف اد وک مره اها فال د ولان الق ان ` 
يكون شرعه لكل وارد » أو يطلع عليه الا الواحذ بعد الواحد » وهكنذا كلام 
و ا ا ای 

| ۳۹٤ | 


بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأمة عند › فانظر كيف سرقت طباع 
هؤلاء القوم هذا الراي من الرافضة ودانوا به › ثم قالوا بترتيب وجود الابدال 
بعد هذا القطب » ا قال الشيعة في النقباء »> حتى أهم لما اسندوا لباس خرفة 
التصوف ليجلوه أصلاً لطريقتهم ونحلتهم رفعوه الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه » وهو من هذا المعنى أيضا › والا فعلي رضي الله عنه » لم يختص بين 
الصحابة بنحلة ولا طريقة في لباس ولا رجال » بل كان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنها ازهد الناس بعد رسول الله عه > وأكثرم عبادة ولم يختص أحد منهم 
في الدين بشىء يؤثر عنه على الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد وامجاهدة . ) 

تشهد بذلك سيرم وأخيارم . نعم ان الشيعة بخيلون با ينقلون من ذلك 
اختضصاص عل تالفضائل دون سواه من الصجابة هابا مع اة اللشيع 
المعروفة هم »> والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الاسماعلية من 
الشيعة وظهر كلامهم في الامامة وما يرجع اليها ما هو معروف » فاقتبسوا من 
ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن وجعلوا الامامة السباق والحلق في الانقياد 
الى الشرع » وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف ‏ تقرر في الشرع "» ثم جعلوا 
القطب لتعلي المعرفة بالله لانه راس العارفين » وافردوه بذلك تشبيها بالامام 
في الظاهر » وأن يكون على وزانه في الباطن . 

و ا ا ةع وو ا ل ا ا 
التشبيه . فتأمل ذلك . يشهد بذلك كلام هؤلاء التصوفة في أمر الفاطمي › 
وما شحنوا به كتبهم في ذلك ما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو اثبات 


(۱) يشير ابن خلدون رجه الله بذلك الى ما هو معروف عن الرافضة في اثباتهم الامامة أنه لا بد 
من امام معصوم يليه امام معصوم وهكذا السياسة الدين والدنيا بعد الرسول حتى لا يقع خلاف في 
الناس » ولا يكون مرد أمرم الى الاجتهاد الذي لا خلو من خطأً .. ومعلوم فساد هذا القول لأنه لا 
معصوم بعد رسول الله لر .. وهؤلاء الأة الذين قال الشيعة بعصمتهم قد وقع منهم » ما ينكره 
الشيعة أصلاً أو يقولون فعلوه تقية وخوفا . 


0) الأبدال عند المتصوفة » والنقباء عند الشيعة . انظر الفصل الخامس بالولاية . 
۳۹%0 


E‏ کادم ا اشيعة والرافضة افق کی واللّه دي اى 
ا ١‏ 

EE‏ أ تطابق التصوف مع التشيع في ق بالل 
E PE‏ الولاية ا بالحلول والاتحاد . 


ویقول د. کامل الشيى في كاه الضة ن الوف وال 


a‏ دخلت في التصوف EES‏ هي فكرة:النقباء 
الي ENS‏ حول رجال ج e‏ الحجج يشون 
E‏ ي غيبة الإمام أو فی حضرته وهم مقدسون وعددم نابت ويسند'م 
تكوين العام الطبيعي کا يسند عدد الاعة السبعة قي السلسلة الواحدة » وقد 
ين لنا القريزي أن لاء المجج متفرقون في جين الأرض عليهم تقوم 


ویضیف أن عدة هؤلاء الحجج أبداً اثنا عشر رجلا» ٠‏ . وهكذا يشارك الحجة 


الإمام في العم والدعوة والسند الالمي ومن هنا نفذت الصوفية الي منازل 

E‏ يذكر . في الفتوحات › عن الصوفية ما 
ذکره القريزي عن الاسياعيلية فيقول في النقباء E E CT‏ 
زمان لا یزیدون ولا ينقصون غ د و ك اا عر وة 
الإشارة تكفي للدلالة على أخذ المتصوفة فكرة هذه المنازل المقدنسة عن 
اا . وجب آن! نشير هنا الى أن ابن NE E)‏ هذه 
الصطلحات ليست مأثورة عن الني EE‏ ا 
الإسماعيلية الذين قالوا بها أول من قال E‏ ن خلدون أيضا الى ا ات 
المتصوفة وبخاصة ابن عربي بغر الها ليه الول بالطب وكذلك ابن 

ایی اکن بو م را ن آي واصل : تلمیذه 


)۱( مقدمة ابن خلدون ص ۸۷۰ ۔ ۸۷۷ . 

(۲) خطط القريزي شض 4 

(۴) الفتوحات المكية ٩/۲‏ . ' 

۹ ألصرلة ہین التصوف والتشيع ص‎ (٤) 
۳۹٦ ّ 


(ج) القول بأن للدين ظاهرآً وباطنا : 


ا اا اة لرن م ال فان لكان لاه وتالا : 
فالظاهر هو المتبادر من خلال النصوص والذي يفهمه العامة من ذلك » واما 
الباطن فهو عنده العلم الحقيقي المراد من النص وهذا لا يفهمه ولا يعامه الا 
الأغة والأولياء .. فقوله تعالى مثلاً : « وأقيوا الصلاة ء وأتوا الزكاة » أي 
أخرجوا زكة أموالك المفروضة حسب المقادير والنصاب الشرعي والشروط 
الشرعى لدلك . 

ولکن الشيعة والمتصوفة زعوا أن ظاهر القرآن والحديث الذي يفهم منه 
العوام ما يفهمون لا يلزم الأئة والأولياء لأن الأنعة الأولياء تتنزل عليهم المعاني 
اللقصودة والمرادة من ذلك .. بل قال الشيعة : ان مدا جاء بالتنزيل وعليا 
جاء بالتأويل . وزعوا أن الأة من بعده ه الذين يعافون معاني القرأن 
الحقيقية » وللقرآن عند باطن وظاهر » فالظاهر للعامة » والباطن للخاصة ء 
ولذلك (فأقيوا الصلاة) عندم مثلاً يعني بايعوا الامام المعصوم › (واتوا الزكاة) ء 
أي أخلصوا وانتقادوا للامام .. وهكذا تصبح الالفاظ والعبارات القرانية لا 
مدلول ها . 

دعك وفاخ الاهزا و الام جة: رافق الاد ال اط ية الى 
يدعو ها هؤلاء وهؤلاء > وقد سمى المتصوفة تفسيره الباطن هذا للنصوص 
القرآنية (بالحقيقة) وسوا التفسير الظاهري (بالشريعة) وقالوا الحقيقة للاولياء ء 
ار لاف 

وتصرفوا بعد هذا التقسم في نصوص القرآن والحديث حسب أهوائهم » 
وأدخلوا في الدين ما شاءوا من مزاعهم وافتراء اتم . وافقدوا النصوص الشرعية 
جلاما واحترامها » ام أبعدوها بهذا التاويل عن المعاني الحقيقية الي ت 
من أجلها تاماً » فا علاقة مثلاً تفسير (التين) أن يكون هو الرسول » 
(والزيتون) أن يكون هو على بن ابي طالب (وطور سنين) أن يكون هو 


AY 


ROE 


(مرج البحرين بلتقیان) أن يكون المراد ادن وفاطنة د )رج 
منها اللؤلؤ والمرجان) امسن والحسين . e‏ 
E‏ کمل الشیي فصلا طول حول هنذا التق ف کناب . 
و الضروف والتشيع » من هذا قوله : ٤‏ 

«وقد أورذ لتا الخوانسارى أمثلة من هذه التأويلات اویل 
بوالاة الإمام E E‏ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو | 


والصلاة هي الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى غن ٠‏ 


الفا والكر e‏ ی آل ق ے5 فد والغسال 
بتجديد العهد » والزكاة بتزكية النفس بعرفة ما م عليه من الدين » والكعبة 
بالني . والباب بعلي > والميقات والتلبية ياجابة المدعو > والطواف بالبیت سبعا 
ممولاة الأة ا والحة براح ة الأبدان عن لتكاليفا› 2 
والنار بمشقتها زاوال ة لالت ولك خم تود بن 
E‏ عرفنناه ار ا ا 
رجل وأن الصلاة والزكة و اما هي كنايات عن هال 2ار 
الاسماعيلية تجعل النقباء إهيين أيضاً وان كانوا من غير الاة E,‏ 
عدوم اثنا عش رجلاً في کل زمان ا أن عدد الأة سبعة وأنم مع كل إمام 
قام متفرقون قي جميع الأرض عليهم تقوم غ يعين المقريزي مركز وا 
انقباء أو الحجج بأن مقامهم هو مقام الفام المطلع على أنر SEE‏ 
على أن ظهور أمر الإمام « إنغا هو ظهور ا مره ويه غ ن 
ور او متو ال انا هرات الىد لعل یجول الى الومی 
ف اا الام إل الحجة 


۱ روؤضات الجنات ص‎ )١( 
YEY YTV خطط المقريزي‎ )۲١۲( ٠ 
اک ای ی ج ف ان ف‎ ٤ 
۹4 


م تتضح ا ا ع ال الف وة افر ن اشام 
أن « الإمام إنغا وجوده في العالم الروحاني إذا صرنا بالرياضة في المعارف إليه » 
. امعنى الذى يعبر عنه السجستاني الاسماعيلى بقوله : « إن هذه العلوم لا 
لال ا و ر 0 و 
تتضح لنا فكرة السلوك الاسماعيلي الذي يتيح للمريد أن يصل الى حقيقة 
الأول ن طرق ال اة النغلة آل بل جا القيب او اة ما اة 
ا ی ا 
العاني الباطنة . أما المعاني الظاهرة فهي حجب مضطربة وأقنعة متناقضة . 
ET‏ فى الفرقة الاسماعيلية تزاح عنهم هذه الحجب والاقنعة بالقدر 
الذي يناسب استعداداجم > ويتدرجون في هذا المضار حتى تتهيا هم المقدرة 
على مواجهة الحقائق وهي سافرة ‏ . ولا بد أننا لاحظنا موازاة هذه المعاني 
للمثل والمبادىء الصوفية . وقد لاحظ ذلك جولدتسيهر فأورد لنا قصيدة 
لجلال الدين الرومي الشاعر الصوفي يفصح بها عن فكرتي ال جانبين المعبرة عن 
حقيقة واحدة بقوله : « اعلم أن آيات القرآن سهلة يسيرة »> ولكنها على 
سهولتها تخفى وراء ظاهرها معنى خفياً مستتراً . ويتصل بهذا المعنى 
لقي تالت عر دوق الافهاء اة ويعهاا والمق الزانخ ها من اخ 
ا واو ا ا و 

نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الأخر » ولذا لا تتقيد يا بني بفهم المعنى 
الظاهري ‏ ل تر الشياطين في آدم إلا أنه غلوق من الطين . فالمعنى الظاهري 
في القران شبيه بجسد أدم » فا نراه منه هو هيئته الظاهرة وليس روحه الخفية 
رة وها الروك يفت الإتان بالطل الإمى إل خد أن الأحاعا 

() خطط القریزي ۲۳۲/۲ . 


۲ کش الحجوب صر‎ (Y) 
. ۲١١ العقيدة والشريعة في الاسلام ص‎ )٣( 


. ۲۱۹ نعقيدة والشربعة في الاسلام ص‎ )٤( 


۹۹ 


كلمتصوفة e‏ الأنبياء انطقاء أصحاب الشرائع "إغا م E e‏ 
ن الفلاسفة اا حکة E‏ ل أن E‏ انوا « يتدرجون 

في دعوتهم فإذا تمكن المدعو من التعالم الأولى أحالوه على .ما تقرر في كتب 
الفلسقة .من عل الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم لإي وغير ذلك من أقسام 
العلوم ا ا ك ن الداعي قناعة 
وقال + « إن . CS NENT LENSE‏ 
لجواهر .. .". والظنأهر أن هذه الدرجات متأخرة جدت في بده دولة 
الان واه رل ا ا ا ووو 
التسع في دار الحكة التي أعها الحا بار اله قاطي ويذك أن الطاب 
يلقن تعالم التنوية في الرتبة السابعة » وف اللامنة تقض كل ضفات الألوهية 
N DE oS‏ 
الشؤون الدنيوية كالنظم السياسية وإنشاء الحكومات الثلى » وي التاسعة 
والأخيرة يدخل إلى حظيرة الأسرار ويعلم أن كل التعالم الدينية أوهام محضة 
ا ا ق 
والمسيح وغيرم من الأنبياء ليسوا إلا رجالاً مستنيرين تفقهوا في ألسائل 
الف بولا ُن هذه النظرة المادية إلى المذهب الاسماعيلي تسلبه كل 
ما فيه من غنوصية وروحانية » فليس الأمر كذلك وإلا ما قامت له خلافة 
ولا حدثت في دولتهم طاعة » بل لقد وجدنا الفاطميين أخلص من غيرم في 
عقيدتهم وأسرع إلى بل النفس » ولا يكون البذل إلا بالعاطفة الفياضة 
ااا ا مد کرد على 
أن «القل عندم هو حقيقة ودم "ولکن أ أي 


. rr ۳ خطط‎ )١( 
١ . ۲ أيضاً‎ (۲) 
الجعيات ار ق ابا و‎ )۲( 
WY ۱۹۳۹ ا والحضارة > دار الکتب‎ (6) 


++ 


عقل ؟ إنه العقل الإلمي لا المادي وهذا ما يورده فيليب حتى من أن « المريد 
يتدرج بتأن وهدوء في مراق بطيئة دقيقة حتى يعلو ذروة العقائد الباطنية 
الخفية بعد أن يكون قد أقسم على الكان » ومن هذه التعالم والعقائد 
الباطنية فكرة نشوء الكون متجلياً عن الجوهر الإلمي وتناسخ الأرواح وحلول 
الالوهية في إماعيل وانتظار أرجعته مهديا . والمراتب الي يتدرج فيها المريد 
سبع وقد تکون تسعأ » وهي تذكرنا بدرجات الماسونية اليوم » . ومع تناول 
الباحثين هذه الدرجات بالبحث على انها قضية مسامة فإن أدم متز يشكك في 
كل ما يقال عن درجات الاسماعيلية الا ما يذكره ابن الندم من أنه « كان 
عند سبع درجات من الأتباع خلافاً لما ذكره أخو عحسن من درجات تسع 
> وله ق الامر ان كا من عة الد ر ا له كاب حص ى عل 
الواصلين إليها »> وكل كتاب يسمى البلاغ . والبلاغ السابع هو الذي فيه نتيجة 
امذهب والكشف الأكبر ويقول ابن النديم : « إنه قرأه فوجد فيه أمرأً عظياً 
من إباحة امحظورات والوضع من الشرائع وأصحاها » . وما دام الوضع من 
الشرائع وإباحة المحظورات مقصورين على الدرجة السابعة فإنا تعني - إن صح 
N NS CS‏ 
فلم يعد ثة مجال لإفهامه لماذا حرم كذا وأحل كذا لأنه صار بنفسه للتشريع › 
وتلك عقيدة وجدناها من قبل عند فرق الغلاة وليست هي جديدة على 
الاساعيلية . ومن أهم ما يرد في هذا امقام تقرير مد بن سرخ النيسابوري 
الاسماعيلي (المتوف في القرن الخامس) أن ذلك اليوم هو يوم قوة العقل 
ودولته » فيه يتعلق بالنفس اثار القام الذي يعيد للعقل إشراقه › وتعود إلى 
النفوس الفيوض الإلمية الى حجبت عنها من قبل »“. وهذه المكانة في 
الاسماعيلية تقابلها في التصوف درجة الحو والاتحاد بحيث 


. ٥۳۳/۲ تاريخ العرب‎ )١( 

(۲) الحضارة العربية في القرن الرابع ٥١/۲‏ . 

(۳) الفهرست ص ۲۸۲ . 

. ٠٠٥١ شرح قصيدة ابن اليم الجرجاني » طهران‎ )٤( 
٤<۹ 


دود افق سا : أنا الله » وقد رأينا أا آتية من. 
الغلاة أولاً ثم نظمتها الامماعيلية وأصلتها وأممست فأخذتها 
الصوفية جاهزة » وقد ااا اراو ا ي 
قوله iS E a‏ 
الخاصة اللائقة بالعقول الإهية » » وقد وجدنا هذا التفاوت في العلم- من . 
قبل - فی اال أيضاً ووجدنا أن طبقات الناس الإهيين تعد نخسا 
ا ا 
هذه الدرجات «بالني فالإمام الات الط فالاو اال ق اتان 
حتى تنتهي بالناسك فالحيأة فالناهي فذي الأمر الذي إذا ظهر فلا بدل منه إذ 
کان کل واحد منھم مندويا ال يخالطه فيه غبره اف E‏ 


ويقول أيضاً: د. ابو الملا العفيفي : - 


ا e‏ اة دق أل شاا د أل الغابة ن 
ظاهر الشرع وباطنه ا يكن المسامون في اول عهدم بالاسلام ليقروا هذة؛ 
الثفرقة أو يكفروا فيها ء ولكنها بدآت بالشيعة الدين قال أن لكل كىء٠‏ 
شافر ا واا ون ر ن طا واا لک نورل که لام 
وباطن . وینکشف الباطن للخواص من عباد الله الذين اختصهم بهذا الفضل: 
E E E N‏ 
القرآن وتفسيره . ويتألف من وع التأويلات الباطنية لنصوص القرآن: 
ورسوم الدين وما ينكشف للسالكين من معاني الغيب عن طرق اخری ما 
اطلق عليه الشيعة امم« ع الباطن » الذي ورثه النى صلى الله عليه وآله 
وام علي بن أي طالب في زعم ا ر ی ا 
ا بالورثة . ) 


. ۲٠۹۔۲۰۵ الصلة بين التصوف والتشیع لکامل الشیبي ص‎ )١( 
Gof 


وقد اتبع الصوفية طريقة التأويل هذه واستعملوا فيها اساليب 
ومصطلحات الشيعة الى حد كبير . وما سبق تدرك مبلغ الصلة الوثيقة بين 
التصوف والتشيع الباطنى » ." 
(د) تقديس القبور وزيارة المشاهد  :‏ 


تقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته فالشيعة ه أول من 
بنى المشاهد على القبور والمساجد عليها في الاسلام بعد أن جاء التي لله هدم 
ذلك حتى لا تكون ذريعة الى الشرك ۴ قال ب : - 

« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصاليهم' مساجد » متفق 
عليه . 

وفي صحيح ملم أن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه أرسل آبا المياج 
الأسدي الى الين وقال له : ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله َه : أن لا 
تدع قبرا مشرفا (ان ظاهرا بارزا عاليا عن الارض) إلا سويته ولا نالا إلا 
ا 

ولكن الشيعة تتبعوا قبور من مات قديا عن يعظمومهم من أل البيت 
كعلي بن أبي طالب والحسين ومن سموم بالأعة من أهل البيت وراحوا يبنون 
على قبوره .. وجعلونا مشاهد ومزارات › وجعلوا ذلك اأيضا وسيلة للتكسب 
والح جا ق رمائل خرن الا أن من الحعة سن جعل الل 
مكبا مثل الفاتحة والقصاص وجعلوا شعارم لزوم المشاهد وزيارة القبور ‏ . 

وان هذا البثاء واظهار هذه الشعات هد جدانة القن الال المجرى :> 
ولكن بعض خلفاء بني العباس شرعوأ هدمون ما افتروه وبنوه من هذه 
القبور . ۴ ذكر ابن كثير رجه الله في البداية والنهاية أن الخليفة العباس 
التوكل أمر في سنة ٠١١‏ ه يمم القبر المنسوب إلى الحسين ين علي 


. التصوق والثورة الروحية في الاسلام‎ )١( 
. ۱۹۹ ص‎ ٤ رسائل أخوان الصفا ج‎ )١( 


£ 


a‏ لله ¥ 2 في الناس أن من و هنا 


الذين نوا يزورون هذا القبر م يذهبون i‏ ر Fe‏ 
)۳( ) | | 


وجاء الصوفية فنسخوا على هذا المنوال فجعلوا أم مشاعرم هو زيارة 
اورا الاضرجة . ؤالطواف ها والتبرك بأحجارها . والاستغاثة بالأموات 

> فقد جعلوا قبر معروف الكرخي وهو رائد من رواد ا مکانا و 

وقالوا : قبر معروف تراق جرب 

بل جعل المتصوفة جل هھ ر ق اور ا و ناس 

.اليها : وجعلوا أعظہ مشاعرم هو الطواف ا . والتبرك با ودعاؤها من دون 

الله عز وجل .. بل لا بوجد شيخ صوفي متبع الا وبنى لنفسه قبة كبيرة 
ا ف اع من جن ك ااافا رل 


فال على هدم الدولة الاسلامية : 


قال د. كامل الشيي :م يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصوراً عل 
التداخل بين كلامه وكلام الأمة . وإغا كان مطلقاً على مذاهب التش كلها ٠‏ 
وقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولى الجديد الذي يشير الى ظهور حركة ٤‏ 
a‏ الرابع المجري والحلاج اهو القائل : 


البداية والنهاية ص 10 ک e‏ | 
)۳( العبر ج /Y‏ 


(۱) طبقات الصوفية الى ص ۸٩‏ . 


ا دهت عدوت أحد عن اة خلة واا آخذت من کل مفب اة 
وأشده وأا الان غل لك وتن e‏ الجلاج كان صورة من آي الخطاب 
الزعم الغالي الذي قتل في الكوفة سنة ٠١۸‏ . واما علاقته بالاتى عشرية 
فتنعكس مما رواه الطوبسي من أن الحلاج صار الى ق البلد الشيعي القدي » 
ا او اي و اوا ا 
ویقول : ۔ 

واا رل الغا ووك ات" 

EI 

دو ى ا التي قتل الحلاج من أجلها تتضبن إنكار الحلاج للحج 
إلى مكة بالذات » ودعوته إلى الحج القام على النية الخالصة والتوجه القلي . 
وكان من آم ما أخذ على الحلاج أنه يقول ببديل للحج يكن إعامه في بيت 
امسر دون حاجة إلى تجشم مصاعب السفر والطواف حول الكعبة . وقد تطرق 
القاضى التنوخى إلى ذلك فذكر أن « هذا شىء معروف عند الحلاجية وقد 
ا E‏ 4 (العال) ذلك 
بأن « هذا رواه الحلاج عن أهل البيٹ صلوات لله عليهم » ' "« وصلوات الله 
عله هده فن لوان ا عة بالات إلى مارت ا ع من اخ اويل 
على أوسع الحدود » وذلك يبين خد آخر لأتضال الحلاج بالإسماعيلية . 

وقد کان مضذاة هدا الخال ا أنه « أغار القرامطة على مكة 
ونپبوها ا لحلاج ع وات وا ختطفرا الجر الاسوة ها : 

e‏ اولعله کان مذهباً من مذاهبهم د ارف 


وقد ذكر القاضي التنوخى ان الحلاج أرسل الى بعض دعاته يقول : « وقد 
ا ا اقل ا وال 


. ۴١۸ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 
. ۲٦۹ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )۲( 
۳۹۱ الصلة بين التصوف والتشیع ص‎ )۲( 


وأذن للفئة الظاهرة وقوة ضعفها في الخروج الى خراسان ليكشف الحق قناعه 
ويبسط العدل باعه » " . 8 2 


الحلاج داعية الاسماعيلية فى المشرق 


قال د. الشيى أيضاً : 

EEE‏ لخطيب البغدادي وان كران اقل فار کانوا پکاتبون 
الحلاج بای عبد الله الزاهد ENE‏ على الداعية الاسماعيلي 
المشهور آي عبد الله ال الذي ساعد على قيام دولة العبيديين قبل وف 
ال خر ا الاسماعيليين کنوا دون لاعن عفلان وکن كنية واحدة 
اا ا وف الحلاج > والأخر بالمغرب وهو عبد الله الشيعن الذي 
يروي الاتاغالة ف سبق صوفيته على ا 


شهادة المار انب ان الحلاج قرمطي : 


ذكر العبار الحتبلي أن الا وجل باد سنة ۲١‏ مثيورً على ممل وماق 
مصلو با ونودی عليه : هذا أحد القرامطة فاعرفوه » 

وبالرنم أن الحلاج قد قتل سنة ۲۰۹ فان الدعوة الفاطمية اتی حمل لواعی 
قد استفحل خطرها وشرها فقد استطاع أبو طاهر الجنابي القرمطي الأسماعيلي 
حليف الدولة الفاطمية والداعي اليها أن يدخل البصرة سنة ۲١۱‏ هء 
والكوفة بعد ذلك بعانین . وكذلك استطاع القرامطة دخول مكة بعد مقتل 
ات ا فقط وقتل المسامين حول الكعبة و الحجر 2 


(۱( نشوار الحاضرة ص ۸1 . 
() ص ۷۳ . 


£< 


وكانوا بقيادة ابو سعيد القرمطي وقد كن ابو سعيد هذا زميلا للحلاج الحسين 
ابن فور 

رلك فان او اة ان الا ك ر اف اة لرك : 
ومذاهب الصوفية للعامة » ويدعي أن الالوهية قد حلت فيه  .‏ . 

ومع ذلك رأينا من يقول شيخ التصوف وهو تمد بن حفيف المتوفي سنة 
۱ ه : « الحسين بن منصور عام ربأني » !! 

زرا كلك من ل اهارت اا ان اله الج عل ب 
فلن ارت کر . 

« في القرأن عل کل خث 2 القرآن في الأحرف التي في أوائل احور 
وعام الأحرف في لام آلف » 


الجحلول عند الحلاج الصوفي وعند أبي الخطاب الشيعي : 


وقضية الحلول تكاد تكون متطابقة عند الحلاج الصوفي وغلاة الشيعة »> فقد 
کان الحلاج يقول في دعائه : يا اله الآلمة ويا رب الأرباب » ويامن لا تأخذه 
سنة ولا نوم EET Es‏ 
فرق بين إنيتي وهو يتك › الا الحدڻ ا 

والحلاج هو الذي وجد عنده ورقة مكتوب فيها من الرحمن ا الى 
فلان ابن فلان » .. اذا قارنا ذلك بمذهب ابي الخطاب الرافضي الذي زعم 
أ الله خلق روح علي وأولاده وتوجه اليهم أمر العام فخلقوا م السموات 
والأرض . وقال .. ومن هنا قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم» وي السجود 


( تد كة الاواء ج ۲ ص ٠۰۹‏ . 

(۲) الفهرست لابن الندے ص ۲٣۹‏ . 

(۲) طبقات الصوفية ١۷‏ . 

. ۲۱۸ تصحیح الاعتقاد ص‎ )٤( 

(ه) أربعة نصوص يتعلقق بالحلاج ص ٥٩‏ . 
¥{ 


الجر هان رو ا هااا عل وار و ك لاع فهو 
الا ال ۰ 
ويصدر عن عقيدة « e‏ اى هدف ا وران 
تهم الحقة وتصليل سعيهم » واذهاب e‏ وچدم 
مص بتبین لنا أن منهج الصوفية وغلاة اتفه ا الاك کن 
منهجا واحدا وعقيدة u‏ قفالاج کان زمیلا وصاحباً لکبار رجال 
التصوف المشهورين في القرن الثالث كالجنيد البغدادي والشبلي . 


ايده قد ارس له دما حك عليه بالفتل والتلت ٤ ٠‏ 

« يقول : انك أفشيت أسرار الربوبية فأذاقك الله 2 الحتدید »!! وما 
الشبلي فقول : « كنت أن والحسن بن منصور (الحلاج) شي ا اسنا غير آنه 

تکل و فالصوفية کانوا مع غلاة الشيعة شيعا ك E‏ 
عقيدة في الول وانا اختلفوا فين حلت فيه روح لله وعدفاً واحدا في 
العمل على اط الاسلام » وتقزيق وحدة المسامين » وتشتيت الأمة. 
عقائد وملا وغل 


( و ) الطرق ق السوفية والتش . 


كانت الطرق الصوفية هي البداية النظية التي i‏ الفکر 
اليعي والذهي القيعي آل الال الاسلامي السى. عفرا ف يل انغ : 

الله تعالى عن طريقتين مشهورتين تأسست الأولى في منتصف القرن السابع 
اهجري وما زال ها أتباع اى اليوم وهي الطريقة البكتاشية وتاسست | ا 


(6 تاتف OT‏ ا 
| ۸ 


في منتصف القرن السادس الهجري وما زال نها اتباع الى اليوم وهي الطريقة 
الرفاعية . 

والطريقة الأولى أعي اللكانية ية قلا وقالبا ومع ذلك نشأت ق 
تركيا عاصة الخلافة الاسلامية واستطاعت التسلل حتى وصلت الى الجيش 
ا ا ل وان بك اقطان الان ع ا اعا 
٠‏ فعالا فى تحويل العقيدة السنية . 

وسيعجب القارىء عندما يطلع على حقيقة هذه الطريقة كيف وجدت 
مكنا وردادا عند آهل الة والجاغة ولكن فخبة زول عتدما ترف كنف 
التدرج بالمريد الى ذلك المعتقد الباطني . 


الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأً > ولكنها مع ذلك 
ا عر و اقل الا و کا ور 
© تنسب هذه الطريقة الى خنكار الحاج مد بکتا ش الخراساني النيسابوري - 
aR E e an‏ 
أولاد ابراهم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن ممم الباقر بن علي بن 
العابدين بن الحسين » بن علي بن ابي طالب رض الله عنه ٠.‏ 

ويقال انه تلقى العم عن الشيخ لقمان الخراساني - ولا يعرف من لقان هذا 
.. »> ولكن يقال آنه هو الذي أمره أن يسافر الى تركيا لنشر طريقته الصوقيْة 
فسافر أولا الى النجف في العراق ثم حج البيت وزار وسافر بعد ذلك الى 
ترکيا وان هذا في زمان السلطان اوران العټاني المتوفي سنة ۷١١‏ ه . 
6 ويذ كر أحد سرى البكتاش (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في 
مصر الحالي .. قي كتابه (الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية) أن 
خنكار هذا نزل في قرية (صوليجية فترة أويوك) والتي قسمت بعد ذلك بناحية 
اچ کاو ات ا لے ان راا اة وات رل 


۹ 


رجل سی الشیخ ا وزوجنه (فاطمة قوتلوملك) وأنها انفقا أمواما ق 
سبيل نشر دعوة الشيخ إخنكار الخراساني ولكن جاء وفد من خراسان. لزيازة 
الشيخ خنكار فلم تجد المرأة ما تضيفهم به الا أن باعت ثيابها .. واشترت بها 
طعاما لضيوف الشيخ خنکا ر الخراسانيين . ولا كان من عادة المرأة فاطمة هذه 
أن ترحب بضيوف الشياح فإا لر تخرج اليهم لأا لا ملك ثيابا .. فمل الثليخ 
خنکار ہذا من الغيب فد يده فأخرج صرة ملابس نما » ثم مد يده أيضا تحت 
ااا الاق علي ب اج كمد الاه اسلا للمرأة الى 
جاءت وقبلت یدی الشيخ ورحبت بضیوفه » وآمنث بکراماته '' 

وكانت هذه القصة جي البداية لنشر الطريقة البكتاشية وكذلك ججيء هذا 
الوقد الخراساني الذي راح يروج للشيخ خنكار الذي كان قد مهد الطريق 
ETT‏ لطر ENE‏ 


م انتحل الشيخ خناکار کرام أخرى فادعى أن فاطمة قوتلو) هذه و 
وای تا ا ا .. وذلك أن 
فاطمة هنا لر تحمل من زوجها ادريس التركي مدة عشرين عام فلفا جاء 
خنکار الخراساني وكانت نصب الماء له ليتوضاً فوقعت قطرات من ادمه في 
لطخت فشربتها الرأة فحملت وتكرر جلها فولدت حبيباً » وود » خض . 

وهؤلاء الأولاد أصروا على أن أبام هو الشيخ خنكار . فها يذك ر أحجد 
سري شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في مصر أن الشيخ خنكار هو أبام 
الروحي فقط وأن ار اا اا ا ا و م يزوج 
ف غ 4 


TE‏ ا تكية) صوفية للطريقة a‏ لابا والرواد 
کون » ويكوت هته اقریة یا تكنلا ہما یرت شط 


ا الرماك الاحدية س ١#‏ ولأ يى ماي هنم القمة من دة نكا حثا م لى فاب ول 
ذهباً . وانغا جاء بذلك الوفد الخراساني الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في تركيا » وضنع الشيخ 
هذا على ا کا ل ليسهل ذلك له طريق دعوته في أوساط العامة . 

£۱۰ 


اكتشفوا جبلاً من جبال الح . سموه جبل ملح الحاج بكتاش » واشتهر هذا 
للح حى كن يون ويزود مطابخ السلطان العقاني الذي كن يحصل منه على 
مليونين (أقة) “كل عام .. 

ولا ذاع صيت الشيخ خنكار بكتاش ووصل الأمر الى السلطان أورخان 
العقاني المتوفي سنة ۷١١‏ ه عمد الى هذا السلطان الى الشيخ خنكار ليع أولاد 
الأسرى من أهل الذمة . ومن لا أب همم .. ووينشئهم على طريقة الدارسين 
الا 


ونت هاه الفرغة الدهية لات ار الطر ىة ولك ان هاا ام الى 
عرف بعد ذلك بالجيش الانكشاري ‏ أي الجيش الجديد » وهو الذي كان عاد 
الحروب التركية بعد ذلك ثم كن هو الجيش المتسلط على كفة مرافق الحياة في 
ركا ٠:‏ وكا استطاعت الطر فة البكاشة أن تخر وافبت القامات غل 
قبور من مات من مشايخها »> وبعض هذه القبور غطيت بالذهب الخالص . 
وتنافس السلاطين العټانيون في بناء التكايا والزوايا والقبور البكتاشية . 

مر على الطريقة البكتاشية أيام مد وجزر في تركيا فبيا ناصرها بعض 
السلاطين » عارضها البعض الآخر مفضلين طريقة أخرى غيرها فقد أمر 
السلطان سود الثاني بالغاء الإنكشارية بعد أن عاثت في إلأرض فساداً > وأغلق 
كذلك الزوايا البكتاشية ولكن السلطان عبد المجيد المتوفي سنة ٠۲٠١‏ ه عاد 
وأمر بفتح الزوايا البكتاشية مرة أخرى . 
® وفي سنة ٠٠١١‏ م صدر مرسوم الحكومة التركية بالغاء جميع الطرق الصؤفية 
ومن تمنها الطريقة البكتاشية وكان آخر مشايخها هو صالح نيازي الذي سافر 
الي ألبانيا وانتخبه الدراويش البكتاشيون ليكون (رده بابا) وهو أعلى منزلة في 
الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة . وبعد اغتيال صالح نيازي هذا سنة 
۲^ تولی بعده ابه عباس دده بابا الذي فقتل نفسه سنة ۱۹٤١‏ بعد دخول 


البلاشفة الى البانيا . ومنذ ذلك الوقت انتقل المركز الرئيسي للطريقة ليتحول 


۴ 


)١(‏ الأقة وزن أكبر من الكيلو بقليل 
۹۱ 


) لدت کیا سی نره یاز اه ی ا 


ارئيسي بعد تركيا وألبانا ؟ 
الطريقة البكتاشية تلتشر في مصر : 


6 استطاع مؤسس الطريقة البكتاشية وهو خنكار د کا یرف غ 
مال ت > وکان منهم (أبدال روطان الى کان خليفة بعده › ورب 
ندال خا رجل یسم (قبوغون) فاا افر ل رتم او لابه 
ا ی ی واستطاع هذا الرجل أن برتحل مع موعبة من 
الدراويش من تركيا الى مصر واختار لمن يصحبه في هذه الرحلة دراویش من 
س الذي يطيعون في كل صغيرة وكبيرة حتى إنه كان قول هم عن الشجرة 
سقة الطويلة .. هذه شجرة قشاء فيقولون نعم هي قشاء . ' ولا دخل ہم 
ا ا .فا 
سأهم الثرط والجنود عن ذلك قالوا . إننا نغمض عين الظاهر » وننر بعين 
الباطن :. والنباس على دين ملوکهم . وکان قد عل قبغودز أن الأمير يشتي 
من وجع عينه !! وأراد الك أن ليختبرم فعمل فم ولية كبرى ووضع هم 
ملاعق طويلة جدا وأحضر وجهاء الناس ليأكلوا » وأمرم ألا يأكلوا الإ هذه ٠‏ 
الا الجيع عن الأكل الا قبغوسز ودراويشه فانم تناولوا الملاعق 
اة وکان کل منهم يطعم من أمامه وهکذا ا ی أعطام 
مكانا يبنون فيه (تكية) أي زاوية ورباط هم . ومنذ ذلك الوقت وهو سنة 
e Fl E‏ ر الطريقة البكتاشية في مصر في بداية القرن التاسع الجر 
وسمى قبغوسز نفسه عبدالله امغاورى » وسموا أول تكيه فم تكية القصر' العيني 
ول هذا ایت ا د وی ی ا ر ا 
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السلطان مود الثاني العثاني فأمر بالغاء الانكشارية والطريقة البكتاشية › 
وأعطيت أملاكهم للطريقة القادرية .. ولكن في عهد السلطان عبد الجيد 
عادت الطريقة البكتاشية مرة ثانية الى مصر بعد ان سمح هم هذا السلطان 
بالعمل والنشاط وذلك منذ عام سنة ١٠١٠م‏ حيث حصل الشيخ علي الساعاتي 
على لقب (دده بابا) أي شيخ مشايخ فجمع الدراويش حوله مرة ثانية وبن 
ت ا و ن الود ر قو جا ت الا کر 

وفي سنة ۱۲۷١‏ هھ و ۱۸۵۹م صدرت واش الحكومة المصرية بتخصيص 
المغارة التى دفن فيها عبد الله المغاوي (قبغوسنز) للطريقة البكتاشية فبنواتكية 
عظية هناك بعد أن طردوا الرعاة والبدو الذين يلجئون اليها بأغنامهم وابلهم» 
وبنوا قبة عظية لمؤسس طريقتهم في مصر . وأصبحت هذه التكية فيا بعد قبلة 
الشعب المصري حيث يؤمونا لزيارة (ولي الله المغاورى) !! الذي تخصص 
(بتحبيل النسوان) وشفاء الأمراض وتلبية الحاجات فكانت تقصده كل أمرأة لا 
تلد وكانت المرأة تدخل فى المغارة ضن كهوف مظامة طويلة .. وبقيت تكية 
الغاوري هذه تابعة للمركز الرئيسي للطريقة في تركيا ثم أصبحت تابعة للمركز 
a is aL‏ 
أتباع الطريقة ا أجمد سری شیخ تكية قبغوسز (عبد الله المغاوري) 
شيخا لمشايخ عوم الطريقة وكان ذلك في ٠١‏ يناير سنة ٠۹٤۹‏ م ومن ذلك 
الوقت أصبحت مصر هي المقر الرئيسي نذه الطريقة » وأصبح أحمد سرى 
(دده بابا) هو شيخ مشانخها . 


وفي يناير سنة ۱۹١۷‏ م أمرت الحكومة المصرية باخلاء تكية المقطم . 
لوقوعها ضمن المناطق العسكرية وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكاناً آخر 
في ضاحية المعادي . حيث أسس المقر الجديد على غرار التكايا البكتاشية م 
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۵ هذه لح سريعة عن تاريخ هذه الطريقة الى نشأت ترعرت في وباط 
اهل السنة فى تركيا ومصر وسيعجب القاريء اكك البجب عدا يع أن فة 
الطريقة شيعية خالصة في المعتقد والأذكار والمشاعر . وأا لا تمت الى أهل. 
SOOT‏ . سيعجب كيف خفى مشل ذلك على علاء N:‏ 
ورجال السنة في تركيا ومصر ولكن يزول العجب عندما نعلم أن الظاهر 
المونی کا کان داعا E i‏ الباطنية . 


أصول الطريقة البكتاشية : 


الطريقة البكتاشية مزيج کامل ا لجان 
وتأليههم وعقيدة الشيعة في الأئة 

قول اخد یری (ذده باب ڈ د . 

وار ا البكتاشية هي طريقة ة أهل البيت الطاهر ا ك 
٠‏ عليهم أجعين) " ويقول أيضا : 

« وجميع الصوفية على اختلاف نت يقدسون اني وأهل بيته e‏ 
في هذه الحبة لدرجة اتہامھہ بالباطنية. والاثى عشرية » " ويقول أيضا : - 

« والطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصوها من سيدنا ومولانا مير 
الؤمنين علي بن آي طالب کرم الله وخهه وعن اولاده وأحفاده الى أن . 
وصلت الى مشايخنا اتكرا i‏ بيد » وکابراً من کابر وعنهم أخذنا مڼاديء: هذه 
الطريقة ا 


۹۷ الرسالة الاحمدية ص‎ )١( 
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مراتب الطريقة البكتاشية :- 


وقد قم أرباب هذه الطريقة المنتسبين إلى طريقهم على النحو التالي 
ج درجامم 4 

١‏ العاشق : وهو الذي يحب الطريقة ويتعق مبادئها وتسيطر عليه الروح 
ا و اتور ال ا 
ويسح ما يدور ها . ویرشحه الشيخ ليکون ف المنزلة التالية وهي درجه 
الطالب . 

۲ الطالب : وهو الذي يعلن رغبته للانضام ويرشحه الشيخ لذلك ليتقبل 
الإقرار » ويعطي العهد . وتقيام له حفلة بذلك 

الحب : وهو الطالب الذي اتتسب لمذه الطريقة بعد حفلة الإقرار 
والبيعة . 

4 الدرويش : الذي يتبحر في آداب الطريقة وعلومها ويلم بأركانها 
ومبادئها . وهب نفسه للخدمة العامة فيها . 

٥ه‏ البابا : وهي درجة المشيخة ولا يصل إليها الدرويش إلا بعد مدة 
طويلة حيث يكون قد عرف الرموز الصوفية وأحاط با ... 

الددة : وهو الخليفة ولا ينح هذه المنزلة إلا شيخ املشايخ ويكون هذا 
رئيساً لفرع من فروع الطريقة في قطرنا . 

۷ الددة بأبا : شيخ المشايخ وينتخب من بين الخلفاء وهو المدير العام 
لشئون الطريقة في العام وهو الذي يعين البابوات وله حقق عزل المشايخ .. 

التكية البكتاشية :- 


التكية البكتاشية في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فخم ودبور 

زرف مةه > ونقم با الدراويش أبداً منقطعين للخدمة › وقد تضم التكية 

آلاف المواشى والأنعام من البقر والغم › وتأتيها الاتاوات والارزاق من منتسبي 
0 


التكية في القطر . إذ لاإ يجوز للزائر الدخول إليها إلا وهو. حمل شيا ما 
يبقدمه قربانا . و أن نقول اا ملكة اواشاة خاصة ... ولذلك 


فا نتسب فمذه الطريقة لا بد وأن يكون خادماً في هذه المملكة الخاضة 


ا المشايخ الذين يتربعون على عرش الولاية البكتاشية . يقول أجد سري 
دده بابا)دوالمنتسب للطريقة العلية تنتظره واجبات كثيرة يؤديا في منز 
وفي التكية عند زيارته ما . فالواجبات المنزلية هي إقامة الصلوات في أوقاا 
ولا الاوزاد والاذگر الد بتلا ونا وحفظ الأدعية المأثورة > وف التكية 
يكلف بالحدمة مع الدراويش ثم يخصص لخدمة مثل سقاية القهوة أو 
الضبوف ا أعداد الطعام وتجهيز المائدة وغسل الأواني ا ة فاذا 
حذق التعالم کلفه لبخ ج ماق فيعيّن نقيب اوو ا ميدانجي , 
ا . : 


العهد ودخول الطريقة :- 


a‏ لطالب نظام خاص في الطريق البكتاشي فعند دخوله 
ال فن ا يقرا الدليل أبياتا معيثه من الشعر غم يقول :- الهم صل على 
٤ E eh‏ 
ل 

جت بباب الحق الوق سائلاً 

مقراً به مدا وحیدرا 
وطالب بالسر والفيض منھا 

(DD 
وھں الزهراء وشبير شبرا‎ 
٠ ٠ الزسالة الأجدية ص إ۷‎ )١( 


(۲) حيدر هو علي بن ابي طالب 
(۴) وشبير المقصود علي بن آي لال اطا وهن ا القضه 


٦ 


نم يقرأ الشيخ على الطالبا آية البيعة :- 
» أن الدین يبايعونك انما يباأيعون الله ید الله فوق ابچ و 


ينكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيأتيه أجراً عظهاً» ثم يقول 
الطالب أبياتاً من الشعر يعلن بها دخول الطريق ومن هذه الأبيات :- 
AIT USE EEL Lbs‏ 
وملاذي هو الحاج بكتاش قطب الأوليا !! 


آداب الطريقة البكتاشية :- 
أ آداب زيارة ال لتكية .8 


دا ایا هع ا لل ا 
معه هدية ولا بد ولو كانت ملحا . فإذا وصل الباب سمى ولا جوز له أن 
يطأاً العتبة. برجله لأا مقدسة ثم يلتحق بالخدمة الى تطلب منه › وفي وقت 
ا مجلس يجلس حسب مرتبته » ولكل شخص مرتبة خاصة › والمراتب 


بالاقدمية . 


© ثم يذهب امريد بعد دخول التكية والاستراحة فيها إلى القبر الموجود في 
التكية ولزيارة القبر أداب خاصة منها السلام الخصوص < ٤‏ العودة بظهره اى 
خارج الضريح . 

والشيخ في العادة لا مجلس مع المريدين » ولا يزار إلا إذا صدر الإذن 
بذلك من الشيخ » ولا يزوره المريد إلا بصحبه الدرويش الختص وعلى المريد 
() الفتح 

ز6 ال الخاش شون عل الكاء وم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس 
وبعد دخول الطالب وإقامة الحفل على هذا النحو يسم الطالب خدمة ما في التكية كأن يكون 
ساقياً للقهوة أو فلاحاً » أو خادماً للضيوف أو طباخا .... الخ . 
1¥ 


ت ا طيء ٠‏ الرأس ويقف على بعد خطوات ن 
الخ وبغرا: 

وجهك مشکاة وللهدى منارة 

وجهك لصورة.الحق إشارة !! 

وجهك ابخج والعمرة والزيارة 

وجهك للطائعين قباة الامارة | 
وجهكک القرأن الموجز العبارة !! 

ولا قى أن خذا هو عين الفكر الباطني ف جل النين اهو تطاعة ربجلا 
تقول الإسماعبلية (الدين طاعة رجل » وهذه الغبودية الكاملة 
هو عين ما تهدف إليه هذه الطريقة احيث تجعل معاني المج والعمرة 
والزيارة والقرآن بل والله سبحانه وتعالى هو هنا الشيخ الصوفي الباطني ٠...‏ 
وبعد ذلك يتقدم امريد فيقبل يد الشيخ م يعود بظهره ه بضع خطوات ولا 
جلس حى يأذن له الشخ با لجلوس وعند الوقوف أمام ت ا مراعاة 
ال 
١‏ ان يضع لهام الق فوق یری . 
E‏ إصدر فوق ال 2 


الأوراد البكتاشية : 


والناظر فى الأوراد البكتاشية ET‏ الأوراد £ عقيدة 
الشيعة الامامية الاثى عشرية فالورد البكتاشي بدا ا2 
م لفاطمة ثم للحسن ثم للحسين غم لعلي زين العابدين ثم الباقر » وهكذا إلى 
الأمام الثاني عشر عند الشيعة نم الإعلان أن الذاكر بهذا الذكر متو للشيعة 
ركه من جع أهل السنة م بعد فلك ورد خاص في لعن الصديق آبا يكر . 


| ۷ الرسالة الأحمدية ص‎ )١ 
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رضي الله عنه . وكل من رضى وتابع له ثم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد 
الرسول ه الأنة الاثى عثر دون غيرم . وإليك بعض نصوص هذه الأوراد 
الك 

١‏ اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر» والإمام المظفر والشجاع 
القن إل شر ور و طون قر" 

۲ اللهم صل وسم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة الكرية النبيلة 
المكروبة العلبلة ذات الإحزان الطويلة !! في المدة القليلة المعصومة الظلومة . 
الرضية الحلية العفيفة السلية . المدفونبة سراً . وا لمغصوبة جهراً المجهولة قدراً 
والخفية قبرا سيدة النساء الأنسية الحوراء البتول.العزراء آم الأعة النقباء النجباء 
فاطمة التقية الزهراء عليها السلام . 

ولا بخفي ما في هذا الكلام من الدس والطعن وإتام الصحابة رضوان الله 
عليهم بظلم فاطمة رضي الله عنها وغصبها » وادعاء العصة المطلقة ها . 

٣‏ «اللهم صل وسام وزد ديارك على السيد امجتى والإمام المرجى سبط 
الصطفى وابن المرتض عام المهدى الق ان اليح الوك بال 
النقيع - المدفون بأرض البقيع .... الإمام المؤعن > والمسموم الممتحن ... الإمام 
اوا دال 

ولا يخفى ما في هذا أيضاً الدس وأن الحسن بن علي رضي الله عنه مات 
ا 

-: وأما في الصلاة على الحسين فيقول الورد البكتاشي‎ ٤ 

«اللهم صل وسام وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام العابد الراكع 
الساجد ... قتيل الكافر الجاحد .. الإمام بالحق عبد الله الحسين ..» 

ر عل الخ ا كد ااا فاا ف ا 
الشيعة الاثنى عشرية إلى أن ياتي الورد الحاص مهدي الشيعة المنتظر الذي 

(1) شبير : هو لقب يطلقونه على علي لأنه كان قصيراً دون الربعه . ومعنى أنه قاسم طوبي وب 


أن له الجنة والنار وهو يدخل من يشاء كيف يشاء فالقمة إليه . 
(۲) الرسالة الأحمدية ص ۸۲ 


۹ 


يسمونه مد بن الحسن لسکري فيقول الورد پالنص + ٠‏ 
«اللهم صل وزد وبارك ا أالدعوة النبوية › الك الميدرية 4 
والعصة الفاطمية › والح الحسَنيّة والشجاعة الحسينية › والعبادة السجاديةإ» 
والمأثر الباقرية » والاثار! الجعفرية » والعلوم الكاظمية › والحجج الرضوية» 
رالود القوية ببوالقاو والغوي واف المكرية > والنية اة القام 
بالحق والداعي إلى الصدق المطلق » كامة الله ء وأمان الله > وحجة الله .القام 
امو ال الفط لانن اله الا عن جن اله انا ال راذن 
الک وا اي الجود والمنن » الإمام بالحق أبي القامم مد بن:الحسن» 
صاحب العصر والزمان » وخليفة الرحجن » ومظهر الإیان وقاطع البرهان 
وسيد الأنس والجان » الولى الولي » وسمي النبي والوصي » والصراط السوي » 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين » الصلاة والسلام عليك يا وصي 
الحسن » والخلف الضالح ؛ يا أمام زماننا » أا القام المنتظر المهدي » ياين 
رسول الله » يابن أمير المؤمنين » يا إمام المسامين » يا حجة الله علي خلقة » يا 
١‏ او ا جع ,اها ووا بك ال اله وفك ب ف 
حاجتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند اله اشفع لنا عند الله بحققك وبح 
جدك وبحت آبائك الطاهرين .»" o‏ 
1 وأما في ورد التولي والتبري فإنهم يقولون :د 
بسم الله ال الرحم ١‏ | 
الجد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . وما توفيقي. ) 
واعتصامي إلا بالل . إغا يريد الله ليذهب عنك الرجس ال التو ٤‏ 
تطهيرا . والصلاة والسلام على رسولنا ممد الذي أرسله بالمدى . قل لا أسألك 
عليه أجراً إلا المودة في القربى . وعلى آله وأصحابه وأزواجه الهدى . يا سادتي 
ويا موالي إني توجهت 8 أ نم تى وعدتي ليوم فقري وفاقني وحاجتى إلى الله 
وتوسلت بک إلى الله واستشفعت ستشفعت. بک إلى الله وجب وبقربک أرجو النجاة من 
الہ تکوتا EE‏ ۽ رجائي يا سادني E‏ الله... صلی الله علي 


۸٩ » ۸۸ الرسالة الأحجمدية ص‎ )١( 


أجعين . الله إن ھؤلاء اتنا وساداتنا وقاداتنا وکبراؤنا وشفعاؤنا بهم نتوی 
ومن أعدائهم نتىرۇ في الدنيا والاخرة . والعن من ظامهم . وانصر 
شیعتهم واغضب عای من على من جحد م . وعجل فرجهم . وأهلك 
عدوق من الجن والإنس أجعين من الأولين والآخرين إلى يوم 
الدين . اللهم رقا ق اا زیارمم وي : شفاعتهم . وزدنا حبتهم . 
واحشرنا ممه . وفي زمرتهم . وتحت لوائهم . منك وكرمك ياأكرم الأكرمين . 
وا أرحم الراحين, E‏ ال عل عل دوا ر 

POO PEPE ho ET het 
ذلك»""' ولا يخفى أهم يعنون بذلك الصدیق آبا بكر رضي الله وکل مسام رضي‎ 
!! بولايته إلى يوم القيامة‎ 


وني ختام الأوراد على المريد البكتاشي والسالك أن يشهد هذه الشهادة 
وقول :- 

«وأشهد أن الأعة الأبرار . والخلفاء الأخيار. بعد الرسول الختار: على قامع 
الكفار. ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي. نم أخوه السبط التابع لمرضات 
الله الحسين. ثم العابد علي نم الباقر ممد. ثم الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. ثم 
الرضا علي غم التقي ممد. ثم النقي علي. نم الذكي العسكري الحسن. ثم الحجة 
الخلف الصالح القام» المنتظر المهدي المرجىء» الذي ببقائه» بقيت الدنيا وبهنه › 
رزق الورى وبوجوده » ثبتت الأرض والسماء »> به يلا الله الأرض قسطا 
وعدلا » بعدما ملئت ظاما وجوراً > وأشهد أن أقواهم حجة وامتثاهم فريضة » 
وطاعتهم مفروضة › ومودتم لازمة › مقضية » والاقتداء بهم منجية › وخالفتهم 
مردية » وم سادات أهل الجنة أجعين » وشفاء يوم الدين › وأعُة اهَل الأرض 


٠١ الأحمدية ص‎ )١( 


£۲۹ 


N الأرصياء‎ Ê 
> ولا شك بعد ذلك/أن. هذه عقيدة شيعينة كاملة جلتها هذه الأوراد‎ 
والعجيب حقا أن هذه العقيدة الشيعية قد انتشرت فى تركيا الدولة الستيلة‎ 
٠ وني مصر كذلك واسترت هذه العقيدة الخاط ةن تنتشر وتو طيلة هذه‎ 
القرون الطويلة من أواسط ااا ی ا اا‎ 
الخامس عشر المجري وكل ذلك تحت جناح التصوف .. فأي تلازم أبلغ بعد‎ 
ارق قطان ون اا وف وا وشل عن انضرف اا الع تى عبر‎ 
__ عن طريقها الفكر الشيعي الباطني إلى ديار الاسلام .. بل هلل كان التصوف‎ 
إلا المعبرة التق عبرت بها کل الفلسفات وکل أُشکال الألحاد والزندقة ار‎ 
. إلى العالم الإسلامي‎ 


دور الفرس في التشيع والتصوف : 


لقد کان لغری اجس الايراني الور اند اقاس ف لفون والتشيع . 
فأمة التصوف ورواده الأول بلا استشناء قد كانوا من الفرس والموالى ولم يكن 
منهم عربي قط . وقد ارتبط التشيع أيضا قديا بام الفرس حتی إنه لا يكاد 
يذكر التشيع الا ويقترن ذكره بذكر الفرس .. وقد كان لذلك أسبابه الحفية 
a a‏ 
والتشيع) فصلا خاضا بذلك حیٹ يقول : ) 


أثر الشعب ۳ في لتغيه والتصوف : 


ا ا 
الدكتور قاسم غنى - ومر بنا أصله - صؤاده أن «الايرانيين ¿ بعد رضوخهہ 
لسيف العرب إثر حروب االقادسية وجلولاء وحلوان ونه اوند ۔ بذلوا استقلاهم 


الرسالة الأحمدية ص ٩۲‏ 
hai )‏ 


وشوکتهم عن يد وڅم صاغرون » وسواء أشاءوا م أبوا دخلوا الإسلام بح 
غر يزة الحافظة » غير ان العرب - الذين نظر إليهم الايرانبون بعين الاحتقار 
من قدم ا يستطيعوا مع غلبتهم أن يحملوا الايرانبين على مشاركتهم طراز 
التفكير والشدة واللعة والتطى والامال والطالب الروحة > لأن الاين 
شكلا ومعنى - كان عظيا في العنصر وطريقة المعيشة والأوضاع الاجتاعية . 
وعلى ذلك فإن انتهاء الصراع بهزية إيران أوجد انفعالات روحية وتاثرات 
معنو ية في الإيرانيين على كل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي والمذهي 
والاجتاعي والسياسي » وأثر قي العرب والإسلام » وكان التشيع وكذلك 
التصوف من أم ردود الفعل التي أورنا هذا الصراع الفكري  »‏ . وقد أوضح 
الد کتور قاسم وو و ووو ا وو و 
رد الفعل هذا لم يأت عن تمد واختيار وارادة على خطة مرسومة ا 
الانتقام بل كان أكثره متأتياً حك الانفعال النفسي وتحت تأثير العواطف 
والأحاسيس الخفية الى يعرفها عل النفس » أي أن ذلك قد حدث الاد 
أن يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه » ولكن ذهنهم كان مسوقا إلى 
هذا العمل هذه الطريقة» "ولقد نطق إيراني معاصر - في صراحة وجلاء - 
هذه الحقيقة واعترف بأن التصوف قد ظهر في إيران « في عصر تسالط على 
وطننا فيه عدو قوي › فاما ۾ جد الايرانيون قدرة على الخالفة والمبارزة سلكوا 
ا الهز ية واتخذوا القوى الغيبية معتقداً هم وألقوا سلاحهم في ميدان تنازع 
لبقاء :. وغل هذا فقد كان التصوف حينغذ ضرورة من الضرورات وليس 
كالأسس » ويجب ألا نحمل الأفكار الصوفية مل الجد » " . 
E TN E EOE‏ 
الإسلامية حينعذ » ولكن الواضح أيضاً أن التطور لم يخالط الزهد إلا في 


(۱ » ۲) تاريخ تصوف در إسلام ۲ (ترجة) . 

. تصوف للبروفسور عباس مهرين : القدمة (ترجة)‎ )١( 

الوافعم أن هذه المعاني متضمنة فى صورة واضحة في عبارة ابن حزم الواردة في كتابة «الفصل» طبع 
مصر ۱۳۲۱ م ۱۱٥/۲‏ . وقد عبر عنها براون وغیره بألفاظهم . 


er 


خراسان وع د الین ف اسر ة والكوفة بل حق في الشام حين خاي 
إبراهم بن آدم وصحبه ٠‏ وينبغي أن نذكر الدور الذي قام به الفزس من 
احا اه الا ق الع اال او جن ص التار افا 
حركة الغلو العجلية وانضبوا إلى حركة أبي هاشم وانضافوا إلى الحركة السرية 
المباسية التي ورثت حرجّة أي هاشم حت أبى بهم الأمر إلى تأليه أي مسل 
الحراساني » ۴ فعلوا مع اة الشيعة من العلويين . يضاف إلى ذلك أنهم نصروا 
حركة عبد الله بن معاوية في .فارس أيضاً وأسبغوا علية النور الإهي الذي 
دة في التصوف واضحا 2 وهذا کله يعني ن الفرس EE‏ و 
القداسة ال اا النبوي باعتبارها ا مواز يا لاسشهة السات والدينية 
السابقة من تأليههم الملوك وقوم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى "آخرء 
فشبتت الولاية لع بن أي طالب على نحو مبالغ فيه وانتقلت هذه الولاية. 
المقدسة معز زیادات وإضافات وحواش إلى الأعة من بعده حتی بلغ م 
التأله » | 
وهذه الشهادات تعني ! الجلة أن ف والتشيع عند الایران ' کان o‏ 
وسيلة الى غاية ول کک را ا ووی بصل الپ د 
كامل الشيبي ني خلاصة بجثه هذا حيث يقول د sS‏ 
« وقد استعان الحتارا بالوالي لأول مرة في قاري ات ا 
E‏ فشل حركته » واتفضاض العرب عنه » وبجب ان نلاحظ هتا أن دور 
الفرس في التشيع البکر کان مۇقتا فقد انصرفوا من بعد الختا دا موالاة. 
العباسيين وعادوا الى التشيع من جدید بعد ا رلت u e‏ السفاح أولا . ٤‏ 
م ا منصور غم الرشيد ٠‏ بل لقد وجدنام ينعون العلويين الخلافة حين تلم 
n‏ الحم من العباسيين » وبهذا يتبين لنا أن دور الفرس في التشيع ‏ 
بل في الاسلام كان جرد وسيلة لاستعادة الجد انم > والغاء التسالط العري 
ت 0 ١‏ 
پا ۰ 
۲4 


َمة الإسلام والتصوف 


فى هذا الباب نجمع طائفة من كلام عاماء المسامين قدياً وحديثا لبيان 
مواقفهم من التصوف : 

ا لإ تعرف كامة اللصوف قط في عصر الصحابة ولا التابعین وا یکن 
هناك بتاتاً من يمى با متصوف » ولذلك فالتصوف بدعة منكرة ة لر تظهر إلا 
في وا خر القرن الثاني المجري » ولذلك م يدركها الإمامان أبو حنيفة ومالك 
رضي الله عنها . 

الإمام الشافعي : 

وما الإمام الشافعى فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكثر العلماء 


والأئة إنكاراً عليهم وقد كان ما قاله في هنا الصدد وا وخا ف ال 


مارلا باق رحق يموأقا ل 
وقال أيضا :(ما لزم أاحد الصوفيين أربعين يوما فعاد عقله أبدا وأنشد : 
دة وا ال و ااا 0 0 و 
lC ol,‏ 
وقال اشا عندما سافر إلى مصر :(تركت بغداد وقد اخذف الزنادقة شا 
a‏ 
الإمام احمد بن حنبل ٠:‏ 

ا أحمد ابن 2 فقد کان مہ بالمرصاد فقد قال فيا يا الحارث 
الحاسي يتكلم فيه 2 هو الوساوس والخطرات الچ تكلم فيها الصحابة 
ولا التابعون a‏ مجالسة الحارث امحاسي وفال لصاحب له : لا ری 
لك آن تجالسهہ و کاو نگ الول ی کان الد عن اخ ن جل ا 
قال : 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۲۷۱ . 
(۲) يعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية في القرن الثاني وما زال مسلكهم إلى اليوم. 


L0 


«حذروا من الحارت E E‏ 
حوادث کلام جھم - ذاك ااه فلان وقلان وأخرجهم اك ري جهم. ما زال 
) و أمحاب e‏ حارث ينزلة الاسد المرابط انظر أي يوم ثب على 
الاس 
الاق ربل قار ارهد دالو اکم في ف ا القن عل خطرات 


لاء E‏ والننافين ا a‏ کان ان ا ّ 


هو الظاهر الخادع للحركات والأفكار الباطنية . ولذلك ا الإمام أحمر 
مؤلاء الأشرار الظاهرين منهم والمتخفين بالزهد والورع وأمر بجر الحارث 
المحاسي دة الكر ل فاحفي ارتل ا ا 
الإمام أبو زرعة الدمشقي : 

وجاء بعد الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو زرعة رجه الله فقال ا غ 
کی ارت انحاسي وقد سأله سائل عا :اباك وشدو الک هذه کف 
بدع وضلالات . عليك إالأثر فإك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكت . 
لله ود الت ل : من لر یکن له في كتاب الله عبرة 
فليس له في هذه الكت عبرة . بلغ أن مالك بن أنش وسفيان الثوري 
والأوزاعي والامة المتقدّمإن صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه 
RE‏ قوم ا لعل اونا NE aL‏ 
E‏ الرحي الدبيلي ومر رة بحام الأصم ومرًة بشقيق البلخي ثم قال 3 
ا E‏ اه . 


الإمام بو الیو عمد بن مد بن عبد الكريم البزدوي المتوفي سنة 
۸ھ پبخاری ; ' 


قال فی کتابه (أصول الدين) عند التعريف ان E E‏ 


() لیس ابلس ا :د ۷ 

(© لين لن 0 

تلن اش ن3 ¥ 
۲٢‏ 


«الصوفية» فاکثرم من «اهل الو الاعهة و من يکون صاحب 
الكرامة › إلا انه قد ظهر فيهم مذاهب رديّة أكثرها ضلال وبدعة . منهم 
اة يقولون إن الله تعال إذا اح عدا رفم غنه الطاب فیحل له کل 
النعم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى في حقّه حظر فلا يصون ولا يصومون 
, ول سرون العو ٠‏ ولا فون عن الرنا وقرب ار ولا صن اللراطة ولا 
عں محظور ما 

ومهم «الأوليائية» يقولون : إن الولي أفضل من الني والرسول من 
الآدميين والملائكة جميعاً ويقولون : إن الرسول دون الُرسَل إليه ودون الرسل 
> على هذا رأينا عادات الأكابر وهؤلاء يقولون أيضاً : إذا بلغ الإنسان في 
العبادة الدرجة القصوى وفي الولاية الرّتبة العليا لا يبقى في حقه خطاب 
الإيجاب ولا خطاب الحظر ويحل له كل شيء . 


ومنهم «الإباحتية» يقولون : الأموال كلها على الإباحة » وكذا الفروج 
لن للاك إلا عرد الإضافة وجرد الإكتساب ل ا 
وفروج نسائهم . 

ومنهم «الحلولية» وم قوم يستبيحون الرقص والغناء والنظر إلى الشاب 

لالت ال وان اع اا روا دة ن داد 
البارئ » فنحن نخحبه ونعانقه لاجل تلك الصفة . 

ومنهم «الحورية» يقولون بإستباحة الرقص والغناء والمبالفة في الرقص 
حتّى يسقطون على الأرض من كثرة الإتساب في الرقص › ثم يقومون 
ويغتسلون ويقولون إن الحور العين يحضرن › ونجَامعهنٌ وکن إبليس 
ج ر ي 

نمم الواتفیةه بقولون : إل لا يكن معرفة اله تمالی وتونوا في معرف: 
الله تعالى وقالوا ابياتا بالفارسية والعربية فيها : 

و ي رات وال ي 


() الح أم كانوا ينسبون في هذا الوقت إلى أهل السنة والجاعة وكان هذا ظاهرم ولكنهم في 


الحقيقة كانوا زنادقة في الباطن يضرون عقائد الباطنية ا شرح البزروي تفه أحوامم . 
EY‏ 


وقال آخر : | ) 
تات ووتوى زعلت خا ني 
ت بماعلل وة يرا وى 

وقال آخر : ٠‏ 

جه خبرفهٰم و راازتو بجقیقت ترات و دانی تبو |. 

روح وقلب وخردبتو محدث محدثات تراچه عم ازتو ١‏ 

وللاخر بالعربية : . 

ا إلا من يُعرفه ا ترف الق A‏ الفاني 

وقالوا : إن العجز عن المعرفة هو المعرفة . 

ومنهم «المتجاهلة» وم قوم 'يضربون المزامير ويشربون الجر ويأتون ببعضٴ 
الفواحش و يلبسون ثیاب الفسقة ويقولون : الإرادة واجب قل هذا 
تترك الإرادة . ٠‏ 

ومنهم «المتكاسلة» 0 من الطعام حراما کان أ حلالا 
ناکون ا دون اا اکان أو حلالاً > ویسکنون فی انات لا کنيل 
ينامون في غالب الأزمان ويصلون تلا وللا تاکن کا ان 0 
ويرقصون إن وجدوا قاري > واختاروا الكسل ولا EN‏ شيشا ولا 
يتزوجون إلا نهم لا يعتقدون اردنا رل ينازعون مع اة ھۇلاء 
ا مم ۰ ومنهم العامة الو و ات الك انات كو اا عل 
) الطهارة ويتبعون سنن الني م ي في المشرب والمأكل واللباس والكلام والنيام 
والعبأدة إلاآنہم ترکوا e ٤ e‏ الوحي : و ي العاماء وينبغي 
آن يترك الانسان الطعن في الصوفية ويقطع لسانه عنهمأ '» فان فيم خیار ر 
الاه > واا ذکرت ھۇلاء ا ظهر في ب بعض هولاء ERE e‏ 
فرغانة قد بحصضرون u‏ اخ نا م خرجون اذا عنام 
ا شر ر عبادالله مال مذهبهم إلي الزندقة .. 


وف :«الصوفية « قوم E‏ الإلهام ولو : : حدتي قلي کں ري م 
ند كرون بعص مأوضعه ر من الإشا رات ت الفاسدة الا ا ) 


)0 آي غا »> a‏ بجعی الضيافة . 
ا ي و جب الإنک دعل 


EA 


يغرّون ها العامة وجعلوا ذلك مكسبة لأنفسهم وأنكروا الشرائي 
أجع فهؤلاء شر خليقة الله تعالى وواحد من هؤلاء حضر بلدة بُخارى سنة نان 
وسبعین وأربع مائة وجمع «الصوفية» وبعض «أصحاب الشافعي» على نفسه 
وک خرجت من بلدة بُخارى إلى بعض قراها فما حصرت أخبروني بحصوره 
وكان قبل ذلك يعتقد مذهب بي حنيفة» ويل إلى الإعتزال فبعثت إليه 
اثنين من أصحابي قلت فما : قولا له لم تركت مذهب بي حنيفة» وأخرجت 
هذه البدع . فقال : ما تركته. فقلت فما : قولا له لاذا ترفع اليدين عند 
الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فاضطر إلى كشف سريرته الحبيثشة 
i E E r‏ : قولا له ماذا ظهر 
قر غل اظهاره او لا تقدر فان كنت تقدر غل إظهاره فأظهر ف 
ا کرک الا کے بیت یرہ نامای ا ا فا 
قولا له إنّا على الطريقة التي كان عليها الرسل والانبياء والصالحون من الفقهاء 
من جميع الاعصار وأتقيائهم وأوليائهم وقرًاؤم وأنت أا التلبيس" الضال 
الغاوي الُغوي أعرضت عن طريقة هؤلاء وسلكت طريقة إبليس وهي طريقة 
«الروافض» و«القرامظة» فعند ذلك فر من بلدة بُخارى ونواحيها فرار القرود 
من الأسود والمنود من القيود وقد أخبرني واحد من ا 
لم ترکت مذهب بي حنيفة» وترفع اليدين عند الركوع وعند رفع 
الرأس من الركوع فقال : إني رأيت رسول الله بلج يصلي بأصحابه ب 
وعیر م ويرفعون ا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ٠‏ فقال : 
قلت له رأيت في انام قال لا بل في اليقظة" . انتهى بلفظه . 


الإمام ابن الجوزي : 

وأمّا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفي سنة ۵٩۷‏ ه 
فقد كتب كتاباً فريداً سمّاه «تلبيس إبليس» خص الصوفية بمعظم فصوله وبين 
تلبيس الشيطان عليهم وكان ما ذكره هذه الصفحات : 


احا بالاضل وللا بلس : 

(۲) بالرعم فان السنة هي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إلا 2 اح الصوفي بان 
يرى الرسول يفعل ذلك يقظة تلبيس وزندقة وكذب على الرسول وقد زعوا أيضاً أنه أعني الرسول 
بحضر مجالسهم سماعهم وموالدم ء > بل ودیوانیم في حراء الذي يزعمون أنه تقدر فيه المقادير . 

۲۹ 


«وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدم عن العم وأرام أن المقصود العمل فلا أطفاً. ؛ 
مصباح العلم عندم تخبطوا في الظامات ا د ل 
رك الا فى اهل فرفر ا ا لع اهاي :وهر الال بالارت »ا 
أنه خلق لامصالح وبالغوا في الجمل على النفوس حتي أنه كان فيهم من لا 
يضطجع . وهولاء ا حسنة عورا عل EE‏ > وفيهم من 
كان لقلة عامه يعمل با يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لاإيدري . ثم 
جاء أقوام يتكامون مم في الجوع والفقر والوساوس والحظوات وصنفوا في ذلك 
مثل الجارت الحاسي . وجاء ارق فهذبوا مذهب التصوف وافدوة صفات 
ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيف وقيزوا 
ر ا ی کی واا و واا 
ویتکامون بواقعا تم . ويتفق بعدم عن العلهاء لا بل رؤيتهم مام فيه أو ف 
العلوم حتى سوه العل الباطن وجعلوا عم الشريعة الل اااي 


و خرچ به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق a‏ 
فيه فک نم تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به : وهؤلاء بين الكفر 
والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق . ففسدت عقائدم E‏ 
بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد . وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى 
ا لأنفسهم سنناً وجاء او دالج اللي ى ف كات و 
ومع هم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرم القرآن يما يقع هم 
من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم . وإنغا لوه ٠‏ على مذاهيم ٤‏ 
والعجب من ورعهم في ۰ وانبساطهم في القرآن . وقد أخبرنا أبو 
منصور عبد الرحمن ار دان ار ا او کر أمظ فال قال 
ENES‏ ات قال كان أبو عبد الرحمن السامى غير ثقة ‏ 
ولم يكن ممع من الأعم إلا شيئاً يسيراً فاما مات الحام أو عبد اله 
حدث عن الأصم بتاريخ جى بن معان وبأاشياء کیره 
. وکان يضع للصوفية الأحاديث.. ١‏ 
وا فا ا ا ق 
واا ا ا 
١‏ 0 


وصنف هم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث 
الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير 
ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول ۔ قال 
بعض المكاشفين - وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية إن 

اث عرز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا 
أبو بكر الخطيب قال قال أبو طاهر مد بن العلاف . قال : دخل أبو طالب 
الكي إلى البصرة بعد وفاة أي الحسين بن سالم فاتهى إلى مقالته وقدم بغداد 
فاجةع الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال . 
ليس على الخلوق أضر من الخالق . فبدعه الناس وهجروه فامتنع من الكلام 
غل الان بعد ذلك قال الخطيب . وصنف أبو طالب المكى كتاباً مماه 
قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة 
في الصفات . 

قال المصنف : وجاء ابو نعم الأصبهاني فصنف هم كتاب الحلية . 
وذکر ي حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ول يستح أن یذکر في 
الصوفية ابا بكر وعمر وعقان وعلياً وسادات الصحابة رضي الله 
عنهم . فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن 
البصري وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل وكذلك ذكر السمى في 
طبقات الصوفية الفضيل وابراهم بن أدهم ومعروفأ الكرخي وجعلهم من 
الصوفية بان أشار إلى أنهم من الزهاد . 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينها أن 
الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف هم عبد 
الكرم ابن هوزان القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في 
الفناء . والبقاء . والقبض . والبسط . والوقت . والحال . والوجد والوجود . 
وا جم . والتفرقة . والصحو . والسكر . والنوق . والشرب . وانحو . 
والإثبات . والتجلي . والحاضرة . والمكاشفة . واللوائح . والطوالع . واللوامع 
والتكو ين . والكين والشريعة . والحقيقة . إلى غير ذلك من التخليط الذي 

۹ء 


ليس بثيء وتفنيره أعجْب منه » وجاء عمد بن طاهر اللقدمي افصنفً 
هم صفوة التصوف فذكر فيه أشياء يستحي العاقل من ذكرها 
سنذکر منها ما یصلح ذکره في مواضعه إن شاء الله تعالى . 
ا الفضل بن ناصر الحافظ يقول . کان ا ا دهت 
٠‏ مذهب الاباحة : قال e‏ النظطر إلى اراد أورد فيه حكاية 
عن يجي بن معين قال : N al‏ . فقيل له 
EEE e OS‏ 
وليس ابن طاهر بن بحتج به » وجاء أبو حامد الغزالي فصنف هم 
کتاب الأحياء على طريقة القوم وملاه بالأحادیث الباطلة وهو لا 
يعم بطلانا وتكام في عام المكاشفة وخرج عن قانون الفقه وقال 
أن‌المراد بالكوکب والشمس والقمر اللواني رآهن إبراهم صلوات الله 
. عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات وهذا 
من جنس کلام الباطنية . وقال في کتابه المفصح بالاحوال 8 الصوفية 
ف يقظتهم يشاهدون املائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون 
منم فوائد ثم يترق الحالل من مشاهدة الصورة إلى درجات RS‏ 
٠‏ . النطق . 
قال المصنف : ان |السيب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة عليم 
بالستن والاسلام لاتا واقباهم على ما اأستحسنوه من طريقة القوم . وإنغا 
استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة 
a‏ ولا كلاما أرق من كلامهم . وفي سير السلف نوع 
م أن ميل الاس ں إلى ھؤلاء القوم شدید لما ذكرنا من اها طريقة 
مره النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسماع a‏ . وقد 
CC‏ 


( 0 ا ا ا ا 


۲ 


هور ف الان الق ت اة ال ال راا هى 
واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وود و بالعه الباطن . والحديث 
باسناد إلى أبي يعقوب اسحق بن حية قال معت احمد بن حنبل وقد سئل عن 
الوساوس والخطرات . فقال . ما تكل فيها الصحابة ولا التابعون . 

تال الت + وة روشا فق اول كاتا هدا عن دى انون تو هدا 
وروينا عن احمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث الحاسبي . فقال 
لصاحب له . لا أرى لك أن تجالسهم . وعن عيد بن عمرو البردعي › قال 
شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحأسي وكتبه › > فققال للسائل . 
اياك وهده الكتب . هذه الكتب کتب بدع وضلالات › عليك بالأثر 
E E PE PRA‏ وقيل له . في هذه الكتب 

. قال : من م يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه 

ا عبرة . بلغ أن ال ا ونان اورف رزاع و 
المتقدمة » صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهده الأشياء هولاء قوم 
خالفوا أهل العام يأتوننا مرة بالحارث امحاسي وة بد ارجم الددل وة 
حاتم الأصم ومرة بشقيق » ثم قال : ما أسرع الناس إلى البدع . 


أا عدي عد لاف ا او کور ق ا بن غد ال هات الى ف 
أي عك الرحن الاي افال: أول بهن تكل ف با دة ي رتيب الأخوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصرى فانكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الح 
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك عالماء مصر لا شاع 
خبره أنه أحدث عاما لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة . قال السلمى . 
وأخرج أبن سلبان الذاران من حمق : وقالوا آنه ع أنه يرق اللائك وا 
یکامونه » وشهد قوم على أحمد بن أي الحوأري : أنه يفضل الاولياء على 
الأنبياء فهرب من دمشق إلى مكة » وأنكر آهل بسطام على أبي يزيد 
البسطامي ما كان يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول : 
لي معراج ۴ کان للني ب معراج فأخرجوه من بسطام » وأقام بكة 
سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى 
بسطام » قال السامي وحكى رجل عن سهلي بن عبد الله التستري أنه يقول : 
أن اللانكة وى راان روه هة ج علي فاك داك 

۳ 


لواح توه إلى ابائ فخرج إلى البصرة فمات بها > قال السامي وتك 
الازت ا ن الكلام والصفات فهجره ا أحمد بن حنبل فاختفي 
امات 
قال المنف : وقد ذكر أي بكر الال في كاب السشة عن اح 
٠‏ ابن حنبل أنه قال : حذروا من الحارث أشد التحذيز الحارث أصل 
البلية يعني ف حوادث کلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم 
الى ری جهم ما زال أمأوى أصحاب الكلام حارث بازلة الأسد 
المرابط أنظر إي یوم یشب عل التاس أ انتهى منه بلفظه . 


الإمام شيخ الاسلام بن تمي : 


27 لاما ابن تمية رمه الله فقد کان من أعظہ الناس a‏ حقيقة 
اق وا لاقوال EEE‏ منهم وخاضة بن عربي 
والتلساني » وآبن ن 

فتعقب أقواهم وفض خ د وحدر الأمة من اشرورم وذلك ق ی 
ومؤلفاته الكثيرة وفي فتاويه > وكذلك تتبع أقوال الخلطين منهم الذين خلطوا 

بين القول الطيب والقول الخبيث كالترمذي صاحب كتاب (خمم الولاية) 
ا ا علوم الدين . ولا شك أن من أعظم ا والإمام ین 
تهية في هذا الصدد هو كتابة (الفرقان بين إولياء الرحمة وأولياء الشيطان) فقد 
فصل فيه القول في لولاية الرحانية وبيان صفاتها من الكتاب والسنة واقوال: 
السلف الصالح » وفرق بين ذلك وبين الولاية الشيطانية الصوفية التي تعقد 
على الشعبذات والدجل » والكذب » وأكل أموال الناس بالباطل » والسماع 
والغتاء والرقص ء.والبندع المنكرة في الدين» والتظاهر انلاح والتقوى :. 
ولقد أجاد الإمام ابن تهية رحه الله أا إجادة في بيان الكرامة الرحمانية الى 
هي حت لولي الله » والكرامة الشيطانية التي ا ھۇلاء 
EEE‏ في النيران وزعهم ا لا تضرم » وجلهم ات 


ل ا 3 
٠‏ ° 


والثعابين » وضرمم أنفسهم بالسيوف والسهام وغير ذلك من آنواع الخاريق الي . 
يزعون آنا من كراماهم وقد قام الإمام اين تهية نفسه بتحدي هؤلاء الصوفية 
الذين يزعون هذه الكرامات وأنه يدخل معهم النار التي يزعمون دخوها واا 
i‏ إن شاء الله ولا me, E‏ ا و 
0 حیلهم وتحدام i e‏ محص i N‏ وظهر 
کف ومخاريقهم ^ وكان هؤلاء الصوفية من أتباع الرفاعي البطائحي ." ۰ 

والمهم أن الإمام ابن تيية كان من أعظم الرجال الذين كشفوا عوار 
التصوف وتتبعوا تراهاته وما کا ودونه وقام به ف هدا الصدد شىء يطول 


الإمام برهان الدين البقاعي المتوفي سنة ۸۸٥‏ : 


ألف هذا الإمام الجليل كتاباً فذاً فريدا سماه (تَ ا تنبيه الغي بتكفير تمر بن 
الفارض وابن عربي) قال في خطبة هذا الكتاب : 

((وبعد : فإفي لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى 
التصوف » الموسوم عند أهل الحق بالوحدة » ولم أر من شفى القلب في ترجمته 
وکان کفره في كتابه الفصوص أط رة وغوه اخ ان اذكر هه ا 
کان ظاهراً > حتی يعم حاله » > فیهجر مقاله » ویعتقد احلاله » وکفره ه وضلاله 
a a‏ مسل عن أي سعيد الخدري رض 
الله عنه : أن الني مي م قال :«من رای منک منکرا ‏ فلیغیره بيده » فان م 
يستطم فبلسانه » قان ل يستطع فبقليه ‏ وذلك أضف الإيان» وفي رواية عن 
عبد الله بن مسعود : وليس وراء ذلك من الإيان مثقال حبة من خردل» ؛ 
وما أحضر من النسخة التي نقلت ما تراه منها إلا شخص من کبار معتققديه › 


وأتاغة وة 


. ٤١١ ۔‎ ٤٤٥٤ أنظر مناطرة ابن تهية لدجاجلة البطائحية الفتاوي الکبری من ص‎ )١( 
0 


اعقيدة ابن عرلي وکیده للإسلام : 


وينبفي أن يعم أولاً أن كلامه دائر عل الوحددة الطلقة » وهي أن ل 
شيء سوى هذا العام » > وأن الإله أمر كلي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته .¢ 
إنه يسعى في إبطال الدين من أصله > ما جل به عقائد أهله » بأن كل أحد 
على صراط مستقي » وان ن الوعيد لا يقع منه شيء » وعلى تقدير وقوعه ٠»‏ 
فالعذاب المتوعد به إغا هو نعم وعذوبة »> ونحو ذلك !!. . وإن حصل لأهله آل 
٠‏ » فهو لا يناي السعادة والزضى › > ۴ م ينافها ما بحصل من الالام في الدنياء : 
٠‏ وهذا حط عند من له وعلى اعتقاد ا 
تعضع » وأرض ثبلع » وما راء ذلك شيء . 


| منهاج الصوفية في الكيد بدعوتهم : 
وکل ما في كلاه من غير هذا هيع فهو تسار وتليس على من ينتقد_ 
عليه ¢ ولا یلقی 2 انقیاده النة: > فاته علم آنه ان صرح بالتعطيل ابتداء بعد 
) كل ما من قبوله فأظهر لأهل الدين أنه منهم ءوقف همم في أودية اعتقادم » غ ) 
استدرجهم عند المضائق > واستغوام ي اکن الاشاه :وعو اط الاس 4 
الل فاته يذكر أحاديث صحاحاً » ويجرفها على أوجه غريبة » ومناح, 
عجيبة » فأذا تدرج معه من أراد الله - والعياذ بالله ضلاله ٤‏ وصل Ns‏ 
اى مراده من الانحلال من كل شرعة ؛ لاغ لك اة . وخواص اهل هة" 
اللحلة e‏ بإظهار شعائر الإسلام » وإقامة الصلاة والصيام » وغو يه ٤‏ 
) الإلحاد بریي الك والتقشف › وتزويق الزندقة بتسميتها : بع التصوف ا 
فهو من شار إليه الني به بقوله :«حقر أحدم صلاته مع صلاته » وصيامه . 
مع صيامه » يقرمون الغرآن ۰ لا ڃجاوز حناجرم ‏ يرقون من الدين ۴ يرق 


َ السهم من الرمية» . 


وقد أَصًل هم غوبهم هذا صرح به في الفص"النوحي : أن الدعوة إلى 
ونسب ذلك لإ الانبياء عليهم البلام » فقال : ادعو ا الله . 


L٣ 


وهذا هو السر في تنسكهم . على أنه قد استغنوا في هذا الزمان عن التنسك 
> لإنقياد أهله بغير ذلك » وقد يستدرجهم الله وأمثاهم - ممن يريد ضلاله - 
ياظهار شيءَ من الخوارق على أيديهم » کا يظهره الله على يد الدجال » وأيدي 
بعض الرهبان » ليتبين الموقن من المرتاب . 


مثاهم في الزندقة : 
وقد ضربوا ‏ لتصحیح زندقتهم ‏ مثالا مکروا فيه بن لم ترسخ قدمه في 
الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة > حتى صار يدفع الشبه . حاصل ذلك 
شال : أنهم يصلون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالشرع › فت لمم المكر » 
وتبعهم في ذلك أكثر الرعاع » ولم يبالوا بخرق الإججماع » وذلك المغال : أن 
E‏ : من دخل بغير إذنك فاقتله » وقال 
لغيره : أذنت لك في الدخول متى ٌ٫‏ شئ - شت » فإذا دخل الغير » فقد أصاب › وإن 

قتله السّأاف فقد ا > وعنوا بالسيّاف الشارع . ها أفادم مثاهم مع 
زندقتهم به شیا O ES‏ 
ومن يعتقد أن لأحد من الخلق طريقاً إلى الله من غير متابعة مد بل » فهو 
كافر من اولياء الشيطان بالإجاع »› فإن رسالته س ا وة و 

ثم شرع المؤلف رجه الله بعد ذلك يورد كلام اة الدين والعل في بيان 
كفر هؤلاء وزندقتهم a‏ ماجاء ق الفصوص لابن عربي وبين ر 
وزندقتهم » وكذبه على الله ورسوله واستهزائه بالانبياء والمرسلين وادعائه أن 
كل موجود هو الله . وكذلك استعرض قصيدة ابن الفارض المشهورة التائية 
وبين ما فيها من كفر وزندقة وأنها والفصوص وجهان لعملة واحدة وصورتان 
لكتاب واحد وهي وحدة الوجود التي ينادي بها هؤلاء الزنادقة . 


فل کا اء الان دا قى ن ادر 
و ف ا فان التصوف بالرم من انتشاره قي غفلة من السامين 


. ١١ - 14 تنبيه الغي إلى كفر الفارض وابن عربي لبرهان الدين اليفاعي من ص‎ )١( 


EY 


سن علوم الكتاب والستة . فإ لله سبحانه وتمالى قش للساين في السعز 
الحديث الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب الذي كان لدعوته المبازكة فى 
ازير العربية الفضل في إيقاظالأمة من سباتا العميق » واطلاعيها على 
حقيقة التصوّف الضال فانتشرت دعوة التوحيد شرقاً وغرباً » وقام الّجال 
ا ملاحقة فلول التصوف في کل صقع من أصقاع الأرض حتی انزاحث 
اة او ادت فل اه رخ دا كان الظلام والشر قد ع الأرض كلها 
ا ال هل ادن الى وة :و ااا 0 
هذا الكتاب المبارك إن تاء الله تعالى أن أأسوق شهادتين لرجلين مشهورين من 
رخال الس الحاض من أكر مهم الله بالنجاة من التصوف الاسر إلى رحاب 
التوحيد والإييان وها الدكتور ثتقي الدين الملالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد 
الغرب بل في العالم الإسلامي. كله والذي كان صوفياً (تجانيا) فأكرمه الله بدعوة 
اتون و رای الور والخير كتب كتابه (المهدية الهادية إلى الطريقة' 
التجانية) . وأما الرجل'الآخر الذي ننقل شهادته فهو الشيخ المرحوم عبذا 
الرعن الول وكا اة اتا ر الة توالت جرد قامه الال لبيان, 
ااا ا ا (هذه هي الصوفية) . 1 


شهادة الدكتور الشيخ تقي 0 الهلالي : | 

«الجد لله الذي أرسل خا النبيين وإمام المرسلين عدا م وي رة مالین 
بشیاً من آمن به » واهتدی ديه > بالفوز المبين کاک کر یە دان 

تة ادات ال :: > وصل الهم على محمد وأزواجه وذریاته ۴ صلیت على 
aS Sh r‏ ا 
اله ومن مسك بسنته إلى يوم الدين . ا 

فيقول أفقر العباد اك الغي الكبير المحعالي مد تقي الدين بن عبد القادر 
الحسيني اللاي غفر الله ذنبه وستر عيبه : 
نشأت في بلاد سجامانة وحفظت القرآن وأنا ابن اثنتي عثرة ‏ 
سنة ورأيت أهل بلادنا مولعين بطرائق bere ea‏ 
منهم لا عالماً ولا جاهلاً إلا وقد امخرط في سلك إحدى الطرائق ) 
اا ت فاا يستفيث به في الشدائد 


۸ 


ويستنجد به في المصائب › ويلهج دامُاً بشكره والشناء عليه فإن 
وجد نعمة شكره عليها > وإن أصابته مصيبة اتهم نفسه بالتقصير 
في عحبّة شيخه والهسّك بطریقته › ولا بخطر بباله أن شیخه يعجز 
عن شيء في الموات و لا في الأرض فهو على كل شثيء قدير › 
وسمعت الناس يقولون : من لم يکن له شيخ فالشيطان شيخه 
وينشدون قول ابن عاشور في أرجوزته التي نظمها في عقيدة 
الأشعرية » وفي فروع المالكية »› وقي مبادىئ التصوف : 

يصحب شيخاً عارف المسالك يقيه قي طريقه المهالك. 
المهالك 

كرالك رة ورل ادان مره 

ورأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قمين : 
١‏ قسم يني إليه العاماء وعلية القوم . 
۲ وقسم ينتي إليه السوقة وعامة الناس 


فالت نضي إلى القسم الأول » وسععت أي وهو من عاماء ETE‏ 
يقول لرل أن الطرقة اللجانة تتم صاخها هن زر ا وو الو 
والاستداد منهم وطلب المحاجات إلا قبر النى ميث والصحابة » وإلا قبر الشيخ 
التجاني » وقبور من ينتقي إلى طريقته من الأولياء > قال أي : لولا ذلك 
لأخذت ورد الطريقة التجانية » لأني لا أستطيع أن أترك زيارة جدناعبد 
القادر بن هلال » وجنا كان مشهوراً بالصلاح وله قبر يزار وهو معدود من 
جلة الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرق الجنوبي من بلاد المغرب . 

والطريقة التجانية » والدرقاوية » والكتانية » وإن كان أهلها في بلادنا 
قليلاً » تؤلف القسم الأول » فاشتاقت نضي إلى أخذ ورد الطريقة 
التجانية وأنا قد ناهزت البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له : يا 
سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقة التجانية » ففرح كشراً ء 
وقال لي : تأخذ الورد على صغر سك ؟ قلت : نعم › فقال : بخ 
بح لك أفلحت وأغجحت فأعطانی الورد وهو : 

ذکر لا إله إلا الله ما ئة مرة » والإستغفار مائة مرّة » والصلاة على الني 
بأي صيغة مائة مرة › > لكن صيغة الفاتح لما أغلق هي أفضل الصيغ › 

۹ 


وسیأق إن شاء الله ذکر او الكثاب بعون الله زتوفيقه . وأعطاني 
كذلك الوظيفة وهي استغفر الله العظم الذي لا إله إلا هو الجي القيوم تلاين 
Se‏ الفاتح لما أغلق خسين مرة » ولا إله إلا الله مائة مرة »> وجوهرة 
الال وهي : الهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية الاق در 
ألفاظها اثنتي عشر مره وهذه الصلاة لا تذكر إلا بطهارة مائية » فن كان 
فرضه التهم فعليه أن يذكر بدها صلاة الفاتح عشرين مرة » قال e‏ 
٠‏ اشترطت الطهارة المائية على ذاكرها لان الني بي والخلفاء الراشدين يحضرون 
مجلس کل من یذکرها ولا یزالون معه. ما دام یذکرها . 
RN Ep‏ بطهارة تامة ‏ ) 
ط في الصلاة » ويكون الذاكر جالساً كجلسة التشهّد على 
لانتل مشا مرخاه تعر سورت القيخ ا التجال وم ' 
رجل أبيض مشرب بحمرة ذو لحية بيضاء » ويتصور في قلبه أن 
عمودا من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلب المريد. . 
اما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت واحد » إن كان لامريد'إخوان 
في بلده » فان لم یکن له إخوان تجانیون في بلاده جاز له e‏ 
مرة في کل يوم . | 
وأخبرفي لمقدم الشيخ عبد الكرم TT‏ هذا 3 
lL PET‏ الله وأستمررت على ذكر الورد والوظيفة 
ياخلاص ملتزماً الشروط مدة تسع سنين » وهنالك ذكر آخر يکون 
يوم الجعة متصلا بغروب الثمس وهو : : لا إله إلا الله ألف مرة» 
والأفضل آن يکون معه سماع قبله او بعده › وهو إنشاد شيء من 
.الشعر بالغناء والترنم جاعة ثم يقولون جيعا : الله حي » والمنشد 
ينشدم وھ قیام حتی خلص عند تواجدھ ال لظ أهء.أمء أهء. 
ويسمون هذه الحالة العارة » وقد تركوها منذ زمان طويل لان أبناء'الشيخ 
التجان لا يستعملون هذه العارة » وم پأتون من الجزائر الف 
أشاروا على المغاربة ان یترکوا العارة لأنهم لا 
الطريقة أنها فعلت أمام شخ جمد التجاني ونر خاة و ارارة: 


) .. الفضل المزعوم عندم‎ )١( 
6° ا‎ 


وكنت كلا أصابتني مصيبة استغيث بالشيخ فلا يغيثني › فن 
ذلك أني كنت في الجزائر مسافرأ من ناحية (بركنت) بقرب حدود المغرب الي 
(المشرية) » وكان لي رفيق له جل فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خية 
وقلنا فيها من خيام أهل البادية » فاحل عقال المل وانطلق في البرية فتبعته 
فأخذ يستهزئ بي » وذلك أنه يبقى واففا إلى أن أكأد أاضع يد على عنقه م 
بجفل مرة واحدة وجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه م 
هرب مرة أخرى وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحر » فقلت في نفسي : هدا 
وقت الإستغاثة بالشيخ فتضرعت إليه وبالغت في الإستغاثة أن يكنني في قبض 
الجل واناخته فلم يستجب » فعدت على نفسي باللوم واتهمتها بعدم الإخلاص 
والتقصير في خدمة الطريقة ولم اتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حاجتي »› ومع 
أن شيوخ الطريقة يوصون المريد أن لا يطالع شيئًاً من كتب التصوف إلا 
كتب الطريقة التجانية وقع في يدي مجلد من كتاب «لإحياء» للغزالي 
فطالعته و نفس واجتهدت في العبادة والتزمت قیام الليل قي شدة البرد › 
فبينا أنا ذات ليلة اصلي قيام الليل أمام خيتي الصغيرة ة التي إذا 
كنت جالساً فيها يكاد رأسي يس سقفها إذ رأيت غماماً بيش سد 
الأفق كالجبل المرتفع من الأرض الى السماء وأخذ ذلك الغام يدنو 

مني آتيا من جهة الشرق - وهي قبلة المصلى في المغرب والجزائرِ 
وا مني وخرج منه شخص وتقدم حتى قرب مني ثم 
شرع يصلي بصلاتي مۇتاً بي » > وثیابه تشبه ثیاب جاریه بنت حمس 
عشرة سنة › ولم أستطع أن آميّر وجهه بسبب الظلام . 
ولا شرع يصلى معي كنت أقرأً في سورة الم السجدة ففزعت وخفت خوفا 
دا ت ا ال رن اه الا وة ا بو اع دا 
القرآن مع شدة حفظي له بسبب الرعب الذي اصابني › فتركت السور الطوال 
واخذت اقرا بالسور القصار التى لا تحتاج قراءتما الى رباطة جاش واستحضار 
فکر . فصلي معي ست ر ت » ولم رد أن أكلمه » لان كتب الطريقة توصي 
امريد أن لا يشتغل بثيء معا يعرض له في سلوكه حتى يصل الى الله 
وتنكشف له الحجب فيشاهد العرش والفرش › ولا يبقى شيء من المغيبات 
خافيا عليه » ولا طال على زمان الاضطراب دعوت الله في سجود الركعة 

٤1 


السادسة فقلت پا ریا ان کان في كلام هذا الشخاس غير قاجمله هز يكاي 
2وا م یکن في کلامه خير فاصرفه عني فلا سلتا هن النشهد بعد ال كذ 
السادسة سلم هو ايضا » ول اسعع له صوتا ولک ا التفت عند السلام الى 
ن ا ل ال ان عل اا اها م ا 
عن ينه » السلام علي دون ان يضيف اليها رحمة الله وبركاته » وان كان 
متا بامام يسام ثلاث تسليات ان کان بيساره مضل تسلية عن يينه وهي ٠‏ 
تسلية التحليل » وتسلية امامه للامام » وتسلية ثالشة عن شاله لامصلي الذي 
جل عن شماله وقد ثبب في الحديث الذي زواه ابو داود وصححه الحافظ ان 
الني م کان يسام عن ينه السلام علي ورحمة لوانتو :ار 
اسلام علي ورحة الله وبرت » وهنا هو الذي ينبغي: لكل مصل أن يي 
عليه سواء أكن اماما أوامأموما أو منفردا . 

و بعد السلام انصرف ومشی على مهل حتی دخل قي الغام الابیش 
الذي كان قاما في مكانه الذي كان ينتظره » وبعد دخوله في الغام 
فورا أخذ الغام يتقهقر الى جهة الثرق حتى اختفى عن بصري 
وكن ني قبيلة (حميان) شيخ شنقيطي صالح ما رأيت مثله في 
الزهد والورع ومکارم الاخلاق وسأذكره فما بعد > فسافرت اليه 
وحكيت له تلك الحادثة فقال لي : يكن ان يكون ذلك شيطأنا لو 
كان ملكا ما اصابك فزع ولا رعب » فظهر لي ان رأیه صواب ٠.‏ 
وبعد ذلك بزمن طویل أخذت درس عل الحديث ء فرأیت في کتاب 
«صحيح البخاري» ان لی ل حن ا رل وق غار واد 
فظهر لي ان رأي ذلك الشيخ رجه الله غير صحيح وبقيت المشكلة بلا حل الى 
| الآن وكنت حينئذ مشر استغيث بغير الله واخاف وارجو غير الله 
ومن هذا تعام ان ظهور الخوارق وما في عالم الغيب ليس دليلا على 
صلاح ما ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله البتة فان كل 
مرتاض ريأاضة روحية تظهر له الخوارق على اي دين کان وقد معفا وقرأتا 
ان العباد الوثنيين من اهل المند تقع طم خوارق عظام . 
t1‏ 


وبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلا نبهني واشار الى الافق فقال لي انظر 
فا ت ثلاثة رجال فقال لي ان الاوسط منهم هو النبي يه فذهبت اليه فما 
وصلت اليه انصرف الرجلان اللذان كنا معه فأخذت يده وقلت يا رسول الله 
خذ بيدي الى الله فقال لي اقرا العلم ففكرت وعامت اني في بلاد الجزائر وكان 
الفرنسيون مسؤولين عليها وکان فقهاء بلدنا يكفرون كل من سافر الى الجزائر 
واذا رجع من سفره يأمرونه بالاغتسال والدخول في الاسلام من جديد 
ويعقدون له عقدا جديد على زوجته فقلت في نفي هذا رسول الله ج 
يأمرني بطلب العلم » وانا في بلاد يحكها النصارى » فاما أن أكون عاض او 
EPI SA PEER EA‏ 
واقغا ا الني و و فقلت في بلاد المسامين ام في بلاد النصارى فقال لي البلاد 
كلها لله فقلت يا ا الله ادع الله ان يخم لي بالا ان فرفع اصبعه السبابة 
الى السماء وقال لي عند اللّه. 

وبعدما خرجت من الطريقة التجانية على اثر المناظرة التي سأذكرها فيا بعد 
ان شاء الله بزمان طويل رأيت النبى يل مرة اخرى في المنام على صورة 
تخالف الصورة الي رأیته عليها قي المرة المذكورة ‏ ففي الاولى كان طويلا 
ابيض نحيفا مشربا بحمرة لحيته بيضاء › اما في هذه المرة فكان رَبعَة من 
الرجال الى الطول اقرب ولم يكن نحيفا ولحيته سوداء وبياض وجهه وحرته 
اقرب ال الوان المرب من اة الأول ونت :روي لاق فلا من الارض 
وكنت بعدما خرجت من الطريقة التجانية توسوس نضسي احيانا 
با في كتاب جواهر المعاني مما ينسب الى الشيخ التجاني انه قال: 
(من ترك ورده وأخذ وردنا وتمسك بطريقتناهذه الاجمديهة 
المحمدية الابراهمية الحنفية التجانية فلا خوف عليه من الله ولا 
من رسوله ولا من شیخه ايا کان من الاحياء او من الاموات اما 
من اخذ وردنا وترکه فانه بحل به البلاء واخری ولا يوت الا کافرا 
قطعا وبذلك اخبرني سيد الوجود ْنم يقظة لا مناما) وقال لي سيد 
الوجود بهي فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي وانا مربيهم) .وسياي من هذه 
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الاخبار وامثالها ان شا الله كثير في ذكر فضائل الاوراد والاصحاب فكنت ٠‏ 
ااه الرموان ا الكتاب والسنة وارجم شيطانه باحجارها فیخنس غ 
يخا ويدبر فارا منهزما فاما رأيت النبي ب في هذة المرة خطر ببالي 
ذلك فعزمت على ان ادا الكلام مع الني كبن بان اسأله ان يدعو 
الله لي ان يختم لي بالاييان واظن القاريء لم ينس اني سألته في المرة 
الاولی فام يدع لي ولکنه رفع اصبعه السبابة الى الماء وقال عند 
الله فقلت يا رسول الله ادع الله ان يختم لي بالایهان فقال لي ادع انت 
وانا اؤمن على دعائك فرفعت يدي وقلت اللهم اختم لي بالا يمان 
فقال الني بإ آمين وکان رافعا يديه فزال عني ذلك الوسواس ولکني 1 
آمن مکر الله تعالی فانه: لا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون ل 
تغر وبين هذه الرؤبا التي دعا لي فيها رسول الله به ان يخم الله لي بالايان 
بتأمينه على دعائي والرؤيا التي قدمت ذكرها ولم يدع لي فيها عشرون 
ف اختلاف الصورة وعدم الدعاء في الرؤيا الاولى والدعاء في الرؤيا 
الثانية با كنت عليه من الشرك في العبادة وبا صرت اليه من توحيد الله 
تعالى واتباع سنة سول م والله أعلر . 


سیب خرو من لطر بقة التجانية : 


لقد كنت في غمرة عظية وضلال مبین وکنت اری خروجي من 
الطريقة التجانية كلخروج من الاسلام ولم يكن يخطر لي ببال ان 
اترحزح عنها قيد شعرة وكان الشيخ عبد الحي الكتاني عدوا للطريقة 
التجانية لانه كان شيخاإرسميا للطريقة الكتانية٠واغا‏ قلت رسيا لان اهل 
(سلا) أعني الكتانيين انصار اله عد هداو ان س الطريقة 
الكتانية لا يعترفون به أي بالشيخ عبد الجي ويقولون أن الاستعهار الفرنني 
هو الذي فرضه على الكبانيين فرضا والذي حدثي بذلك راا الأذيت 
الل اكع عداد مدد الى ةة فن حال اه ا غ 
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ع و ای اع ای ا دة وی 
بالعظام والكبائر التي لا يسوغ ذكرها هنا والاستطراد بذكر أسباب العداوة 
بين الشيخين الكتانيين الأخوين يخرج بنا عن الموضوع » أقول مر بنا الشيخ 
عبد الحي في (وجدة) وأنا عند العام الأديب الشاعر المتفان في علوم كثيرة 
الشيخ أحد سكيرج قاضي القضاة بناحية (وجدة) معاما لولده الأديب السيد 
عبد الكري وابن ع أخيه السيد عبد السلام كنت أعامه الاذت العربي بدعوة من 

الشيخ أحد سكيرج دحت عبد الحي بقصيدة ضاعت مني ولا أذكر شيا منها 
ولکنه فخت أا اعجاب» حى قال لي عاهدني انك اذا قدمت (فاسا) تنزل 
ذف خا اتةه غل ذلك ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا 
القرن المجرى سافرت الى فاس ونزلت عنده. وولد له في تلك الأيام ولد ماه 
E‏ فالةس منى نظم أبيات في التهنئة وتار یخ مولده فنظمتها ولا آذ کر 
منها شيعا وفي اليوم السابع من مولده عمل مأدبة عظية دعا نها خلقا كثيرا 
وبعد ما أكلوا وشربوا قامو (للعارة)" التي تقدم ذكرها ودعوني أن أشاركهم في 
باطلهم فامتنعت لأن من شروط التجاني الخلص أن لا يذكر مع آهل 
طريقة أخرى ذكره وأن لا يرقص معهم وني كتاب البغية للشيخ العربي 
ابن السايح وهو شرح المنية للتجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد 
ن يشارك أصحاب الطرائق الأخرى في أورادم وأذكارم وحاصلها أن 
شخصا تجانيا ذهب الى زاوية أهل طريقة أخرى لغرض دنيوي 
فاستحی أن یبقی منفردا عنهم وهم یذکرون وظیفتهم فشارکهم في 
الذكر فاما فتح فاه ليذكر معهم أصابه شلل في فكيه فبقي فاه 
مَفْغوراً ول يستطع سده حتى مات . ولكن المجاعة المحوا علي وجروني 
جرا حتى أوقفوني في حلقتهم فرأيت أفواها مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية 
ا ج الت وما ا ل ةم الان 
لذين ل يلتحوا بعد » أما حلق اللحي فلم يكن موجودا في ذلك الزمن من الا عند 
الفرنسيين المستعمرين وقليل جدا من حواشيهم وسمعت أصواتا تنبعث من 


. ذكر بالرقص والتايل‎ )١( 
0 


ك أو اس فا ى ف آي لق شه ريشي 5آ .شيا لي 
ح فاستنكرت تلك 'اهيئة وقلت في نقسى أن الله لا یرضی بهذه الحالة أن 

عبادة له لبشاعتها ثم ندمت على ذلك ندامة لکسعی أو الفرزدق جين 

طلق نوار فقال : 

CE ud Ern ER E 

وکانت جنتي فخرجت مهسا دم حین أخرجه الضرَارٌ 


وقلت في نفسي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئا حضر مثله خانم الأولياء 
الفط ميدي ٠‏ جد لكان ت عن ذلك اللاط ولكى جاون اشخان 
ا ال بعال الكتاني قال لي منتقدا: إن الطريقة 
TENE TB DE‏ 
له: (والطريقة الكتانية التي أنت شيخها)؟ فقال لي كل الطرائق 
وانما هي صناعة للاختیال على أكل أموال الناس بالباطل 0 


واستعبادش » فقلت اذن أذت تخل فوروال الناس بالباطصل 


وتسخره وتستعبدھ > قال: أنا لم أؤسس الطريقة واا أسسها 
غيري وهذه الأموال التي آخذها منهم أنفقتها في مصالح لا ينفقونا هم فيها. غ 
قلت له : ومن الذي ملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلاا ؟ 
قال لي: ادعاء كل من الشيخين أن الني بر بحضر بذاته وظيفة 
أصحابة حين يذ كر ونما وهذه قلة حياء منهاء وعدم تعظم للني بل 


ّ كيف تكلفونه أن يخرج من قبره ويقطع هذه السافات من البر والبحر ليجلس 


o ENE 
لى الباب ليتلقوه فقلت: اذن أنت لا تعتقد صحنة طريقتك؟ فقلال: لا‎ 
اعتقدها أبدا وقد أخبرتك أا صناعة لأكل أموال الناس بالباطل. وأزيدك‎ 
على ذلك أن اعتاد طر یقت على كتاب (جواهر المعاني) الذي تزتمون أن شیخک‎ 
أحمد التجاني أملاء على علي حرازم نصفه مسروق فأحد الجلدين وهو الأول‎ 
سروق بالحرف وهو تأليف محمد عبد الله الملدفون بكذا وكذا بفاس وسمي‎ 
ا لآن قال و ا من اال اهار جه‎ 
٤٦ 


الجلد الأول من (جواهر المعاني) مسروقا كله من كلام الشيخ المذ كور ففارقته. 
وبعد أيام كنت جالسا عند الشيخ عر بن الخياط بائع الكتب بقرب 
القرويين فقال لي : هل اججعت بالاستاد الشيخ مد بن العربي العلوي 
فقلت لا » فقال لي هذا الرجل من افضل عاماء فاس وعنده خزانة كتب لا 
يوجد مثلها في فاس وأثنى عليه بالعلم والأدب فقلت له آنا لا أجالس هذا 
الرجل ولا أجتع به لأنه يبغض الشيخ أحد التجاني ويطعن في طريقته فقال 
لي : إن طالب العم مجحب أن يتسع فكره وخلقه مجالسة جيع الناس وبذلك 
يتسع عامه ال ةا يقلدم في کل ما يدعون » يأخذ ما صفا 
ویدع ما كدر وان ل تجتمع هذا الرجل يفوتك عام وأدب كثير فذهبت اليه 
لاجتټع به وکان قاضيا في محكة فاس الجديدة فنظمت أربعة أبيات لا أحنظ 
منها الا شطر البيت الرابع وهو ( وهذا مدى قصدي وما أنا مستجد ) .. 

أن غرضى بالاجةاع بك المذاكرة العلمية فهي غاية قصدي وان اعتبرنا 
موصولة يكون العنى والذي استجديه أي أطلب وان اعتبرناها نافية تهية 
يكون العنى ولست مستجديا أي طالبا مالا فلما خرج من الحككة وأراد أن 
يركب بغلته التي كانت على باب الحكة ولجامها بيد خادمة تقدمت اليه 
وأعطيته الصحيفة التي فيها الأبيات فاما قرأها رحب بي وقال لطالب كان 
يرافقني وهو الحاج مد بن الشيخ الأراري أنت تعرف بيتنا › فقال نعم » قال 
فات به على الساعة التاسعة صباحا فخرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة 
الشراطين وكان يسكن فيها على الساعة الشامنة والنصف لنصل الى الشيخ على 
الساعة التاسعة وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وهو يوم عيد عند 
المغاربة وكثير من البلدان الاسلامية وف المغرب طائفة يسمون (العيساويين) 
اتباع الشيخ بن عيسى المكناسي وهؤلاء مم موسم في كل سنة يجتعون فيه في 
اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ويأتون من جيع أنحاء ا مغرب فيضربون 
طبوهمم ومزاميرم ويترغون بأناشیدم الى أن يظهر للناس ام أصيبوا بالجنون ' 
وحينئذ يفترسون الغنم والدجاج بدون زكة بل يقطعونه بأظافرم 
ويأكون لهه نيئا والدم يسيل منه وقد ملأوا أزقة فاس وهي 
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شيقة في ذلك الزمن وحتى في هنا الزمن فلم نستتطع أن نمل الى 
بيت الشيخ الا بعد مضي ساعتين ونصف من شدة الزحام و فما وصلنا 
وأخبرنا بوابه ذهب م رجع الينا وقال انا : جیا في الموعد المضروب والشيخ 
مشغول عنده حكام فرنأيون فارجما اليه بعد صلاة العصر فرجعنا وقلف 
لصاحبي لا نرجع اليه فقذ كفانا الله شر لقائه لانه مبغض لشيخنا وطريقته 
الو ىا ااال تال فقال لي ليس الشيخ بلوم وقد اعتذر E‏ 
والصواب أن نرجع اليه » فرجعنا اليه بعد العصر » ووجدت عنبه من 
ال ا لاکرام لاف ما ١‏ جه غد الخ الكان ر ا >> 
أحد من عاماء فاس: ٠‏ 
ت و وی اکب وع اي ورد 
6 فال الد عر ا ات اک ی اغات ا 
فقال لي الى أين تذهب أت غريب في هذا البلد وهذا المكان معد للضيوف لا 
EEE‏ وبت هنا فقبلت دعوته E‏ 
أصحابه أذكر منهم الشيخ عبد السلام الصرغيني والشيخ المهدي العلوي وهو لا 
يزال في قيد الحياة أما الأول فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطرنج وهو 
يرام ولا ينكر عليهم فقلت في نفسي هذا دليل على أنه من العاماء ء الذين لا 
يعملون بعامهم فهو جدير أن ينكر على أولياء الله ما خصهم الله به من كرامة٠‏ 
ثم تركوا القطرتج وأخذوا ينتقندون الطريقة الكتانية ويستهزئون ها 
ويسخرون من أهلها وكل منهم يحكي حكاية. فقال الشيخ عندي حكاية: 
هي أعجب وأغرب نما عندك جاءلي شاب كان متسكا بالطريقة 
الكتانية تمسكا عظها فقال لي أريد أن أتوب على يدك من الطرائق 
كلها وتعامني التقسك بالكتاب والسنة فقلت له : وما الذي دعاك الى 
الخروج من طريقتك التي كنت مغتبطا بها فقال لي : أنه امس 
شرب الخر وزنى وترك صلاة العصر والمغرب والعشاء فر بالزاوية 
الكتانية ومع المريدين يرقصون ويصيحون بأصوات عالية' 
والمنشد ينشدم وكانت بقية سكر لا تزال مسيطرة عليه فهم أن 
١ LEA‏ 


يدخل الزاوية ويرقص معهم ولكنه أحجم عن ذلك لأنه جنب ولم 
يصل شيئا من الصلوات في ذلك النهار الا أن سكره غلب على عقله 
فدخل الزاوية ووجد الشيخ ممد بن عبد الكبير في صدر الحلقة 
والمريدون يرقصون فاشتغل معهم في الرقص وكن أنشطهم فاما 
فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فمه وقال (رأيت الني ب 
قبلك فاقتدیت به)! قال ولا دعاني خفت خوفا شديدا وظننت أنه قد 
ال E J a‏ 
کاذب في کل ما یدعیه ویدعو اليه والا كيف يرضی عني الني به ويقبلني في 
في مع تلك الكبائر التى ارتكبتها في ذلك اليوم قال فهذا سبب ميئي اليك 
لأتوب الى الله من الطرائق كلها وأتبع طريقة الكتاب والسنة . 

ولا رأكي آنا يتبون الطربقة الكادة ويهزون با أضابى خوف شدية 
اف عل رار لا فلح قى فى ا الاي ك اة دوت 
فيه فکيف الخلاص ؟ 


وذکرت قول التجاني بن بابا الشنقيطي في منيته : 
زو ال م اال و اد ا وق ك 
ال نا الل اك فال ن فيو 
والثيخ قال هوم يلوي بيجلل م فقلؤۉؤ في خثر 


ومعنى ذلك أن الشيخ أحد التجاني قال قال لي سيد الوجود بلج 
يقظة لا مناما قل لأصحابك لا يجالسوا المبغضين لك فان ذلك 
يؤذيني فصمت على أن أخرج من ذلك الجلس. فقمت فقال لي الشيخ الى 
اين فقلت الى بيت الخلاء > كذبت عليه » فاما وصلت الى الباب منعني البواب 
من الخروج وقال لي وهل أذن لك الشيخ في الخروج فقلت نعم فقال لي هذا 
حال لانك غريب والقانون الفرسي يقضى بأن التجول بعد الساعة العاثرة 
E O O TON ERDA‏ 
وى فة ال فى الد ويد حطر ى اغلاق تراحاكت. وفال ل آنا ل 

£٤۹ 


أفتم لك الباب الا اذا معت الأذن من الشيخ فقلت له: اذن أرجع ورجعتا 
وجلست في مکاني» ولم خف حالي على الشيخ فقال لي أراك منقبضا فا سبب 
اتقباضك فقلت سببه أن انتقلم من الطعن في الطريقة الكتانية الى الطعن في 
الطريقة التجانية وأنا تجاني لا يجوز لي أن أجلس في مجلس أسمع فيه الطعن 
یو ا ل ا عليك أنا أيضا. كنت تجانيا فخرجت من 
E TOE E‏ 
LE TE Ty‏ 
فیها. وان ¿ كنت ترأيد أن تسلك مسلك أهل العلم فهلم الى المناظرة ة فان ظهرت 
علي رجعت الى الطريقة» وان ظهرت عليك خرجت منها ۴ فعلث آنا 
فأخذتني النخوة ت و أرض أن ایا اا ا وي و 
المناظرة . 7 


مناظرة حول ادعاء شيخ التيجاني في أنه رأى النبي في اليقظة 


قال الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة واحدة ان فبتت لبقت 


الطريقة كلها وان بطلت بطلت الطريقة كلها › > قلت ماهي ؟ قال 
ادعاء التجاني أنه زأى النبي بر يقظة لامناما وأعطاه هذه 
الطريقة ا فيها من الفضائل فان ثبعت رؤيته للني ب ايقظة | 
وأخذه منه الطريقة فأنت على حق وأنا على باطل والرجوع الى ٠‏ 
الحق وان بطل ادعاؤه فأنا على حق وأنت على باطل فيجب عليك 
أن تترك الباطل وتتهسك بالحق ثم قال تبداً أنت أو بدأ أنا فقلت: 

ابداً أنت فقال عندي أدلة کل واحد فا کاف ف ابن دعوی 

التجاني قلت هات ما عندك وعلي الجواب فقال : a‏ 
الاول: ان اول خلاف رقع بين الصحابة بعد وفاة التي ب لے کان بسبب 
kee‏ اهارن ا ا و آم وال اهارو ا 
العرب لا تذعن الا هذا الجي من قريش ووقع نزاع شديد بين الفريقيْن حت 
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شغلهم عن دفن النبى َيه فبقى ثلاثة أيام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليه 
فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل النزاع بينهم ويقول الخليفة فلان 
فينتهي النزاع كيف يترك هذا الامر العظم لو كان يكام أاحدا يقظة بعد 
موته لكام أصحابه وأصلح بينهم وذلك أهم من ظهوره للشيخ 
التجاني بعد مضي الف ومائتي سنة ولاذا ظهر ؟ ليقول له أنت من 
الآمنين ومن أحبك من الآمنين ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا 
حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه لا الحفدة فكيف يترك الني 
ل الظهور ية يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في أهم الامور ويظهر 
لرجل لا يساوم في الفضل ولا يقاربم لامر غير مهم فقلت له :- 

أن الخ رى الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقال ان 
الني میم کان يلقى يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته أما بعد وفاته فقد 
اتقطع القاء العام للعام وبقي اللقاء الحاص للخاص لم ينقطع بوفاته وهذا 
الذي ألقاه الى شيخنا من اعطاء الورد والفضائل هو من الخاص للخاص فقال 
أنا لا اسام ان في الشريعة خاصا وعاما لأن أحكام الشرع خسة وهذا 
الورة :فضا ان کان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الجسة لأنه عمل 
أعد ال لام اا فيواجت اون تقل لى ا ال الرفي. 
الأعلى حتى بين لأمته جيع الواجبات والمستحبات ق 
على ابن أبي طالب أنه قيل له هل خصك رسول الله هله معشر أهل البيت 
بشيء فقال والذي فلق الحبة وبراً الشسمة ما خصنا رسول الله بل 
بثىء الا فها يعطاه الرجل في كتاب الله والا ما في هذه الصحيفة ففتحوها 
فاا فا العقل راف الار ول فل ما ار ت ۷ عص الى 
يړ هل بيته وخلفاؤه بشيء تم بخص رجلا في آخر الزمان با يتناف مع 
أحكام الكتاب والسنة فقلت ان الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع 
لمن أراد أن يقنع قال احفظ هذا . 


الأمر الشافي : اختلاف أبي بكر مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها على 
£ 


اليرات غلا يخفى أن فاطمة طلبت من أي بكر الصديق رضي الله عثها حقها 
ا ث بها واختجت عليه بأنه اذا مات هو يرثه أبناءه » فاماذا نها من 
E‏ أبو بكر الصديق بأن النى ي قال نحن معاشر الانبياء 
لا نورث » ما تركنا صدفة . وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة افبقيت 
فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها بإ 
فان خان ارول لله ا فانه قال فاطمة بضعة مني يسوءني ما ساءها 0 
قال عليه الصلاة والسلام وص ا ا ا ااي ا 
وقال ما أحد أمن علي في نفس ولا مال من أبي بكر الصديق رواه البخاري . 
وهذه المغاضبة التي وقعت بين أي بكر وفاطمة توء الني بم » فلو کان 
يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق 
وقال له : اني رجعت عن عما قلته في حياتي فأعطها حقها من 
امراث » أو لظهر لفاطمة وقال نها يا ابنتي لا تغضبي على أي بكر 
i sa E a‏ 
ممعت قال احفظ هذا . 
الأمر الثالث ؛ الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة. من جهة » وعلي بن ٠‏ 
أي طالب من جهة أخرى واشتد النزاع بينهم حتى وقعت حرب الجل ؛ ف 
البصرة فقتل فيها خلتق كثير من الصحابة والتابعين وعقر جل عائشة فف 

مون على النبي به سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسامين. بل بين 
ا الناس به » وهو يستطيع ان يحقن هذه الدماء بكامة واحدة وقد اخبر 
اة وال نا رمو ا برا رر ا 0 ى عليه 
كل ما يصيبهم من العنت وذلك قوله تعالى : إلقد جاء رسول من 
آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمۇمنين رۋوف رحم) 
فقلت له ليس عندي من الجواب الا ما سمعت وظهوره وكلامه للشيخ التجاني 
فضل من الله » والله يوقي فضله من يشاء قال احفظ هذا وفكر فيه . 
الأمر الرابع : خلاف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء كثيرة» 


ولو ظهر الني ا ال رئيس الخوارج۰ ار بطاعة أمامه rE‏ تلك الدماء (٤‏ 
۱ 0 


فل الراب عر ماسح فال ل اط هدا وکر فة فال ارجرانك 


والأمر الخامس : النزاع الذي وقع بين على ومعاوية » وقد قتل في 
ارب الى رف وا حل کو مھ عار ر ت برت ي 
ب الظهور لأفضل الناس بعده وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كامة 
السامين واصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم » وهو خير المصلحين بقوله تعالى 
(واصلحوا ذات بینک) وقوله تعالى : (انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك ) 
م يظهر للشيخ التجاني في أخر الزمان لغرض غير مهم وهو في نفسه غير 
ل واا لص الكاف وال 


فلم جد عندي جوابا غير ما تقدم ولكني ل أسام له فقال فكر في هذه الأدلة 
وسنتباحث في الجلس الآخر › فعقدنا بعد هذا الجلس سبعة مجالس كل منها 
کن ر و ا ا ال ما ا کا و ی 
كنت على ضلال » ولكن أردت أن أزداد يقينا فقلت له (من معك من العاماء 
هنا فى المغرب على هذه العقيدة وهي أن مسألة في العقائد أو في الفروع يجب 
أن نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على كتاب الله وسنة رسول الله ب 
فا ظهر لنا أنه موافق فم قبلناه وما ظهر لنا أنه مخالف رددناه) فقال لي 
يوافقني على هذا اكبر مقدم للطريقة التجانية في المغرب كله وهو الشيخ 
الفاطمي الشرادى فككت أكذجة لان الشهور في جميع انحاء المغرب ان هذا 
الرجل من كبار العاماء وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية ولم أقل أكبر شيخ 
لأن الشيخ التجاني لا يبيح لاحد أن يكون شيخا للطريقة سواه › 
لان ټلقیبه بالشیخ قد يفهم منه انه يجوز لغیره أن يتصرف في 
اوراد الطريقة وفضائلها وعقائدها وذلك ممنوع لان الذي أعطى 
هذه الطريقة هو الني بب يقظة لا مناما ؟ تقدم والمتلقي الاول 
يها هو الشيخ أحد التجاني والني بينم سماه شيخا هذه الطريقة ء 
وكل ناشر للطريقة وملقن لأورادها يىمى مقدما فقط فالطريقة ها 
for‏ 


مصدر وأاحد وشيخ واحد ولا يجوز تعدد المصدر ولا تعدد الشبخ 
a SEC E‏ 


مع الشیخ الفاطمي الثرادي : 


ر ال ا افاطمي رمه الله وكان القت ضحی وقد lL‏ 
شیخنا بد بن العربي ألا أسألة الا في خلوة فوجدت عنذه ججماعة فانصرف. 
بعضهم وجاء آخرون وبقیت عنده أنتظر أن أخلو به حت صلينا الظهر وجاء 
الغداء فام استطع اناع وا ا من راق عل ادر فلات . 
و این ی کر دل د ل 
اا روا کا دو و ی ا 
وما خالف رددناه ولو قال به الامام مالك أو الشيخ أحد التجاني E‏ ) 
بون را اون د و ا ا ا 
مدرسة الشراطين حيث كنت نازلا قبل لقائي' بالشيخ العلوي وفي ذلك الوم 
بعد صلاة ٫العشاء‏ جاءني بؤاب المدرسة وقإل لي أن الشيخ. الفاطمي الشرادي 
E‏ عبده وبغلته يطلب: أن تزوره فتعجبت كثيراً لأمرين أخدها أ 
- الوقت ليس وقت زيارة وثانيه) أنه لم تجر العادة أن كبار العاماء الطاعنين في 

السن » يبعثون الدابة للركوب الا لن هو مثلهم في السن والعلم وأنا ت 

فركبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلت إليه وسامت غليه فرد أحسن رد 

ورحب بي وقال لي يا ولدي انا رجل کہیر طاعن في .السن ليس لي قدره على 

القتال أما سيدي مد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد للقتال وأنت سألتتي 
مام الناس عن مسألة مهمة لا يسعني أن أكتم جوابما ولا أستطيع أن أصرج به 
امام الان فاعم أن ما قال لك سيدي تمد , بن العربي' العلوفي هو الحقى الذي لا 
شك فيه وقد أخذت الطريقة القادرية وبقيت فيها زمانا » م أخذت الطريقة ‏ 
الوزانية وبقيت فيها زمانا » ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى ضرت أ 
مقدما فيها فلم أجد في هذه الطرائق فائدة وتركتها كلها ولم يبق عندي من ٠‏ 
لتصوف إلا طلب e‏ المري على الكتاب والسنة عاما وعملا ولو وجدته 


Of 


لصاحبته وصرت تاميذاً له وأنت تريد أن تسافر إلى الشرق فان ظفرت بشيخ 
مرب متخاتق بأخلاق الكتاب والسنة علماً وملا فاكتب إلي وأخبرني به حتى 
اشد الرحال اليه فازددت يقينا بالنتيجة التي وصلت اليها في مناظرتي مع 
الشيخ العلوي . ولو كان عندي من العام مثل ما عندي الأن لقلت له 
أن ضالتك المنشودة هي أقرب اليك من كل قريب فان هذا الشيخ 
الذي تطلبه وتريد أن تشد الرحال اليه ولو بعدت الدار وشط 
المزار هو أنت نفسك . بشرط أن يكون عندك العزم التام على العمل 
بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانبا كيف كان الامر فجزام الله خيرا 


وتغمدها پرجته . 
مع الشيخ عبد العزيز بن ادريس : 


وبعد ذلك بعشرين سنة اجةعت مع الشيخ عبد العزيز بن أدريس من 
عاماء تطوان وهو أحد تلامذة الشيخ الفاطمي فذكرت له الحكاية السالفة فقال 
لي وأنا أيضا وقع لي ما يشبه هذا فاني بعد اتمام دراستي في جامع القرويين 
ذهبت اليه وهو أفضل شيوخي فقلت له اها الشيخ أريد أن أرجع الى وطني 
تطوان فأريد أن تزودني بدعائك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية 
فقال لي يا أسفى عليك أنت تحفظ كتاب الله وقد درست العلوم الالمية التي 
قكنك من فهم كتابه وسنة رسوله ميم ولم يكفك ذلك كله حتى تطلب ادى 
في غيره» والطريقة لا شيء فعليك بكتاب الله وسنة رسوله ب فكشف الله 
عني بفضله ظلام الشرك والبدعة وفتح لي باب التوحيد والاتباع فله المد 
والمنة نسأله أن يبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة انه المادي الى 
الصراط المستقم "انتهى منه بلفظه . 


۲١ - ۷ اهدية اهادية من ص‎ )١( 
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شهادة لشي عبد الرجن الوكيل : 


الجد لله الذي أرسل با دی ودين الحق ا عل الدين كله ! 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد خا اال ت ولد آدم . 
أجعين » وبعد : فإنه كانت لى بالتصوف صلة » هى صلة العبرة بالمأاساة». 
الك خت کن يدرج بي الصبًا في مدارجه اللَحرِيُة » وتستقبل النفس 
کل صروف الأقدا ر بالفرحة الطروب » وتستثي ثي الروح رب الجال والح من 
کل معاني الحياة ‏ هنالك تحت اجر ی ال 
الوادعة الحالة > وفي هيكل عبت بغيوم البخور» جَنمّ على صدره صم صغير 
يعبده كثير من شيوخ القرية > هنالك في مطاف هذه الذكريات الؤهى : 
کان يجلس الصي بين شيوخ تغضنت منهم الجباء » وتهدلت الجفون »> ومثى 

هرم في يدم خفقات حزينة راعشة » وف أجسادم أمضية تولا ذابلاء. 
ا السراج الخافت وهام ت اا ا مال 
الا 

وتتهدج ترانم م شيوخ تحت الحر Ey‏ بالراتيل ) 
الوثنية > وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش »> ومنظومة 
الدردير كانتا أحب التراتيل الى اولك الشيوخ › وما زال يذكر أن 
أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع » وتئن فيها الآأهات حين كانوا 
ينطقون من الأولى : « اللهم انشلني من أوحال التوحيد !! » ومن ٠‏ 
الثانية « وجدلى بجمع المع منك تفضلاء يا للصبي الغرير التعس 
المسكين !! نما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون ‏ 
هو الله هوية وماهية وذاتا وصفة !! ما كان يدري ما التوحيد الذي ' 
يضرع الى الله أن ينشله من وحاله !! ولا ما جمع المع الذي يہتهل . 
الى الله أن ين به عليه !! . 


ويشب الصبي » فيذهب الى طنطا ليتعلم » وليتفقه في الدين . وشت يمع ' 


) الكبار م شيوخه يقىمون له ( ولصحابه 1 ان » البدوى » قطب الأقطاب ٤‏ 
fo‏ ا 


يصرف من شون الكون » ويدبر من أقداره وغيوبه الحفية !! وجرؤ الشاب 
مرة فيسأل خائفا مرتعدا : وماذا يفعل الله ؟! ودر الشيخ غضبا › ويزجر 
حنقا » فيلوذ الشاب بالرعب الصامت »› وقد استشعر من سؤاله »> وغضب 
الشيخ › > أنه لطخ لسانه بجرية لم تكتب هما مغفرة !! ول لا ؟ والشيخ هنا 
كبير جليل الشأن والخطر » وما كان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مشل 
هذا الخبر الأشيب - الذي يسائل عنه الموت - يرضى بالكفر » أو يتهوك مع 
الضلال والكذب. فصدق الشاب شيخه » وكذب ما كان ES‏ 
الله ١ : ٠۰(‏ ثم استوى على العرش » يدبر الأمر » ما من شفيع الا من بعد 
اذنه) !! م يقرأً الشاب في الكتب التي يدرسها : أن الصوفي فلانا غسلته 
اللائكة » وأن فلانا كان يصلى كل أوقاته في الكعبة » في حين كان يسكن 
جبل قاف » أو جزائر واق الواق !!! ون رسول الله بل م يده من 
القبر وسام على الرفاعي !! وأن فلانا عذبته اللائكة » لانه حفظ القران 
والسنة وعمل با فيها » ولكنه ل يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد !!! وأن 
مذهبنا فی الفقه هو الحتى وحده » لأنه أحاديث حذفت أسانيدها !!! ويصدق 
TT‏ 

إذ قال في نفسه : لولم تكن هذه الكتب حقا» ما درست في الأزهر » ولا 
درسها هؤلاء المرمون من الأحبار » ولا أخرجتها المطبعة !! وهل كان يكن 
أن يسأل نفسه مثلا مثل هذا السؤال : أين من الحتى البين من كتاب الله 
هذا الباطل العربيد في هذه الكتب ؟! لا فلقد جىء به الى طنطا ليتفقه في 
الدين على هؤلاء الشيوخ > وها هو فقه الدين يسمعه من الشيوخ › ويقرؤه في 
الكتب » وحسبه هذا !! 

ووج طنطا بالوفود › وتعج بالآمين بين الطاغوت الأكبر من كل حدب › 
وبجلس الشاب في حاقة يذكر فيها الصوفية اسم الله بخنات الأنوف › ورج ت 
الأرداف » ووثنية الدفوف » وغة يسمع منشد القوم يصيح راقصا : « وى صم 
في الدير أعبد ذاته» فتتعالى أصوات الدراويش طروبة الصيحات : « إيوه كه 


اكفر » اكفر يامر بي » ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص الام 
t0۷‏ 


يا سمعوا من المنشد الكافر » فيسأل شيخنا ممن وقدوا TT‏ 
IE‏ ما ذلك الصغ العبود ؟! فيزم الشيخ شفتيه »ثم جود على 
الشاب الواله الحيرة بقؤله : «اتته لسه صغيز» !! ويسكت الشاب قليلا» 
ولكن الكفر يضج في النعيق » فيسمع المنشد يقيء « سلكت طريق الديرفي 
لابدية » « وما الكلب وا0خازير الا اهنا » ويطوى الشاب نفسه على فزع 
وعجب يسائل الذهول :ما الكلب ؟ ما الخازير ؟ نما الدير ؟ وأني للذهول 
ا و ال ادا Le E‏ 
لسه صغیر » ثم انه ری بعض شیوخه الکبار يطوفون هذه الممأاث یشربون 
«القرفة» ونون الأبدال والأنجاب الأوتاد عولد القطت ب الغوث 0 السيد 
البدوي !!! ET ٠ ٠‏ 
کان دوزات الفلا من عر الشاب قرات : فیمیع ااا فی عي 
أصول الدين » فيدرس أؤسع كتب التوحيد - هكذاتمى - » فيعي منها كل 


١ E a GG E E APSE 
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ا اا الله إياك في الأسباب من الشهوة الو 
٠٠‏ مع إقامة الله إياك في التجريد » انحطاط على الممة العلية» . وجار الطالبان 
> ولا يدريان م بجيبان هذا الأمى عن هذه الح المزعومة - وقد عرفا بعد 
ا تقرير أسطورة رفع التكليف ‏ فتمتلىء نفساها بالغ الهموم » إز 
رسبا فی امتحان عقدہ لما أمی صوفی ۶! | ١‏ 
ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً في شعبة التوحيد والفلسفة ٤‏ 
فيها التصوف » ويقراً في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته » رأى ابن تهية في 
ابن عربی: تسكن نفس الشاب قليسلا إلى ابن تيية » وکان قبل يراه فالا 
مُضلاً . فبهذا البهتان الأثم نعته الدردير !! . e‏ 
وكانت عنده لابن تهية كتب a‏ ¢ 
خشية أن يرتاب في الأولياء  »‏ قال له بعص شيوخه من قبل !! 


LOA 


وخشية أن يضل ضلال ابن تهية .. ويقرأً الشاب »› ويستغرق في 
القراءة » ثم ينعم القدر على الشاب يصبح مشرق هتك عنه حجب 
هذا الليل » فيقر به سراه المضني عند جماعة أنصار السنة الحمدية › 
فكأنما لقى بها الواحة الندية السلسبيل بعد دوي ملتهب الهجير . لقد 
اعا عل لان ما فة والدنا الر وى ال غ 
حامد الفقي الى تدبر الحق واهدى من الكتاب والسنة » فيقراً الشاب 
ویتدبر ما يقرأ »> وت رویدا رویدا ترتفع الغشاوة عن عينيه » فيبهره النور 
الماوي » وعلى أشعته المادية يرى الخقائق » ويبصر القم . يرى النور نورا » 
والايان إيانا » والحق حقأ » الضلال ضلالا » وكان قبل بسحر التصوف - 
يرى في الشيء عين نقيضه . فيؤمن بالشرك توحيدا » وبالكفر إعاناء 
وبالادية الصاء من الوثنية : روحانية عليا » ويدرك الشاب - وهو لا يكاد 
يصدق - أن التصوف دين الوثنية والمجوسية › دين ينسب 
الربوبية والالمية الى كل زنديق › وكل جرم » وكل جريه !! دين 
یری قي ابلیس > وفرعون » وعجل السامرى › وأوثان الجاهلية ء 
یری في كل هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله »> بل لعنتهم حتى 
العقول » يرى فيهم أرباباً وآلهة تهين على القدر في ازله وابده ء 
دين یری في كل شيء إنما يجب أن يعبد› وربا يخلق ما يشاء 
ويختار » دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمي : هي الإهان بأن 
الله ۔ سبحانه - عبن کل شيء . دين لا تجد فيه فيصلا بين القم › 
ولا بين حقائق الأشياء › ولا بين الضد وضده › ولا بين النقيض 
ونقيضه . دين يقول عن الجيف - يتأذى منها النتن » وعن 
الميكروبات تفتك سمومها بالبشرية - إا هي الإله > وسبحان ربنا 
دين يقول عن القاتل » عن السارق» عن الباغي» عن كل وغد تفل في 
دناءته » عن كل طاغية بغى في تجبره . قول عن کل هؤلاء : إنہم تعينات 
الات ا ا فى اها الى كل ور : دق الاش ؟ اى 
إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل تتلظى في عينيه › وعلى يديه الإ 
£0۹ 


والجرية الضارية ؟ أى إله هذا الذي يلعق مم الضحايا يبرد به له , 
و خصب بدماء FE‏ التى سفحها يد به الظالمتين ؟ أي إل هدا الدي مشى 
في أيام التاريخ a E E E‏ ويصنع 
TS E yy‏ . 


أيتها البشرية الي تهاب القانون » أو ترهب السماء !! ها هي 


دين التصوف يناديك ملحا ملهوف النداء : أن تنحدري معه الى 
حيث تترعين من كل خرة غمورة › وتتلطخين بكل فسق › 
وتتهرغين في أوحال الم وأنتم أا العاكفون في المساجد : لا حاجة بك 
إلى الصلاة والضوم والحج والزکاة NT‏ الت و وتخافونه 1 
a‏ الى اله تعبدونه . ١‏ 

م هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية ؟ م هذا وکل فرد ن في 
خققتة غو ارت ٠‏ وخر الإ ۴ برع الصو ١‏ الا فاطلقوا غراترة 
الحبيسة » ودعوها تعيش في الغاب والدغل وحوشأً ضارية › وأفاعي فتاكة 
وأنتم يا بني الشرق ! دعوا المستعمر الغاصب يسومك الخسف واهوان › ا 
شرفكم بالضعة » وعزتك بالذل المهين » وين على مصائرك با هوي بطشه: 
الباغي » وبغيه الظلوم|. دعوه بتك ما تحمون من أعراض » ويدمر ما 
تشيدون من معال » وينسف كل ما أسستم من امجاد » ثم الوا ضارعين 
قزق منك الحشاشات › واهتفوا لسياطه » وهي تشوى منک . 
أذلاء _ الجلود . فا ذلك المستعمر عند الصوفية سوى ريم ٠‏ تعين في صورة 
مستعمر ا ا . 
E O a‏ 
ذراعيها اللهوفتين لكل شريد من ذئاب البشر» وحانات الجور تطغى على 
فد ال رة وأقيوا ذھی امیاکل للاصنام و رفغو غو اندر س 
الجيف » ثم خروا ساجدين ها » مسبحين بام ابن عربي وأسلافه وأخلافه .. 
ا ا 

۰ 


ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة » واصغوا إلى هتاف الحق مهدر 
بالحق من أعماق الروح : إن التصوف ادنا وألام کید ابتدعه 
الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله > ولرسله . إنه قناع 
الجوسي يتراءى أنه رباني > بل قناع کل عدو صوق العداوة للدين 
الحق . فتش فيه تجد برهمية › > وبوذية» وزرادشتية › ومانوية 
وديضانية . تجد أفلوطينية › وغنوصية › تجد بهودية ونصرانية . 
ووثنية جاهلية › > تجد فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر › مند 
وقف في جرأة صوفية يتحدى الله » ويقىم بعزته أنه الذي سيضل 
غير الخلصبن من عباده تد ق تا الكت ر الاي > وقد 
2 منه الشيطان کفراً جدیدا مکحول الإتم مت متبرج الغواية › 

متقتل الفتون » م سماه لامسامين : « تصوف » وزم هم وأيده في 
زعمه القدامى والحدتون من الأحبار والرهبان أنه مغل أقداس 
المظاهر الروحية العليا في الإسلام !! أقوهها عن بينة من كتاب الله 
> وسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه › وبعون من الله 
سأظل أقوهٰا > لعلى أعين الفريسة التعسة على أن تنجو من أنياب 
هذا الوحش الملم بوشاح الدعة الحانية العطوف . 


ولكن الصوفية سوداً وبيضاً ء خضرأ وجرا » سلو : ما ردک على هذا 
الصوت المادر من أعاق الحق ؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد « إن تراك الا 
ا س الا ووهه انا ق ا 
باحق » فراحوا يعوون عواء اللص الحذر › وقع فجاة في قبضة الجارس › 
وجأروا بالشكوى الذليلة إلى النيابة » فلم تر النيابة فين يسك بالبرىء !ل 
جرماً » وشكوا إلى رئيس حكومة سابق » وختوا الشكاة بهذه الضراعة الذليلة : 
« والله سأل لمقامك الرفيع الخير والسؤدد في ظل حامي الدين حضرة صاحب 
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اجلاة الاك العم مان اله عركه ‏ وأيد كرت لرشيدة :"رالمي ا اويا 
0 ير الرئيس السلابق فين يثرم أنياب الفط ا e‏ 
ببغی إههم وملاذم حامي دینهم » > € کانوا يلقبونه . ا 
وما زلنا - بعون من الله نستلهمه يكتاب اللا تحذام» وبسنة ارول 
ي نحاججهم کل کل ی د SES‏ 
سيقول الناعمون ۔ من ذوي الألسنة التي اشرات کات الذل 
والعبودية » وليونة النقاق » ومن يتملقون الجاهير على حساب 
الحق › ويزعمون أنهم لا بحبون إثارة شقاق › أو جدال › ولا الطعن 
على أنحد - سیقول هؤلاء : ما هذا يكون النقد › ولا هكذا ايكون 
البحث العامى !! لا NN‏ الخانعون للاساطر › فإناالستا 
أمام جماعة مسامة > فنخشى إثارة الشقاق بينهم » ولو خشى ٠‏ 
الرسول مشل هذا لما لأ قريشاً على حساب الحق» > ولكنه بے أطاع ٠‏ 
ام ربه ٩٤: ۱٥(‏ فاصدع با تۇمر »› > وأعرض عن المشركين) اووعی 
قلبه - المشرق المؤمن الطهور التقى E EE‏ (: | 
اورا ون و ا E‏ 
الف اوخ الك E ES‏ 
بتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا » إذاً لأذقنا لا ضعف الحياة » وضعف 
امات م لا نجد لك علينا نصيرا) فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكرم 
الأمين ربه : « اللهم أنت ربي » > لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على 
هدل ووعدك ما استطمت ا ا ا ا ان نهمل الرسول , 


) وحده لا ا 


ولسنا كذالك أمام فئة ترم المقل TT‏ 
طاغية الجراءة لتشم الله ¢ ودود عن إبلیس وفرعون وعباأد العجل والوثر u‏ 
داعية السامين الى اتخاذ ھۇلاء ا اا وسیرد. على ا غثرات 


)1( قدموا هذه الشكوى بتارْیخ 3 أغسطس سنه ۱۹۵٩‏ ۰ 
E‏ 


النصوص من نصوص ابن عربي وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم با ذكرت ؛ 
وابن عربي وابن الفارض قطبا التصوف » وإماما الصوفية المعاصرة . فكيف 
نغاب غلا اتا دافم EE N A U‏ 
اا شرل عن رخل د وو أبن .عرق د فرق آذنا الان عل اله 
ر ف رجل وامرأة يقترفان الإنم > مؤكداً لأتباعه أن الجسدين 
الآمين هما فى الحقيقة ذات الله »> سبحانة ؟! وسبحان رب العزة عا يصف ِ 
الام . ۰ 
فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل › ليبصره 
المخدعون به › لیبصره مسخاً ثانيا للشيطان ؟ إننا في ميدان مستحر 
الأتون » يقاتلنا فيه عدو دنىء يتراءى أنه الأخ الشفيق الحنو› 
الندى الرحة › فلا أقل من أن نحار به مما يدفع ضره وشره › ويحول 
بينه وبين القضاء على الرمق الذابل من عقائد المسامين › وبين 
تشتيت الحشاشة الباقية من الجاعة الإسلامية . " أه منه بلفظه . 


. بقل عبدا الرحن الوكيل‎ > ٠١ - ۲ مقدمة کتاب تنبيه الغ الى كفر أبن عربي من ص‎ )١( 
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محتویات الكتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الباب الأول 
الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا 
أ الكتاب والسنة عقيدة . 
ب الكتاب والسنة منهجا 


الصحابة رضوان الله عليهم والاصلان السابقان. 


الباب الثاى 
ممل تاريخ الشريعة الصوفية 
الفصل الأول : نحة سريعة عن تاريخ التصوف 
الفصل الثاني : لحة عن العقيدة والشريعة الصوفية 
١‏ فيد ف الله 
۲ عقيدتم في الرسول . 
٣‏ ۔ عقيدتهم في الأولياء . 
٤‏ _ في ألجنة والنار . 
٥‏ عقیدتم في ابلیس وفرعون . 
الشريعة الصوفية 
أ _ فى العبادات . 


EAL 


۳۹ 


الباب الثالث ` 

الفصل الأول طريق المذاية الصوفي . 

الفصل الثاني : طلب الجنة والفرار من النار ليس هدفاً. 
الفصل الڅالث : التنفير من الطريق الشرعي للهداية . 
الفصل الرابع : القول اک 

الفصل الخامس : القول بوحدة رة ٠‏ 


الفصل السادس : طريقة المتصوفة في الاعراب عن عقيد تم Ee‏ 


الفصل السابع : الحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي . 
القصبل الثامن : : الخضر عليه السلام في الفكر الصوفي . 


ول من افتری القصة الصوفية للخضر 
الخضر يصلي على المذهب الشافعي 
الحضر حنفي شافعيا 
الخضر يعم الأذا اة 
ا لخضر الصوفي في خرافة لا حقيقة 
الفصل التاسع :الكشف الصوفي 
- الغيب في المعتقد الصوفي 
عبد الكرم الجبلي وكتابه الانسان الكامل . 
ا لای ةل 0 
الغزالي وطريق الكشف 
ابن عربي والكشف الصو . 
فاذج من الكشفأ الصوف : 
ملك ينزل الى الأرض على شكل خواجة . 
آرت با اام عن و ا 
۲ الدباغ یکتشف نبیاً جدیداً اسمه هوید . 


£ 


ه . الدباغ يكتشف سر ليلة القدر . 
١‏ طال وفتقل هن اهل الكف : 


. الوحي الصوفي لا ينزل اذا كان أحد المنكرين حاضراً‎ ١ 


الفصل العاشر : المعراج الصوفي 
معراج أي بر ید البسطامي : 
شغراج اساغيل بن عبد الله السودان: 
القصل الحادي عشر : الولاية الصوفية 
مراتب الولاية عند الصوفية 
القطب الغوث . 
الابدال السبعة ووظائفهم . 
مدة حک القطب ووظيفته . 
ابن عربي القطب الاعظم 
الفصل الثاني عشر : خت الولاية 
ابن عربي وخح الولاية 
مد عثان الميرغني وخح الولاية 
أحمد التجاني وخت الولاية 
الفصل الثالث عشر : الديوان الصوفي الذي حك العا 
هيئة الديوان 
زعهم أن النى (ص) بحضر الديوان . 
ساعة انعقاد الديوان . 
ات الى( ايوا 
رم حضور اللائكة للديوان . 
الديوان يعقد في صحراء السودان !! 


1¥ 


YE 


¥٦ 


ال غات ال ع ا 
أولياء ينظرون في اللوح الحفوظ !! 
لاذا بجع أهل الديوان ؟ 


الباب الرابع : الثريعة الصوفية 
الفصل الأول : الذ كر الصوق 
رهم أن الرترل هو الذي أوحى هم بالأذكاز . 


التلقي من القبور 


فضائل مكذوبة للاذکار الصوفية 


الفصل الثاني : الشطح الصوفي 


الفصل الغالث : قواعد التربية في المنهج الصوفي 


اتخاذ الشيخ. ٠‏ 
ادات ارك : 

القصل الرابع : الطرق الصوفية 
ا افر 
معنى الطريقة الصوفية . 
I Oo‏ 


الطريقة التجانية 


اغا وة الود 


ب - تفضيلهم صلاة الفاتح على القرآن . 


جا ان ا اناغ غو لاسا غا 


د زعهم رۇ ية الرسول في اليقظة والتلقي عنه . 
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4 ه - دعوتهم الى الشرك وعبادة القبور . ۳۹۱ 


و - تفضيل التجاني نفسه على جيع الأولياء . ۳۲ 
ا اذکارم وبدعهم الخاصة . ۳٤‏ 
المصل الخامس . 


و بين شيخ الاسلا م ابن تهية للبطائحية الرفاعية ٣۷‏ 


آنواع من تات الرفأاعية : ¥0 
ان تمي بتحدی الرفاعية بدخول التار معهم . ۷7 
الرفاعية يقرون بباطلهم . AY‏ 


الباب اخامس : 


الصلة بين التصوف والتشيع . ۳۸۹ 


أوجه التلاق بين التصوف والتشيع : ۴۹۱ 

ادعاء العلوم الخاصة . ۳۹۱ 
A‏ 4 

اقول بان للد ظاهر ا تاطا . 4۷ 

- تقديس القبور والمشاهد . س ۳ 
ا على هدم الدولة الاسلامية . a:‏ 

و الطرق الصوفية والتشيع . ۸ 
الطريقة البكتاشية . ۹ 
ال اط تة ة البكتاشية ٤‏ 

مراتب الطريقة البكتاشية . 0 
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ألعهد ودخول للت 
آداب الطر بقة البكتاشية . 
الأوراد اد البكتاشية 


الباب السادس : 
نة الاسلام وق 
الامام الشافعي ٠‏ 
الامام امد بن نبل 
الامام أبو زرعة الدمشقي 
الامام أبو اليسر مد بن مد بن عبد الكرم البزدوي 
الامام ابن الجوزي 
الامام ت شيخ الاسلام ابن تيه 
الامام برهان الدين البقاعي 
شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الملالي 
تىهادة الشيخ عبد الرحن الوكيل 


{¥ 


A 


EY 


BÊ 
٠ BE 


RE 
EN 
ES 
ere 


fo 


۸ 


f01. 


